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 أعضاء و أرئيس التحرير و أالمشرف العام ل بالضرورة النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا تمث

  .هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  المشرف ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب

علمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة الو أو رئيس التحرير أالعام 
أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا  إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات

   .تعتبر مرجعًا للحدود الدولية
 دة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجو

   .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها
 ،أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات علمية. 
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  دار ناشري للنشر الإلكتروني
  الكويت – ٢٠٠٣إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو أول دار نشر 

www.nashiri.net 
  

 
 :         

  أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي
  الولايات المتحدة  –سكو سان فرانسي –منظمة غير ربحية 

www.archive.org 

  

 
    :    

  قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية
  السعودية – "الرواد في قواعد المعلومات العربية"دار المنظومة 

www.mandumah.com 

  

 
 :          

  قاعدة بيانات المنهل
  الإمارات  – ٢٠١٠ تأسستعربية قاعدة بيانات أول 

www.almanhal.com 

  

 
 

 

:          

  "معرفة"قاعدة البيانات العربية الرقمية 
  الأردن - ٢٠٠٤شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست 

www.e-marefa.net 
  

 
 

 

    :    

  دليل الدوريات العربية المجانية
  الدوريات العلمية المُحَكَّمة الصادرة في الوطن العربي والمتاحة على شبكة الإنترنت مجاناً

www.dfaj.net 
  

 
 

 

     :    

  هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
  كاليفورنيا  – ١٩٩٨الآيكان منظمة غير ربحية تأسست  

www.icann.org 

         

• Academic Journals Database 
• Access to Mideast and Islamic Resources, AMIR 
• CORE: Open Access repositories 
• Directory of Abstract Indexing for Journals, DAIJ  
• Directory of Open Access Scholarly Resources, ROAD  
• Directory of Research Journals Indexing, DRJI 
• Eurasian Scientific Journal Index 
• Google Scholar 
• Host Online Research Databases, EBSCO 
• Journal Database – Zurich Open Repository and Archive 
• JOURNAL FACTOR – forum for promoting research work 

• Journal Guide- Research Square 
• ROOT INDEXING – Journal abstracting and indexing 
• The researchBib Journal database 
• Ulrichsweb 
• WorldCat 

  

           

• Birmingham Public Library 
• Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems 
• National Cheng Kung University Library 
• National Taiwan Normal University Library 
• NYPL (New York Public Library) 
• OALib - Open Access Library 
• OREGON Health & Science University  
• San Francisco Public Library 
• SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY 
• Stanford University Libraries & Academic Information Resources  
• State Library of New South Wales 
• State Library of Queensland (Australia) 
• The J. Paul Getty Trust 
• The University of Texas at El Paso Library 
• Toronto Public Library 
• UCDAVIS University Library 
• University of California 
• University of Michigan  
• University of Rochester 
• University of South Australia 
• Villanova University 

        

https://kan.journals.ekb.eg 
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  المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية
  .عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا

https://indexpolls.de 
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  الجزائر  اليابس جامعة الجيلالي  خالد بلعربي      أ.د.

  الأردن  جامعة البلقاء التطبيقية  خليف مصطفى غرايبة    أ.د.

  الجزائر  جامعة أبي بكر بلقايد  الطاهر جبلي أ.د.

  اليمن  جامعة إبعارف محمد عبد الله الرعوي     أ.د.

  مصر  جامعة عين شمس  عائشة محمود عبد العال  أ.د.

  السودان  جامعة بخت الرضا عبد الرحمن محمد الحسن أ.د.

  مصر  جامعة سوهاجعبد الناصر محمد حسن يس    أ.د.

  ليبيا   جامعة بنغازي علي حسين الشطشاط       أ.د.

  موريتانيا   جامعة نواكشوط محمد الأمين ولد أن أ.د.

  هولندا  جامعة ابن رشد  محمد عبد الرحمن يونس    أ.د.

  مصر  جامعة المنيا  محمود أحمد درويش     أ.د.

  العراق  جامعة البصرة  ناظم رشم معتوق الأمارة     أ.د.

  مصر  جامعة الأزهر  نهلة أنيس مصطفى     أ.د.

           

   أ.د. عبد العزيز غوردو
  أستاذ التاريخ والحضارة

  مهن التربية والتكوينالمركز الجهوي ل
 المملكة المغربية –وجدة 

  

  مصر  عين شمسجامعة        أنور محمود زناتي د.

  فلسطين  جامعة الأقصى  عبد الحميد جمال الفراني د.

  فلسطين  الجامعة الإسلامية  غسان محمود وشاح د.

  ليبيا  طرابلسجامعة   ماجدة مولود رمضان الشرع د.
       

  

  تشاد  جامعة الملك فيصل  إبراهيم برمة أحمد د.

  مصر  جامعة أسوان  زينب عبد التواب رياض د.
  مصر  جامعة بنها  عُلا الطوخي إسماعيل   .د
  العراق  جامعة كركوك  فهد عباس سليمان د.
  موريتانيا  جامعة العلوم الإسلامية  مَامُودوُ كاَنْ  د.
 المغرب  جامعة الحسن الثاني  محمد الصافي د.

  

لهيئة الاستشارية وفق تحددت مهام أعضاء ا
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ة ر الدوريتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ تحريـــرال هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج



 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ دعمت متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية تباتالمك مقتنيات في السائدة
 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،ي الدراسات التاريخيةوالباحثين ف 
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 .للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 .مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد فيثقا علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب

    
    

 نشرها يتم التّي عاتالموضو عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب اريخية،الت

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 ي،المعرف  التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون تبعلاقا التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة يف  كنت إذا إلا الدورية

 

  
  سيد د. أشرف صالح محمدأ.م.

  تاريخ وتراث العصور الوسطى أستاذ مشارك
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
Reading 
Rudolf Ernst (1854 – 1932). 
 

 .٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  

 .معامل التأثير أرسيففي ) Q3ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (فة مصن 

 الناشرة باللغة العربية. الجمعية الدولية للمجلات العلميةعضو في  
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
ارِيْخ ك

َّ
ت
ْ
 يةال

مَة .عالمية .علمية
َّ

 ربع سنوية .مُحَك
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا   ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط 

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و    أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و   

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

   وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو      قوو    متا وو   ت ظوو  إح  

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  ِق    ت و   ْ لإ   ِ د و ء  ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

   يبووو   قووو   ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ترت      ت ك    إ     ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب      ا ووووووو   ِْ    ووووووو  

   صووووو  ، ْ   وووووا ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو  

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم
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 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت
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 ءتِت

 ءتِت
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 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

   داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت    ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


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
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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

عععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة  و

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.
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 خسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضووت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشض

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وخلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نوْخةم  ض.

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْفضومق معععرتوْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسة لععع ومععع وتععع 

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

خنشععضومضْزدععرتوْخ ةععر ويْ  ععرة  وْخجرمد ععن ووْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

  نوعلععع و معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع و تق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْسومنرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

يالعععععضوم ععععع  ووْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع 

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوعل وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععروسعع   روعل سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  و تم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوعلععع و   ععع ة  و

ْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  وي ضفعععهومععع وْخداععع و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وعلععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

معع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنو

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر وْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع 

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

ك عع،وصعع رلأنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلو

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 م اعععع ِو زععععضْ وْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخا

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععرسوأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وفةق  وه  نوْخةم  ضوعلزضْئ ر.

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

خةدع    ويْخةمقعهومع وْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْ

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشعع ِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 فعععيوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنو

عليطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

 وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنويْخةععععع

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

ان ول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و، .يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروعلعععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع  و

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويع سععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

علععع وفمععع ْس ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وعلععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوعلع وه  عنوعل وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوعلعععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وعلععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،عععع  ويعوتعععع  يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععلاْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويعلععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعلم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وعلععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وعل وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وعل وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وعلعععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة  وْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْسويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة  و ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوعل ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوعلععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وعل و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوعلع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 وصفمنوْخ ية نت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو    

https://www.facebook.com/historicalkan 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْسويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويعل ومس  خ ة وه ويك سويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك ولأ ضس ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وعل و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشضسوفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتولأ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتولأ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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äPBãÌãËãNåZä¾ éeãfã§óºא  LBëNò¶ éeãfã§óºא 
  محمد حس˾ الصافي ١٤  والمنهج التاريخي ينشتاينلأ نظرية النسبية 

  اليمن  جامعة صنعاء – العلوم الإنسانيةالآداب و كلية 
      

أهمية دراسة التاريخ وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية المستدامة 
ɭرياض محمد أحمد الصفوا˻ ٢٢  في اليمن: طريق اللبان، طريق الحرير، تجارة ال  

  اليمن  مركز الدراسات والبحوث اليمني – دائرة الدراسات التاريخية
      

  سائر بصمه جي ٣٣  تاريخ دراسة الحركة البراونية ومعرفة العل˴ء العرب بها
  سوريا  دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية

      
  النزاع على السلطة ب˾ الدولة البويهية والخلافة العباسية

  عطا الله الرواشدة ٤٠  في الربع الأخ˼ من القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)
  تركيا جامعة كوجايلي الحكومية – معهد الأبحاث الاجت˴عية

      

  أبو العلا المصطفى ٥٤  إشكالية تدب˼ ندرة الماء بالمدينة المغربية الوسيطية
  المغرب  جامعة القاضي عياض – كلية الآداب والعلوم الإنسانية

      
  الضريبة ب˾ الشرعية الدينية والشرعية السياسية

  رشيد اليملولي ٦٢ في العصر المرابطي
  المغرب  فاس –الجهوية للتربية والتكوين الأكاد˽ية 

      
ن في عهد السلطان ملكشاه النهضة العلمية في مدينة أصفها

  شوكت عارف محمد الأتروشي ٧٢  م)١٠٩٢- ١٠٧٣هـ/ ٤٨٥- ٤٦٥السلجوقي (
  العراق  زاخو جامعة – فاكولتي العلوم الإنسانية

      
ن˴ية  ت الإدارية للمؤسسة العسكرية العث   التنظي˴

˾ عام    عبد الله ذيب عبد الله محمود ٨٩  م١٦٠٠م وحتى عام ١٤٠٠ما ب
  فلسط˾  جامعة فلسط˾ التقنية

      
م ١٦٩٦النجدة العُ˴نية لتحرير قلعة يسوع من البرتغالي˾ سنة 

  خليل بن عبد الله بن سلي˴ن العجمي ٩٦  وأثر ذلك على وجودهم في شرق أفريقيا
  سلطنة عُ˴ن  وزارة التربية والتعليم

      
  تاريخ المغرب التعليم والمسألة التعليمية عبر

  محمد الراشيدي ١٠٤   ٣٠ – ٢٩ – ٢٨قراءة في مجلة أمل التاريخية من خلال الأعداد 
 المغرب  أستاذ الثانوي التأهيلي

      
  التتريك المخز˻ وآثاره على الوضع السياسي

  عبد الرحيم الربيعي ١١٧  القرن˾ الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي˾ في مغرب
  المغرب  الدار البيضاء – الأكاد˽ية الجهوية للتربية والتكوين

      
  المقاومة الريفية بقيادة أحمد الريسو˻

  عبد السلام بوطافي ١٢٩  من خلال الصحافة الفرنسية
  المغرب  دكتوراه في التاريخ المعاصر

      
  المصرية –جوانب من العلاقات الإيرانية 

  أحمد شاكر عبد العلاق ١٤١  )١٩٤٥ – ١٩٢٢في وثائق وزارة الخارجية الإيرانية (
  العراق  جامعة الكوفة –كلية الآداب 

      
  دور حركة ابن فودي السياسية في نشر اللغة العربية

  أم˾ البدادي ١٤٨  بخلافة سوكوتو الإسلامية خلال القرن التاسع عشر الميلادي
  المغرب  جامعة الحسن الثا˻

      
  الأزهر عبر التاريخ: مؤسسة حكومية أم كيان اجت˴عي؟

  محمد ج˴ل علي ١٥٨  إعادة النظر في تاريخ الأزهر الشريف
 صرم  جامعة القاهرة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

      
  سكان الجولان :ملف العدد
  محمد ها˻ الأغبر|  البدويحبيب  ١٧٦  قرن من التهج˼ والنزوح إلى اللجوء رحلة نصف

  بنانل  اللبنانية الجامعة – كلية الآداب والعلوم الإنسانية
      

  العلاقات ب˾ بلاد فارس ومصر ترج˴ت:
  احس˾ حمد احس˾ محمود الفقيه ١٩٤  في ظل الإسلام حتى العصر الفاطمي

  ليبيا  جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
      

  سلي˴ن المسعودي ٢٠١  محنة الريف من الانتفاضة إلى الحراك عرض كتاب:
  المغرب  جامعة محمد الأول – ة والاقتصاديةلقانونيكلية العلوم ا

      
  سلطة مغربية في غرب الجزائر عرض كتاب:

  خالد جدي ٢١٠ ١٨٣٢ – ١٨٣٠دراسة تاريخية 
  المغرب  ذ الثانوي التأهيليأستا

      
   مقالات باللغة الإنجليزية        

Saudi 
Arabia 

Ali .Mubarak. Salih. Tueaiman 
College of Arts - University of Ha’il 217 Gufaina dam in Ma’rib Oasis is a model of transformative 
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>  مُلخَّصْ  <<

فهم الكون والعالم في منهج دراسة التاريخ. ل لأينشتاينحاول هذا البحث الصغير الاستفادة من الحقائق العلمية التي قادت إليها نظرية النسبية 
 وإدراك. وبالتالي يتعدد فهم الجغرافيتعدد الإدراك للمشاهدين حسب موقعهم و بل كعلاقات. ،كأحداثفهم الكون والعالم ليس   ومن هذه النتائج

سقوط وهم الموضوعية المطلقة إذ أصبحت الذات العارفة جزء من معادلة كذلك . به والإلماما لذلك توثيقه ويتعدد تبعً  الحدث الفيزيائي الواحد 
 أنوإيجاد معيار للصدق الفيزيائي للمصادر التاريخية حتى يمكن  .البحث التاريخيفهم الحدث. وهذه حقائق علمية تستوجب إعادة النظر في آليات 

وعدم الادعاء بامتلاك الحقيقة  والاعتراف بالموضوعية والذاتية النسبية في فهم وكتابة التاريخ. معرفة تاريخية ممكنة. أفضل الى  احثالبيصل 
حيث رفض اينشتاين اللاحتمية في تفسير  اللا حتمية على ضوء النظرية النسبية. أوريخية كذلك النظر في قضية الحتمية التا التاريخية المطلقة.

  اريخية.الكون وتمسك بمبدأ الحتمية المرتبط بمبدأ العلل والأسباب. وهو ما يعزز هدف الباحث التاريخي في استكشاف العلل والأسباب للواقعة الت
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مَةُ    مُقَدِّ
في أنـه يـؤدي الى نتـائج علميـة العلمـي المـنهج  صحةو أهمية

صحيحة وسليمة، ولأجـل ذلـك أهـتم العلمـاء والفلاسـفة بصـحة 
 وجـه. أحسن حتى يؤدي المهمة المطلوبة منه على  دقتهالمنهج و

ولا تزال الأبحـاث في تطـوير المـنهج العلمـي مسـتمرة مـا اسـتمر 
يسـتفيد مـن  أن  المـدققالبحث والكشف العلمـي. ودأب المـؤرخ 

كــل علــوم العصــر ومــن أحــدث الاكتشــافات العلميــة في دراســته 
ــاريخ وتطــوير ورفــع مســتوى هــذه الدراســات. ولهــذا ســميت  للت

الـتي تعـددت و التاريخبعض العلوم بالعلوم المساعدة في دراسة 
. وفي القــــرنيين اختصاصــــاتها وتنوعــــت في كثــــير مــــن المجــــالات

علوم الفيزياء والطبيعة قفـزات هائلـة  نظريات الماضيين قفزت
، في ثــورة علميــة لا نظــير لهــا في التــاريخ والعــالمفي فهــم الكــون 

كبـيرة اسـتفادت منهـا اكتشافات واختراعات   انتج عنه ،الإنساني
:" تغير العـالم )١(يقول ستيفن هوكنجالاستفادة.  البشرية عظيم

في الســنين المائــة الأخــيرة أكــثر مــن أي قــرن ســابق. لــيس ســبب 
السـبب هـو  وإنمـااقتصـادية،  أوذلك هو مبادئ جديدة سياسية 

  التطورات الهائلة في التكنلوجيا".
 العلميـــة الـــتي مـــيزت القـــرن العشرـــين  مـــن أهـــم النظـــريات

م) في فهــــم ١٩٥٥وفى(تــــ )٢(ينشــــتاينأ لــــبرتنظريــــة النســــبية لأ
وتفسير العالم الكبير والتي ثبت صحتها علميا وتطبيقيا. ونظريـة 
ميكانيكا الكم لفهـم وتفسـير عـالم مـا دون الـذرة والـتي تتنـاقض 
مــع النظريــة النســبية. وبســبب هــذا التنــاقض بــين النظــريتين 

الفائقـة الـتي حاولـت الجمـع بـين النظـريتين  الأوتـار ظهرت نظرية 
لتقـــديم تفســـير علمـــي واحـــد يجمـــع بـــين قـــوانين العـــالم الكبـــير 

تحكـم العـالم قـوانين   أن وقوانين العالم الصـغير، حيـث لا يعقـل 
متناقضة. في هذا المبحث الصغير محاولة للاستفادة مـن الفهـم 

ية في والــوعي الجديــد للكــون والعــالم الــذي قدمتــه نظريــة النســب
فهـــم وتقيـــيم مـــنهج دراســـة التـــاريخ للوصـــول الى اعـــلى نســـبة 

ـــة المنشـــودة ـــة مـــن الحقيقـــة التاريخي والتأكـــد مـــن صـــحة  ممكن
. ولأجــل ذلــك تضــمن هــذا البحــث الصــغير أربــع المــنهج التــاريخي

: في النظريــة النســبية للتعريــف بهــا، محــاور أساســية هــي: أولاً 
التاريخية في ضـوء نظريـة  ا: معيار الصدق الفيزيائي للمصادر وثانيً 

ا: الموضوعية والذاتية في دراسـة التـاريخ في ضـوء النسبية. وثالثً 
الحتمية واللاحتمية التاريخية مـن خـلال  ا:النظرية النسبية. ورابعً 

  النظرية النسبية.
  
  

  في النظرية النسبية: لاًأو 
أحـــد اهـــم الشخصـــيات العلميـــة في القـــرن  اينشـــتين  دّ عَـــيُ 

ا ا جديـدً العشرين، بسبب نظريته النسبية، والتي قدم فيها تصـورً 
للكون والفيزياء، وربما بسبب هذه النظرية تحولت الفـيزياء مـن 
مجــرد علــم تطبيقــي الى فلســفة ورؤيــة فلســفية لفهــم الكــون 

  .)٣(والأحداث
المعرفــة الإنســانية عــن الكــون بطفــل صــغير  شــبه اينشــتين 

دخـل مكتبـة ضـخمة مليئـة بمجلـدات كتبـت بلغـات عديـدة، يـدرك 
كتــابا كتبــوا هــذه الكتــب، ولكنــه لا يعــرف كيــف   أن الطفــل يقينــا 

الكتـب رصـت في  أن ولا يفهم اللغات الـتي كتبـت بهـا. كمـا يـدرك 
ن . كــان اينشــتين يــؤمن بأ)٤(المكتبــة بنظــام دقيــق لكــن لا يعرفــه

 –من يفهم الطبيعة يعـرف الإلـه. لـيس لأن الطبيعـة هـي الإلـه 
ولكــن لأن مــا في  -م) ١٦٧٧(ت )٥(كمــا يقــول الفيلســوف ســبينوزا

الطبيعــة مــن قــوانين يشــير الى عقــل جبــار يقــف خلفهــا. وعــلى 
لا إذ  .)٦(هذا الإلـه وحنكتـه أماميكون شديد التواضع  أن  الإنسان

  .)٧(في خلقه  يمكن اتهام الخالق بعدم التناسق 
كــان أينشــتاين مثــل نيــوتن وكــل المفكــرين العلميــين، لديــه 
نظــرة عميقــة موحــدة للكــون، ونظريــة النســبية دالــة عــلى تبصــر 
وإدراك عميقين لعمليات الطبيعـة نفسـها، وبشـكل خـاص فهـم 
العلاقــات بــين الإنســان والمعرفــة والطبيعــة، فــالفيزياء ليســت 

ولكنها مشاهدات والنسـبية هـي فهـم العـالم لا كأحـداث  اأحداثً 
وهـــذا المفهـــوم وجـــه ضـــربة في صـــميم هـــدف  .)٨(بـــل كعلاقـــات

محور عملها. وليس  الأحداثالدراسات التاريخية. التي تجعل من 
  من العلاقات كهدف للفهم واستخلاص العبر.

أحــدثت النظريــة النســبية لأينشــتاين ثــورة في فهــم الكــون 
فهم ومعرفة أي حـدث في الكـون هـو  أن لأنها بينت وهي نسبية 

فهـــم نســـبي يعتمـــد عـــلى موقـــع المشـــاهد وعـــلى سرعتـــه. كمـــا 
أضـــافت الـــزمن كبعـــد رابـــع إضـــافة إلى الأبعـــاد الثلاثـــة، الطـــول 
والعرض والارتفاع وهو ما أطلق عليه الزمكـان. وتوجـد نظريتـان 

وهــي م، ١٩٠٥للنســبية، الأولى هــي النســبية الخاصــة وقــدمها عــام 
أو الأطر المرجعيـة في السرـعة  الأجسامالتي تدرس العلاقة بين 

م، ١٩١٥الثابتـــة. والثانيـــة النظريـــة النســـبية العامـــة وقـــدمها عـــام 
  .)٩(في سرعات مختلفة الأجساموهي التي تدرس العلاقة بين 

تـــدخل الـــذات العارفـــة كمتغـــير في معادلـــة   النظريـــة أثبتـــت
ذلك أن موقـع المراقـب وسرعتـه محـددان  )١٠(الطبيعة والأحداث.

أساسيان لنوعية المعرفـة، والمشـاهدون لحـدث في السـماء مـن 
مختلفــة. بــل إن تــأثير المكــان  امواقــع مختلفــة يشــاهدون أحــداثً 

ــه  يحــدد عمــل ســاعاتهم الــتي هــي أجهــزة الرصــد. فكــل مراقــب ل
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وعلى ذلك فالزمان ليس زمانا واحدا.  )١١(زمانه المختلف عن الآخر.
قــاع  يأي لــم يعــد الزمــان يمثــل متواليــة واحــدة مطلقــة تتقــدم بإ

الحاضر ثم المستقبل. بل أصـبح مـن  لى إثابت منظم، من الماضي 
الجائز وجود العديد من المتواليات الزمنية التي تختلف عن بعضها 

، كمـــا هـــو حاصـــل في اخـــتلاف الزمـــان بـــين كواكـــب )١٢(الـــبعض
نسان متغـيرا أساسـيا مـن الإ أصبحكما   .)١٣(المجموعة الشمسية

، أي لأحـــداثاو متغـــيرات أي نظريـــة او قـــانون يتعلـــق بالطبيعـــة
بالمعرفة، ولم يعد بالإمكـان تصـور أي مفهـوم مـن مفـاهيم علـم 

 الإنسـانبـدون  وفهـم الكـون، الفيزياء كالزمان والمكان والحركـة،
، الإنسـانالباحث. فالنقطة المكانيـة الزمانيـة الـتي يرصـد منهـا  أو

. وهــي نفــس النتيجــة الــتي وفهمــه للحــدثاس تحديــده هــي أســ
  .)١٤(ليها نظرية الكوانتمإ أكدت

ــة إلى عــدة قــوانين منهــا قــانون يقــول: إذا  وتوصــلت النظري
وقع حادث معين في لحظة معينـة فإنـه بالنسـبة لاثنـين مـراقبين 
هــو حــادثتين مختلفتــين. ويعتمــد الفــارق بــين الحــادثين إلى حركــة 

  .)١٥(فلكل مراقب إطار زماني ومكانيومكان المراقبين، 
والتجربــة البســيطة لــذلك هــي تجربــة إلقــاء كــرة صــغيرة في 
قطار متحرك. وراقب هذه التجربة مراقبـان. الأول داخـل القطـار 
والآخــر خــارج القطــار. هنــا فــإن المشــاهد خــارج القطــار ســوف 
يشـــاهد ســـقوط الكـــرة بـــزمن أطـــول مـــن المشـــاهد لهـــا داخـــل 

يســــــمى في النظريــــــة النســــــبية بالتــــــآني القطــــــار. وهــــــذا مــــــا 
Simultaneity والتجربــة الأبســط هــي في )١٦(أو تطـاول الزمــان .

   6عــلى الأرض، فــان النــاظر إليــه مــن جهــة ســيراه  6رســم رقــم 
. وهكــذا في كــل حــدث، موقــع 9ومــن الجهــة الأخــرى ســيراه آخــر 

ـــة. ـــة المعرف ـــائج الأساســـية  المشـــاهد يحـــدد نوعي وحســـب النت
هـــي مركـــز المجموعـــة لأرض ا أن ق بـــين القـــول لا فـــر للنســـبية 

 لشــمس القــول بأن ا أو اقــديمً  الشمســية كمــا قــال بطليمــوس 
الأمـر  ومحتمـل.كلاهمـا جـائز ف كما قال كوبرنيكوس،هي المركز  

الدلالــة الــذي يــتم منــه  إطــار  أويتوقــف في الحــالتين عــلى الموضــع 
واحـد   لحـدثاثنـان  ن هكـذا يمكـن الحصـول عـلى توصـيفا .)١٧(الرصد

  .)١٨(كلاهما يتساويان في الصحة
 أن لكون والمـادة. وهـي ل فهما جديداالنظرية  أضافتكذلك 

ــة  أشــكال المــادة مــا هــي إلا شــكل مــن  الطاقــة. وقــدم المعادل
الشهيرة والتي كانت أساس الوصول إلى القنبلة الذريـة: الطاقـة  

وفي النظريـة النسـبية لا تساوي الكتلـة في مربـع سرعـة الضـوء. 
ا. يشـمل ذلـك الزمـان أيضًـ أن نحني المكان مـن دون  أن تطيع نس
ثم فان الزمان له شـكل. وإذ تحـني النسـبية العامـة المكـان   ن وم

يكونا خلفية سـلبية تقـع  أن من  نها تغير منهما. وبدلاً إ، فوالزمان

نهما يصـبحان مسـاهمين نشـطين دينـاميين إف إزاءهما الأحداث
فالزمان والمكـان نسـيج واحـد يلتـف حـول المـادة  .)١٩(فيما يحدث

كمــا    بقــوة حســب كتلتهــا. وهــذه هــي الجاذبيــة حســب النســبية.
كانت هـذه النظريـة أسـاس لنظريـة أخـرى هـي نظريـة الانفجـار 

فالزمـان في  .)٢٠(العظيم الذي فسر نشأة الكون وتمدده المسـتمر
النموذج الرياضي للنسبية العامة له بدايـة فيمـا يسـمى بالانفجـار 

ــةالكبــير. كــذلك تظهــر  ــة  أدل ــة،  أن مماثل ــه نهاي الزمــان ســتكون ل
  .)٢١(تتقلص النجوم والمجرات  ماعند

النظريــــة في تقــــديم وصــــف تقــــريبي لكيفيــــة عمــــل نجحــــت 
ـــة شـــمولية للكـــون . )٢٢(الطبيعـــة في الواقـــع ـــة كلي ومثلـــت نظري

هــذا بالتأكيــد تبســيط شــديد لجانــب مــن  )٢٣(بــه. الإنســان وعلاقــة 
نظريــــة النســــبية وقــــد ثبــــت صــــحة هــــذه النظريــــة مــــن خــــلال 

  .)٢٤(الاختبارات التي أجريت عليها

ــا:  ــاɪ للمصــادر ثانيً ــار الصــدق الفيزي معي
ـــــة النســـــبية  ـــــة في ضـــــوء نظري التاريخي

  لأينشتاين
ـــوبر فيلســـوف المـــنهج العلمـــي   اســـتطاع  )٢٥(Poperكـــارل ب

ــ ــة هامــة في قضــية المــنهج ١٩٩٤وفى (ت م) تقــديم إضــافات علمي
العلمــي. ومــن أهــم إضــافاته أن مهمــة البحــث العلمــي الكشــف 

، اوليس التبرير. أي أن على البحث أن يمارس تقدما ولـيس تبريرـً 
إن  فالتقـــدم المطـــرد خاصـــية أساســـية مـــن خصـــائص المعرفـــة.

دؤوب عــن وظيفــة العلــم حســب فهــم كــارل بــوبر هــي البحــث الــ
ـــــن الصـــــدق  ـــــدأ Truthحقيقـــــة العـــــالم وع . وللصـــــدق دور المب

التنظيمـــي الـــذي يحكـــم شـــتى الجهـــود المعرفيـــة بوصـــفه الغايـــة 
المنشودة. فالبحث عـن الصـدق والمزيـد مـن الصـدق هـو الهـدف 
الـــدائر للعلـــم. الصـــدق ولـــيس اليقـــين؛ إذ لا يمكـــن الوصـــول إلى 

  اليقين.
هــو معيــار الصــدق  مــع الواقــع Correspondenceوالتنــاظر 

الأساسي. ولذلك فإن تقييم أي نظرية علمية يأتي مـن خـلال مـا 
إن أي نظريـة علميـة لا  أسماه كارل بوبر معيار القابلية للتكذيب.

يمكــن إجــراء تكــذيب لهــا ليســت علميــة. فالنظريــة العلميــة هــي 
النظرية التي يمكن إجـراء تكـذيب لهـا فتصـدق أو تكـذب فيتضـح 

كـــان كـــارل بـــوبر يـــدعو إلى وحـــدة المـــنهج بـــين   وإذا .)٢٦(بطلانهـــا
العلـــوم الطبيعيـــة والإنســـانية فإننـــا نقـــف عنـــد مشـــكلة البحـــث 

ا هـو: هــل هامًـ لاً التـاريخي ومسـتوى دقتــه العلميـة. لنطـرح ســؤا
يمكن إخضاع الواقعة التاريخية لمعيار القابليـة للتكـذيب كـإجراء 
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يزيائيــة والســؤال الهــام الآخــر هــل يمكــن للنظــريات الف مــنهجي؟
  المفسرة للكون أن تساعدنا في منهج البحث التاريخي؟

ـــاريخي إجـــراء التكـــذيب مـــن خـــلال نقـــد  يمـــارس المـــنهج الت
الواقعة التاريخيـة. وهـو محاولـة الحصـول عـلى نصـين متعارضـين 
للواقعة التاريخية الواحدة. ولكن ما هـو معيـار صـدقية النصـين؟ 

ها بموجـــــب مـــــا هـــــو معيـــــار صـــــدق المصـــــادر التاريخيـــــة نفســـــ
  الاكتشافات العلمية الحديثة؟

بموجـــب النظريـــة النســـبية فإنهـــا توضـــح لنـــا إذا كـــان لـــدينا 
ــإنهم يتحــدثون عــن  ــاريخي معــين ف ــان لحــدث ت خمســة شــهود عي
خمسة حوادث مختلفة اخـتلاف فـيزيائي، وذلـك حسـب مـوقعهم 
الزمــاني والمكــاني هــذا إضــافةً إلى الاختلافــات الــتي نعرفهــا بــين 

 ـالشــهود أن فســهم مثــل الاخــتلاف الفكــري والعقائــدي والنفسيـ
  والسياسي والاجتماعي وحتى العقلي على سبيل المثال.

لحـدث معـين تفصـل  اتاريخيً   اأما إذا كان لدينا عشرون مصدرً 
أنهـم يتحـدثون  ابينهم أزمنة وأماكن مختلفة فإن ذلك يعني أيضًـ

لتاريخيــة . وبالتــالي فــإن كــل دراســاتنا اامختلفًــ اعــن عشرــين حــدثً 
الــتي تفــترض أن مصــادرنا تتحــدث عــن حــدث واحــد هــي خطــأ مــن 
الناحية العلمية الفيزيائية. مع الاعتراف أن هذه الفوارق هي من 

 أن عــلى  الضــآلة بحيــث لا تقــارن مــع الدراســات الكونيــة للنظريــة.
يعيشـها هـي: مـا نـراه لسـنا  الإنسان  أصبحالمعادلة الجديدة التي 

معرفتنـــا اليـــوم  إن :" )٢٧(أينشـــتاينعـــلى يقـــين منـــه. أو كمـــا قـــال 
مما كانت عنـد الباحـث الفـيزيائي في القـرن التاسـع  وأعمق أوسع 

  واعقد". أكثر عشر. ولكن كذلك أصبحت شكوكنا ومشاكلنا 
وعليـــه وحـــتى نســـتطيع أن نصـــل إلى مســـتوى قريـــب مـــن 

ـــة، يتعـــين  ـــا أو الحقيقـــة التاريخي أن نحـــدد الفـــروق وأوجـــه  لاً علين
ــة،  ــة للمصــادر التاريخي ــة الفيزيائي التشــابه والاخــتلاف مــن الناحي
وذلك بهدف تحديد مستوى المعرفة النسبية للواقعة التاريخية. 
وهـــذا مـــا يعـــني إعـــادة نظـــر جديـــدة في منهجنـــا لدراســـة الحـــدث 
التـــاريخي وإدخـــال معيـــار للصـــدق الفـــيزيائي لكـــل مصـــدر حســـب 

مـان والمكـان التــاريخي. حيـث تختلـف المصــادر، إذ يوجـد مصــدر الز 
معاصـر زمـاني ومكـاني في جهـة مـن الحـدث ومصـدر معاصـر زمـاني 
ومكــاني في جهــة أخــرى مــن الحـــدث. ومصــدر معاصــر زمــاني غـــير 

ا في جهــــات مكــــاني ومصــــدر معاصــــر مكــــاني غــــير زمــــاني، وأيضًــــ
متعددة. ومصدر غير معاصر لا زماني ولا مكاني. وحتى هذه الفئـة 
الأخيرة يختلف معيار صـدقها الفـيزيائي بحسـب الزمـان والمكـان. 

تفعيل هذا المعيار للمصادر التاريخية سـوف يتبـين   أووفي إيجاد 
ونســبية بعــدنا عنهــا.  أولنــا مــدى اقترابنــا مــن الحقيقــة التاريخيــة 

  بحث بالنسبة لموضوع بحثه.مصداقية أي 

دراسة  في الذاتية والموضوعيةثالثًا: 
  التاريخ في ضوء النظرية النسبية

كانـــــت الموضـــــوعية مطلـــــب أســـــاسي في كتابـــــة الأبحـــــاث 
التاريخيــة الحديثـــة، ومـــن شروط المـــؤرخ الأمـــين لضـــمان علميـــة 

يــتخلى المــؤرخ عــن  أن . ويقصــد بالموضــوعية )٢٨(التاريخيــةالكتابـة 
ـــهفكـــر مســـبق يحـــاول  أو أهـــواء أوأي تحـــيز  ـــاء إثبات ـــه   أثن كتابت
عليـه اسـتخلاص الحقـائق مـن وقـائع موضـوعية قائمـة  إذ للتاريخ. 

الموضوعية أيضـا  م)١٩٧٠(توفى  )٣٠(ويعرف برتراند رسل. )٢٩(بذاتها
العناصـر المشــتركة مـن المعرفـة، المتـاح لمختلــف  أوأنهـا الجانـب 

كـذلك يقـال   .)٣١(الإدراكالذين يتسـاوون في ظـروف المشاهدين 
كــان   إذاموضــوعية  إنهــاقضــية معرفيــة  أوفكــرة  أوعــن ظــاهرة 

ــــم أصــــبح هــــذا  .)٣٢(وجودهــــا لا يعتمــــد عــــلى العقــــل البشرــــي ث
الموضوع مثار نقاش واختلاف بـين علمـاء العلـوم الإنسـانية عـن 
حقيقة الموضوعية في الدراسـات الإنسـانية. حيـث اعتـبر الـبعض 

أخطــر مــا يواجــه  إنهــا. بــل )٣٣(مخالفــة للعلــم أوالذاتيــة لا علميــة 
. وبسـبب انشـغال الفلاسـفة )٣٤(الكتابة التاريخية حسـب زعمهـم

العـــــــــالم الســـــــــويدي جونـــــــــار في هـــــــــذا الموضـــــــــوع حـــــــــاول 
:" )٣٦(م) حـــــل هـــــذه الإشـــــكالية فقـــــال١٩٨٧وفى(تـــــ)٣٥(مـــــيردال

تعلن عن ذاتيتك منذ البدايـة". إذ تبـين للكثـير   أن الموضوعية هي 
اســـتحالة الموضـــوعية المطلقـــة للباحـــث في العلـــوم الإنســـانية. 

أحــد الكتــاب:" إن الــذين يعيشــون الحــوادث هــم في اغلــب  يقــول 
لتأريخهـا، ذلـك لأن معايشـتهم للحــوادث  الأحيـان آخـر مـن يصـلح 

وهـو مـا يفضيـ الى الانحيـاز،  )٣٧(تعطيهم عـلى الـرغم مـنهم دورا"
والانحيـــاز تنـــاقض مـــع الحيـــاد، وهـــو المطلـــوب الأول في الحكـــم 

. ويقــــول باحــــث آخــــر:" إن كــــل العــــاملين في حقــــل )٣٨(التــــاريخي
الإنســــانيات والدراســــات الاجتماعيــــة لهــــم انحيــــازاتهم، وهــــذا 

هـذا الانحيـاز  أن ياز لا يعيب بحثهم ولا ينـتقص منـه، طالمـا الانح
ـــدفع بهـــم الى إخفـــاء وثيقـــة  ـــؤثر عـــلى الموضـــوعية، ولا ي  أولا ي

  .)٣٩(اختلاق واقعة"
ـــة لهـــذا  ـــة النســـبية توضـــحت النظـــرة العلمي وبظهـــور نظري

 أوالــذات العارفــة  أن النظريــة النســبية  ثبتــتأ الموضــوع حيــث 
ــة فهــم  . الأحــداثالمشــاهد للحــدث هــو جــزء أســاس في معادل

مكان المشاهد يحدد نوعية المعرفة التي يتحصل عليها  أن وثبت 
يشــاهدها. وهــذا واضــح لــيس فقــط عــلى مســتوى معــادلات  أو

النظرية النسبية ولكن حـتى عـلى مسـتوى المشـاهدات العاديـة. 
كأنهـا مثل مشاهدة عصا من نفس اتجاه طولها سوف تبدو لنـا  

نقطة، بينما لو شـوهدت مـن اتجـاه متعامـد عليهـا فسـتظهر لنـا 
هــذه  أكــدتنظريــة الكــوانتم  أن والغريــب . )٤٠(بطولهــا الحقيقــي
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مـن سـلوكه حسـب وعـي  الإلكـترون العلمية، حيث يغـير  المعادلة
وبهــذا ســقط وهــم الموضــوعية المطلقــة الــتي  .)٤١(المراقــب لــه

ــ ــبعض. وعــلى ذلــك فــإن المــؤرخ ال ذي كتــب عــن حــدث  يــدعيها ال
أخذنا مـا اختـار  أنناعنه هذا، في الحقيقة  أخذناتاريخي معين ونحن 

وفهمــه عــن  إدراكــهيــتكلم عنــه هــذا المــؤرخ، ومــا وصــل إليــه  أن 
  الحدث وليس أكثر من ذلك. أوالموضوع 

الذاتية أو ألا موضوعية موجودة عـلى مسـتويين مـن الكتابـة 
الذاتيــة في المصــادر نفســها، وهــي ذاتيــة المــؤرخ  :التاريخيــة أولا

الذاتيـة : . ثانيـاالأصـليةما يسميه المؤرخون بالمصـادر  أوالأصلي، 
في الكتابـــة المعاصـــرة للتـــاريخ مـــن قبـــل البـــاحثين الأكـــاديميين 

الذين اسـتخدموا المصـادر الأصـلية مـن خـلال مـوقعهم  أنفسهم
 وإشــكالية .اعيالجغـرافي والفكـري والنفسيـ ـوالسـياسي والاجتمـ

ـــا لا تجـــبر الباحـــث  ـــع حالي ـــة التهمـــيش والحاشـــية المتب   أومنهجي
ـــه بشـــكل مـــنهجي محـــدد  ـــب من ـــارات  أن تطل ـــل العب يحـــدد ويحي

ــه والخاصــة ــه الصــادرة من ــارة  ب ــه صــاحب العب الى هــامش يــدل ان
ــد  ــة الأخــذ مــن الآخــرين  بالتحدي ــة في حال ــه الإحال . كمــا تطلــب من

الأبحـاث  كثـير مـن لذاتيـة في  ولهذا تتـداخل قضـية الموضـوعية وا
ويصعب التمييز بين رأي الباحث ومـا  تقريبا.  في العلوم الإنسانية

هـذا  أن إلا في حالات نـادرة يبـين فيهـا الباحـث  نقله عن الآخرين.
يحيــل  أنم تز يلــيفــترض عــلى الباحــث كمــا ولــذلك  رأيــه الشخصيــ.

  يحيل على نفسه بكل ما يضيف في البحث. أن على الآخرين 

حتمية التاريخية من  الحتمية واللارابعًا: 
  خلال النظرية النسبية

حتميـة أحـد أبـرز القضـايا الخلافيـة  موضـوع الحتميـة والـلا دّ عَـيُ 
ــاريخ حتمــي  ــاريخي. هــل مســار الت وإذا   لا حتمــي؟ أوفي الفكــر الت

فهــل مــن أهــداف المــنهج  )٤٢(كانــت الحتميــة والعليــة مترابطتــان،
التاريخي ودراسـة التـاريخ الكشـف عـن الأسـباب الحتميـة والعلـل 

بالقـول بالحتميـة، فـذهب فلاسـفة  لا. أواللازمة للحـدث التـاريخي 
ــ )٤٣(مــاركس  كــارل أمثــال   في نظريتــه حــول صــراع  م)١٨٨٣وفى(ت

م) ١٩٣٦وفى (تـ )٤٥(شـبنجلراسـوالد و ،)٤٤(الطبقات وجدليـة التـاريخ
بالمصــير والتماثــل البيولــوجي بــين الحضــارات والكــائن في نظريتــه 

  الدولــة. أطــوار في هـــ) ٨٠٨وفى (تــ )٤٧(وحــتى ابــن خلــدون .)٤٦(الحــي
وذهــب   .)٤٨(كــذلك نظريــة التقــدم تفــترض هــذه الحتميــة التاريخيــة

أو مـا اسـماه  عـلى سـبيل المثـال بعـدم حتميـة التـاريخ كارل بـوبر
 إن وتعــني الحتميــة مــذهب مــن يقــول  .)٤٩(عقــم المــذهب التــاريخي

ــك أفعــال  ــع حــوادث العــالم بمــا في ذل في التــاريخ  الإنســان جمي
، وهـي عـلى ذلـك تقـوم عـلى مبـدأ مرتبطة ببعضها ارتباطا محكما

 الإنسـان العلة والمعلـول، فكـل حـوادث العـالم بمـا فيهـا أفعـال 

متتابعـة كـل  حتميـة علل سابقة عليهـا، فهـي نتـائج أونتيجة لعلة 
  .)٥٠(علة تسبق معلولها

هـــذا  إن كانـــت النظـــرة الفيزيائيـــة للكـــون والطبيعـــة تقـــول 
حــتى  )٥١(الكــون يســير ضــمن نظــام حتمــي حســب نظــريات نيــوتن

ــــة الكــــوانتم ف ــــةســــببت ارباك في ظهــــرت نظري  مفهــــوم الحتمي
ــرزت ــلا وأب ــث  ال ــة في حقيقــة مــا يجــري في هــذا الكــون. حي حتمي

 عــلى مســتوى مــا دون الــذرة التــيقن بأن الكــون يخبرنــا مبــدأ عــدم 
عبــارة عــن مكــان مضــطرب عنــدما نختــبره عــلى مســافات أصــغر 
ــة أقصــر وأقصــر. وبهــذا فالعــالم المجهــري هــو  وأصــغر وفي أزمن

 الاحتمـــالات أن . وهـــذا يعـــني )٥٢(عـــالم لا حتمـــي مضـــطرب ذاتيـــا
وحــاول بعــض العلمــاء  هــي الحاكمــة في الكــون. ولــيس الحتميــة

بعــض  أن عــلى  .)٥٣(وحريتــه الإنســان المفهــوم عــلى  هــذا إســقاط
 تميـةالح نسـبة مـن العلماء أمثال هوكنج اعتبر انه لا تـزال هنـاك

  .)٥٤(في نظرية الكم نفسها حتى 
المشـاكل  أمـامكعادتـه   صاحب نظرية النسبيةاينشتاين  أما

 العلمية العويصـة، كـان يحـول النظـر للأمـور مـن وجهـة نظـر اللـه
اللـه لا يلعـب  أن :" )٥٥(الحتميـة بقولتـه المشـهورةعارض مبـدأ فقد 

حيـث هـذا الكـون لـه  بالنرد". ردا على نظرية الكوانتم وألا حتميـة.
عــب للا أونظــام دقيــق ومرتــب. وبالتــالي لا مجــال فيــه للمصــادفة 

النســـبية تســـتند الى مبـــدأ حتمـــي  أن  بالـــنرد حســـب تعبـــيره. كمـــا
مطلق هو ثبات سرعة الضوء. وتستخدم النظرية النسبية لفهم 

وحـتى  وتفسير الكـون الكبـير الـذي تحكمـه قـوانين حتميـة صـارمة.
عــلى المســتوى الكمــومي تعــد النظريــة النســبية الخاصــة النســخة 

تعــــدد   أن بعــــض العلمــــاء تــــأول  ن إبــــل  .)٥٦(الكموميــــة للحتميــــة
المتواليــات الزمنيــة الــذي تقــول بــه النســبية يــدفع عــلى الاعتقــاد 

  .)٥٧(بالجبرية على المستوى الإنساني
إذن قضـــية الحتميـــة والـــلا حتميـــة قضـــية مختلـــف فيهـــا بـــين 
نظــريات الفــيزياء الحديثــة، كمــا هــي مختلــف عليهــا بــين فلاســفة 
التــاريخ أنفســهم. لكــن موقــف النســبية بشــكل عــام يســتند الى 

ــدأ حتمــي لا يمكــن تفســير الكــون م ــهب ــه وأحداث وهــو   بمعــزل عن
  .ثبات سرعة الضوء

هكذا كانـت الفـيزياء الحديثـة تقـوم عـلى ركيزتـين أساسـيتين، 
لكنهمـــــا متناقضـــــتين، الأولى هـــــي النظريـــــة النســـــبية العامـــــة 
لاينشتاين، وهي تفسر العالم بأبعاده الكبرى: النجوم والمجرات. 

، أو الــلا يقــين حتميــة يكــا الكــم ومبــدأ الــلاوالــركيزة الثانيــة ميكان
 والإلكترونـاتوهي التي تفسر العالم الأصـغر: الجزيئـات والـذرات 

وكلمــا حــاول العلمــاء الجمــع بينهمــا تظهــر لهمــا . )٥٨(والكواركــات
  .)٥٩(نتائج لانهائية
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ــتي  ــار الفائقــة ال ــة الأوت ــاء نظري ــك ظهــرت بعــد عن ولأجــل ذل
الكـــم في   ميكانيكـــاحاولـــت الجمـــع بـــين النظريـــة النســـبية وبـــين 

الكـون مصـنوع مـن أوتـار دقيقـة تكـون  إن تفسير الكـون. فتقـول 
فيــــه انســــاق الاهــــتزاز الرنينيــــة هــــي الأصــــل المجهــــري لكتلــــة 

لكنهــا نظريــة لا زالــت في طــور  .)٦٠(الجســيمات وشــحنات القــوى
 أولـم تحسـم موضـوع الحتميـة  أنهـاصـحتها. كمـا  إثباتمحاولات 

الكــون البــديع يقــوم عــلى  أن نــه مــن المؤكــد أعــلى  حتميــة. الــلا
ليـه الطبيعـة ممـا إأساس النظـام الـدقيق والصـارم الـذي تسـتند 

مكــن العلمــاء مــن صــياغة معــادلات رياضــية دقيقــة تصــف هــذا 
مـــن اســـتخلاص نتـــائج تقـــود الى حقـــائق علميـــة وتـــتمكن الكـــون 

    .)٦١(مبهرة
حــول مبــدأ الــلا حتميــة،  ةمنطقيــ اتملاحظــثــلاث وهنــاك  

إضـافة الى نظريــة  نظريـة الكــوانتم نفسـها أن الملاحظـة الأولى 
عـــلى مبـــدأ حتمـــي مطلـــق وهـــو ثبـــات سرعـــة  ان تقومـــ  النســـبية

الضوء. والسؤال العلمي الهام هو: ما الذي يجعل سرعـة الضـوء  
اللا حتمية في مسـتوى مـا دون  أن ثابتة؟ والملاحظة الثانية هي: 

حتمــي تحكمــه قــوانين كبــير ينــتج عنهــا كــون   أن الــذرة لا يمكــن 
اهـم  أن والملاحظـة الثالثـة:  تجاهلهـا.  أوصارمة لا يمكن نكرانها 

ــذرة وهــي معادلــة اكتشــاف القنبلــة الذريــة:  ــة في عــالم ال معادل
الطاقـــة تســـاوي الكتلـــة في مربـــع سرعـــة الضـــوء، هـــي معادلـــة 

  نتج عنها نتائج حتمية هي الانفجار النووي.نحتمية. و
ـــاريخ أن نأخـــذ  ـــك فـــنحن مطـــالبين في دراســـتنا للت وعـــلى ذل
بالعلل الحاكمـة للفعـل التـاريخي فالحتميـة والعليـة وجهـان لشيـء 

لأن العلل والأسباب هي الحاكمة عـلى المسـتوى الظـاهر و واحد،
نجاحهـا  أثبتـتمن الكون والوجود بحسب النظريـة النسـبية الـتي 

بـل والكشــف  ق الـذرة.عـالم مـا فـو أوفي تفسـير العـالم الظـاهر، 
عن القوانين والسـنن الحاكمـة لحركـة التـاريخ للاسـتفادة في فهـم 

  الحاضر وصنع توجهات المستقبل.
  

  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

بــل هــو قــراءة  ،للأحــداثدراســة التــاريخ لــيس مجــرد وصــف 
للحــدث التــاريخي. كيــف نقــرأ الحــدث التــاريخي هــو أســاس موضــع 

الواجـب عليـه متابعـة يحق للمـؤرخ، بـل ربمـا مـن دراسة التاريخ. و
ومواكبة كل التطورات العلمية الهائلـة في الوقـت المعاصـر حـتى 

فهـــم وتفســـير التـــاريخ وأحداثـــه بالشـــكل و دراســـة يـــتمكن مـــن 
والمنهج العلمي السليم، ومحاولة الوصول الى الحقيقة التاريخية 
قــدر الإمكــان. والاســتفادة والعــبرة مــن هــذه المعرفــة الثمينــة 

ية عبر تاريخها الطويل. وفي ذلك قدمت النظرية للتجربة الإنسان
تنفـــــي فيـــــه   والأحـــــداثا للكــــون النســــبية لإينشـــــتاين تفســـــيرً 

 الأحــداثالموضــوعية المطلقــة وتثبــت فيــه الذاتيــة في معرفــة 
وبحســب مكــان المشــاهد. فأصــبحت المعرفــة نســبية ولا يصــح 

مطلقة بموجـب مـا شـاهده شـهود العيـان للحـدث  أحكامإطلاق 
مــــا نقلــــه المؤرخــــون أو حــــتى مــــا كتبــــه البــــاحثون  أو التــــاريخي،

المعاصـــرون. وترتـــب عـــلى ذلـــك الحاجـــة الى وضـــع معيـــار للصـــدق 
الفيزيائي للمصادر التاريخية لمعرفة وتحديد مدى اقتراب المصدر 

  بعده عنها. أومن الحقيقة التاريخية 
ـــة  أمـــا ـــلا  أوفي القضـــية الفلســـفية العميقـــة حـــول الحتمي ال

فلا زالت محـل خـلاف بـين الفيزيائيـين كمـا بـين خية، حتمية التاري
 أن بقولـه: " حتميـة إلارفـض  أينشـتاينموقف  أن الفلاسفة. على 

 حتميـة. إلاا على نظرية ميكانيكـا الكـوانتم الله لا يلعب النرد"، ردً 
ولأجــل ذلــك يفــترض إعــادة  وكــان لــه في ذلــك تبريراتــه العلميــة.

ــة  ــاريخي حســب الاكتشــافات العلمي ــات المــنهج الت النظــر في آلي
بالموضـوعية والذاتيـة النسـبية في فهـم وكتابـة  والإقـرار الحديثة. 

ـــة  ـــة المطلق ـــة التاريخي ـــتلاك الحقيق ـــاء بام ـــدم الادع ـــاريخ. وع الت
يقينيـــة بموجـــب ذلـــك. فالموضـــوعية الحقيقيـــة  أحكـــاموإصـــدار 

تشـويه   أو ،التزويرـ أو ،الكـذبالباحث هـي في عـدم المطلوبة من 
  إخفاء متعمد لأحداث معينة. أو ،الحقائق
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  :الات المرجعيةـالاح

 
 إبراهيم، ترجمة مصطفى الكون في قشرة جوزهوكينج، سستيفن:  )١(

 - ١٩٤٢. ستيفن هوكنج (٣٤م، ص٢٠٠٠٣فهيم، عاˮ المعرفة، الكويت 
مشهور، أستاذ الفيزياء النظرية في  إنجليزيم): عاˮ فيزياء ٢٠١٨

جامعة كمبردج، أصيب ɬرض شلل العضلات، إلا انه استمر في العمل 
  ).١٩٥والأبحاث من خلال كرسي وكمبيوتر خاص به. (هوكنج: الكون،

م): ولد بألمانيا، عاˮ فيزياء أمريʗ من ١٩٥٥- ١٨٧٩انيشتاين ( ألبرت )٢(
أصل يهودي ألما˻، عرف بنظرية النسبية المشهورة، درس بالمانيا 
وبسويسرا، ع˾ أستاذا في جامعة زيورخ وبراغ، أكتسب شهرة عالمية 

لبحوثه على الظاهرة  ١٩٢١لبحوثه القيمة، نال جائزة نوبل في الفيزياء 
ية ورحل إلى أمريكا، أول من افترض وجود الضوء على هيئة الكهروضوئ

ة˼ تسمى (فوتونات) تنطلق على دفعات، ووضع العلاقة  ك˴ت صغ
ب˾ الكتلة والطاقة في النظرية النسبية الخاصة، والعلاقة ب˾ التجاذب 
وعزم القصور في النظرية النسبية العامة على أسس رياضية بحتة 

 لجاذبية وب˾ الفراغ ذي البعد الزمني الرابع.وهي تحدد العلاقة ب˾ ا
، ترجمة نبيل صلاح الدين، الهيئة المصرية آينشت˾ (هوف˴ن، بانش:

  ).٢٥- ١٣م، ص ١٩٩٨العامة للكتاب، القاهرة 
 أينشتاينالبعد الفلسفي لنظرية العامري، حس˾ حمزة شهيد:  )٣(

، العدد 1مج اب، مجلة آداب الكوفة، جامعة الكوفة، كلية الآدالنسبية
. ٣٤٦ - ٣٢١م، ص ٢٠١٥، ٢٢

https://search.emarefa.net/detail/BIM-573531  
، ٢٠١١القاهرة  ٤، مكتبة الشروق الدولية، طرحلة عقلشريف، عمرو:  )٤(

  .٨٥ص
، عن عائلة هولندا، أمستردامفي  م١٦٣٢ولد في عام  سبينوزا: باروخ )٥(

دخل في صراع مع تنتمي إلى طائفة المارني˾،  يهوديمن أصل 
المجتمع اليهودي بسبب زعمه أن الله يكمن في الطبيعة والكون، وأن 
النصوص الدينية هي عبارة عن استعارات ومجازات غايتها أن تعرفّ 

ؤسسة ، المالموسوعة الفلسفيةالرحمن:  بطبيعة اللهّ (بدوي، عبد
  ).١٣٨- ١٣٦ص، ١، ج١٩٨٤العربية للدراسات والنشر، ب˼وت 

  .٨٦، رحلة عقلشريف:  )٦(
 .٢٣٧، اينشت˾هوف˴ن:   )٧(
ترجمة موفق شخاش˼و، عاˮ  ارتقاء الإنسان،برونو فسʗ، ج:  )٨(

 .١٩٦، ص١٩٨١، الكويت ٣٩المعرفة 
الكتب ، عص˼ الفيزياء ب˾ البساطة والدهاءصالح، ضحى محمود:  )٩(

  .٤٢م، ص٢٠٢١للنشر والتوزيع، القاهرة 
، ترجمة السيد المفهوم الحديث للمكان والزمانديفيز، بول. س:  )١٠(

  .٩-  ٥، ص ١٩٩٦عطا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
، ترجمة احمد فؤاد باشا، عاˮ من الذرة الى الكواركتر˽ان، سام:  )١١(

  .٨٢، ص٢٠٠٦المعرفة، الكويت 
، دار قباء للطباعة والنشر، فلسفة العلومالفتاح:  محمد، بدوي عبد )١٢(

  .١٩، ص٢٠٠٠القاهرة
الفتلاوي، علي شاكر: سيكولوجية الزمن، صفحات للدراسة والنشر  )١٣(

  .١٧م، ص٢٠١٠، دمشق ١ط
  .٢٥٢،فلسفة العلوممحمد:  )١٤(

 

 
الأسس العلمية والفلسفية لنظرية النسبية المالʗ، علي:  )١٥(

تونس  ١، الدار التونسية للكتاب، طدة عند ألبار اينشت˾المحدو 
  .٢٥٢، ص٢٠١٣

، عاˮ فلسفة العلم في القرن العشرين) الخولي، ˽نى طريف: ١٦(
؛ برونو فسʗ، ٢٠٥- ٢٠٣، ص ٢٠٠٠، الكويت، ديسمبر ٢٦٤المعرفة 

، الكويت ٣٩، ترجمة موفق شخاش˼و، عاˮ المعرفة ارتقاء الإنسانج: 
. وعن ٢٢، الكون في قشرة جوزوما بعدها؛ هوكينج:  ١٩٥، ص١٩٨١

ا: جرين، جون: في النظرية النسبية ينظر أيضً  space-timeالزمكان 
، ٢٠٠١، ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي، (د.ن) القاهرة مولد الزمان

، ترجمة سعد رؤى مستقبلية: وما بعدها؛ كاكو، ميتشيل: ٨٠٠ص
 وما بعدها. ٤٣٦م، ص٢٠٠١ة، الكويت الدين خرفان، عاˮ المعرف

  .٢٦٣،٢٦٤،فلسفة العلوممحمد:  )١٧(
  .١٤٠، الكونهوكنج:  )١٨(
 .٤٠، الكونهوكنج:  )١٩(
 .٥٥، ص٢٠١٧ع˴ن  ١دار غيداء، ط بنية الكون،آغا، ش˼ين:  )٢٠(
  .٧٥، ٤٥، الكونهوكنج:  )٢١(
العربية  ، ترجمة: فتح الله الشيخ، المنظمةالكون الأنيقغرين، برايان:  )٢٢(

  .١٠٣م، ص٢٠٠٥ب˼وت  ١للترجمة، ط
 .٢٥٥ فلسفة العلوم،محمد:  )٢٣(
.فشلت ٢٠٢، فلسفة العلم؛ الخولي: ١٠٣، صالكون الأنيق) غرين: ٢٤(

نظرية النسبية في تطبيقاتها الرياضية في مركز الثقوب السوداء. 
أو عند ɱزق الجسي˴ت الدقيقة في العاˮ الذري، وهي الحالات 

، رؤى مستقبليةن فيها نظرية الكوانتم (كاكو، ميشيل: التي تهيم
 وما بعدها).  ٤٤٥ص

: أشهر فلاسفة العلم والمنهج العلمي، م)١٩٩٤- ١٩٠٢كارل بوبر () ٢٥(
إلى نيوزلندا حيث عمل في  ١٩٢٩هاجر من موطنه النمسا عام 

، حصل على لقب "س˼" وخمس إنجلتراالجامعة، ثم استقر في 
من كتبه المنشورة: "منطق الكشف العلمي" عشر دكتوراه فخرية، 

وعقم النزعة التاريخانية" وهو الكتاب الذي هاجم فيه نظريات 
، تحرير: أسطورة الإطارتفس˼ التاريخ، والحتمية التاريخية (بوبر، كارل: 

مارك ر.بوبر، ترجمة: ˽نى طريف الخولي، عاˮ المعرفة، 
  ).٣١٧، ٢٩٩٣الكويت

وما بعدها؛ ˽نى الخولي:  ١١٦: صالإطارأسطورة ) كارل بوبر: ٢٦(
 وما بعدها. ٣٢٧: صفلسفة العلم

  .٢٤٨، فلسفة العلوممحمد:  )٢٧(
 ٤، طالإحسان، مكتبة منهج البحث التاريخيالصايدي، احمد قايد:  )٢٨(

  .٣١، ص١٩٩٩صنعاء 
من الخارج ام من الداخل؟:المفكر وقراءة التاريخ، عوض، نجيب:  )٢٩(

، مجلة عاˮ الفكر، المجلس الوطني ا˹وذجً  فرانسيس فوكوياما
يونيو  -، ابريل٤العدد ٣٣للثقافة والفكر والآداب، الكويت المجلد

  .٤٠م، ص٢٠٠٥
وجه اهت˴ماته  إنجليزي: فيلسوف ورياضي B. Russell برتراند رسل   )٣٠(

موسوعة الفلسفية ناحية المنطق ونظرية المعرفة. (بدوي: 
  ).٥١٧ص١، جالفلسفة

  .٩٤،٩٥، فلسفة العلوممحمد:  )٣١(
، ترجمة: ˽نى طريف الخولي، فلسفة الكوانتمأومنيس، رولان:  )٣٢(

  .٣٦٦، ص٢٠٠٨عاˮ المعرفة، الكويت 
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تفس˼ التاريخ الإسلامي ب˾ الموضوعية طه، مصطفى محمد:  )٣٣(

، مجلة التفاهم، وزارة الأوقاف والشئون الدينية، مسقط والتاريخية
  .٢٩٥-٢٩١م، ص٢٠١٤

، الموضوعية والذاتية في الكتابة التاريخيةالمالك:  التميمي، عبد )٣٤(
مجلة عاˮ الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفكر والآداب، الكويت 

  .٨٢، ص٢٠٠١يونيو- ، ابريل٤العدد ٢٩المجلد 
د˼ال ( )٣٥( : عاˮ اقتصاد واجت˴ع سويدي، ولد عام م)١٩٨٧-١٨٨٩جونار م

جونار له العديد من المؤلفات (ويكيبيديا،  م.١٩٨٧وتوفي عام  ١٨٩٨
د˼ال)   م

، صحيفة الاتحاد، كتابة التاريخ ب˾ الذاتية والموضوعيةيس˾، السيد:  )٣٦(
 م.٢٧/٨/٢٠٢١م. اطلع عليه في ٢٠١٤/  ١٠/ ١٥ابوظبي، 

، كتابات هيكل ب˾ المصداقية والموضوعيةعمر، يحيى حسن:  )٣٧(
  .١٤٦م، ص ٢٠١٩العرɯ للنشر والتوزيع، القاهرة 

  .١٤٦، كتابات هيكلعمر:  )٣٨(
  .١٤٧، كتابات هيكلعمر:  )٣٩(
اسطورة المادة، صورة المادة في ديفيز، بول: وجريب˾، جون:  )٤٠(

، ترجمة: علي يوسف علي، الهيئة المصرية العامة الفيزياء الحديثة
  .٧٠،٧١م، ص١٩٩٨ للكتاب، القاهرة

  .٥٠، ص٢٠١٦الفاراɯ، ب˼وت  ، دارلعبة الوعيسل˴ن، ع˴د سامي:  )٤١(
 .١٠٨: فلسفة العلم، لخوليا )٤٢(
 من الشيوعية وفيلسوفها مؤسس(1883-1818) كارل  ماركس، )٤٣(

 بسبب ألمانيا في اضطهد بألمانيا القانون درس ألما˻ يهودي أصل
 انجلز فريدريك التقى حيث باريس الى فانتقل الثوري نشاطه
 البيان باسم المعروفة الأولى الشيوعية الوثيقة معا واصدرا

له عدة  وفاته حتى بها أقام حيث انجلترا إلى هاجر 1848  الشيوعي
في ، صبحي، احمد محمود( مؤلفات أهمها كتابه رأس المال.

، ٢٠٠٤ الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، فلسفة التاريخ
  ).١وحاشية ٢٢١ص

تفس˼ وما بعدها؛ الشيخ، رأفت:  ٢٢٣، في فلسفة التاريخصبحي:  )٤٤(
وما  ١٧٠م، ص ٢٠٠٠ع˾ للدراسات والبحوث، القاهرة مسار التاريخ،

  بعدها.
، عاش حياة في : مؤرخ ومفكر ألما˻م)١٩٣٦- ١٨٨٠(اسوالد شبنجلر  )٤٥(

غاية من العزلة فترة طويلة من حياته، أشهر كتبة تهور الحضارة 
بدوي، عبد ( أوروبا آنذاك. الغربية، والذي سبب ضجة كب˼ في

  وما بعدها). ٣، ص١٩٨٢دار القلم، ب˼وت  اشبنجلر،الرحمن: 
 ١٨٧،مسار التاريخوما بعدها؛ الشيخ:  ٢٤٥، فلسفة التاريخصبحي:  )٤٦(

  وما بعدها.
-٧٣٢الرحمن بن محمد أبو زيد الحضرمي الأشبيلي ( ابن خلدون، عبد )٤٧(

ولي. ولد ونشأ في تونس هـ): العلامة والمؤرخ الفقيه الأص٨٠٨
ورحل إلى غرناطة ومصر. ولي قضاء المالكية. ثم تفرغ للتأليف، 
وأشهر كتبة: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم 

شذرات ه): ١٠٨٩والبربر. (ابن الع˴د، عبدالحي الدمشقي (ت
، دار الكتب العلمية، ب˼وت (د.ت)، الذهب في أخبار من ذهب

، ٥، دار العلم للملاي˾ طالأعلام؛: الزركلي، خ˼ الدين : ٧٥ص٧ج
  ).١٠٦ص٤، ج١٩٨٠ب˼وت 

 

 
، الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحداثةحلاق، وائل:  )٤٨(

ترجمة: عمر عث˴ن، المركز العرɯ للأبحاث ودراسة السياسات، 
 .٥٣ص م،٢٠١٤ الدوحة

الحميد صبرة، منشأة  ترجمة: عبد، عقم المذهب التاريخيبوبر، كارل:  )٤٩(
أسطورة وما بعدها؛ بوبر، كارل:  ٥م، ص ١٩٥٩المعارف، الإسكندرية 

  .١٨٨، الإطار
، صفحات فلسفة التاريخ عند ابن رشدالتميمي، مشحن زيد:  )٥٠(

، فلسفة العلوم؛ محمد: ٨٨، ص٢٠١٠للدراسات والنشر، دمشق 
٢٣٨. 

  .٩٨، الكونهوكنج:  )٥١(
  .١٤٠، الأنيقالكون غرين:  )٥٢(
  .٢٤٠-٢٣٧، فلسفة العلوممحمد:  )٥٣(
  .١٠١، الكونهوكنج:  )٥٤(
  .١٢٨، الكون الأنيق؛ غرين: ٢٠٣، ٢٠٢،آينشت˾ هوف˴ن: )٥٥(
  .١٠٢، الكونهوكنج:  )٥٦(
  .٢٥٨، فلسفة العلوممحمد:  )٥٧(
 .١٧،الكون الأنيقغرين:  )٥٨(
  .١٥١،الكون الأنيقغرين:  )٥٩(
  .٢٣١، الكون الأنيقغرين:  )٦٠(
  .٧٥، فلسفة العلوممحمد:  )٦١(
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  أهمية دراسة التاريخ
  وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية المستدامة في اليمن

ɭطريق اللبان، طريق الحرير، تجارة ال  

     

 

  رياض محمد أحمد الصفوا˻د. 
    دائرة الدراسات التاريخية

    مركز الدراسات والبحوث اليمني
    الجمهورية اليمنية – صنعاء

     

>  مُلخَّصْ  <<

يهدف البحث إلى الإجابة على سؤال إشكالي رئيس مفاده: ما ويتناول البحث أهمية دراسة التاريخ لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية المستدامة. 
دراسة التاريخ وبين الأهمية التي تمثلها دراسة التاريخ لنجاح خطط وبرامج التنمية الاقتصادية المستدامة في اليمن؟ أو بصيغة أدق ما العلاقة بين 

نحدد بإيجاز - بالاعتماد على المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي- ولتحقيق هدف البحث  مشروعات التنمية الاقتصادية المستدامة في بعُدها التجاري؟
التطبيقية، ثم ننتقل في المحور الثاني مفهوم التاريخ بصفته العلمية والغاية من دراسته، والعلاقة التي تربطه بمختلف العلوم الإنسانية النظرية و

راسة إلى تحديد مفهوم التنمية المستدامة أهدافها ومنطلقاتها ومعوقاتها، لنصل في المقاربة النهائية ضمن المحور الثالث إلى معرفة أهمية د
البحث إلى أن دراسة تجارب الإنسان في  وقد خلص  التاريخ وجدواها لنجاح خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية المستدامة حاضرًا ومستقبلاً.

الماضي تساعد في التعرف على أنماط التفكير لدى الإنسان القديم، وسلوكه المنبثق عنها، بهدف التعرف على مواطن القوة، لاستلهامها في 
بل، وأكد البحث على أهمية موقع النهوض بالواقع المعاصر، وتجاوز مواطن الخطأ عند رسم السياسات التنموية في الحاضر واستشراف المستق

حققه ذلك الموقع من رخاء، وتواصل مع شعوب العالم، من خلال طريق اللبان والحرير وتجارة البن، وأوصى بالاستفادة من  اليمن الاستراتيجي، وما
  .موقع اليمن وإمكاناته الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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مَةُ    مُقَدِّ
يهدف البحث إلى الإجابة على سـؤال إشـكالي رئـيس مفـاده: 
مــا الأهميــة الــتي تمثلهــا دراســة التــاريخ لنجــاح خطــط وبــرامج 
التنميـــة الاقتصـــادية المســـتدامة في الـــيمن؟ أو بصـــيغة أدق مـــا 

الاقتصـادية العلاقة بين دراسة التاريخ وبين مشرـوعات التنميـة 
  المستدامة في بعُدها التجاري؟

والإجابــة عــلى هــذا الســؤال والأســئلة المنبثقــة عنــه تتطلــب 
التركيز على معطيـات ثـلاث وفـق تسلسـلها الـزمني وهـي: طريـق 
ــات حققــت  ــبن. بوصــفها معطي رـ، وتجــارة ال ـق الحريـ ــان، وطريـ اللب

مـــن فرضـــية  اشـــهرة واســـعة للـــيمن عـــلى مـــر العصـــور، انطلاقًـــ
ة الوثيقة التي تربط بين علم التاريخ في صورته التطبيقيـة العلاق

الشـــاملة لســـائر جوانـــب الحيـــاة وبـــين الخطـــط والـــبرامج العمليـــة 
لمفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة، وهي الخطط التي تنـدرج 
في سياق دور الفرد وإسهامه في تشكيل الواقع بأبعاده وجوانبه 

  المختلفة ضمن التحقيب الزمني.
وعلى الرغم من الأهمية العلمية لموضوع بحثنا فإنه لم يلـقَ 
حظــه مــن الاهتمـــام مــن جانــب الدارســـين والبــاحثين في تـــاريخ 
الـيمن، ولـم تطرقــه الدراسـات إلا مـن زوايا محــددة يغلـب عليهــا 
التنــاول المفهــومي المجــرد لفكــرة التنميــة المســتدامة وأبعادهــا 

الاجتماعية والبيئيـة، ومؤشراتها ضمن التخصصات الاقتصادية و
مثل كتاب "التنمية المسـتدامة، مفهومهـا، أبعادهـا، مؤشراتهـا"، 

النصـــر. والكتـــاب الصـــادر عـــن المنظمـــة  للمؤلـــف د. مـــدحت أبـــو
"العــالم الإســلامي  الإسـلامية للتربيــة والعلــوم والثقافـة بعنــوان

في  اجديدً  دّ عَ والتنمية المستدامة". وبهذا المعنى فإن الموضوع يُ 
الدراســـات التاريخيـــة، وذلـــك لاتصـــال مضـــامين محـــاوره ميـــدان 

بفكـــرة التنميـــة الاقتصـــادية المســـتدامة، الـــتي تنضـــوي في إطـــار 
علوم مساعدة لعلـم التـاريخ، وفي مقـدمتها علـم الاجتمـاع وعلـم 

  الاقتصاد.
ـــق هـــدف البحـــث  ـــاريخي -ولتحقي بالاعتمـــاد عـــلى المـــنهج الت

ــيلي ــاريخ -الوصــفي والتحل ــةً أن نحــدد بإيجــاز مفهــوم الت يجــدر بداي
بصـــفته العلميـــة والغايـــة مـــن دراســـته، والعلاقـــة الـــتي تربطـــه 
ــة، ثــم ننتقــل في  بمختلــف العلــوم الإنســانية النظريــة والتطبيقي

المســـتدامة أهـــدافها  المحــور الثـــاني إلى تحديــد مفهـــوم التنميــة
ومنطلقاتهــــا ومعوقاتهــــا، لنصــــل في المقاربــــة النهائيــــة ضــــمن 
المحور الثالث إلى معرفة أهميـة دراسـة التـاريخ وجـدواها لنجـاح 

 اخطــــط ومشرــــوعات التنميــــة الاقتصــــادية المســــتدامة حاضــــرً 
   .لاً ومستقب

المحور الأول: مفهوم التاريخ وأهميته 
  ي)والعلوم المساعدة له (إطار نظر 

التاريخ لغةً يعني الوقت أو التوقيت، أي أنـه يشـير إلى الـزمن 
أو البدايــة الزمنيــة، وهــو علــم مــن العلــوم الإنســانية قــائم بذاتــه، 

، وهـــو بمعـــنى مـــن معانيـــه اوســـلوكً  اموضـــوعه الإنســـان فكـــرً 
المترادفة وعاء يستوعب كل تجـارب الإنسـان الماضـية في سـائر 

ادية والسياسـية والعسـكرية جوانب حياته الاجتماعيـة والاقتصـ
يستغني عنه علـم مـن العلـوم الـتي تخـتص  والفكرية والفنية، ولا

بدراســة تلــك الجوانــب نظريــة كانــت أم تطبيقيــة، لأن لكــل علــم  
تاريخ، والمقصود هنا توقيت البداية، فالطبيب قبـل أن يشـخص 

 مــتى كانــت بدايــة مرضــه؟ وهنــاك مــا لاً حالــة المــريض يســأله أو
غـنى للتـاريخ بصـفته العلميـة  يخ المرضي". كما أنه لايسمى "التار 

عن كل تلك الجوانب، فهي روافد تصب في مجراه العميـق، ويفيـد 
ـــوم مســـاعدة، فعنـــد دراســـة ظـــاهرة الهجـــرة  منهـــا المـــؤرخ كعل

يأتي العامل الاقتصادي (بما ينطـوي  االداخلية أو الخارجية تاريخيً 
الأســباب، وعنــد عليــه مــن فقــر وشــحة في المــوارد) في مقدمــة 

الوقـــوف عـــلى أســـباب الهـــزائم والانتصـــارات العســـكرية يؤخـــذ 
العامــل الجغــرافي (خصوصــية وطبيعــة تضــاريس أرض المعركــة) 
بعين الاعتبار، وعند التأمل في وقائع الانقلابات العسـكرية وغـير 
 العســكرية فــإن الجانــب الســياسي (التطلــع للســلطة والنفــوذ) لا

خ للفرق والمذاهب والتيارات والحركـات يمكن إغفاله، وعند التأري
ـــة فـــإن للبعـــد الفكـــري حضـــوره المؤســـس  ـــة وغـــير الديني الديني

يمكــن تجاهلــه. والمشــتغل بالعلــوم النظريــة  والحاضــن، الــذي لا
الحديثــة يرجــع إلى التــاريخ ليفيــد منــه في معرفــة البدايــة الزمنيــة 

يـدرس علـم للفكرة، أو الإشكالية العلمية التي يدرسها، فالتـاريخ 
مـع عـدم  )١(اجتماع الماضي، وعلـم الاجتمـاع يـدرس تـاريخ الحاضـر،

إغفـــال التأصـــيل للحاضـــر بشيـــء مـــن المـــاضي، وعلـــم السياســـة 
يدرس وقائع سياسة الزمن الراهن، أو القريـب مـن الـراهن، مـع 

ــا  )٢(العــودة التأصــيلية للحاضــر في قلــب المــاضي غــير البعيــد، وهن
  . لماضي والحاضريتجلى الربط التاريخي بين ا

عــن المجتمعــات القديمــة،  اواضــحً  ايقــدم علــم التــاريخ تصــوّرً 
، ومـــن ثـــم تصـــبح هـــذهِ اوالتجـــارب الـــتي مـــرَّ بهـــا الإنســـان قـــديمً 

وقـعَ فيـه  يحمي إنسـان اليـوم مـن الوقـوع في مـا االدراسة سياجً 
وبهــذا  )٣(.الأقــدمون مــن أخطــاء جــرّت علــيهم الــويلات والــدمار

تــاريخ بمــا ينطــوي عليــه مــن علــوم مســاعدة المعــنى، فــإن علــم ال
يقـــدم في المُجمـــل دروس ماضـــية تفُيـــدنا لتســـيير دفـــة شـــؤون 
الحاضـــر، والتخطـــيط الجيـــد للمســـتقبل، فعنـــد معرفـــة ســـيرورة 
الحضارات القديمة، وكيفية نشـأتها، وعوامـل ازدهارهـا، وأسـباب 
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اندثارها، فإننّا نختصر على أنفسنا العديد مـن التجـارب، ونتحـاشى 
  )٤(.انحوَ ما أراهُ التاريخ لنا مُناسبً  االخطأ السابق، ونمضي قُدُمً 

ومن نافلة القـول، إن مـن طبيعـة علـم التـاريخ أنـه مسـتودع 
يحفظ تراث الأمم، عـلى خصوصـية وأهميـة وفائـدة ذلـك الـتراث، 
بما يحويه من قنوات معرفيـة عقليـة ونقليـة، ومـن آداب وفنـون 

لامــح ثقافيــة مشــتركة، في إطــار وعــادات وتقاليــد، بعضــها ذات م
عـــلى ســـبيل  -هُويـــة أمميـــة واحـــدة، كالهويـــة العربيـــة الواحـــدة 

والــبعض الآخــر يتصــل بخصوصــيات ثقافيــة محــدودة،   -المثــال 
تتعلــق بهــذا المجتمــع (القُطْــري) دون الآخــر، وإن كــان في إطــار 

وهــو في الآن ذاتــه، يســاعد عــلى معرفــة مــا كــان  .الهُويــة الجامعــة
لأمــم البائــدة، وذلــك لمعرفــة الطريقــة الــتي تقــدّم بهــا مــن شــأن ا

 الإنسان، والتي نتجت في الأساس عن تقدّم العقل البشري، ومـا
صــاحبه مــن تقــدم في النظــريات، والفلســفات، والعلــوم والأفكــار 

وصـــلت إليـــه اليـــوم مـــن   المختلفـــة، إلى أن وصـــلت كلهـــا إلى مـــا
  .تغيرات وتطورات شاملة
في معرفــة الأفــراد في زمــنهم الــراهن مــا ويفيــد علــم التــاريخ 

يــنفعهم، مــن أجــل اســتدامة أفكــارهم، وعلــومهم، وحضــاراتهم، 
فالناس مرتبطون بشكلٍ أو بآخر بالتاريخ. وإن حاولنا التعمّق في 
بعـــض الحضـــارات نجـــد أنّ التـــاريخ لـــه أهميـّــة عظيمـــة في راهـــن 

بـيرة، أبنائها، ذلك أنهّم يعتمدون عـلى القـدماء في كـلّ صـغيرة وك
، ومنهـــا عـــلى وجـــه لاً عـــلى النحـــو الـــذي يحصـــل في الحضـــارات مـــث

التحديد الحضارات المبنية على الأديان التوحيدية، كما يفيد بعض 
فالنصــوص الدينيــة تبــدأ بالكتــب الســماوية،  )٥(مــؤرخي الحضــارات،

 ً ً  اوتأخــذ بالتطــور شــيئ ، يتضــمن لاً كــام  اإلى أن يصــير تراثـًـ افشــيئ
  .العلميةالعديد من المصنفات 

ومن هذا المنطلـق، فقـد قـدّم التـاريخ نمـاذج حيـة للنـاجحين، 
رـى بهــا نفســه في أي  ــوم أن يســتلهمها، وأن يـ يمكــن لإنســان الي
ـــاء،  ـــاريخ يحـــوي معلومـــات شـــتى عـــن الأنبي زمـــان ومكـــان، فالت
ــرين، والحكمــاء، والمبــدعين في ســائر  والرســل، والعلمــاء، والمفكّ

إضــافة الشيــء الكثــير للتــاريخ.  نــواحي الحيــاة، والــذين اســتطاعوا
وهم من وضعوا لبنات الحضـارة، وأسـهموا في صـناعتها وصـياغة 
معالمهـــا، كـــلٌ مـــن موقعـــه الثقـــافي النظـــري والتطبيقـــي الـــذي 
يشغله، ولذلك فإن الصورة شبه المتكاملة الـتي يختزلهـا التـاريخ 
بـــين طياتـــه، هـــي صـــورة المســـاهمين في ركـــب الحضـــارة، الـــذين 

يز علــيهم عنــد التــأريخ للحضــارة بمعناهــا الشــامل، لا ينبغــي التركــ
التأريخ للساسة الحكـام، الـذين ينزعـون إلى الاسـتبداد، وتقـودهم 
دكتــاتوريتهم في الغالــب إلى اخــتزال عناصــر ومظــاهر الواقــع في 
شخوصهم، فيحلون ذواتهم محـل العناصـر الفاعلـة  والمـؤثرة في 

اغة وتشــــكيل صـــناعة الواقــــع، ومَــــن لهــــم دور أســــاسي في صــــي
الحضـــارات الإنســـانية. والتـــاريخ في مقاربتـــه لهـــذا المعـــنى هـــو 

لهــم الحســاب  االصــورة الفكريــة للحضــارة ينشرــها للنــاس مقــدمً 
عن نشاط الفكـر الإنسـاني في ماضـيه عـن تـراث الآباء والأجـداد، 

ولأنـــه مـــن غـــير  )٦(“هـــاكم اقـــرؤوا كتابيـــة”عـــنهم بالقـــول:  امعـــبرً 
"فــإن الظــروف الصــعبة لا الســهلة هــي  اليســير قيــام الحضــارات،

وبالمحصــلة فــإن قيــام  )٧(الــتي تســتثير في الأمــم قيــام الحضــارات"،
الحضارات، ودور الإنسان في نشـأتها، واتسـاع مـداها، مـع إسـهام  
كافــة العلــوم الإنســانية في صــناعتها، وفي التوثيــق التــاريخي لهــا، 

ة، الــتي  أن تصــب في بوتقــة التنميــة المســتدام امــن شــأنها جميعًــ
  .تعُنى بمنفعة الفرد، والمجتمع على حد سواء

ــــــة  ــــــا˻: مفهــــــوم التنمي ــــــور الث المح
  المستدامة وأهدافها ومعوقاتها

تشـــير لفظـــة "التنميـــة" لغـــةً إلى الـــزيادة والنمـــاء والـــوفرة 
ومن خلال الوقوف على بعـض المفـاهيم  )٨(والمضاعفة والإكثار،

 Sustainable) الــــتي تعُــــنى بمفهــــوم التنميــــة المســــتدامة
Development)  ــور في أعقــاب ــذي نشــأ وتبل وهــو المفهــوم ال

ــة  ــة الثاني  ـ -الحــرب العالمي ــاريخ البشرـ  -رغــم قــدم مضــمونه في ت
يتضح أن التنمية المستدامة تتضمن نشاط جامع شامل للأفراد 
ــة، أو في  في كافــة قطاعــات العمــل، ســواء في مؤسســات الدول

ني، أو حــتى لــدى الأفــراد، المنظمــات ومؤسســات المجتمــع المــد
حيث تتشكل عملية تحسين ظـروف الواقـع، والارتقـاء بمسـتوى 
طاقات وقدرات الأفـراد، مـن خـلال دراسـة المـاضي والـتعلم مـن 
ــد  ــيره نحــو الأفضــل، والتخطــيط الجي ــه، وفهــم الواقــع وتغي تجارب
ـــق الاســــتغلال الأمثــــل للمــــوارد،  ــــك عــــن طريـ للمســــتقبل، وذل

يّة، بمـــــا ـــــات،  والطاقـــــات البشرـــــ ـــــك المعلومـــــات والبيان في ذل
والإحصـــاءات والمعـــارف، الـــتي يمتلكهـــا المقيمـــون عـــلى عمليـــة 
التنميـــة بصـــفة عامـــة والتنميـــة الاقتصـــادية بصـــفة خاصـــة، مـــع 
الحـــــرص عـــــلى أهميـــــة الـــــتعلم المســـــتمر، واكتســـــاب الخـــــبرات 

ولا تقتصــر التنميــة عــلى مجــال واحــد مــن المجــالات  )٩(والمعــارف.
ل التنمية الاجتماعيةّ والاقتصـادية والسياسـية الحياتيةّ، بل تشم

والعسكريّة والنفسية والعقلية والطبيةّ والتعليمية والإعلاميـة 
والتقنية والفنية والحرفية وغيرهـا، بحيـث تهـدف جميعهـا بشـكل 
رئــــيس إلى رفــــع وتحســــين مســــتوى المعيشــــة لــــدى الأفــــراد 
ـــــال القادمـــــة،  والمجتمعـــــات، وضـــــمان معيشـــــة أفضـــــل للأجي

نســــان هــــو الــــثروة الحقيقيــــة، وهــــو أداة التنميــــة وركيزتهــــا فالإ
  )١٠(.الأساسية، وهو المستهدف ببرامجها
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وتتطلب التنمية على سعة مفهومهـا بيئـة هادئـة ومسـتقرة، 
ينبثـق  فالاضطرابات والنزاعات والحروب المحليـة والخارجيـة، ومـا

عنهـــا مـــن آثـــار، وتـــداعيات عامـــة، بالإضـــافة إلى الفقـــر والبطالـــة 
والأمية والفساد وضـعف الأداء الإداري والـديون والأوبئـة والثـأر 
والنزاعات الأهلية والتضـخم السـكاني وشـحة المـوارد الطبيعيـة 

أن تشـــكل بيئـــة  امـــن شـــأنها جميعًـــ )١١(أو تـــدهورها واســـتنزافها،
طاردة ومعيقـة لتنفيـذ خطـط وبـرامج التنميـة المسـتدامة، وهـو 

ـــب الوقـــوف أمـــام هـــذه  مـــا المعوقـــات، مـــن خـــلال دعـــم يتطل
ــــات  ــــا، ومنظم ــــة المنبثقــــة عنه الحكومــــات والســــلطات المحلي
المجتمــع المــدني، والشرــكات والمؤسســات التجاريــة والأفــراد، 

عـــن الـــدور التوعـــوي للمؤسســـات التعليميـــة، والثقافيـــة  لاً فضـــ
والإعلامية، للاضطلاع بمهامها في معالجة هـذه المعوقـات وردم 

ن تنفيـــــذ خطـــــط وبـــــرامج التنميـــــة الفجـــــوات، الـــــتي تحـــــول دو
  . المستدامة

ولأن التــاريخ يعــنى بالــتراث الحضــاري بمــا يحويــه مــن مكــون 
ــــة  ــــد الذاتي ــــتراث دور أســــاسي في تأكي اقتصــــادي، فــــإن لهــــذا ال
الثقافيـــة، والمحافظـــة عـــلى خصوصـــياتها وحمايـــة هوياتهـــا مـــن 
الـــذوبان، والمســـاعدة عـــلى بنـــاء الشخصـــية المســـتقلة للأفـــراد 

ات، ومــنح العمــل التنمــوي دفعــة ذاتيــة أقــوى في الــدفاع والجماعــ
ــة  ــك كلــه عنصــر أســاسي في التنمي عــن الشخصــية الوطنيــة، وذل
المســتدامة بصــفة عامــة. وتقــوم التنميــة المســتدامة عــلى أربعــة 

  :عناصر، الهدف منها توسيع اختيارات البشر
أ. الإنتاجيـة، وتعــني تــوفير الظــروف للبشرـ ـليتمكنــوا مــن رفــع 

  .إنتاجيتهم وتحسين 
تعنيـه  ، وتعني من جملة مـاالاجتماعيةب. الإنصاف والعدالة 

  .تكافؤ فرص العمل
ـــرص الاســـتدامةج.  ـــراد عـــلى ف ، وتعـــني ضـــمان حصـــول الأف

  .التنمية دون تجاهل أو نسيان الأجيال المقبلة
د. التمكــــين، والــــذي يهــــدف إلى مشــــاركة الأفــــراد في صــــنع 

هم، وفي تنفيــــذها القــــرارات والسياســــات المتعلقــــة بحيــــات
  )١٢(وتحويلها إلى واقع معاش.

  
ويرـى بعـض البــاحثين أن التنميـة المســتدامة هـي اقتصــادية 

يركز عليه هذا البحث، لكونها  اجتماعية في المقام الأول، وهو ما
تهتم بتنمية الموارد، سـواء كانـت بشرـية، أم بيئيـة، أم مجتمعيـة، 

بالمحافظــة  وتعمــل جاهــدة مــن خــلال أنشــطتها عــلى التوعيــة
 )١٣(عليهـــا، واســـتثمارها، وخاصـــة في ارتباطهـــا بالتنميـــة البشرـــية.

وغني عن البيان، أن من شـأن ذلـك أن يـدفع باتجـاه تعزيزـ الـوعي 

بأهمية دراسة وقائع الماضي الاقتصادية والاجتماعيـة عـلى وجـه 
ـــة  ـــات التنمي ـــة متطلب الخصـــوص، والوقـــوف عـــلى أبعادهـــا، لتلبي

التخطــيط الســليم للتنميــة في المســتقبل. البشرــية في الحاضــر، و
تتوجه إليه هذه الدراسة، ضمن المجال التجاري، المنبثق  وهو ما

  .من التاريخ الاقتصادي لليمن

المحور الثالث: أهمية دراسة التاريخ لخطط 
  وبرامج التنمية الاقتصادية المستدامة

يتضح من خلال الإطار النظري لدراسة التاريخ سعة مفهوم 
ول الأخير، وشموليته لسائر شـؤون الحيـاة العامـة، والخاصـة، ومدل

ــــة  ــــوم الإنســــانية، النظري ــــد مــــن العل ممــــا اختصــــت بهــــا العدي
والتطبيقية، على النحو الذي مر بنا، وهي الشؤون التي تستوعبها 
برامج وخطط التنمية المستدامة، فالوقوف على وقائع وأحـداث 

تها، يفضي بنا بالضـرورة حقبة زمنية ما في سائر جوانبها وتفصيلا 
المنهجية المتضـمنة في جوهرهـا عنصـر الموضـوعية العلميـة إلى 
ـــذي خطـــط وصـــاغ معـــالم واقعـــه،  تأمـــل واكتشـــاف العقـــل، ال
ومعرفـــة البواعـــث الكامنـــة وراء صـــياغة، وبلـــورة معـــالم ذلـــك 
الواقع، وفي أي اتجاه سار ذلك العقل، ومصـادر تغذيتـه وإبداعـه، 

الوصول صوب الهدف أو مجموعة الأهداف الزمني، و إطارهوفق 
ــك بالنتيجــة إلى معرفــة مــا ــك الواقــع، ويقــود ذل ــتي شــكلّت ذل  ال
تحقق مـن خطـط تتعلـق بالتنميـة ومـداها الـزمني، في حـدود بيئـة 
ومعطيات ذلك الزمن، ونوعية ومسـتوى تفكـير عناصـر المجتمـع 

 االمنتمية إليه وحدودها المكانية، لتقـف الأجيـال الراهنـة عـلى مـ
أنجزته المجتمعـات البشرـية مـن نجاحـات في المـاضي، والوقـوف 
المـــدرَك أمـــام مـــالم تنجـــزه مـــن خطـــط تنمويـــة، وتتبـــع أســـباب 
وظـــروف عـــدم الإنجـــاز، وذلـــك بهـــدف الاســـتفادة مـــن مخرجـــات 
العقل في رسم ملامح الواقـع القـائم، وتجـاوز الإخفاقـات وأوجـه 

نـد التخطـيط القصور التي أحاطـت بعقليـة مجتمـع ذلـك الـزمن، ع
والتنفيـــذ لـــبرامج التنميـــة المجتمعيـــة في الحاضـــر، والبنـــاء عليهـــا 

  .لتحقيق النهوض المنشود في المستقبل
وبإلقــاء نظــرة سريعــة عــلى موقــع الــيمن الجغــرافي، يتضــح 
أهميــــة هــــذا الموقــــع في خدمــــة أهــــداف التنميــــة الاقتصــــادية 
المســـتدامة، إذ تقـــع الـــيمن عنـــد الطـــرف الجنـــوبي للبحـــر الأحمـــر، 
وتـــتحكم بمضـــيق باب المنـــدب، الـــذي بـــدوره يـــتحكم بخطـــوط 

، كمـا الملاحة الدولية، ومـن خلالـه تعـبر نـاقلات الـنفط العملاقـة
تطل الـيمن عـلى المحـيط الهنـدي مـن الجنـوب والجنـوب الشرـقي، 
ويقع عـلى جانـب منـه خلـيج عـدن. وتمتلـك شـواطئ تمتـد بطـول 

مربع، من أقصى حدود اليمن شـمال غـرب  كلمألفين وخمسمائة  
  )١٤(.إلى أقصى جنوب شرق
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الموقـــع الجغـــرافي الممـــيز للـــيمن، جعلهـــا تحتـــل ركـــيزة  هـــذا
اهتمامــــات القــــوى الاســــتعمارية عــــلى مــــر أساســــية في ســــلمّ 

العصـــور، فتكالبـــت عليهـــا تلـــك القـــوى للســـيطرة عـــلى مواردهـــا 
التجارية، والـتحكم بشرـايينها وممراتهـا البحريـة، وبتجـارة العـالم 
المـــارة عبرهـــا، وإنشـــاء قواعـــد بحريـــة عـــلى شـــواطئها وجزرهـــا 
رـة في البحــر   الكثــيرة البــالغ عــددها أكــثر مــن مئــة واثــني عشرـ ـجزيـ
الأحمــر، أهمهــا جــزر كمــران وأرخبيــل حنــيش وزقُــر، بالإضــافة إلى 
رـة ســقطرى الواقعــة جنــوب المحــيط الهنــدي. وتقــع أهميــة  جزيـ
هـــذه الجـــزر مـــن جوانـــب عديـــدة منهـــا طبيعيـــة واقتصـــادية، وفي 
ــة، والزراعيــة، وفي  ــا المعدنيــة، والحيواني مقــدمتها اســتثمار ثروته

ـــة اليمنيـــة مجـــال الســـياحة، الـــتي مـــن شـــأنها أن تـــدر  عـــلى الدول
عائـــدات وفـــيرة مـــن العمـــلات الأجنبيـــة، إذ تمتلـــك هـــذه الجـــزر 
مقومات سياحية مهمة، تتمثل في المناظر الجماليـة، الناتجـة عـن 
الشــعاب المرجانيــة الملونــة، وممارســة رياضــة الغطــس للهــواة، 
ـــــات  ـــــة للأشـــــجار والنبات ـــــة والعطري وفي الاســـــتخدامات الطبي

يرـة سـقطرى، بالإضـافة إلى الاسـتفادة المختلفة، لاسـيما في جز 
من المواد العضوية، والترسبات المنتجة للمعـادن، ذات التركيبـة 

  )١٥(.الكيميائية المغمورة في مياه البحر الأحمر
من جانب السـيطرة العسـكرية،  اوتقع أهمية هذه الجزر أيضً 

فقــد ســعت تلــك القــوى مــن خــلال هــذه الســيطرة إلى إنشــاء 
تــأمين خطــوط مواصــلاتها التجاريــة، وحمايــة قواعــد عســكرية، ل

نفوذهـــا الاقتصـــادي والســـياسي، والـــدفاع عـــن مصـــادر ثرواتهـــا، 
وذلك من خلال توجيه الحملات العسكرية في الظرف والتوقيـت 
الملائمـــين، في حـــال ســـعت إحـــدى القـــوى المنافســـة إلى تهديـــد 
مصــالحها، وضــرب نفوذهــا في عمــق أقــاليم ســيطرتها، كمــا كــان 

ال أثناء التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسـا، في عليه الح
 ـوالعشرــين الميلاديــين، وهــي الفــترة الــتي  القــرنين التاســع عشرـ

م، وفرضــت حمايتهــا عــلى ١٨٣٩احتلــت فيهــا بريطانيــا عــدن، عــام 
ــأمين  ــيج العــربي، لت ــوب اليمــني، وســواحل الخل ــات الجن ــع كيان جمي

أو هجــوم مــن قبــل  مصــالحها، وحمايــة مكاســبها مــن أي اعتــداء،
   )١٦(.فرنسا، أو أي قوة دولية منافِسة

وبناءً عـلى مـا سـبق، فـإن ثمـة جوانـب مشرـقة لموقـع الـيمن 
زـ أواصــــر  الجغــــرافي، يمكــــن لليمنيــــين الاســــتفادة منهــــا في تعزيـــ
علاقـــاتهم المختلفـــة مـــع دول العـــالم، وفي مقـــدمتها العلاقـــات 

 وغـني  .الحيـاةالاقتصادية، بما يعود بالنفـع علـيهم في شـتى نـواحي 
وبــرامج التنميــة عــن البيــان، أن مــن شــأن ذلــك أن يخــدم خطــط 

 المستدامة، فالـدول المتقدمـة لاتـرى إلى الآخـر إلا مـن زوايـة مـا
 ايمتلكــه مــن عناصــر ماديــة تعــزز قوتــه، فيغــدو كيانــاْ فــاعلا،ً مــؤثرً 

ولــيكن لنــا مــن تــاريخ الــيمن  .بمحيطــه وبالعــالم بأسره اومتــأثرً 
الاقتصـــادي وعلاقاتهـــا التجاريـــة الدوليـــة عـــلى مـــر العصـــور أبـــرز 

ــان،  عــلى مــاالشــواهد  ــاج اللب ــدأ بإنت ــه مــن ازدهــار ورخــاء، ب حققت
رـ في العصـــور القديمـــة، واختتامًـــ ـ بتجـــارة الـــبن في  اوتجـــارة الحريـ

  .العصور الحديثة

  طريق اللبان (البخور)
، هـو طريـق تجـارة القوافـل Boswellia sacra طريق اللبان 
، ومعبر تجاري دولي بين الشرق والغرب، يبـدأ مـن سـواحل اقديمً 

ليمن علي بحر العـرب إلى شـمال البحـر المتوسـط، مـرورا بالـيمن ا
ــة، ويتفــرع إلي طــريقين أحــدها يتجــه إلى  رـة العربي ــوب الجزيـ وجن
نجد، ثم العراق وفارس، والآخـر يتجـه عـبر شـمال الجزيرـة العربيـة 
ـــلى البحـــر  ـــا إلى فلســـطين ع ـــتراء في الأردن، ومنه ـــة الب إلى مدين

ـق البخــور محملــة كانــت القوافــل العــ  )١٧(المتوســط. ابرة مــن طريـ
بالبخـور والعطـور، والتوابـل، واللؤلـوء، والقصـدير، والمنسـوجات، 
ـــق إلى دول أوروبا،  وريـــش النعـــام، وغيرهـــا مـــن منتجـــات الشر
فــازدهرت المــدن والمحطــات التجاريــة الواقعــة عــلى طــول هــذا 
ـق، وهــي مــدن ومحطــات تتبــع الممالــك اليمنيــة القديمــة  الطريـ

ـــك مـــن خـــلال ســـبأ وقتبـــان وأوســـ ان ومعـــين وحضـــرموت، وذل
 الضرائب الـتي كـان يحصـل عليهـا الأهـالي مـن تجـارة اللبـان، وقـد

   )١٨(.جرى فيها تبادل المنتجات التجارية المختلفة
واللبــان هــو عبــارة عــن مــواد صــمغية وبلاســم (جمــع بلســم) 
طيبـــة الرائحـــة، مــــع إضـــافة عـــود الصــــندل وغـــيره مـــن المــــواد 

استخراجه بشق الشـجرة، فتسـيل منهـا العصـارة العطرية. ويتم 
التي تتجمد في الحال أسفل الشق. ويبدأ شـق الشـجرة في السـنة 
الثالثــة أو الرابعــة مــن عمرهــا، وذلــك خــلال شــهور مــارس إبريــل 

  )١٩(.ومايو حتى موسم الحر
ويــذكر المــؤرخ الإغريقــي "ســترابون" إن تجــارة اللبــان جعلــت 

رـة العرب  لاً يــة مــن أغــنى الشــعوب، مســتدمــن ســكان جنــوب الجزيـ
على ذلك بمظاهر الأبهة التي عاشها أهـل سـبأ في القـرن الثـامن 

أثـاث ضـخم مـن  -بحسـب وصـفه  -قبل الميلاد، فقد كان لـديهم 
الـــذهب والفضـــة، وكانـــت جـــدران وأســـقف منـــازلهم مزينـــة مـــن 

كمــا ذكــر   )٢٠(الــداخل بالعــاج والــذهب والفضــة والأحجــار الكريمــة،
جنوب الجزيرـة العربيـة هـي البلـد الوحيـد الـتي تنـتج هيرودوت أن "

وقــد أثمــرت الأمــوال الناتجــة عــن تجــارة اللبــان   )٢١(.اللبــان والمُــر
تأســيس بعــض المــدن، وبنــاء الســدود كســد مــأرب، واستصــلاح 

  .أنظمة الري
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لقد كـان اللبـان يعـد مـن أغـلى السـلع الـتي يـتم تصـديرها إلى 
ــد في فــترة ازدهــار  ــا والهن ــل مصــر، وروم ــذ القــرن العــاشر قب ه من

وفق بعض  -الميلاد حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد، بل كان 
الســلعة الأثمــن بــين الســلع الــثلاث: اللبــان والمــر  -المعلومــات 

رـة  رـة العـــرب "جزيــ والـــذهب. وكـــان الرومـــان يطلقـــون عـــلى جزيــ
العطور". فقد كانت المصـدر الأسـاسي للبـان والزيـوت العطريـة، 

لـذي تمـر مـن خلالـه عطـور الشرـق إلى أوروبا والغــرب، والطريـق ا
وبسبب شـهرة جنـوب الجزيرـة العربيـة بإنتـاج وتصـدير اللبـان فقـد 
دفع ذلك الرومان إلى غزو جنوب الجزيرـة العربيـة، للسـيطرة عـلى 

احتكـار أهـالي جنـوب الجزيرـة لهـا، فقـد  وإنهاءمصادر تجارة اللبان 
ة عنـد الرومـان، وأسـعاره كانت تكاليف احتكارهم لتجارتـه باهظـ

ق.م، الـتي فشـلت ٢٤مرتفعة، فكانت حملة "أليوس جالوس" عام 
في تحقيــق أهــدافها، وذلــك لمــا لاقتــه مــن ظــروف تضاريســية 
ومناخيـــة صـــعبة، وانتشـــار الأمـــراض والأوبئـــة، وللمقاومـــة الـــتي 

  )٢٢(.واجهتها من قبل أهالي جنوب الجزيرة
الــرحلات الأوربيــين كمــا دفعــت تلــك الشــهرة بعــض هــواة 

رـة العربيــة لكشــف طريــق اللبــان،  للقيــام بــرحلات إلى جنــوب الجزيـ
ففـي ثلاثينيـات القــرن المـاضي فشـل الرحالــة البريطـاني " الســير 

في محاولتــه الكشــف عــن   pertram tomas "برتــرام تومــاس
طريق اللبان، بسبب الكثبان الرملية الكبـيرة، الـتي كشـفت بعـض 

ـــار باهتـــة لشـــبكة طرقـــات  الأقمـــار الاصـــطناعية ( ناســـا) عـــن آث
قـــدم، كمـــا  ٦٠٠ - ٢٠٠تغطيهـــا كثبـــان رمليـــة، يصـــل ارتفاعهـــا مـــن 

مـتر، وهـي  ١٠٠أظهرت طرقات خاصة بالحيوانات يصل عرضـها إلى 
  )٢٣(.مغطاة بأطنان من الرمال

 ـأهميـــة اللبـــان،  وقـــد عرفـــت الصـــين ودول الشرـــق الأقصىــ
منـه، عـبر مـوانئ عـدن،  وفوائده الطبية، فاستوردت كميات كبيرة

وقِنــا في مملكــة حضــرموت، والمخــا، والســاحل العُمــاني، وتفيــد 
المعلومات الطبية بتعـدد اسـتخدامات اللبـان لعـلاج العديـد مـن 
الحــــالات المرضــــية، كــــدواء لــــبعض حــــالات الحمــــى، والإســــهال، 
والســـعال، وبعـــض الحـــالات الرئويـــة الحـــادة، وكمـــرهم للقـــروح 

ب اللثــــة، وتقويــــة الأســــنان. وكعــــلاج والــــدمامل، وعــــلاج التهــــا
للاستســقاء، والكبــد، والتهــابات الأذن، وبعــض أمــراض العــين، 
ـــدم،  ـــة، وآلام الجنـــب، ويوقـــف نزيـــف ال  ـالمثان والبواســـير، وحصىــ

  )٤٢(.وطارد للبلغم، وعلاج الحكة الجلدية، والجرَب
وقــد اعتُــبر اللبــان في منــاطق آســيوية عديــدة مــادة مقدســة، 

ومــن هــذه  .العامــة اســتعماله، أو حرقــه خــارج المعابــديحــرم عــلى 
العادة القديمـة ظهـرت عـادة حـرق البخـور، الـتي مـا تـزال تمـارس 
ــة،  ــد البوذي حــتى اليــوم، كجــزء مــن الطقــوس التعبديــة في المعاب

رـة. ـــ ـــــائس والأديـ ـــــان في  )٥٢(والهندوســـــية، والكن واســـــتخدم اللب
التحنيط عند قدماء المصريين، وعند تقديم القرابين للمعبودات، 
وفي الطقــــــوس الجنايزيــــــة، والأعيــــــاد الدينيــــــة، وعنــــــد تكــــــريم 

ــة ــم تقديمــه كهــدايا ثمين ــوفر  )٦٢(.الأشــخاص المهمــين، ث ورغــم ت
أنــواع عديــدة مــن اللبــان منهــا اللبــان الهنــدي، إلا أن أجودهــا هــو 

نتجه ظفار وحضرموت وسقطرى في جنـوب الجزيرـة اللبان الذي ت
العربية، بحسب بعض المعلومات. وقد بقـي الطلـب عـلى اللبـان، 

  )٢٧(.واستمرار تجارته، رغم محدوديتها حتى العصور الوسطى
وهكــــذا يتبــــين أن لتجــــارة اللبــــان أو البخــــور دور في ازدهــــار 

ـــة القديمـــة واســـتقرارها الاقتصـــادي، وإن كـــا ـــك اليمني ن الممال
للصـــراع والتنـــافس بـــين تلـــك  االبخـــور في بعـــض الفـــترات ســـببً 

ــة  ــه المالي ــه، واحتكــار عائدات الممالــك للســيطرة عــلى طــرق تجارت
يؤكــد أهميــة هــذه الســلعة وعظــم شــأنها بــين  الــوفيرة، وهــو مــا

ـــة  ـــك اليمني ـــاجر بهـــا أهـــالي الممال ـــتي كـــان يت ـــف الســـلع ال مختل
  .القديمة

  يق الحريرطر
رـ هــــو المــــادة  ــ ــــز، لصــــناعة الحريـ المســــتخرحة مــــن دودة القَ

المنســــوجات الحريريــــة المتنوعــــة الأشــــكال والأحجــــام. عــــرف 
رـ وبرعــوا في صــناعته منــذ ثلاثــة ألاف عــام قبــل  الصــينيون الحريـ

وقـد اسـتفادت الـيمن مـن "طريـق  )٢٨(الميلاد عـلى وجـه التقريـب،
، خـلال الألـف الأول قبـل المـيلاد، فقـد شـكلّ Silk Road "الحريرـ
ربط الصين ببلاد العرب، ومنها  حيويًا  االحرير البحري شريانً  طريق 

موانئ جنـوب الجزيرـة العربيـة وشرقهـا المطلـة عـلى البحـر الأحمـر 
والمحيط الهندي، وكان التجار اليمنيون يحملون منتجـات بلـدهم 
من البخور واللبان والعطور إلى المـوانئ الهنديـة، ويعـودون منهـا 

  )٢٩(.ع الصينية والهندية وأهمها الحريرإلى اليمن محملين بالسل
رـ هـــو تعبـــير أطلقـــه جيولـــوجي ألمـــاني يـــدعى  ـ ــق الحريـ وطريـ
"فردينان فـون ريتشـهوفن" في القـرن التاسـع عشرـ، وهـو عبـارة 
عن شبكة طرق برية وبحرية، تمتد وفق بعض التقـديرات بطـول 
 ـألــف كيلــومتر، ربطــت آســيا وبلــدان الشرــق الأوســط  اثــني عشرـ

ـــــة، وأوروبا لم ـــــة وديني ـــــة، وثقافي ـــــروابط تجاري ـــــات الســـــنين ب ئ
وفلســـفية، تـــم مـــن خلالهـــا تبـــادل الســـلع والمنتجـــات، كـــالحرير، 
والعطـــور، والتوابـــل، والمنســـوجات، وكـــذلك تبـــادل الثقافـــات 
والعلــوم، فــازدهرت المــدن والمــوانئ الواقعــة عــلى طــول طريــق 

رـ، ومنهـــا المـــوانئ والســـواحل اليمنيـــة، وتحولـــت إلى مراكـــ ز  الحريــ
  )٣٠(.تجارية
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"شي جــين بينــغ "عــلى مشرــوع  وقــد أطلــق الــرئيس الصــيني
إحياء طريق الحريرـ مصـطلح "الحـزام والطريـق"، وذلـك في خطـاب 

م، بوصـــفه الحـــزام الـــذي ســـيربط ٢٠١٣ألقـــاه في كازاخســـتان عـــام 
إلى بحـــار قـــزوين،  لاً ، وصـــووأفريقيـــامـــوانئ جنـــوب وشرق آســـيا 

ـــك إلى دول البحـــر الكـــاريبي.  والأســـود والمتوســـط، ويتعـــدى ذل
رـ بطريــق البخــور، وذلــك  وربــط "بينــغ" مشرــوع إحيــاء طريــق الحريـ

ـق، ــة عــلى الطريـ ووفــق  )١٣(لأهميتهمــا الاقتصــادية للــدول المطل
بعـــض الدراســـات فقـــد حقـــق الســـبئيون في القـــرن الثـــامن قبـــل 

جارة الحرير التي كانت تمـر عـبر أراضـيهم، طائلة من ت االميلاد أرباحً 
مـا يؤكـد  )٢٣(وكانوا يحتكرون تجارتها مـع البخـور والسـلع الأخـرى،

جدوى استفادة اليمن من إحياء هذا الطريـق البحـري في التنميـة 
  .الاقتصادية المستدامة

"جــــين بينــــغ" هــــذا الطريــــق بأنــــه حــــزام ذو ملامــــح  ويصــــف
إطار التنافس بين الصين اقتصادية بمضمون سياسي، وذلك في 

والهنــد، وبــين الصــين وروســيا، وبــين الصــين والــدول المشــاطئة 
ــا مــن تغلغــل النفــوذ  ــامى مخاوفه ــتي تتن ــوبي، ال لبحــر الصــين الجن
الصـــــيني، وتوســـــعه في منـــــاطق نفوذهـــــا التقليديـــــة، في آســـــيا 

  )٣٣(.وأفريقيا
ــ ـــ "بيــتر فرانكــوبان" فــإن تحــديات كثــيرة تواجــه دول  اوطبقً ل

رـ، مثـــل: الأمـــن، والســـلام، والميـــاه، والتلـــوث البيـــئي،  طـــرق الحريــ
يســـتلزم العمـــل عـــلى معالجـــة هـــذه  وحقـــوق الإنســـان. وهـــو مـــا

يهـدف  وهـو مـا )٣٤(الإشكالات، بغية إنجـاح مشرـوع طـرق الحريرـ،
البـنى التحتيـة  إليه مشروع طريـق الحريرـ، في سـياق الاسـتثمار في 

والتنميــة الاقتصــادية، والاجتماعيــة لســائر الــدول المطلــة عــلى 
في مشروعات التنميـة في  الإنفاق إذ ستبلغ معدلات  )٣٥(الطريق،

، ســنويًا مليــار دولار  ١١٠هــذه الــدول وفــق بعــض التقــديرات نحــو 
خـــلال الأعـــوام القليلـــة المقبلـــة، منـــذ أن تـــم الشرـــوع في تنفيـــذ 

م عــلى ٢٠١٣مــن العــام  اعات المخططــة، بــدءً واســتكمال المشرــو
  )٣٦(.الأرجح

ــق   وفي ســـياق الأهـــداف الـــتي تزمـــع مبـــادرة الحـــزام والطريـ
تحقيقها، يذكر بعـض البـاحثين أن الصـين تسـعى لتشـتيت القـوة 
الاقتصادية والسياسية الأمريكية، وتقليص قدرتها على الهيمنـة 

التي تتعارض فيهـا في أي من الفضاءات الإقليمية، أو الوظيفية، 
ـــه  ـــلى وج ـــا ع ـــع المصـــالح الصـــينية في آســـيا وأفريقي مصـــالحها م

ــد، فضــ زـ نفــوذ الصــين الاقتصــادي عــلى طــول  لاً التحدي عــن تعزيـ
طريق الحرير، التي يتم تطويرها في إطـار تلـك المبـادرة، بالإضـافة 
إلى محاولــة الصــين تأســيس نمــط إمبراطــوري توســعي جديــد، 

زـ نفوذهــــا وه ــ ــــات التشــــارك يقــــوم عــــلى تعزيـ ــــا، عــــبر آلي يمنته

إلى  االاقتصـــادية والتنمويـــة. وهـــي تهـــدف بهـــذه المبـــادرة أيضًـــ
اســـتدامة التعـــاون والشرـــاكة بـــين الصـــين والـــدول المشـــاطئة 

وفي ذات سياق مشروع الصـين الطمـوح لإحيـاء  )٣٧(لطرق الحرير.
رـ، فقــد تــم رســم خــط بــري يمــر ببــاب المنــدب عنــد  ـق الحريـ طريـ

  .ور قناة السويس المصريةسواحل اليمن ثم عب
والبلاد العربية التي حققت فوائد اقتصادية مـن طريـق الحريرـ 
القديم بما فيها اليمن مطالبَة اليوم بأن تكـون في قلـب الطريـق 
الجديـدة البريـة والبحريـة، الـتي تتبـنى الصـين مشرـوع إحيائهـا، عـبر 
ربــط جنــوب وغــرب آســيا بآســيا الوســطى وتركيــا وروســيا، والــتي  

 )٣٨(تعيد تشكيل جزء مهم من خريطة العالم وفق تقدير الـبعض.
وعلى وجه التحديد إعادة الدور التجاري المزدهر لميناء عـدن، كمـا  
كان عليه في العصور القديمة والوسطى، فقـد كـان لموقـع عـدن 
عنــد المــدخل الجنــوبي للبحــر الأحمــر دور كبــير في التبــادل الســلعي 

ولـــم يكـــن تجـــار الصـــين والهنـــد، التجـــاري بـــين الشرـــق والغـــرب، 
والأوروبيون، والفرس والأتراك، والأفارقة والعـرب يتعدونـه إلى 
مراكــز تجاريــة أخــرى، كمينــاءي جــدة وينبــع، ومــوانئ ســاحل شرق 
أفريقيا، والخليج العربي المطلـة عـلى البحـر الأحمـر، وهـي المـوانئ 
القريبة من ميناء عدن، بل كانت السفن تنقل سلعهم مـن عـدن 

لى شرق آســيا، ومــن مــوانئ البحــر الأحمــر إلى المــوانئ المصــرية إ
والشامية ومنها إلى الأسواق الأوروبية. وكانت تتـوافر في مينـاء 
عــدن الســلع المختلفــة، كالتوابــل، والحديــد، والنحــاس، والزئبــق، 
والمرجان، والملابس الصـوفية والقطنيـة، والحريريـة، والعقـاقير، 

، وجــوز الهنــد، واللبــان الجــاوي، وخشــب والتوابــل، والســكر، والأرز
الســـند، وعـــود النَّـــد، والمِســـك. وكـــان حكـــام عـــدن الطـــاهريون 
يحصلون على ضـرائب ورسـوم جمركيـة وفـيرة، مكنـتهم مـن إدارة 
ميناء عـدن، وتلبيـة جـزء كبـير مـن متطلبـات دولـتهم، قبـل تحـول 

التي كانت تشرـف عليهـا القـوى  -طرق التجارة العالمية القديمة، 
م مـــن البحـــر ١٤٩٧عـــلى أيـــدي الرحالـــة البرتغـــاليين عـــام -لعربيـــة ا

 لاً الأحمــر والمحــيط الهنــدي إلى طريــق رأس الرجــاء الصــالح، وصــو
إلى مصادر إنتاج التوابل في الهند، فقـد كـان الطلـب عـلى التوابـل 

ـــ ـــدين الأوروبيـــين،  املحًّ ـــاء والأشراف ورجـــال ال مـــن قبـــل الأغني
طعمـة، وفي حفظهـا، ولـدخولها لاستعمالها في تحسين مـذاق الأ

يتحـزأ  لا افي صناعة العقـاقير الطبيـة، وصـنع النبيـذ، فكانـت جـزءً 
من حيـاتهم اليوميـة. وقـد ربـط طريـق رأس الرجـاء الصـالح تجـارة 
الهنــــــد ودول شرق آســــــيا بأوروبا عــــــلى نحــــــو مبــــــاشر، وبأقــــــل 

  )٣٩(.التكاليف
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ɭتجارة ال  
م ١٩و  ١٧فـترة مـابين القـرنين  اوخلال العصر الحديث، وتحديـدً 

عَرف العالم الـبن اليمـني، الـذي ترُجـع بعـض الدراسـات اكتشـافه 
ـــد الشـــيخ  ـــيلادي، عـــلى ي  ـالم ـ ـــث عشرـ ـــيمن إلى القـــرن الثال في ال

ــاريخ زراعتــه  )٤٠(الصــوفي عــلي بــن عمــر الشــاذلي، وبعضــها ترجــع ت
 ـالمــيلادي، وهــو الأرجــح  )٤١(وانتشــاره إلى القــرن الســادس عشرـ

إلى اتساع نطاق تجارته، وبلوغ أوجهـا في القـرنين السـابع  بالنظر 
  . عشر والثامن عشر

طغت شهرة البن على كـل السـلع والمنتجـات العالميـة،  وقد
كــأهم ســلعة تجاريــة ونقديــة في ذلــك الحــين، ويمكــن القــول إنــه  

بأس به مـن الاكتفـاء الـذاتي مـن وراء تجارتـه  تحقق لليمن قدر لا
 اتدر عليها عائـدات وفـيرة، شـكلّت يومهـا رافـدً الدولية، التي كانت  

 - ١٥٣٨لخزينـــة الدولـــة، ســـواء في ظـــل الحكـــم العثمـــاني ( ارئيسًـــ
م)، وذلـــك ١٨٧٢ - ١٦٣٥م)، أو في عهـــد الإمامـــة القاســـمية (١٦٣٥

منذ أن اضمحلت عائدات تجارة المـوانئ اليمنيـة، بعـد تغيـير طـرق 
  التجارة العالمية كما أشرنا. 

ــــتي ســــجلتها لنــــا بعــــض ومــــن خــــلال الأر  قــــام التقريبيــــة ال
الدراســـات التاريخيـــة، يتبـــين أن الـــبن كـــان أهـــم ســـلعة تجاريـــة 

(في عهــد الإمــام  م١٧٦٢مربحــة بــين الســلع اليمنيــة المصــدرة عــام 
  :المهدي عباس بن الحسين)، وهي على النحو التالي

رـادات مينــــاء المخــــا في أشــــهر أبريــــل - ريال  ٧٠٠٠يوليــــو  -إيـــ
  .شهريًا 

  .ريال شهريًا  ٤٠٠٠إيرادات المخا في الأشهر الأخرى  -
 ٣٠٠٠إيرادات ميناء اللحية خلال الأشهر من أبريل إلى يونيو  -

  .ريال شهريًا 
  .ريال شهريًا  ٢٠٠٠إيرادات اللحية في الأشهر الأخرى  -
  .ريال شهريًا  ٣٦٠٠إيرادات بيت الفقيه  -
  .ريال شهريًا  ١٤٠٠إيرادات الحديدة  -
  .ريال شهريًا  ١٥٠٠حراز  إيرادات-
  .ريال شهريًا  ١٢٠٠إيرادات حفُاش  -
  .ريال شهريًا  ١٤٠٠إيرادات زبيد  -
  .ريال شهريًا  ٢٤٠٠إيرادات الجبىُّ و رَيْمة  -
  .ريال شهريًا  ٤٠٠٠إيرادات كسُْمَة  -
رـادات الحيَْمَتــين -    أرقــامورغــم أنهــا  )٤٢(.ريال شــهريًا  ١٠٠٠٠٠إيـ

تقريبيـــة كمـــا ســـبقت الإشـــارة، إلا أنهـــا توضـــح أولويـــة وأهميـــة 
وحجم تجارة البن وفـق سـعر صـرف العملـة الـريال الفضي ـ(مـاريا 
تريزا) الذي كان يعد العملة الرئيسة المتداولة في الحركة النقديـة 

التجارية، ويتفرع منه عمـلات أصـغر كالبقشـة والحـرف والخمـاسي 
  )٤٣(.والكبير والباولة

انعكــس جــزء كبــير مــن عائــدات تجــارة الــبن عــلى العديــد وقــد 
من مظاهر البنية التحتية للاقتصاد اليمني أثناء حكـم الأئمـة مـن 
ـــة الغـــراس الواقعـــة  ـــل مدين آل القاســـم، فاختطـــت المـــدن، مث
شمالي صنعاء التي كانـت عاصـمة لحكـم الإمـام المهـدي أحمـد بـن 

ا الإمـام المؤيـد م)، ومدينـة معـبر الـتي اختطهـ١٦٨١ - ١٦٧٦الحسن( 
م)، ومــدن الخضـــراء ومســـعدة ١٦٨٥ - ١٦٨١محمــد بـــن إســـماعيل( 

والمواهـــب الـــتي كانـــت جميعهـــا عواصـــم لدولـــة الإمـــام المهـــدي 
م)، وجـرى تحصـين بعـض ١٧١٨ - ١٦٨٥( محمد بن أحمد بـن الحسـن

المــوانئ المهمــة كمينــائي المخــا وعــدن، وتشــييد الــدور والقصــور  
م بعــض الـــدوائر الحكوميـــة، وشـــق وإنشـــاء وتـــرمي )٤٤(والمســاجد،

القنوات وعمارة البرَِك وحفر الآبار وشـق وتوسـيع بعـض الغيـول 
لاسـيما  )٤٥(وبناء وترميم الحصون والقلاع وأسوار المدن الرئيس،

 - ١٧٧٥( في فــترة حكــم الإمــام المنصــور عــلي بــن المهــدي عبــاس
ـــد مـــن القصـــور داخـــل صـــنعاء ١٨٠٩ ـــاء العدي ـــذي اشـــتهر ببن م) ال

  )٤٦(.يها كبئر العزب والروضةوضواح
وتشــير الدراســات التاريخيــة إلىَ أن شــهرةَ الــبن اليمــني تعــود 
إلـَــى جودتــه العاليــة مقارنــة بأنَــواع الــبن المنتجــة في العــالم، ممــا 
ضــاعف الطلــب عليــه والمنافســة بــين شركــات الهنــد الشرــقية 
البريطانيــة والفرنســية والهولنديــة لاســتيراده خــلال الفــترة مــن 

 ـوحــتى خمســينيات القــرن الثــامن ســ تينيات القــرن الســابع عشرـ
عشرــ، فقــد بلــغ المعــدل الســنوي لاســتيراد الــبن مــن قبــل شركــة 
الهنــد الشرــقية البريطانيــة في النصــف الأول مــن القــرن الثــامن 

وقبــل ذلــك بلــغ أعــلى إنتــاج للــبن  )٤٧(عشرـ ـأكــثر مــن مليــون باونــد،
للـــبن في  اون مصـــنعً م، بعـــد أن أنشـــأ الهولنـــدي ١٧٢٦اليمـــني عـــام 

م، وَقيـــــامهم بتصـــــديره. كمـــــا أنشـــــأ ١٧٠٨منطقـــــة المخـــــا عـــــام 
  م.١٧٠٩آخر في منطقة المخا عام  االفرنسيون مصنعً 

وَخــلال تلــك الفــترة شــهدت مــوانئ المخــا والحديــدة وَاللحيــة 
اســتمرت حــتى نهايــة الثلــث  )٤٨(وجــيزان حركــة كبــيرة لتجــارة الــبن،

الأول من القرن التاسع عشر، وكان من نتائج ازدهـار تجـارة الـبن 
م) ١٨٤٦ - ١٨٠٥في هــــذه المــــوانئ أن أغــــرت محمــــد عــــلي باشــــا (

بالتقــدم بقواتــه مــن الحجــاز بعــد أن قضىـ ـعــلى الدولــة الســعودية 
م صـــوب المـــوانئ اليمنيـــة للســـيطرة عليهـــا واحتكـــار  ١٨١٨الأولى 

جيـدة، عـدا  االتي كانت تـدر عـلى الخزينـة المصـرية أرباحـً تجارة البن 
عن الكميـة المقـررة مـن الـبن الـتي كانـت تصـل عـن طريـق محمـد 

، غــــير أن إســــطنبولعــــلي إلى مطــــابخ الســــلطان العثمــــاني في 
الإنجليز فوّتوا عليه فرصـة اسـتمرار احتكـار تجـارة الـبن باحـتلالهم 
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الإشـارة، وإجبـاره عـلى م كما سبقت ١٨٣٩يناير  ١٩لميناء عدن في 
ــــدن مــــع  الانســــحاب ــــة، بموجــــب اتفــــاق لن مــــن المــــوانئ اليمني

م، ومــن ثــم احتكــارهم تجــارة الــبن ١٨٤٠الســلطان العثمــاني عــام 
  )٤٩(.وتحويلها من المخا والحديدة إلى عدن

الـيمن مـن الـبن  وإنتاجللمعطيات العلمية فَإن زراعة  اووفقً 
بدأ بالتراجع التدريجي منذ بداية النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع 
عشر؛ بسـبب انتقـال شـجرة الـبن إلـَـى منـاطق أخُْـــرَى مـن العـالم  
كالمســــتعمرات الهولنديــــة في شرق آســــيا، إضَـــــافَة إلىَ الوضــــع 
الســـياسي المضـــطرب بســـبب صـــراعات أئمـــة آل القاســـم عـــلى 

هذه الصـراعات مـن عـودة الحكـم العثمـاني السلطة، وما نتج عن 
م)، وبســبب قطــع ١٩١٨ - ١٨٧٢إلى الأجــزاء الشــمالية مــن الــيمن (

أشجار البن واستبدالها بشجرة القات، إضـافة إلى تـأثير الظـروف 
وكانـت  )٥٠(.الطبيعية كالجفاف والجراد والأوبئـة الزراعيـة المختلفـة

أشـارت قبـل ذلـك قـد  -وفق بعـض المصـادر  -الأرَْقام الإحصائية 
ـــة القـــرن  ـــة للعـــالم وصـــلت في بداي ـــبن اليمني إلى أن صـــادرات ال
الثامن عشر إلـَى ما يقـارب عشرـين ألـف طـن في العـام، وهـو مـا 
ــــبرَ مــــن  يشــــير إلَـــــى أن المســــاحات المزروعــــة آنــــذاك كانــــت أكَْ
المســاحة المزروعــة في الــزمن الــراهن، ويشــير بالتــالي إلى تحقــق 

ــة ا ــير مــن التنمي ــك قــدر كب ــيمن في ذل ــة لل لاقتصــادية والاجتماعي
ولعلنـا لا نبـالغ في القـول إن أهميـة وحجـم عائـدات تجـارة . الحـين

الــبن اليمــني آنــذاك تضــاهي أهميــة وعائــدات الــنفط في التــاريخ 
  .المعاصر

للتقـــارير والنشرـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات الرســـمية  اووفقًـــ
راعـة الـبن في ز  إنتاجأواخر تسعينيات القرن العشرين فإن تراجع 

ــاه، وتخلّـُـف الأســاليب المعتمــدة في  ــدرة المي ــيمن يرجــع إلـَــى نُ ال
زراعته، وقِدم عُمـر الأشـجار وتخلـف أسـاليب التسـويق والتصـدير، 
ــدى  ــة الاقْتصــادية للــبن ل ّــل إلى حــد كبــير مــن الأهََمي وهــو مــا قل
معظم المزارعين وألجأهم إلى زراعة بدائلَ أخُْرى، أهمها التوسـع 

الــذي بــدأ ينــافس زراعــة الــبن منــذ النصــف  )٥١(عــة القــات،في زرا
 ـوفــق مــا ــامن عشرـ ــاني مــن القــرن الث ــة  الث لاحظــه بعــض الرحال

ـــة  ـــك لارتفـــاع ســـعره وملائمـــة الظـــروف البيئي ـــين، وذل الأوروبي
وقـد الْـتهم القـات  )٥٢(لزراعته كما هو الحال بالنسـبة لزراعـة الـبن،

مســـــاحاتٍ زراعيـــــةً كبـــــيرة عـــــلى حســـــاب المحاصـــــيل الزراعيـــــة 
المختلفة، ومنها شجرة البن الـتي تكـاد تنـدثرُ مـن بعـض المنـاطق 

  )٥٣(.التي اشتهرت بزراعته خلال القرون الماضية
  
  
  

 َɱِةٌ خَا  

تقدم إلى أن لدراسة التاريخ أهميـة كبـيرة  وهكذا نخلص مما
امة في جانبهــا التجــاري، وذلــك عــلى للتنميــة الاقتصــادية المســتد

  :النحو التالي
أوضـــح البحـــث بدايـــةً أن التنميـــة المســـتدامة تشـــتمل عـــلى 
نشاط جامع شامل للأفراد في سائر قطاعـات العمـل، سـواء في 

  .مؤسسات الدولة، أو في منظمات المجتمع المدني
ـــام الحضـــارات ودور الإنســـان في نشـــأتها، مـــع  واتضـــح أن قي

العلوم الإنسانية في صناعتها والتوثيق التاريخي لها، إسهام كافة 
من شأنها مجتمعة أن تصب في بوتقـة التنميـة المسـتدامة، الـتي  

  .تعُنى بمنفعة الفرد والمجتمع على حد سواء
تبـــين أن مـــن شـــأن دراســـة تجـــارب الإنســـان في المـــاضي أن  

وقع فيـه  فيمايحصنه من الوقوع  اتكسب الدارس المعاصر وعيً 
دمون من أخطاء وتجاوزات، ويعزز إدراكـه بضـرورة تجاوزهـا، الأق

والتخطـــيط الســــليم للتنميــــة الفرديــــة والمجتمعيــــة في الحاضــــر 
  .والمستقبل

وتبين أن لتجارة اللبان والبخور التي تنافسـت عليهـا الممالـك 
اليمنيـــة، وأغـــرت الرومـــان لمحاولـــة الســـيطرة عـــلى مصـــادرها 

ـــيمن قـــديمً واحتكـــار تجارتهـــا دور في ازدهـــار  ــوع شـــهرتها اال ، وذيـ
، وقـد حقـق اللبـان آنـذاك العديـد مـن الفوائـد الطبيـة، وفي اخارجيً 

يـدعو المؤسسـات  طقوس الجنائز على النحو الذي مر بنا، وهو ما
ـــاء بهـــذه الشـــجرة   ـــوم إلى ضـــرورة الاعتن ـــة الي ـــة والأهلي الحكومي
كمحصـــول نقـــدي، والعمـــل عـــلى تنميتهـــا، والتوســـع في زراعتهـــا 

  .كان لها من شهرة ودور تجاري في القِدم تها لتتبوأ ماوإعاد
اتضـــح أن موقـــع الـــيمن في الجنـــوب الغـــربي مـــن قـــارة آســـيا 
ووقوعها على طريق الحرير البحري القديم الـذي يرـبط شرق آسـيا 
بآسيا الوسطى وإيران قد أسهم في نمـو حركـة التبـادل السـلعي 

اقعـــة عـــلى البحـــر التجاريـــة في مينـــاء عـــدن والمـــوانئ اليمنيـــة الو
الأحمر، واجتذبت إليها التجار من جنوب شرق آسيا، وبلاد فارس، 
وآســـيا الصـــغرى، وأوروبا، والعـــرب، ومـــن شـــأن مشرـــوع إحيـــاء 
طريق الحرير القديم الـذي تتبنـاه الحكومـة الصـينية اليـوم أن يعيـد 
هــذا الموقــع إلى الصــدارة، وتفيــد منــه الــيمن في تحقيــق مســتوى 

كان عليـه الحـال في  وض الاقتصادي، ومقاربة مامن التقدم والنه
   الماضي

أبان البحـــث عـــن الأهميـــة الاقتصـــادية الكبـــيرة الـــتي  اوأخـــيرً 
حظــي بهــا الــبن اليمــني، بوصــفه أهــم ســلعة تجاريــة نقديــة في 
مطلع التاريخ الحديث، وقد ضـاهت أهميتـه آنـذاك أهميـة الـنفط 
في واقعنا المعاصر، فمن خلال البن عرف العالم الـيمن، وطغـت 
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ير قليـل مـن غـ اشهرته، لجودته وحسن مذاقه، وتحقق للـيمن جانبـً
الرخــاء الاقتصــادي، وكــان محصــول الــبن يعــد الرافــد الأكــبر الــذي 
رفــد خزينــة الدولــة اليمنيــة خــلال حكــم الأئمــة القاســميين، إلى 
جانب عائـدات الضـرائب والمكـوس التجاريـة الأخـرى في المـوانئ 
اليمنية، والأسواق الداخليـة، وبسـبب طغيـان شـجرة القـات عـلى 

اليمن من البن،  إنتاجلمتأخرة فقد تراجع شجرة البن في المرحلة ا
ـــم شـــهرتها  ـــبلاد أهـــم مـــورد مـــالي، وتراجعـــت مـــن ث ففقـــدت ال
ــة بمــا كانــت عليــه بــين القــرنين  التجاريــة في الوقــت الحــالي مقارن
السابع عشر ـوالتاسـع عشر ـالميلاديـين أثنـاء اشـتداد المنافسـة 

فة إلى بين الشركات الأوروبية على احتكار تجارته واستيراده، إضا
انتشــار زراعتــه في بعــض دول جنــوب شرق آســيا، غــير أن العــودة 
إلى الاهتمــام بشــجرة الــبن، وتوســيع مســاحات الأراضي الصــالحة 

ـــوفير  ـــه، وت ـــلى زراعت ـــه، وتشـــجيع المـــزارعين ع ـــاتلزراعت  الإمكان
المالية والمتطلبات اللازمـة لنمـوه وتحسـين ظـروف إنتاجـه مـن 

كـان لهـا مـن شـهرة ودور تجـاري  أن تعيد للـيمن مـا اشأنها جميعً 
عـــالمي، بمـــا يحقـــق القـــدرة عـــلى تنفيـــذ بـــرامج وخطـــط التنميـــة 
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  :الات المرجعيةـالاح
 )١ (  http://mthmm.blogspot.com/p/blog-page_2823.html?m=1 
)٢ (  https://www.startimes.com/?t=21767997 
)٣ (  https://hashim343434.wordpress.com/2018/04/16/ 
)٤ (  https://hashim343434.wordpress.com/2018/04/16/ 

، الإســكندرية، مؤسســة في فلســفة التــاريخ)  صــبحي، أحمــد محمــود: ٥(
 .٢٦٥ - ٢٥٩م، ص١٩٧٥الثقافة الجامعية، 

 .٨٨، صفي فلسفة التاريخ)  صبحي: ٦(
 .٢٥٩ص ،في فلسفة التاريخ) صبحي: ٧(

(8) "Development", dictionary.combridge.org, Retrieved 30 - 
3 - 2019. Edited                               

العـــاˮ )  أيسيســـكو، المنظمـــة الإســـلامية للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة: ٩(
سـبتمبر  -أغسطس  ٢٦، جوهانسبرج الإسلامي والتنمية المستدامة

لعــالمي للتنميــة المســتدامة، الربــاط، المملكــة م، مــؤɱر القمــة ا٢٠٠٢
 .١٣٩المغربية، ص

ــــو١٠( ــــة المســــتدامة مفهمومهــــا النصرــــ، مــــدحت:  )  أب  -أبعادهــــا -التنمي
م، ٢٠١٧، القـــاهرة، المجموعـــة العربيـــة للتـــدريب والنشرـــ، مؤشراتهـــا

 .٨٥ - ٧٨ص
، صنعاء، مركز عبادي للنشرـ، الفساد والتنمية)  السعدي، محمد يحيى: ١١(

 .٥٢ – ٥١د.ت، ص 
ــة المســتدامة)  أيسيســكو: ١٢( ، ١٤٥ - ١٢٥، صالعــاˮ الإســلامي والتنمي

٢٤٠ - ٢٣٩. 
 .٨٤ - ٨٣، صالتنمية المستدامةالنصر:  ) أبو١٣(
، عــدن والسياســة البريطانيــة في البحــر الأحمــر) أباظــة، فــاروق عــث˴ن: ١٤(

 .١٤١ - ١٤٠م، ص١٩٧٦القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، 
، صـنعاء، مركـز عبـادي للدراسـات الجـزر اليمنيـةعباس، شـهاب محسـن:  )١٥(

 .٧٠ - ٦٨، ٢٨م، ص١٩٩٦، ١والنشر، ط
)١٦( Gavin, R.J: Aden under British Rule 1839 - 1967, 

London, 1975, p:44 - 47. 
تجارة البخور في جنوب الجزيرة العربية في المولى، أسامة محمد:  ) عبد١٧(

، رسـالة ماجسـت˼ ى نهايـة القـرن الأول قبـل المـيلادالقرن العاشر حتـ
 .٥٢ - ٤٩م، ص٢٠١٣غ˼ منشورة، مصر، جامعة الزقازيق، 

طريق البخور القديم من نجران إلى البتراء والآثار ) العمري، هادي صالح: ١٨(
 .١٥٦ – ١٤٥م، ص٢٠٠٤، صنعاء، وزارة الثقافة، الاقتصادية عليه

 ٢٢ - ١٧، رسالة ماجست˼، صتجارة البخورالمولى:  ) عبد١٩(
 .٤٣، رسالة ماجست˼، صتجارة البخورالمولى:  ) عبد٢٠(
 .٢٠، رسالة ماجست˼، صتجارة البخورالمولى:  ) عبد٢١(
 .٨٩ - ٨٧، رسالة ماجست˼، صتجارة البخورالمولى:  ) عبد٢٢(

)٢٣(  http://www.alshindagah.com/novdec03/shindagah-arabic  ٥٥/ Al- BAN.htm  
 .٢٣لمولى: تجارة البخور، رسالة ماجست˼، صا )  عبد٢٤(

( ٥٢ )  http: //www.al-hakawati.net/arabic/souk9.asp 
 .٢٣المولى: تجارة البخور، رسالة ماجست˼، ص ) عبد٢٦(

)٧٢(  http: //www.alshindagah.com/novdec03/shindagah- 
arabic-55/AL-BAN.htm                                

الـيمن  -الص˾ والبلاد العربية تواصل عبر التاريخ ) الصايدي، أحمد قايد: ٢٨(
، ورقة مقدمة إلى نـدوة العلاقـات العربيـة الصـينية التـي نظمهـا مثالاً

يونيـو  ٢٨، ٢٧منتدى التعاون العرɯ الصيني في مقاطعة شـنجيانج، 
 . ٢٤م، ص٢٠١٣
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 .٢٤ص ،الص˾ والبلاد العربية)  الصايدي: ٢٩(
 .٢٤، صالص˾ والبلاد العربية)  الصايدي: ٣٠(
هل تقوض مبادرة الحزام والطريق  -التقارب المراوغ )  حمشي، محمد: ٣١(

، طريـق الحريـر، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد الفناء الخلفي لروسـيا
 .١١م، ص٢٠١٨، أكتوبر ٥٣، المجلد ٢١٤

 .٧٤، ص، رسالة ماجست˼تجارة البخور)  عبدالمولى: ٣٢(
صـينية أم  إمبراطوريةهل تؤسس طرق الحرير لصعود )  عو˻، مالك: ٣٣(

، أكتــوبر ٥٣، طريــق الحريــر، مجلــة السياســة الدوليــة، المجلــد لأفولهــا
 .٤، ص٢١٤م، العدد ٢٠١٨

 إلى الصـــ˾ لا إلى رومـــا طـــرق الحريـــر المعكوســـة)  عـــرب، إبـــراهيم: ٣٤(
htt://www.aljazeera. net 

، طــرق الحريــر، مجلــة السياســة نظــام عــالمي بــديل)  الهــواسي، ناديــة: ٣٥(
 .١٨، ص٢١٤م، العدد ٢٠١٨، أكتوبر ٥٣الدولية، المجلد 

، مجلة صينية أم لأفولها لإمبراطوريةهل تؤسس طرق الحرير ) عو˻: ٣٦(
 .٤، ص٢١٤م، العدد ٢٠١٨، أكتوبر ٥٣السياسة الدولية، المجلد 

، مجلة صينية أم لأفولها لإمبراطوريةهل تؤسس طرق الحرير ) عو˻: ٣٧(
 .٤، ص٢١٤م، العدد ٢٠١٨، أكتوبر ٥٣السياسة الدولية، المجلد 

)٣٨( http:alharf28.com/home  
)٣٩ :ʖطــرق التجــارة الدوليــة بــ˾ الشرــق والغــرب أواخــر ) فهمــي، نعــيم ز

 ١٣٦م، ص١٩٧٣، القاهرة، الهيئة المصرـية للكتـاب، العصور الوسطى
- ١٩٢ - ١٩١، ١٣٩. 

تعــز في عيــون الرحالــة في العصرــ الحــديث ) الصــفوا˻، ريــاض محمــد: ٤٠(
، المــــؤɱر العلمــــي الأول لكليــــة الآداب، جامعــــة تعــــز، م١٩٦٢ - ١٧٦٢

ومؤسســة الســعيد للعلــوم والثقافـــة، تعــز عاصــمة الــيمن الثقافيـــة 
ــــل٣م، ج٢٠٠٩مــــايو  ٢٧ - ٢٥عــــلى مــــر العصــــور  للطباعــــة  ، تغــــز، الني

 .٩١٥م، ص٢٠١٠الحديثة، 
الحيـاة الاجت˴عيـة والاقتصـادية في تعـز الباسـط:  ) هدهود، نـاجي عبـد٤١(

، المـــؤɱر العلمـــي الأول لكليـــة الآداب، جامعـــة في العهـــد العـــث˴˻
تعز، ومؤسسة السعيد للعلوم والثقافة، تعز عاصمة الـيمن الثقافيـة 

 .٧٥٧، ص٣م، ج٢٠٠٩على مر العصور 
، صــنعاء، المتحــدة للطباعــة، تجــارة الــɭ اليمنــيلخطــاɯ، أروى أحمــد: )  ا٤٢(

 .٩٤ - ٩٣م، ص٢٠١٠، ١ط
موقـف العلـ˴ء اليمنيـ˾ مـن سياسـة أɧـة )  الصفوا˻، رياض محمد: ٤٣(

، ١، صـــنعاء، مركـــز الدراســـات والبحـــوث اليمنـــي، طالدولـــة القاســـمية
 .١٠٩ - ١٠٨م، ص٢٠١٥

من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث  نيل الوطر)  زبارة، محمد محمد: ٤٤(
 .٢٨٣ - ٢٨٢، ب˼وت، دار العودة، د.ت، صعشر

ة˼ )  الجرمــوزي، مطهــر محمــد: ٤٥( تحفــة الأســ˴ع والأبصــار ɬــا في الســ
، صنعاء، ١، تحقيق: عبدالحكيم الهجري، مجالمتوكلية من غرائب الأخبار

 .٧١ - ٧٠م، ص٢٠٠٢، ١مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط
ة˼ المنصور علي ) جحاف، لطف الله أحمد: ٤٦( درر نحور الحور الع˾ في س

ــام˾  - ٣٣٦م، ص٢٠٠٤، ١، صــنعاء، وزارة الثقافــة، طورجــال دولتــه المي
٣٣٨. 

)٧٤ :ɯالخطا (ɭ١٤٩، صتجارة ال. 
)٤٨ :ɯالخطا  (ɭ٦٦ - ٥٢، صتجارة ال. 
الله الحبشي، صنعاء، دار  ، تحقيق: عبدحوليات ˽نية)  مجهول المؤلف: ٤٩(

. وانظـر: رمضـان، ٣٧م، ص١٩٩١، ١الحكمة الي˴نية للطباعة والنشر، ط

رســـائل المـــؤرخ محمـــد بـــن عـــلي -صـــالح محمـــود: ذكريـــات الشـــوكا˻
 .١٧٧ - ١٧٥م، ص١٩٨٣الشوكا˻، ب˼وت، دار العودة، 

)٥٠ :ɯالخطا  (ɭ١٨٩ - ١٨٨، صتجارة ال. 
)٥١ :ɯالخطا  (ɭ١٩٠، صتجارة ال. 
ـــة)  الصـــفوا˻: ٥٢( ـــون الرحال ، المـــؤɱر العلمـــي الأول لكليـــة تعـــز في عي

، ٣م، ج٢٠٠٩الآداب، جامعة تعز، ومؤسسة السـعيد للعلـوم والثقافـة 
  .٩١٥ص

)٥٣ (ɯصالخطا ،ɭ١٨٩ - ١٨٨: تجارة ال. 
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  تاريخ دراسة الحركة البراونية
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  سائر بصمه جيد. 
    دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية

    باحث في تاريخ العلوم العربية
    الجمهورية العربية السورية –حلب 

     

>  مُلخَّصْ  <<

مفهوم (الهيولى والصورة) الأرسطي ولم يكن لعن التصورّ المجرّد للذرات الذي اقترحه الفلاسفة، كان لابد من تقديم دليلٍ على وجود الذرات.  ابعيدً 
الخاصة بكرسي الخشب قد جاءت من الخشب الخام قبل تصنيعه، لكنه لا  بشكلٍ كافٍ، فالشخص العادي يعلم أن الهيولى  أن يساعد في تقديم الدليل 

) الذلك كان (الهباء) أو (حبيبات الغبار الدقيقة جدً  يملك القدرة على رؤية الذرات التي يتكون منها الخشب، وكذلك الحال مع المواد السائلة والغازية.
للحدس المجردّ حتى  اه لتوضيح مفهوم الذرات للناس. وبذلك لم يعد مفهوم (الذرة) أسيرً المتناثرة في الهواء أفضل وأقرب مثال يمكن الاستعانة ب

التي تحدث في الأوساط  Brownian Motionفي هذا البحث التاريخي مراحل تطور ظاهرة الحركة البراونية نتتبع  وواضح التصورّ. اوإن كان منطقيً 
في الواقع ليس بين أيدينا من  تستحق أن توضع في مكانها في تاريخ العلوم العام.  في رصدها ماتالسائلة والهوائية، وكيف أن للعلماء العرب إسها

قد أعيد اكتشافها  الأدلة الكافية التي تمكننا الجزم بمسألة تأثر العلماء الأوربيين بما طرحه العلماء العرب عن الحركة البراونية، لذلك من المرجح أنه
نيات حديثة. لكننا استطعنا في هذا البحث الكشف عن عددٍ من النصوص التي تثبت معرفة العلماء العرب بظاهرة عندما توفرت لهم وسائل وتق

  الحركة البراونية.
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٣٤  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
ــة متوســطة بــين الحــالتين  ــة مادي ــه يأخــذ حال ــاء بأن ــاز الهب يمت

بالبصـــر  امحسوسًـــ ويمكـــن أنْ يشـــكلّ دلـــيلاً الســـائلة والصـــلبة، 
لهـذه  اونظـرً  .)١(يمكن أن يُعتمد من قبل أصحاب النظريـة الذرّيـة

الحالــة الــتي يتمتــع بهــا الهبــاء فقــد أمكــن اعتبــاره الجــزء النهــائي 
المنفصـــل عـــن المـــادة (والـــذي لا يتجـــزأ)، وقـــد تكـــون جســـيماته 

ديمـوقريطس، متجانسة في الشكل والحجم كما سـبق وافـترض 
ويعبرّ بشكل لا ريب فيه عن حرية الحركة (أو الانحراف) التي قال 
بهـــا فيمـــا بعـــا أبيقـــور ولوكريتـــوس. وقـــد اســـتعان المقتنعـــون 
بالنظريــة الذريــة مــن العلمــاء العــرب بحركــة الهبــاء في الهــواء 

  .اواستدلوا بها على وجود الذرات أيضً 
ـــوم تحـــت مســـمى الحركـــة  ـــدرج دراســـة هـــذه الظـــاهرة الي ت

عـالم ، نسبةً إلى معيـد اكتشـافها Brownian Motionالبراونية 
في  R. Brownم) ١٨٥٨روبـرت بـراون (تـوفي  النبـات الإسـكتلندي 

وهــي ظــاهرة عشــوائية مضــاعفة، حيــث إن مســار  )٢(م.١٨٢٧عــام 
 Fluctuationsبسـبب التقلبـات  االجسيم المعلقّ يكون عشـوائيً 

ــة للتنبــؤ بسرــع الجزيئــات المجــاورة لهــا إلا  العشــوائية غــير القابل
وتســـتخدم دراســـة الحركـــة البراونيـــة اليـــوم في  بشـــكل وســـطي.

ــق رياضــياتية مهمــة في الدراســة العامــة للعمليــات  اخــتراع طرائ
الاحتمالية. كما طُبقت هذه الطرائق على الـتحكم في التشـويش 

فهم ديناميكـا تحشّـد النجـوم، وتطـور الكهرطيسي، وأسهمت في 
النظم البيئية وحركة أسعار أسهم الشركات. وقـد كانـت الملهـم 

في اكتشـاف الخاصـة  B. Mandelbrotللباحـث بينـوا مانـدلبروت 
الأساســـية للأجســـام الهندســـية الـــتي أســـماها بالكســـوريات أو 

  .)٣(Fractalsالمتجزئات 
ام بتطــــور ســــنتعرف في هــــذا البحــــث عــــلى مراحــــل الاهتمــــ

وتفسير هذا النـوع مـن الحركـات الجسـيمية الدقيقـة، والمرئيـة في 
الوقت ذاته، والتي برهنت بشكليها الهوائي والسـائل في البرهنـة 
عــلى وجــود الــذرات وأن العلمــاء العــرب قــد كــان لهــم إســهامات 

  فيها.

 :   اليونانيون والرومانيونأولاً
ــانيين والرومــان  ــذرات، وقــد طــوروا تصــور الفلاســفة اليون ال

فـإنّ  لليوسـيبوس وديمـوقريطس االفكرة بتفصيل كبير. إذْ وفقً 
ذرات الهــواء تتحــرك في كــل الاتجاهــات، وهــي تغــيرّ طرقهــا مــن 

 وقـد وثـق لنـا لوكريتـوس  .)٤(احين لآخر عندما يصدم بعضها بعضًـ
في قصــيدته (حــول طبيعــة الأشــياء) المثــال الشــهير الــذي وصــله 
عــن اليونــانيين الــذريين، وهــو حركــة الهبــاء، حيــث قــال: "فقــط 
استعمل تدقيقك عندما ينفذ ضوء الشمس وأشعتها إلى غرفـة 

مظلمــة وينتشرــان عبرهــا: ســترى ذرات دقيقــة كثــيرة تمــتزج في 
شــعة نفســه، نــواحي كثــيرة في كــل مكــان مــن الفــراغ في ضــوء الأ

وكمــا كانــت في تلاطــم أبــدي فإنهــا تشــق طريقهــا بجهــد وتقاتــل 
ــدفع هنــا وهنــاك  وتكــافح في جماعــات دون أي توقــف مؤقــت، ت
بتصادمات وافتراقات متكررة، إلى حد أنه، يمكنك أن تحدس من 

ـــ ـــا  اهـــذا لمـــاذا تكـــون البـــدايات الأولى للأشـــياء تقـــذف دائمً هن
  .)٥(وهناك في الفراغ الواسع"

  العل˴ء العرب والمسلم˾نيًا: ثا
مــن أبــرز المســائل الــتي اســتندت إليهــا المعتزلــة في إثبــات 

والعـالم. وقـد جعلـوا  حدوث العالم كانت مسـألة حركـة الأجسـام
الحركـة والسـكون مـن الأوصـاف الطبيعيـة للجـوهر الفـرد (الـذرة) 

بمثال حركـة  ا. وقد استعانوا كثيرً )٦(حتى يتأتى منه تكوّن الأجسام
جســيمات الهبــاء في الهــواء، الــتي تكشــف عنهــا أشــعة الشــمس 
عندما تسقط عليها. لكن قبل المعتزلة سـنجد أن عـالم الكيميـاء 

  البارز جابر بن حيان، كان أول من درسها.
هــ/ ٣٩٥من الناحية اللغوية؛ أورد أبو هلال العسكري (توفي 

سـاطع في الهـواء، كأنـه "الهبوة غبار م) تعريفه للهباء بقوله: ١٠٠٥
دخـــان. والجمـــع هبـــوات. وهبـــا الرمـــاد يهبـــو، إذا اخـــتلط بالـــتراب 
وهمد. وتراب هاب. والهباء دقاق التراب، سـاطعه ومنثـوره عـلى 
وجـــه الأرض. والهبـــاء المنبـــث مـــا نـــراه في ضـــوء الشـــمس في 

  .)٧(البيت"
  م)٩هـ/٣جابر بن حيان (القرن -٢/١

ــة تســاءلت: ألا  في الواقــع بعــد أن قــرأت عــن  الحركــة البراوني
مــــن أشــــكال الحركــــة  تشــــكل حركــــة الهبــــاء في الهــــواء شــــكلاً 

البراونيــة؟ وهــل ثمــة دليــل عــلى أن العلمــاء العــرب قــد عرفوهــا؟  
وبقيت الإجابـة (بـنعم) بعيـدةً عـني حـتى عـثرت عـلى نـص لجـابر بـن 

، وهــي ملاحظــة لا تختلــف  حيــان يشــير إلى أنــه قــد لاحظهــا فعــلاً 
روبـــرت بـــراون إلا في حالـــة الوســـط وجهـــاز ملاحظـــة  عـــن  اكثـــيرً 

  المراقبة، كما هو موضح في جدول المقارنة الآتي:
جــــابر بــــن حيــــان   

  م)٩(القرن 
 روبــــرت بــــراون

  م)١٩(القرن 
  سائلة  غازية  حالة الوسط
  المجهر  العين  أداة المراقبة

  الضوء  الضوء  وسيط المراقبة
الـــــــــربط مـــــــــع 

  النظرية الذرية
ــــام بربطهــــا مــــع  ق

النظريـــــة الذريـــــة، 
أنها أسـاس  امعتبرً 

  كل شيء.

 لـــم يقـــم بربطهـــا
ــــــــة  ــــــــع النظري م
الذريـــــــة، لعـــــــدم 

  درايته بحقيقتها.
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ــاء في أشــعة الشــمس وهــو مــا  لقــد لاحــظ جــابر حركــة الهب
: اسم (الجـوهر) أي الـذرةّ، ويعرفنـا بـه قـائلاً  اأطلق عليه اصطلاحً 

فهـو الشيـء المملـوء بـه الخلـل وهـو  -عافـاك اللـه–فأما الجـوهر "
المشكل بكل صورة وفيه كل شيء ومنه كل شيء يتركب وإليـه 
ينحــل كــل شيء. وإن كنــت لا تعلــم مــا هــو مــن هــذا القــول فهــو 
الهبــاء ولونــه إلى البيــاض مــا هــو، فــإذا وقفــت عليــه الشــمس 

  .)٨(انقدح وظهر"
ن الهباءة الواحدة هي جزء مادي وبحسب المنطق الجابري فإ

أساسي تصُْطنع المادة من تراكبه وتتحلل بتفككه، وهـي تتحـركُ 
ـــدما تكـــون معلقـــة في الهـــواء.  حركـــةً عشـــوائية للجســـيمات عن
وبذلك فإن جابر اعتبر أن الهبـاء الجـوي هـو أصـغر جـزء في المـادة، 

في زمانه أو قبلـه أن الـذرة هـي مـا يعـادل  اوليس كما كان شائعً 
ـــة الخـــردل أو غيرهـــا. ـــاقش مســـألة  حب ـــم ين ـــه ل ـــا أن ونلاحـــظ هن

انقســامها مــن عدمــه، بــل اعتبرهــا وحــدة أساســية قائمــة بــذاتها. 
  الخوض الكلامي في ذلك. امتجنبً 
  م)٩هـ/ ٣إبراهيم النظّام (القرن -٢/٢

ـــوفي  ـــن بحـــر الجـــاحظ (ت ـــذكر عمـــرو ب  م) قـــولاً ٨٦٩هــــ / ٢٥٥ي
ــه مــن  ــني توصــلت إلي ــم يحــدد اســمه، لكن ــرئيس المتكلمــين، ول ل
خــلال ســياق الــنص، بأنــه إبــراهيم النظّــام، حيــث أســماه (رئــيس 
ـــذي كـــان  ـــه بالطفـــرة، وهـــو المفهـــوم ال ـــذكر قول المتكلمـــين) وي

ثــمّ أورد الجــاحظ تفســير النظّــام  إبــراهيم النظّــام أول مــن ابتكــره.
لمتنــاثر في أرجــاء للــنفس عــلى أنهــا شــكل مــن أشــكال الهبــاء ا

جسم الكائن الحي، وفي حـال حجُِـبَ نـور الـنفس عـن الجسـد بحـاجز 
  أمكنه الطفور واجتياز ذلك الحاجز.

قال النظّام: " بل أزعم أن النفس مـن جـنس النسـيم وهـذه 
ــــنفس  ــــنفس القائمــــة في الهــــواء المحصــــور، عــــرض لهــــذه ال ال

في هــذه  المتفرقــة في أجــرام جميــع الحيــوان، وهــذه الأجــزاء الــتي 
ـــدان، هـــي مـــن النســـيم في موضـــع الشـــعاع والأكســـاف ، )٩(الأب

والفــروع الــتي تكــون مــن الأصــول. قــال: وضــياء الــنفس كضــياء 
، فلمـا سـدت الكـوة انقطـع بالطفـرة إلى عنصـره )١٠(دخل مـن كـوّة

من قرص الشمس وشعاعها المشرق فيهـا، ولـم يقـم في البيـت 
لم تقم الـنفس في . ومتى عم السد )١١(مع خلاف شكله من الجروم

ــد الســد ــا لا نجــدها بعــد  -الجــرم فــوق لا. وحكــم الــنفس عن إذ كن
كحكم الضياء بعد السد، إذ كنا لا نجده بعد ذلك. فـالنفس   -ذلك

مــن جــنس النســيم، وبفســاده تفســد الأبــدان، وبصــلاحه تصــلح. 
وكان يعتمد على أن الهواء نفسه هو النفس والنسـيم، وأن الحـر 

  .)١٢(ن الخلاف، إنما هو من الفساد العارض"واللدونة وغير ذلك م

الواقــع أننــا لا نعلــم مــدى أصــالة الطــرح الــذي قدمــه النظّــام 
هنــا، فقــد ســبق وأن طــرح أرســطو رأيــين عــن الــنفس يتعلقــان 
بالجزء الذي لا يتجزأ: الأول أنها عبارة عـن ذرات مثـل ذرات الهبـاء 

مس، في الهــواء، تظهــر للعيــان عنــدما يســقط عليهــا شــعاع الشــ
وهي دائمة الحركـة حـتى في الأوقـات الهادئـة. والثـاني: أن الـنفس 
ــه ســبق وأن أشــار كــلٍ  ــذرات. كمــا أن هــي المحــرّك الأول لتلــك ال
ــــة وســــبب  ــــنفس متحركّ ليوســــبوس وديمــــوقريطس إلى أن ال
حركتها كونها مكونة من أجزاء صغيرة كرويـة مثـل أجـزاء النـار أو 

س، ويكـون عـدد أجزائهـا حبات الغبار المتطايرة في شـعاع الشـم
مساوٍ لعدد أجزاء الجسم، وكل جـزءٍ مـن الجسـم يقـع بجانـب جـزءٍ 

  .)١٣(من النفس على التوالي، وهي تتجدد عن طريق التنفّس
    م)١١هـ/٥ابن حزم الأندلسي (القرن -٢/٣

م) حركــة ١٠٦٣-٩٩٥/هـــ456(تــوفي نــاقش ابــن حــزم الأندلسيـ ـ
لــم نجــده يســتخدم  الهبــاء الــذي يظهــر في نــور الشــمس، لكننــا

كدليل عـلى وجـود الـذرات، وإنمـا طـرح أن الهبـاء ينـتج بعـد   الهباء
 تحلل الأجسام وتفككها إلى عناصرها الأولية.

ـــد دخـــول خـــط ضـــياء  ـــذي يـُـرـى عن ـــن حـــزم: " وأمـــا ال قـــال اب
 -اأبــدً –الشــمس مــن كَــوّةٍ فإنمــا هــو: أن الأجســام ينحــلّ منهــا 

ــاء.  فــإذا انحصــر خــط ضــياء أجــزاء صــغار، وهــي الــتي تســمى الهب
الشــمس: وقــع البصــر عــلى تلــك الأجــزاء الصــغار. وهــي متكاثفــةٌ 

، ولونها الغبرة، فهي التي ترُى، لا سواها. من تأمل هذا عرفه اجدً 
. وأن البيــوت مملــوءةٌ مــن ذلــك الهبــاء المنحــلّ مــن الأرض، ايقينـًـ

رـى: إلا إن  والثيــاب، والأبــدان، وســائر الأجــرام. ولكــن لدقتــه لا يـُ
انحصـــر خـــط ضـــياء الشـــمس فـــيرُى مـــا في ذلـــك الانحصـــار منـــه 

  .)١٤(فقط"
  م)١٥هـ/ ٩القلقشندي (القرن -٢/٤

ربـــط أحمـــد بـــن عـــلي بـــن أحمـــد الفـــزاري القلقشـــندي (تـــوفي 
ــه ١٤١٨هـــ/ ٨٢١ ــاشر، لكن ــذرة بشــكلٍ صــريح ومب ــاء وال ــين الهب م) ب

اســتنتج هــذه الرابطــة مــن الآيات القرآنيــة، ولــيس مــن نقاشــات 
ــذي  ــاء: وهــو ال ــث قــال: " الهب المتكلمــين أو علمــاء الطبيعــة. حي

هـا الضـوء، يحصل من ضوء الشمس عند مقابلتها كـوة يـدخل من
فيكون شبه عمود ممتد من الكوة إلى حيث يقـع ضـوء الشـمس 
ـــة تحـــس بالنظـــر دون  ـــه أجـــزاء لطيفـــة متفاوت مـــن الأرض، وفي
اللمس؛ وقد شبهّ الله تعالى بـه أعمـال الكفـار في القيامـة فقـال 

وقَــدِمْنا إلىَ مَــا عَمِلــوا مــنْ عَمــلٍ فَجعَلنَــاهُ هَبَــاءً جــلّ مــن قائــل: 
ــورَا زـعم أن الواحــدة مــن أجزائــه هــي )١٥(مَنْثُ . ومــن النــاس مــن يـ

فَمَـــن يَعْمَـــلْ المـــراد بالـــذرةّ المـــذكورة في القـــرآن بقولـــه تعـــالى 
  .)١٧(")١٦(وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّةٍ شرًَّا يرََهُ *  مِثْقَالَ ذرََّةٍ خَيرًْا يرََهُ 
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  الأوربيونثالثًا: 
رـى حركــة الجســيمات  لــم يكــن روبــرت بــراون أول شــخص يـ
المعلقة في سائل بالمجهر، فقـد سـبقه التـاجر الهولنـدي أنطـوني 

، بأكثر من A. van Leeuwenhoekم) ١٧٢٣فان ليفنهوك (توفي 
. كـــذلك كانـــت )١٨(قـــرنٍ ونصـــف، وكـــذلك باي ووتـــر مـــن ليفربـــول

ل فرضــيات وضــعها كــلٍ مــن عــالم الرياضــيات السويسرــي دانيــا
برنـولي والعــالم البريطـاني روبــرت بويـل لتفســير سـلوك الغــازات 

إلا أن  .)١٩(وكيفية توليدها للضغط عـلى جـدران الوعـاء الحـاوي لهـا
بـــراون كـــان أول مـــن أدرك أنـــه لـــم يكـــن يشـــاهد حركـــة تخـــص 

وبالتــالي كــان أول مــن بــينّ شــمول الكائنــات الحيــة ذاتيــة الحيــاة. 
  .)٢٠(اهذه الحركة على المواد جميعً 

م عــن اكتشــافه لحركــة ١٨٢٧عــام  روبــرت بــراون فعنــدما أعلــن 
الجسيمات الصغيرة من حبوب الطلع (التي يبلغ قطرها أقـل مـن 

) وهي تهـتز في السـائل الـذي )٢١(نصف واحد على مائة من المللمتر
أن هـذه الجسـيمات  اكان ينظر إليـه في المجهـر، كـان يـدرك تمامًـ

ــة وإنمــا أجــزاء صــغير  ــات حي ــار تتحــرك في ليســت كائن ة مــن الغب
حيث قـال:" بينمـا كنـت أتفحـص شـكل هـذه الجسـيمات . )٢٢(الماء

منهـا يتحـرك بشـكل  اكبـيرً   االمغمورة في المـاء، لاحظـت أن عـددً 
واضـــح. وبعـــد تكـــرار الملاحظـــة عـــدة مـــرات، اقتنعـــت بأن هـــذه 
الحركات لا يسببها وجود تيـار في السـائل أو تبخـر السـائل بشـكل  

  .)٢٣(تدريجي، بل تعود إلى الجسيم نفسه"
حينهــا، ومــزود بعدســة  اكــان بحــوزة بــراون مجهــر حــديث جــدً 

يل آثـار طيـف ألـوان ، بحيث إنها تز )٢٤(جسمية أكروماتية (لالونية)
قوس قزح التي كانت يؤثر بشـكل سيء في رؤيـة حـواف الأشـياء 

كمــا أجــرى دراســته لهــذه  .)٢٥(عنــد اســتخدام أجهــزة بدائيــة أكــثر
الحركـــة عـــلى جســـيمات أخـــرى غـــير عضـــوية، منهـــا بقـــايا حجريـــة 
مطحونــة مــن تمثــال أبي الهــول، وقــدم تفســيرات مختلفــة. ربمــا  

المـاء الدقيقـة أو تـأثير الضـوء، غـير كان للظـاهرة علاقـة بتيـارات 
كمـا أنـه  .)٢٦(من هذه النظريات لم تبدُ متفقة مـع المنطـق أن أياًّ 

أخذ من الأرض قطعة قديمة من الكوارتز التي تحوي بعض الماء 
 ـعــلى وجــوده  االــذي كــان حبيسًــ فيهــا، هــذا المــاء كــان قــد مضىـ

ملايين وملايين السنين، ومع ذلك فقد تمكـن بـراون أن يرـى في 
دائــم  اأو اهــتزازً  اداخلهــا الحركــة نفســها. لقــد كــان يشــاهد خفقانـًـ

لجسيمات متناهية في الصغر. وقد برهن بعد ذلك أن تلك الحركـة 
  .)٢٧(هي إحدى آثار الحركة الجزيئية

ـــم يمكـــن أي أنّ كـــل ا ـــات أظهـــرت الســـلوك نفســـه ول لعين
ــع طــوال ــ  80إعطــاء وصــف أو تفســير مقن ــاســنة تقريبً  ا. وفقً

كــان يُشــار إلى هــذه الظــاهرة في الكتــب   Brushللباحــث بــروش 

التي تتناول الحديث عن المجهـر حيـث إنهـا قـدمت تنبيهـات بشـأن 
أنهــا مظهــر لحيــاة  االحركــة البراونيــة، حــتى لا يظــن المراقبــون خطًــ

ويحــاولوا بنــاء نظــريات خياليــة عليهــا. بعــد أن اقترحــت النظريــة 
ــا انطبــاع أن الظــاهرة تقــدم  ــت بــبطء، نم ــة للغــازات وقبل الحركي

للمبــــادئ الأساســــية للنظريــــة  وجمــــيلاً  امبــــاشرً  اتجريبيـًـــ  اإثباتـًـــ
الميكانيكية للحرارة. هذا التفسير أيّدته مشاهدة أنه عند درجـات 

  الأعلى تصبح الحركة سريعة أكثر.الحرارة 
مـن أنصـار حقـل النظريـة  من ناحية ثانيـة، فإنـه لـم يَنكـبّ أيًا 

ــــوس، وماكســـــويل،   االحركيـــــة عـــــلى المســـــألة، خصوصًـــــ كلاوزيـ
وبولتزمــان. ربمــا يكــون لأنهــم لــم يريــدوا أن يتورطــوا في أبحــاث 
الســـوائل. حيـــث كـــان يوجـــد في ذلـــك الوقـــت عـــائق كبـــير هـــو أنّ 

ضـعف مـن  ١٠)٨(لبراونيـة كانـت أثقـل وأضـخم بحـوالي الجسيمات ا
ـــه يمكـــن جعلهـــا تتحـــرك بشـــكل  ـــات المـــذيب إلى درجـــة أن جزيئ

إلى أن انـبرى لـه  املحوظ عند صدم الجزيئات لها. بقي الأمر سـاكنً 
الرياضـياتي الـذي  – H. Poincaréم) ١٩١٢هنري بوانكاريـه (تـوفي 

عــــدة مناســــبات أغــــنى التــــاريخ المبكــــر للــــديناميكا الحراريــــة في 
لتعيــــين هويــــة آليــــة الحركــــة  –بتعليقاتــــه المفهومــــة بســــهولة 

، مثـل تلـك، الـتي االبراونية عندما قال: "إن الأجسـام الضـخمة جـدً 
تكــون عشرـ ـمليمــتر، تضــرب مــن كــل الجوانــب بــذرات متحركــة، إلا 

وقــانون الاحتمــال  اأنهــا لا تزحــزح، لأن هــذه الصــدمات كثــيرة جــدً 
؛ إلا أن الجســيمات الأصــغر تتلقــى اعضًــيجعلهــا تعــادل بعضــها ب

صدمات أقل مما يلزم لحـدوث هـذه التعـادل في الحقيقـة وتتجـول 
إلى أن وجـود  بوانكاريـه اأيضًـبشكل مستمر". كما أشار  اعشوائيً 

الحركــة البراونيــة ينــاقض القــانون الثــاني في الــديناميكا الحراريــة 
ــدما قــال:  ــا الآن الحركــة تتحــوّل إلى "…عن ــرى تحــت أعينن ــا ن إلا أنن

إلى حركـة، وكـل ذلـك  احرارة بالاحتكاك، تتغير الحـرارة الآن عكسـيً 
 دون خسارة، لأن الحركة تبقى إلى الأبد. وهذا مضاد لمبدأ كـارنو".
في الواقع، إن وجود الحركة البراونية يظهـر أن القـانون الثـاني هـو 

عنــدما تــورطّ  اقــانون احتمــالات. لا يمكــن توقــع أن يكــون صــحيحً 
جســيمات قليلــة أو تصــادمات قليلــة. ففــي ذلــك الوضــع، ســتوجد  

  .)٢٨(تقلبات كبيرة حول التوازن
ـــــــوفي ١٨٧٧وفي عـــــــام  ـــــــف دلســـــــو (ت   م)١٨٩١م قـــــــدم جوزي

 J. Delsaux رضــية مفادهــا أن الحركــة البراونيــة تحــدث نتيجــة بف
ــات الســائل أو ــه. وقــد   صــدم جزيئ ــة في الغــاز للجســيمات المعلقّ

، وبذلك ترسـخت النظـرة اتحقق من هذه الفرضية المهمة تجريبيً 
  .)٢٩(االذرية لبنية المادة لأول مرة تجريبيً 

 ـقـــام الفـــيزيائي  في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشرــ
 ـلـــويس جـــورج غـــويي (تـــوفي   L. G. Goeyم) ١٩٢٦الفرنسيــ
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 .W م)١٩١٦(وبشكلٍ مستقل عنه في بريطانيا وليم رامزي (توفي 
Ramsay)ـــة، وقـــد أجـــرى )٣٠ ) بدراســـة تفصـــيلية للحركـــة البراوني

في  سلســلة مــن التجــارب جعلتــه يقتنــع بأنّ ســبب الحركــة يكمــن 
الســــائل نفســــه. وعليــــه، فــــإن هــــذه الحركــــة لا تحــــدث بســــبب 
الفروقـــــات في درجـــــات الحـــــرارة ولا بســـــبب الـــــدفع الخـــــارجي أو 

  .)٣١(الاهتزازات
م بــين العــالم البولــوني بوداشيفســكي أن الحركــة ١٨٨١في عــام 

في الغازات وليس في السوائل فقط. فقد   االبراونية تحصل أيضً 
كان يشاهد الجسيمات المجهرية التي تشـكل دخـان السـجائر مـع 
إضاءة جانبية، وكانت هذه الجسـيمات تـتراقص في جميـع الجهـات 
بالطريقـة نفســها الــتي كانــت تــرقص بهــا الجســيمات الصــلبة الــتي 

  .)٣٢(راقبها براون في السائل
لبراونيــة العــالم البلجــيكي  توصــل للســبب الحقيقــي للحركــة ا

كاربونيــل في الســبعينات مــن القــرن التاســع عشرــ. وقــد فسرــها  
كمــا يأتي: تتحــرك الجســيمات المجهريــة لأنهــا تتعــرض للصــدمات 
ــــتي لا  ــــات وذرات الســــائل المحيطــــة بهــــا، وال ــــب جزيئ مــــن جان

وعنـدما اخـترع جيكمونـدي وزيـدنتوف المجهـر الحسـاس  .)٣٣(نراها
الــذهب في محلــول غــرواني (حيــث قطــر قــام بمراقبــة جســيمات 

الجسيم أقـل مـن جـزء مـن مليـون مـن السـنتمتر) وجـد أن الحركـة 
، بحيــث تــتم رؤيتهــا االبراونيــة لهــذه الجســيمات كانــت سريعــةً جــدً 

لحظة انعطافها عن مسارها عندما تنخفض السرعة. وقد وصـف 
جيكموندي انطباعه الأول بقوله:" إن ذلـك عبـارة عـن عمليـة قفـز 

وتطــاير، بحيــث يصــعب فهــم شيء في  )٣٤(ر ونــط وتصــادممســتم
  .)٣٥(هذا الشواش"

بعــد جيكمونــدي قــام الكيميــائي الســويدي ثيــودور ســفيدبرغ 
بدراسة الحركة البراونيـة لجسـيمات  Th. Svedbergم) ١٩٧١(توفي 

الــذهب في المحلــول الغــروي، وقــد ابتكــر طريقــة للــتخلص مــن 
الرؤية اللحظة المتقطعة (الخطفان)، وذلك من خلال فـتح حقـل 
الرؤية للمجهر الحساس بوساطة الستارة اللحظيـة لآلـة التصـوير 
ـــذي تبقـــى فيـــه الســـتارة  ـــك الوقـــت ال مـــع ضـــبط اســـتمرارية ذل

ــــاء هــــذا مفتوحــــة. وبت ــــزمن يمكــــن التوصــــل إلى اختف صــــغير ال
الخطفان، ومع التصغير اللاحـق لهـذا الـزمن فـإن الجسـيمات تبـدو 
ــدون حــراك مثــل العصــفور الطــائر المبــين عــلى الصــورة  وكأنهــا ب
الفوتوغرافية اللحظية. وكلما كانت الحركـة البراونيـة أسرع وجـب 

  .)٣٦(أن يكون فتح الستارة أقصر
لهذا النـوع مـن الحركـات قدمـه كـل مـن  التوصيف الرياضياتي 

أينشـــتاين وسمولوكوفســـكي في أوائـــل القـــرن العشرـــين عـــام 
. وقد تحول هذا التوصيف بجهـود أينشـتاين إلى طريقـة )٣٧(م١٩٠٥

حاســمة تقــوم عــلى المشــاهدة، وذلــك للتأكيــد عــلى البنيــة الذريــة 
للمــادة. إضــافةً لــذلك فقــد بــينّ أينشــتاين كيــف أنّ قيــاس بعــض 

الجســـيمات في الحركـــة البراونيـــة يمكـــن أن يعـــين عـــدة  خصـــائص 
ثوابت فيزيائية مهمـة، مثـل كتـل الـذرات والجزيئـات، ومقـدار عـدد 
أفوغادرو، وهو عدد الجسيمات الأوليـة في المـول، أي في الوحـدة 

  .)٣٨(الكيميائية القياسية لأي مادة، وكذلك ثابت الغازات العامة
لقـــد أثبـــت أينشـــتاين أنـــه هـــذه الحركـــة العشـــوائية لحبيبـــات 

  ، وهـي )٣٩(ناجمٌ عن قصف الجزيئات المفـاجئ لسـطح المـاءاللقاح 
تخضع لقانون إحصائي بحت. وأن نسق السـلوك هـو مـا يجـب أن 
نتوقعه إذا كانت تصطدم حبة اللقاح باسـتمرار بجسـيمات أخـرى 

رك بتوافـق مـع لا ترُى وأصغر مـن أن يرصـدها المجهـر، وهـي تتحـ
ماكسويل المخصص لوصف سلوك الـذرات في -إحصاء بولتزمان

ســائل أو غــاز. ويبــدو أن تبســيط الأمــر مــن قبــل أينشــتاين بهــذه 
أمثال إرنسـت –الطريقة هو الذي جعل علماء الفيزياء الأوربيين 

أواخــر  يقتنعــوا بوجــود الــذرات فعــلاً  –مــاخ وفيلهلــيم أوســتفالد 
  .)٤٠(م١٩القرن 

الكيميـــــائي والفيلســـــوف الألمـــــاني فيلهلـــــيم فقـــــد كتـــــب 
أوســتفالد، مــع أنـــه معــارض للنظريــة الذريـــة، في مقدمــة مقـــرر 

حصـلنا عـلى  االكيمياء الذي ألفه:" والآن أنـا متأكـد مـن أننـا مـؤخرً 
إثبات تجريبي للبنيـة المتقطعـة أو الحبيبيـة للمـادة، ذلـك الإثبـات 

ـــا ـــة خـــلال مئ ـــه الفرضـــية الذري ـــت عن ـــذي طالمـــا بحث ت وآلاف ال
السنين. وإن تطابق الحركة البراونية مع متطلبات هـذه الفرضـية 

في التحـدث عـن الإثبـات التجـريبي  ايعطي الحق لأكثر العلماء حذرً 
للنظريـــة الذريـــة للمـــادة. وبهـــذا فقـــد أصـــبحت الفرضـــية الذريـــة 

  .)٤١(نظرية علمية لها تبرير قوي"
أينشـتاين في تكمن أهمية دراسـة الحركـة البراونيـة مـن قبـل 

م، أنــه باســتخدام الأســاليب الإحصــائية جعــل مــن الــذرة ١٩٠٥عــام 
بالنسبة للعلماء. إذْ بعد إعادة تسليط الضوء  احقيقة أكثر رسوخً 

ــــ ــــا علميً ــــن  اعليه ــــد م ــــون، ظهــــرت العدي ــــل جــــون دالت مــــن قب
المناقشــات بــين الكيميــائيين الأوربيــين الــذين رفــض معظمهــم 

وكان من بينهم الكيميائي ديمـتري  القبول بوجود الذرات بالفعل،
واضــع الجــدول الــدوري  D. Mendeleevم) ١٩٠٧منــدلييف (تــوفي 

  .)٤٢(الشهير
ومع أن نظرية أينشتاين كانت متطابقة مـع القياسـات الـتي 

فيمـا بعـد،  J. Perrinم) ١٩٤٢أجراهـا الفـيزيائي جـين بـيرين (تـوفي 
ة في الدقـة إلا أنها كانت على خلاف كامل مـع القياسـات المماثلـ

الــتي قــام بهــا ف. هــنري، وقــد بــدا فيمــا بعــد أنــه أسيء تفســيرها. 
لكن نظرية أينشتاين قد قُبلت من قبـل بعـض الفيزيائيـين لأنهـا  
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 اكانــت تســمح بتفســير الحركــة البراونيــة فقــد كانــت تــتلاءم تلاؤمًــ
مــع نظــريات أخــرى كالنظريــة الحركيــة للغــازات، والنظريــة  اجيــدً 

رـى الباحــث مــاريو )٤٣(ءالذريــة في الكيميــا . وحــول هــذه النقطــة يـ
بـــونج " أن نظريـــةً مـــا لا يمكـــن أن تكـــون مقبولـــة أو مرفوضـــة، 
ـــــع الأحـــــداث  ـــــدم توافقهـــــا م بمجـــــرد ملاحظـــــة توافقهـــــا أو ع

  .)٤٤(التجريبية"
ــام اأخــيرً  ــيرين ع  ـجــان ب م ١٩٠٨؛ جــاء عمــل الفــيزيائي الفرنسيـ

السـوائل ناجمـة عـن ليثبت بشكل نهـائي بأن الحركـة البراونيـة في 
حركــة الجزيئــات، وهــو مــا قــدّم الإثبــات الحاســم لوجــود الجزيئــات 

تـــوّج عملـــه بحصـــوله جـــائزة نوبـــل في الفـــيزياء عـــن   .)٤٥(والـــذرات
  .)٤٦(١٩٢٦دراسته لهذه الحركة عام 

  

  خَاɱِةٌَ 

في الواقــع لــيس بــين أيــدينا مــن الأدلــة الكافيــة الــتي تمكننــا 
الأوربيــين بمــا طرحــه العلمــاء العــرب الجــزم بمســألة تــأثر العلمــاء 

 عــن الحركــة البراونيــة، لــذلك مــن المــرجح أنــه قــد أعيــد اكتشــافها
لكننــا اســتطعنا في  .عنــدما تــوفرت لهــم وســائل وتقنيــات حديثــة

هــذا البحــث الكشــف عــن عــددٍ مــن النصــوص الــتي تثبــت معرفــة 
  العلماء العرب بظاهرة الحركة البراونية.
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made in the months of June, July and August 1827 on the 
particles contained in the pollen of plants; and on the 
general existence of active molecules in organic and 
inorganic bodies.” Edinburgh New Philosophical Journal 
5 (1828) p. 358. 

، ٤، المجلد٢العدد، مجلة العلوم، الحركة البراونيةلافندا، ب.هـ.،  )٣(
فبراير/شباط، تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 

  .٩٢م. ص١٩٨٨
(4) Müller, Ingo, A History of Thermodynamics, Springer-

Verlag, Berlin Heidelberg, 2007, p. 78. 
(٥) Samursky, Shmuel, Physical Thought, p. ٩٠.  

، قسم أول، مكتبة آداب البحث والمناظرةالشنقيطي، محمد الأم˾،  )٦(
 .٣٠-٢٩ابن تيمية، القاهرة، (د.ت). ص 

التلخيص في معرفة أس˴ء ) العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، ٧(
 .٢٧٤م، ص ١٩٩٦، تحقيق: عزة حسن، دار طلاس، دمشق، ٢، طالأشياء

مكتبة الخانجي، القاهرة، ، حيانمختار رسائل جابر بن ، بول، كراوس )٨(
  .٤٢٩ص م. ١٩٣٥

 جمع كسف، أي القطعة من الشيء. )٩(
  خرق في الحائط. )١٠(
 جمع جرم، وهو الجسد والجسم. )١١(
، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ٢ط، ٥، جالحيوانالجاحظ، عمرو بن بحر،  )١٢(

  .٦٢ص  م.٢٠٠٣
، ٢، طالحديثة والفلسفةالفيزياء اليافي، عبد الكريم، تقدم العلم:  )١٣(

  .١٧٩م، ص ٢٠٠٤دار طلاس، دمشق، 
، حققه وناقشه عدد من رسالة في الألوانابن حزم الأندلسي،  )١٤(

  .٢٣- ٢٢م. ص ١٩٧٩، النادي الأدɯ بالرياض، الرياض، ١الباحث˾، ط
  .٢٣، الآية سورة الفرقان )١٥(
  .٨-٧، الآية سورة الزلزلة )١٦(
بن أحمد الفزاري، تحقيق: محمد حس˾ القلقشندي، أحمد بن علي  )١٧(

م، ١٩٨٧، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ٢، ج١شمس الدين وآخرون، ط
  .١٩٤ص 

كلمة، - ، ترجمة: نجيب الحصادي، دار الع˾مبدأ الريبةلندلي، ديفيد،  )١٨(
  .٢٨- ٢٧م، ص ٢٠٠٩أبو ظبي، -القاهرة

ترجمة: ، ١، ط، نظرية الكمية لا ˽كن أن تؤذيكتشاون، ماركوس )١٩(
مؤسسة محمد -يعرب قحطان الدوري، الدار العربية للعلوم ناشرون

 .١٧- ١٦م، ص ٢٠٠٨أبو ظبي، -بن راشد آل مكتوم، ب˼وت
، منشورات وزارة الثقافة ١، ج١، مجلدالموسوعة العلمية الميسرة )٢٠(

  .١٩٨م. ص١٩٨٠والإرشاد القومي، دمشق، 
  .١٠٤، ص ١ج، م)٢٠٠١- ١٥٤٣تاريخ العلم (غريب˾، جون،  )٢١(
، ٣، قسم١، جمحاضرات فاين˴ن في الفيزياءلايتون، روبرت،  )٢٢(

الاهتزازات والترموديناميك، ترجمة: فئة من أساتذة الفيزياء في 
  .١٢٨م، ص ١٩٧٤جامعة دمشق، وزارة التعليم العالي، دمشق، 

 



   
  

 
 
 

 
 

 ومعرفة العلماء العرب بها الحركة البراونيةتاريخ دراسة 
 ��אא�

    

٣٩  . .  .   
   –    –    

 
، ترجمة: عليّ ١، طتطور الفيزياءأينشتاين، ألبرت، وأنفيلد، ليوبولد،  )٢٣(

  .٥١م. ص ١٩٩٣نذر، أكاد˽يا، ب˼وت، الم
، دار م˼، موسكو، ودار الذرات والإلكتروناتبرونشت˾، ماتفي،  )٢٤(

  .٧٢م. ص١٩٨٤الفاراɯ، ب˼وت، 
  .٢٦، ص مبدأ الريبةلندلي، ديفيد،  )٢٥(
، ترجمة: هاشم أحمد محمد، أينشتاين: حياته وعالمه، والتر، إيزاكسون )٢٦(

  .١٢٥م. ص ٢٠١٤مؤسسة هنداوي، القاهرة، 
، ٣، قسم١، جمحاضرات فاين˴ن في الفيزياءلايتون، روبرت،  )٢٧(

  .١٢٨الاهتزازات والترموديناميك، ص 
(28) Müller, Ingo, A History of Thermodynamics, p. 27٤-275. 

  .٣٣، ص مبدأ الريبةلندلي، ديفيد،  )٢٩(
  .١٠٤، ص ١)، جم٢٠٠١- ١٥٤٣تاريخ العلم (غريب˾، جون،  )٣٠(
  .٧٤، صالذرات والإلكتروناتبرونشت˾، ماتفي،  )٣١(
  .٧٤المرجع السابق نفسه، ص )٣٢(
  .٧٥-٧٤، صالذرات والإلكتروناتبرونشت˾، ماتفي،  )٣٣(
لافندا، تصاماً في الثانية. عن:  ١٢١٠إن الجسيم البراو˻ يعا˻ نحو  )٣٤(

  .٩٥، صالحركة البراونيةب.هـ.، 
  .٧٦، صالذرات والإلكتروناتبرونشت˾، ماتفي،  )٣٥(
  .٧٦المرجع السابق نفسه، ص )٣٦(
، ٣، قسم١، جمحاضرات فاين˴ن في الفيزياءلايتون، روبرت،  )٣٧(

  .١٤٩الاهتزازات والترموديناميك، ص 
  .٩٢، صالحركة البراونيةلافندا، ب.هـ.،  )٣٨(

(39) Einstein, Published by Macaw Books, India, 2013. P.11 
  .٣٨-٣٧، ص البحث عن قطة شرودنغرجريب˾، جون،  )٤٠(
  .٨٦، صالذرات والإلكتروناتبرونشت˾، ماتفي،  )٤١(
، ترجمة: عمر سعيد الأيوɯ، هيئة أبو عناصر ٧قصة ش˼ي، إيريك،  )٤٢(

  .٨٣م، ص ٢٠١٦مشروع كلمة،  -ظبي للسياحة والثقافة
، ترجمة: حافظ الج˴لي، منشورات وزارة فلسفة الفيزياءو، بونج، ماري  )٤٣(

  .٤٠٩، ص ١٩٨٤، ١الثقافة، دمشق، ط
  .٤٠٩المرجع السابق نفسه، ص   )٤٤(
  .٧٢، صالذرات والإلكتروناتبرونشت˾، ماتفي،  )٤٥(
  .٩٨م. ص١٩٨٨، الحركة البراونيةلافندا، ب.هـ.،  )٤٦(



   
  

 

 
 

  ISSN: 2090 – 0449 Online ��א�א� 
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].  

  النزاع على السلطة ب˾ الدولة البويهية والخلافة العباسية
˼ من القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)   في الربع الأخ

     

 

  الرواشدةالله  عطا
    مرشح للدكتوراه

    الاجتماعية الأبحاثمعهد 
    لجمهورية التركيةا – جامعة كوجايلي الحكومية

     

>  مُلخَّصْ  <<

، التي اتسمت في )م١٠١٠- ٩٨٦ھ /٤٠١- ٣٧٥(في الفترة الممتدة  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين البويهيين والخلافة العباسية
حيث عملت الدراسة من خلال المنهج الوصفي والاستقرائي على استعراض الروايات التاريخية ومحاولة تحليلها ونقدها  ؛غالبها بالصراع على السلطة

ناقشت الدراسة بشكل أساسي علاقة  .خلال فترة البحث للوصول إلى صورة شاملة يمكن من خلالها قهم طبيعة العلاقة بين دار المملكة ودار الخلافة
م) وأهم ملامح هذه العلاقة التي انتهت بعزل الخليفة. ثم  ٩٩١- ٩٧٣ھ/٣٨١- ٣٦٣م) بالخليفة الطائع بالله (١٠١٢- ٩٨٩ھ /٤٠٣- ٣٧٩البويهي (الملك بهاء الدولة 

الدراسة م) وأسباب اختياره لمنصب الخلافة لاحقًا. وأخيرًا ناقشت ١٠٣٠- ٩٩١ھ/٤٢٢- ٣٨١تناولت الدراسة علاقة الملك بهاء الدولة بالخليفة القادر بالله (
. خلصُت الدراسة المحاولاتلسيطرة على سلطات ورمزيات الخلافة العباسية، وموقف الخلافة العباسية من هذه لمحاولات الملك البويهي بهاء الدولة 

هاية الأمر بخلع الخليفة سيطرت الدولة البويهية ممثلة بالملك بهاء الدولة بشكل كامل على مؤسسة الخلافة، وتمثلّ ذلك في ن(إلى مجموعة من النتائج: 
تعيين خليفة غير متوقع ووفق أهواء السلطة البويهية، ومحاولة التدخل من جديد في صلاحياته وسيادة  الطائع لله وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي به.

فة المسلوبة، ومحاولة فتح قنوات للحوار تمكنّ الخليفة الجديد القادر بالله من استرجاع العديد من رموز مؤسسة الخلا مؤسسته الدينية والدنيوية.
 .)كتكينوالعلاقات على الصعيد الداخلي والخارجي، التي بالفعل نجحت من خلال صده للخطر الفاطمي، وارتباطه بعلاقة جيدة مع حاكم خراسان ابن سب

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

           
  :          

  KAN.2022.296834/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةرجعي باالاستشهاد الم

 

  ، "  /  )             

(".  .             .   – . 

 
 

  

  This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: atalla.rawashdehgmail.com 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

لنسخ والنشر والتوزيع مسموح بإعادة ا

 لأغراض تجارية أو ربحية. 



   
  

 
 
 

 
 

 النزاع على السلطة بين الدولة البويهية والخلافة العباسية
 ��א�א�

    

٤١  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
ــــبر  ــــويهيين تعت ــــترة حكــــم الب ــــاريخ )١(ف ــــة في الت ــــة فارق علام

ــــــوشي، ١٢٤-١١١، ص٢٠١٤(غضــــــبان، الإســــــلامي  ؛  ٨٩، ص٢٠٠٤؛ البل
Lewis, Gibb, II/189, VI/1350( ؛ بسـبب الصـورة الـتي رسـمت

مــن خلالهــم لمؤسســة الخلافــة، فقــد كــان البويهيــون يعتــبرون 
تهـدد شخص الخليفة إحدى العراقيل التي قـد توقـف توسـعهم أو  

وجودهم وسـلطتهم؛ حيـث مارسـوا عليـه كافـة أشـكال الضـغط 
والتهميش للحد من صلاحياته وتحقيق طموحـاتهم، فبعـد دخـول 

م، بـدأت مرحلـة جديـدة مـن ٩٤٥ھ/٣٣٤البويهيين إلى بغداد سـنة 
مراحل التاريخ الإسـلامي، تمـيزت بخصـائص جديـدة، لعـل أبرزهـا  

 الأمــــــراء تفـــــويض الخليفــــــة لســـــلطته الدنيويــــــة لصـــــالح أمــــــير 
ــــير، )٢(البــــويهي ــــن الأث ــــدوري،  ٤٥٢، ٢٨٣، ٢٢٢، ص٨، ج١٩٧٩(اب ؛ ال

، وتحويل منصب إمـرة الأمـراء إلى نظـام وراثي )١٨٣-١٨٢، ص٢٠٠٧
في الأسرة البويهيـــة، والســـيطرة عـــلى أمـــلاك الخليفـــة وأموالـــه، 
ـــومي للخليفــــة مكانهــــا، سرعــــان مــــا اســــتبدل  وإحــــلال راتــــب يـ

ـــات تعادلـــه في أيام معـــ ز الدولـــة البـــويهي، ولـــم يكتـــف بإقطاع
ــل شــاركوا الخليفــة العبــاسي في  ــك؛ ب ــون بكــل ذل الأمــراء البويهي
مظاهر سيادته، فخطبوا لأنفسهم على المنابر بعد اسم الخليفـة، 
وضــربوا الطبــول عــلى أبــوابهم في أوقــات الصــلاة، بالإضــافة إلى 

(القيسيــ، عــلى النقــود إلى جانــب اســم الخليفــة  أســماءهمضــرب 
منصــب الــوزارة التــابع للخلافــة  ا، وألغــوا عمليـًـ)٢٦٢-٢٥٨ص، ٢٠٠٢

صـدّيقي، ؛  ١٨٥-١٨٤، ص٢٠٠٧، الدوري؛  ٦٩ص ،٢٠٠٣ابن موصلايا، (
)، وأبقــوا Kraemer, 1986, p37-39ومــا بعــدها ؛   ٦٧ص، ٢٠٠٧

، بينما انفرد البويهيـون بتعيـين إقطاعهللخليفة كاتباً يشرف على 
هم الـتي سـاعدتهم عـلى تحقيـق وزراء لهم، وكانت من أهـم أعمـال

ذلك كثرة محـاولاتهم تخريـب جهـاز المعلومـات الأول لمؤسسـة 
بقصد إخفـاء  االخلافة ألا وهو البريد؛ الذي قطعه البويهيون أخيرً 

المعلومات التي قد تضرهم أو تبطل مخططاتهم إذا مـا وصـلت 
  ).٤١٤، ص١٤جالقلقشندي، (دار الخلافة 

إلى أصبح الخليفة في العهد البويهي من حيث الوظيفة أقـرب 
لإمام؛ حيـث يـدير بشـكل جـزئي شـؤون الدولـة وولاياتهـا الدينيـة ا

فقــــط، وبالمقابــــل أصــــبحت الشــــؤون الدنيويــــة ســــواء أكانــــت 
ـــل الحكـــام  ـــدار ككـــل مـــن قب ـــة أم اقتصـــادية ت عســـكرية أم إداري

ــويهيين، وبهــذا نلحــظ  ــةالب ة الخلافــة الســلطة في عاصــم ازدواجي
العباســـية بـــبروز مؤسســـتين في ذلـــك العهـــد تتمثـــل الأولى بـــدار 

ــدار الخلافــة ــة ب ؛  ٧١-٦٩، ص٢٠٠٣(ابن الموصــلايا، المملكــة، والثاني
، ومــن ).Lewis, VI, P1352-p1353؛  ٢٠٥-٢٠٤ص، ٢٠٠٦طلفــاح، 

الجدير بالذكر أن الخلفاء العباسيين لـم يعـد لـديهم أي مقـدرة عـلى 

أمــام مؤسســة دار المملكــة الــتي أفقــدتهم  الــدفاع عــن أنفســهم
وغيرها، حيث وصل الأمر بأن تم  والاحتجابحقهم بولاية العهد، 

ــو شــجاع، (بآخــرين  واســتبدالهمخلعهــم مــن مناصــبهم  ،  م٢٠٠٠أب
  .)١٠٨-٩٨، ص٢٠١٦التائب، ؛  ٢٤٢-٢٤١، ص٧ج

تعتبر السنوات الأولى من الربع الأخير للقرن الرابع الهجـري/ 
ميلادي أحـد أكـثر فـترات الحكـم البـويهي اضـطرابًا، حيـث العاشر ال

بغـداد، الأمـر  إمـارةأنها مليئة بالصراع بين الأخوة المتمثل بتـولي 
معلومــات واضــحة في المصــادر التاريخيــة  إيجــاد الــذي لــم يــتح لنــا 

لأحوال مؤسسة الخلافة التي وقفـت عـلى مـا نعتقـد موقـف حيـاد 
يخيــة عــلى تفاصــيل الصــراع حينهـا، حيــث ركــزت جــل المصـادر التار 

مــن أجــل منصــب إمــرة الأمــراء في بغــداد بــين أبنــاء الملــك أبــو 
، ٤(انظر حولـه: ابـن خلكـان، جم ٩٨٣ھ/٣٧٢شجاع عضُد الدولة ت

صمصـام الدولـة  )Kabir, 1964, p42-68؛  ٢٠١١؛ الزواهـرة،  ٥٠ص
ــــة ت ــــن عضــــد الدول ــــرزبان اب ــــو كاليجــــار م ــــو م (٩٩٩ھ/٣٨٩أب أب

؛  ٢٣٣-٢٣٠، ص٢٦، ج٢٠٠٢النـــويري، ؛  ١٩٦-١٩٥، ص٧ج، ٢٠٠٠شـــجاع،
ـــــو الفـــــوارس،  )،١٩٧-١٩٦، ص١٩٨٨خوانـــــدمير،  ـــــة أب وشرف الدول

، ٨، ج١٩٩٥م(ابـن الجـوزي، ٩٨٩ھ/٣٧٩شيرزيل ابن عضد الدولـة ت
ــــــــــويري،  ٤٧٧ص ــــــــــذهبي،  ٢٣٣، ص٢٦، ج٢٠٠٢؛ الن ، ١٦، ج١٩٨٥؛ ال
أ ؛ ٨٩؛ العيــــــــــــــــني، ص ١٢٨، ص١٦، ج٢٠٠١؛ الصــــــــــــــــفدي،  ٣٨٤ص
ـــدمير،خو ـــم  )،Kabir,1964, p69-76؛ ١٩٦-١٩٥، ص١٩٨٨ان مـــن ث

بهاء الدولة أبو نصر فيروز الذي يعتبر أهـم الشخصـيات البويهيـة 
  في فترة البحث.

م، ٩٨٩ھ/٣٧٩تـــولى بهـــاء الدولــــة الســـلطة في بغـــداد عــــام 
وكانت مؤسسة دار الخلافـة قـد وصـلت لأسـوء أحوالهـا، وسـلبت 

لـم تعـد دار الخلافـة في نهايـة منها العديـد مـن الصـلاحيات، حيـث 
الأمر عنصرًا مؤثرًا على الأحداث في الدولة. لم تشهد بدايات تلك 
ـــــة  ـــــة لإنعـــــاش هـــــذه المؤسســـــة أو المحاول الفـــــترة أي محاول
لاستعادة حقوقها المسلوبة، بل على العكـس؛ بقـي بهـاء الدولـة 
ــثلاث  ــة ال ــه عــلى الخلافــة قراب يمــارس ســلطاته الملكيــة وتعديات

ــه ســنوات؛  ــة عــلى خلــع الخليفــة الطــائع لل حيــث عمــل بهــاء الدول
بشــخص آخــر وهــو القــادر باللــه، فكــان هــذا الفعـــل   واســتبداله

  واضحاً لما للحال التي وصلت له هذه المؤسسة. لاً تمثي
بدأت فعلياً بوادر النهضـة في مؤسسـة دار الخلافـة عنـد تـولي 

للخلافــة الخليفــة القــادر باللــه للســلطة؛ حيــث شــهدت فــترة توليّــه 
معارضة واضـحة لـبعض قـرارات بهـاء الدولـة، أضـف إلى ذلـك أن 
القــادر باللــه ســعى جاهــدًا لاســتعادة حقــوق الخليفــة الــتي ســلبت 

شخصـية القـادر باللـه بالكثـير  اتسمتمنه على يد البويهيين، فقد 
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قويًا لدار المملكة ممثلة  امن الصفات الحميدة التي جعلت منه ندًّ 
  ثة العرش البويهي من بعده.ببهاء الدولة، وور

أوضاع الخلافة العباسية في ظل حكم  :لاًأو 
وطبيعة العلاقة ب˾ الملك  البويهي˾،

  البويهي وشخص الخليفة
علاقــة الملــك البــويهي بهــاء الدولــة بالخليفــة الطــائع -١/١

  لله
الخليفة الطـائع للـه هـو الخليفـة الرابـع والعشرـين مـن خلفـاء 

 ٣٥٩، ص١٢، ج٢٠٠١الخطيـب البغـدادي، (انظر ترجمتـه: بني العباس 
؛  ٢٠٢، ص٢٣، ج٢٠٠٢؛ النـويري،  ١٩٣-١٩١، صم١٩٧٠ابن الكـازروني، ؛ 

ـــــــذهبي،  ـــــــن شـــــــاكر، ؛ ١١٨، ص١٥، ج١٩٨٥ال ؛  ٣٧٥، ص٢، ج١٩٧٤اب
، ولي الطــائع للــه الخلافــة بعــد أن عــزل والــده ب)٩٣العيــني، ص

ين ثــاني ســنة المطيــع للــه في الثالــث عشرـ ـمــن ذي القعدة/تشر ــ
م؛ بســـبب خــــلاف بــــين الــــديّلم والــــترك؛ حيــــث أجــــبر ٩٧٣ھ/٣٦٣

عن الخلافة ووضع ابنه عبد الكريم  االمطيع لله على التنازل راضيً 
، ١٢، ج٢٠٠١الخطيــــب البغــــدادي، (الطــــائع للــــه في الخلافــــة مكانــــه 

، )٢٣-٢٢، ص١ج ،١٩١٤مـــــتز، ؛ ٢٣، ص٢٤، ج٢٠٠١الصـــــفدي، ؛  ٣٥٩ص
، حيـث عـدّه المؤرخـون اثمانية وأربعين عامًـ  وكان عمر الطائع لله

، وأول مـــن تولاّهـــا بحيـــاة الخليفـــة اأكـــبر مـــن تـــولىّ الخلافـــة عمـــرً 
، ٢٠٠٢؛ النــويري، ١٧٩، ص١١، ج٢٠٠١(الخطيــب البغــدادي، الســابق لــه 

، كـــان للخليفـــة الطـــائع للـــه ولـــد ب)٩٣؛ العيـــني، ص ٢٠٢، ص٢٣ج
ــوفي في  ــد الوهــاب، وقــد ت ــو الفــتح عب  وقــت مبكــر واحــد وهــو أب

م ، مما جعل الخليفة الطائع لله بـلا وريـث مـن نسـله ٩٨٧ھ/٣٧٧
. كان أقرب الشخصيات من الطـائع )١٩٥،ص١٩٧٠(ابن الكازروني، 

 لله ومأمن سره الوحيـد خادمـه وسـفيره أبـو الحسـن دجى بـن عبـد
  .)٣٧٢، ص٩، ج٢٠٠١(الخطيب البغدادي، الله الملقب بالخادم الخصي 

ائع لله منصب الخلافة قرابة السـبع عشرـة شغَل الخليفة الط
في  اتســمت)، ٣٥٩، ص١٢، ج٢٠٠١الخطيــب البغــدادي،ونصــف ( اعامًـ

أغلبها بالضعف بالرغم من وجود شخصيات جيدة مـن حولـه كمـا 
. واكــب )١٩٥، ص١٩٧٠(ابــن الكــازروني، )٣(تصــف المصــادر التاريخيــة

 الطــائع للــه خــلال فــترة خلافتــه في بغــداد خمســة مــن ملــوك بــني 
ـــار  ـــة بختي ـــو منصـــور عـــز الدول ـــك أب ـــه، كـــان أولهـــم المل -٣٥٦بوي

Kabir,1964, p15)-؛ ٢٦٧، ص١(ابـن خلكـان، ج م٩٧٧-٩٦٦ھ/٣٦٧
، ١ابـن خلكـان، ج، الذي تزوج الطائع للـه مـن ابنتـه شـاه زنـان ( 39
، ١٥، ج١٩٨٥الذهبي، ) أو كمــا في روايــة أخــرى شــهناز(٢٦٨-٢٦٧ص
ذلــك الملــك عضــد الدولــة م، وتبعــه بعــد ٩٧٤ھ/٣٦٤) ســنة ١١٩ص

الـــــــذي ســـــــيطر عـــــــلى بغـــــــداد في شوال/تشرـــــــين أول ســـــــنة 

م، حيث قضى الأخير على أخيه عز الدولة بختيار هناك، ٩٧٧ھ/٣٦٧
وحاول استمالة الخليفـة الطـائع للـه مـن خـلال تزويجـه مـن ابنتـه 

. )١٩٣-١٩٢، ص١٩٧٠(ابن الكـازروني، مضافةً لابنة عز الدولة بختيـار
 الاحـترامالدولة بالخليفـة الطـائع للـه بـبعض اتسمت علاقة عضد 

(حـــول تلـــك العلاقـــة: ابـــن أكـــثر مـــن غـــيره مـــن الأسرة البويهيـــة 
ــــــــذهبي، ١٩٣-١٩١، ص١٩٧٠الكــــــــازروني،  ؛ ١٢٤-١١٨، ص١٥، ج١٩٨٥؛ ال

، وتــلا عضــد الدولــة في العــراق بعــد وفاتــه )٥٢، ص٢٠١١الزواهــرة، 
الدولــة  الملــك صمصــام الدولــة، إلى أن طُــرد عــلى يــد أخيــه شرف

، ١٩٨٨؛ خوانــدمير، ١٢٤، ص١٥، ج١٩٨٥(الــذهبي، م ٩٨٦ھ/٣٦٧ســنة 
، حيث حلّ مكانه الملك شرف الدولة في العراق حتى  )١٩٧-١٩٦ص

، وكـان آخـر )٣٥١، ص٨، ج ٢٠٠٣الـذهبي، (م ٩٨٩ھ/٣٧٩توفي سـنة 
من عاصره الخليفة الطائع لله من ملوك آل بويه هو الملـك بهـاء 

الفعلية بالخلافـة، حيـث قـام بعزلـه مـن الدولة الذي أنهى سلطته 
منصب الخلافة وتهميشه، وبقي على هذا الحال إلى أن توفي سـنة 

، ٩، ج١٩٧٩أ ؛ ابـــن الأثـــير، ١٤٢، ص١٢ج ابـــن حمـــدون،(م ١٠٠٢ھ/٣٩٣
  أي بعد عزله بأحد عشر عامًا.) ١٧٥ص

كــان أول تعامـــل رســـمي بـــين الملـــك بهـــاء الدولـــة والخليفـــة 
لملـــك شرف الدولـــة؛ حيـــث أوصى شرف الطـــائع للـــه عنـــد وفـــاة ا

الدولة بالحكُم لأخيه الأمير أبو نصر بهاء الدولة؛ فقـام الطـائع للـه 
بمراســلة الأمــير بهــاء الدولــة ليبلغــه حزنــه بالفقيــد شرف الدولــة، 
بــدأت العلاقــة ترتســم بعــد هــذه الحادثــة؛ حيــث قابــل الطــائع للــه 

-١٨٢، ص٧، ج٢٠٠٠(أبو شجاع، الأمير بهاء الدولة لتعزيته شخصياً 
، وبعد أن انتهت مراسـم العـزاء ذهـب بهـاء الدولـة في زيارة )١٨٣

إلى حضـرة الطـائع للــه بهـدف توثيـق الصــلة فيمـا بيـنهم، وكســب 
(أبــو شــجاع، الشرــعية ليحــل مكــان شرف الدولــة بشــكل رســمي 

ســــبط ابــــن ؛  ٤٧٨، ص٨، ج١٩٩٥؛ ابــــن الجــــوزي، ١٨٢، ص٧، ج٢٠٠٠
لفعل تمت المراسم، وخلـع الخليفـة ، وبا)٣٦، ص١٨، ج٢٠١٣الجوزي، 

الطــائع للــه عــلى الأمــير بهــاء الدولــة، ولقبــه ببهــاء الدولــة وضــياء 
  .)٣٥١، ص٨، ج٢٠٠٣(الذهبي، الملة 

قرأ مرسوم توليت بهاء الدولة أبو الحسن علي بن عبـد العزيزـ 
ــن حاجــب النعمــان ، ٩، ج١٩٩٥(ابــن الجــوزي، كاتــب الطــائع للــه  اب

ــــث أكــــد عــــلى )١٨٠٦، ص٤، ج١٩٩٣الحمــــوي، ياقــــوت ؛ ٢٣٤ص ، حي
وصـــايا الطـــائع للـــه لبهـــاء الدولـــة قبـــل تبليغـــه بالموافقـــة عـــلى  
توليتــه، وقــد تمثلّــت هــذه الوصــايا بأن يُحســن الســيرة مــع الجنــد 

ســبط ابــن والعامــة، وأن يتبّــع نهــج أبيــه عضــد الدولــة في الحكــم (
وبهذا تـولىّ ، )٣٥١، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الذهبي، ٣٦، ص١٨، ج٢٠١٣الجوزي، 

بهــــاء الدولــــة وضــــياء الملــــة الحكــــم في بغــــداد، وباشر بترتيباتــــه 
  الإدارية في الدولة على هذا الأساس.
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امتدت العلاقات بين مؤسسـة الخلافـة والملـك بهـاء الدولـة 
قرابة العامين دون أي إشارة لنوايا السوء من كلا الطرفين حتى 

م؛ حيـث كـان لهـذا العـام خصوصـية كبـيرة في ٩٩٠ھ/٣٨٠دخل عام 
الأحداث؛ ففيه كمـا يصـف لنـا سـبط ابـن الجـوزي في كتابـه كانـت 

الدولــة للخليفــة الطــائع  بدايــة التغــيرّ الملمــوس في معاملــة بهــاء
  ).٤٥، ص١٨، ج٢٠١٣(سبط ابن الجوزي، لله 

  أسباب عزل الخليفة الطائع لله-١/٢
(ابـن الجـوزي، م ٩٩١ھ/٣٨١يعتبر عزل الخليفـة الطـائع للـه عـام 

، ٢٠٠٢؛ النـــويري، ١٩٤، ص١٩٧٠؛ ابـــن الكـــازروني، ٤٨٧، ص٨، ج١٩٩٥
مــن أبــرز الأحــداث غــير  )٤()٥٠٥، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الــذهبي، ٢٠٤، ص٢٣ج

المتوقعــة والمفصــلية في ســيرة الدولــة البويهيــة؛ حيــث لــم تشرـ ـ
المصادر لأي إرهاصات تدلل على هذا الأمر، كما أنها لـم تشر ـإلى 
أي تــوتر ســابق في العلاقــة بــين الطــائع للــه وبهــاء الدولــة. وأولى 

لدينا هو ما قامت بعض المصادر التاريخية برصده من  تالإشارا
الملــــك بهـــاء الدولــــة للأمـــوال؛ وذلــــك بســـبب صــــراعاته  حاجـــة

الداخلية التي أدت لشغب الجند عليـه؛ لعـدم قدرتـه عـلى تزويـدهم 
  بمــا يطمحــون إليــه مــن أمــوال، حيــث كانــت نتيجــة ذلــك التــوتر 
أن أشــار أكــبر مستشــاري بهــاء الدولــة أبــو الحســن المعلــم عليــه 

؛ ابـن الأثـير،  ٢٤١ص ،٧، ج٢٠٠٠(أبو شجاع، بخلع الخليفة الطائع لله 
ليكـــــون الخلـــــع ) ١٩٤، ص١٩٧٠؛ ابـــــن الكـــــازروني، ٧٩، ص٩، ج١٩٧٩

ــه، ونهــب ذخــائر القصــور  ــه وممتلكات ذريعــة للســيطرة عــلى أموال
العباســية مــن جهــة؛ وحــتى يتســنى لبهــاء الدولــة تعــويض العجــز 

  المالي لديه وتغطية مطالبات الجند من الجهة الأخرى.
يخيــة ســبب خلــع الطــائع للــه بأمــر تــربط إحــدى الــروايات التار 

يتعلــق في البروتوكــول وآداب المعاملــة، حيــث اتخــذ الملــك بهــاء 
الدولة من تقصير الطائع لله بتأدية واجب العزاء بحقه عند وفـاة 

، ٢٠١٣(سـبط ابـن الجـوزي، في نفس العام ذريعة لخلعـه  أبناءهأحد 
خــذه ؛ وهــذا برأينــا وإن صــح؛ فإنــه قــد يكــون ســبباً ات)٤٩، ص١٨ج

  بهاء الدولة للتعتيم على السبب الحقيقي وهو الحاجة للمال.
نعتقــد أيضًــا بأن للأمــير مهــذب الدولــة صــاحب البطيحــة دور 

مهــذب الدولــة الأمــير  اســتقبل مبــاشر في عــزل الطــائع للــه، فقــد 
القادر بالله بعد فـراره مـن الطـائع للـه بسـبب خـلاف وقـع بينهمـا 

ــا، حيــث قــام مهــذب ال ــة حينهــا بمراســلة بهــاء ســنذكره لاحقً دول
الدولة ليعلمه بمقدار الظلم الواقع على القادر باللـه، مطالبـًا إياه 
ــم عنــه وإعــادة الحــق إليــه بالطريقــة الــتي يراهــا  برفــع هــذا الظل

، وبطبيعـة الحـال لا )٤٩، ص١٨، ج٢٠٠٣(سبط ابن الجوزي، مناسبة 
يمكن للملك بهاء الدولة أن يرفض مثل هذا الطلـب مـن مهـذب 
الدولــة؛ الــذي ســبق أن أقرضــه المــال ووقــف إلى جانبــه في أول 

عهـــده بالســـلطة، حيـــث كـــان للمســـاعدات الماليـــة الـــتي يقـــدمها 
مهذب الدولـة الـدور الكبـير في تفـوق بهـاء الدولـة خـلال صـراعاته 

؛  ٣٠٥-٣٠٤.، ٣٠٠-٢٩٩، ص٧، ج٢٠٠٠(أبـو شـجاع،مع صمصـام الدولـة 
ـــير،  ـــن الأث ـــك وجـــود صـــلة ، أضـــ)١٠٤-١٠٣، ص٩، ج١٩٧٩اب ف إلى ذل

المصاهرة القوية التي تربطهما ببعضهما، حيث تزوجت ابنة بهاء 
الدولة من مهذب الدولة، وتزوج أبو منصور بويه ابن بهـاء الدولـة 
من ابنة مهذب الدولة، فكان بذلك أكـبر نمـوذج للـزواج السـياسي 

؛ ابـــن  ٣٠١، ص٧، ج٢٠٠٠(أبـــو شـــجاع،  بـــين قـــوتين في تلـــك الفـــترة
ـــــــير ؛ العيـــــــني، ٥١١، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الـــــــذهبي، ١٠٥، ص٩، ج١٩٧٩، الأث

  ب)٩٧ص
  وبهذا يمكننا إجمال أسباب خلع الطائع لله بما يأتي:

عجــز موازنــة بهــاء الدولــة وشــغب الجنــد عليــه؛ في الفــترة الــتي  •
 يمتلك فيها الطائع لله المال.

 رأي مهذب الدولة في الخلاف بين الطائع لله والقادر بالله. •

رغبــة بهــاء الدولــة بالقضــاء عــلى شــخص الخليفــة، ليتســنى لــه  •
لتحقيــق أهدافــه،  اوانصــياعً  ابشخصــية أكــثر ضــعفً  اســتبدالها

ونحن نتفق بهذا الطرح مع المؤرخ سـبط ابـن الجـوزي (سـبط 
 .)٤٩، ص١٨، ج٢٠١٣ابن الجوزي، 

تشــجيع حاشــية بهــاء الدولــة لــه عــلى خلــع الخليفــة ومصــادرة  •
  أمواله.

  
الأسـباب لتكـون سـاعة الحسـم بشـأن خلافـة  تظافرت بذلك

م كانت قد انتهـت بالقـبض ٩٩١ھ/٣٨١الطائع لله، التي بحلول عام 
ـوّد القــدوم إليــه  عليــه، حيــث أرســل لــه الملــك بهــاء الدولــة بأنــه يـ
لمناقشته بالأمور العامة ولتجديد البيعة له، فما كان من الخليفـة 

، ٨، ج١٩٩٥لجــوزي، ابــن االطــائع للــه إلا الموافقــة والجلــوس لــه (
)، فـدخل أ+ب٩٣؛ العيني، ص١٩٤، ص١٩٧٠؛ ابن الكازروني، ٤٨٧ص

ــه وأظهــر  ــة إلى حضــرة الطــائع لل تلــك الحضــرة   احــترامبهــاء الدول
حينها، ثم تقدم نحو الخليفة أحد خواص بهاء الدولة للسلام عليـه، 
فمــا أن مــد الطــائع للــه يــده للســلام حــتى شُــدَّ بقــوة عــن كرســيه 

ــا  ــير، وطــرح أرضً ــن الأث ــك )، ٨٠-٧٩، ص٩، ج١٩٧٩(اب ــت في تل وعمّ
اللحظة الفوضى في أرجاء المكان، والخليفة يردد "إنا لله وإنـا إليـه 
راجعــون" حــتى ظــن غالــب العامــة أن بهــاء الدولــة هــو مــن ألُقِــي 
القبض عليه؛ مما جعل الأمـر يزـداد سـوءًا؛ فكـثر السـلب والنهـب 

إلى الأمـــر الحاصـــل  تفـــاتالالفي دار الخلافـــة ومـــا يجاورهـــا دون 
؛ ٤٨٧، ص٨، ج١٩٩٥(ابن الجـوزي، ودون أي مساعدة تذكر للخليفة 

، وقد وصف الشرـيف الـرضي بشِـعره )٨٠، ص٩، ج١٩٧٩ابن الأثير، 
وصفًا دقيقًا لهول ما حصل للخليفة مبيناً من خلاله قلقـه وحزنـه 
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؛  ٥٧، ص١، جم١٩٥٦الشرـيف الـرضي، (يوم القبض على الطائع لله 
  .)٥()١٦١-١٥٩، ص٣، ج م١٩٨٣البي، الثع

تحرّك جند بهاء الدولة لمكان إقامة زوجة الخليفة الطـائع للـه 
التي هي أخت الملك بهاء الدولة؛ وذلك لتأمين الحماية لها ونقلها 

بقيـت فيـه إلى أن توفيـت سـنة إلى مكان آمن، وبالفعل تم ذلـك 
عــلى  لاءبالاســتيم حيـث قــام بهــاء الدولــة بعــد وفاتهــا ٩٩٦/ھ٣٨٦

، ٧، ج٢٠٠٠(أبــو شــجاع،  تركتهــا الــتي وصــفت في المصــادر بالنفيســة
. أما خواص الملك بهـاء )٤٢، ١٠، ص٩، ج١٩٩٥؛ ابن الجوزي، ٢٤٧ص

ــه مــن دار الخلافــة الــتي كــان  ــوا عــلى الفــور الطــائع لل ــة فنقل الدول
يجلس فيها إلى دار المملكة التي سبق إليها بهاء الدولـة، وهنـاك 

، ١٩، ج١٩٨٥(الـذهبي، )٦(لله أن يوقّع كتاب خلعـه بيـده أجُبر الطائع 
عــلى توليـَـت القــادر باللــه مكانــه، وقــد شــهد عـــلى  امقــرًّ  )٤٤٩ص

(ابـــن الكتـــاب أعيـــان الدولـــة مـــن الأشراف، والقضـــاة، والشـــهود 
. من المؤكد أن مثـل أ+ب)٩٣؛ العيني، ص١٩٤، ص١٩٧٠الكازروني، 

هــذا التصــرف الحكــيم مــن قبــل بهــاء الدولــة المتمثــل بعــدم قتــل 
الطــائع للــه لــه أبعــاده الإيجابيــة لصــالح بهــاء الدولــة لــدى القــوى 

تحكمهــا الســلالة المحيطــة بــه؛ حيــث أن بــلاد مــا وراء النهــر الــتي  
الســـامانية كانـــت تربطهـــا بمؤسســـة الخلافـــة ممثلـــة بمؤسســـة 

لطائع لله علاقة جيدة على العكس مـن علاقتهـا الخلافة ممثلة با
ـــــة ـــــة البويهي ـــــع الدول ـــــا بعـــــدها ؛  ٩٣،  ص٢٠٠٧(صـــــدّيقي،  م وم

Bosworth, 1973, p27-34( وبقيت هـذه العلاقـة لمـدة ليسـت ،
، )٨٢، ص٩، ج١٩٧٩(ابـــن الأثـــير، باليســـيرة بعـــد تـــوليّ القادرباللـــه 

طــراف وبهــذا الترتيــب الحكــيم يضــمن بهــاء الدولــة عــدم تــدخل الأ
عن طريق إبقـاء الطـائع للـه عـلى قيـد الحيـاة، وعملـه عـلى التنـازل 

  عن السلطة بخط يده ورضاه.
بعد أن ضمن بهاء  جيدة؛ وذلكلم يُعامَل الطائع لله معاملة 

الدولــة توقيعــه عــلى كتــاب خلعــه، وتــيقّن مــن عــدم وجــود مصــدر  
تهديــد لحكمــه، حيــث تشــير إحــدى الــروايات التاريخيــة إلى أن بهــاء 

(ســبط ابــن الدولــة قــام بقطــع جــزء مــن أذنــه وحبســه بعــد ذلــكً 
  .)٥٠، ص١٨، ج٢٠١٣الجوزي، 

علاقة كل من الملـك بهـاء الدولـة والخليفـة الطـائع -١/٣
  لله بالقادر بالله قبل توليه الخلافة

الخليفـــة القـــادر باللـــه، هـــو الخليفـــة الخـــامس والعشرـــين مـــن 
(انظــــر ترجمتــــه م ٩٤٧/ھ٣٣٦خلفــــاء بــــني العبــــاس، ولــــد ســــنة 

؛ ابــــــن  ٦٣-٦١، ص٥، ج٢٠٠١بالتفصــــــيل في: الخطيــــــب البغــــــدادي، 
؛ الـذهبي، ٢٠٨-٢٠٦، ص٢٣، ج٢٠٠٢؛ النـويري،١٩٦، ص١٩٧٠الكازروني، 

؛ العيـــــــني، ٥٨، ص١، ج١٩٧٤؛ ابــــــن شــــــاكر،١٢٩-١٢٧، ص١٥ج، ١٩٨٥
، وهو أبو العباس أحمـد ابـن )٢٤-٢٣، ص١، ج١٩١٤أ+ب؛ متز، ٩٤ص

الأمير إسحاق ابن المقتدر بن المعتضد العبـاسي، لـم يكـن للأمـير 
القادربالله أي تواصل في فترة خلافة الطائع لله مـع الملـك بهـاء 

  إبان مـه الخليفـة الطـائع للـه الدولة، ولم تكن علاقته طيبة بابن ع
تلك الفـترة؛ فقـد نشـب نـزاع عـلى ملكيـة قطعـة أرض بـين القـادر 

، ١٨، ج٢٠١٣(سبط ابن الجـوزي، بالله وأخته آمنة بعد وفاة والدهم 
، الأمر الذي جعل آمنة تنتهز فرصـة مـرض الطـائع للـه )٣٤-٣٣ص

ـــد ٩٨٩ھ/٣٧٩ســـنة  ـــادر باللـــه ق فـــترة  اســـتغل م لتخـــبره بأن الق
وراســل أصــحاب الســلطة ووجهــاء الدولــة طامعًــا بولايــة مرضــه، 

(ابــن الأثــير، الخلافــة مكانــك؛ ممــا أثــار غضــب الخليفــة الطــائع للــه 
، وعندما تماثل للشـفاء قـام أ)٩٠؛ العيني، ص٦٦-٦٥، ص٩، ج١٩٧٩

على وجه السرعة بارسال كاتبه ابن حاجـب النعمـان للقـبض عـلى 
حاجـب النعمـان لتنفيـذ أمـر القادر بالله في داره، وما أن وصل ابن 

الطائع لله حتى قام القادر بالله مسرعًا بالهرب وذبـك فـور رؤيتـه؛ 
ذلك بأنه قد رأى منامًا تتلى فيه آيات تـدل عـلى أن أمـرًا مـا  لاً معل

ــه  ــن الجــوزي، سيحصــل ل ــير،  ٤٧٨-٤٧٧، ص٨، ج١٩٩٥(اب ــن الأث ؛ اب
لقــادر . وصــل ا)١٩٧، ص١٩٧٠؛ ابــن الكــازروني، ٦٦-٦٥، ص٩، ج١٩٧٩

ـــاك أميرهـــا مهـــذب  ـــه إلى منطقـــة البطيحـــة، واســـتقبله هن بالل
  .أ)٩٠؛ العيني، ٣٥١، ص٨، ج٢٠٠٣(الذهبي، الدولة أحسن استقبال 

الخليفــة  م هــو٩٩٠ھ/٣٨٠وبهــذا يكــون الطــائع للــه في ســنة 
لتغـيرّ تعامـل بهـاء الدولـة  االعباسي الشرعي، والذي أشرنـا سـابقً 

خوفًـا إلى البطيحـة واسـتقر فيهـا   معه، ويكون القادرباللـه قـد فـرّ 
 إيقـاعكما سيلي؛ تحرّزًا من المكيـدة الـتي رتبتهـا أختـه عـن طريـق 

  الخصومة بينه وبين الخليفة الطائع.
  م)١٠٣٠-٤٢٢/٩٩١-٣٨١توليّ القادر بالله الخلافة (-١/٤

باشر الملك بهاء الدولـة بإرسـال مجموعـة تحمـل نسـخة مـن  
ــه إلى  ــة القــادر بالل ــه بتولي ــه لنفســه، وقبول ــع الطــائع لل ــاب خل كت

، الـتي مكـث فيهـا )٢٤٣، ص٧، ج٢٠٠٠(أبو شـجاع، منطقة البطيحة 
القادر بالله قرابة الثلاث سنوات بعد حادثته مع الطائع للـه، ومـا 

لدولـة إلى البطيحـة، وتـم إبـلاغ أن وصل الوفد الذي أرسله بهـاء ا
القــادر باللــه بمــا جــرى مؤكــدين لــه ذلــك بمــا حملــوه إليــه مــن أذُن 

؛  ٨١، ص٩، ج١٩٧٩(ابــن الأثــير، الطــائع للــه الــتي قُطِــع جــزءٌ منهــا 
حــتى جلــس القــادر باللــه ) ٥٠-٤٩، ص١٨ج ٢٠١٣ســبط ابــن الجــوزي، 

الجـوزي، (انظر نص الكتـاب الكامـل: ابـن وكتب كتابًا لبهاء الدولة 
ــذهبي،  ٤٩١-٤٨٩، ص٨، ج١٩٩٥ مــن منطقــة  )٥٠٧، ص٨، ج٢٠٠٣؛ ال

الصــليق في البطيحــة وتحديــدًا مــن مــنزل مهــذب الدولــة (ياقــوت 
)، وكانــت فحــوى الكتــاب تــتلخص بحمــد اللــه ٤٢٢، ص٣الحمــوي، ج

عــلى نصــرته، والثنــاء عــلى جهــود الملــك بهــاء الدولــة والــدعاء لــه، 
بهــاء الدولــة مــن جهــة، وســوء والتأكيــد عــلى حســن نــوايا الملــك 
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 واسـتحقتنوايا الخليفة الطائع لله من الجهة الأخرى، والتي بانـت 
  ما حصل بحد تعبيره.

عصيبة؛ تمثلّـت  اعاشت بغداد بين فترة العزل والتولية أحداثً 
(ابــن الجــوزي، بشــغب الجنــد، وكــثرة المطالبــات الماليــة، والجــدل 

، ٢٠١٦؛ التائــــــب،  ٢٠٨ص، ٢٣، ج٢٠٠٢؛ النــــــويري، ٤٨٨، ص٨، ج١٩٩٥
، ممــا أجــبر الملــك بهـــاء الدولــة عــلى مفاوضـــتهم  )١١٧-١١٠، ٩٦ص

ومحاولـــة تهـــدئتهم لحـــين إعـــلان اســـم الخليفـــة الـــذي أخفـــي عـــن 
العامــة قرابــة الســبعة أيام، وبعــد أن كســب الملــك بهــاء الدولــة 
رأي الجند والعامـة وبيعـتهم للخليفـة الجديـد الـذي أخفيـت هويتـه، 

ة القـادر باللـه للعامـة، وتمـت لـه الخطبـة صـراحةً أعلن عن شخصي
ــوم الجمعـــة الثالـــث مـــن رمضـــان/أيلول ســـنة  (أبـــو م ٩٩١ھ/٣٨١يـ

  .)٢٤٤-٢٤٣، ص٧، ج٢٠٠٠شجاع، 
تحرّك الخليفة القـادر باللـه بعـد أن رتـب الملـك مهـذب الدولـة 

، ٢٠١٣(سـبط ابـن الجـوزي، له كل شيء لتسهيل وصوله إلى بغداد 
فيهــا الملــك بهــاء الدولــة ووجهــاء  ســتقبلهاالــتي ) ٥٢-٥١، ص١٨ج

دولته، حيث نزل القادر في دار الخلافة في الثاني عشر ـمـن رمضـان 
ــير، ٧، ص٩، ج١٩٩٥(ابــن الجــوزي، م ٩٩١ھ/٣٨١ ، ٩، ج١٩٧٩؛ ابــن الأث
، والإخـلاصفجلس فيها، وحلف لبهاء الدولـة عـلى الوفـاء  )٨١ص

ـــة  ـــذلك بهـــاء الدول ـــه ب ـــير، وبادل ـــن الأث . ذكـــر )٩١، ص٩، ج١٩٧٩(اب
الشعراء هذا اليوم وبذلوا في مدح القادر بالله والثناء عليه، ومن 
 ـالشرـــــيف عـــــلي بـــــن الحســـــين بـــــن مـــــوسى  أمثـــــالهم المرتضىــــ

م) الـــذي كتـــب قصـــيدة في مدحـــه وقيمـــة وصـــوله ١٠٤٥ھ/٤٣٦(ت
. إن قـــارئ )٢٥٥-٢٥٣، ص١، ج١٩٥٨الشرـــيف المرتضىـــ،(للخلافـــة 

مكنـــه أن يشــعر بمقـــدار الــروايات التاريخيـــة حــول هـــذا الحــدث ي
الإرباك الحاصـــل داخـــل الدولـــة في بغـــداد؛ لأن الوقـــت بـــين الخلـــع 
ـــام  ـــلى تم ـــارب ع ـــة ق ـــدخول إلى دار الخلاف ـــة وال ـــة، والخطب والتولي
الشهر؛ مما يؤكد على أن الأمور لـم تسر ـبسـهولة كمـا تقُـرأ سرداً 

  في المصادر.
ــه في الخلافــة طــول فــترة حكــم بهــاء الدو ــة بقــي القــادر بالل ل

المتبقية، حيث كانت تلك الفترة مشوبة بالحذر من كـلا الطـرفين؛ 
طــرف لكســب الآخــر ليســير حســب ولا تخلــو مــن محــاولات كــل 

  رغبته.
أمر بهاء الدولة بتسليم الخليفة المخلوع للخليفة القادر باللـه، 

، وقـــد )٢١٠، ص٢٣، ج٢٠٠٢(النـــويري، م ٩٩٢ھ/٣٨٢وتـــم الأمـــر عـــام 
ــه إحــ ــز القــادر بالل ــا، جهّ ــه تجهــيزًا تامً دى الحجــرات في دار الخلافــة ل

(ســـبط ابـــن وخدمـــه طيـــل فـــترة بقـــاءه وكمـــا يليـــق بـــه كخليفـــة 
، ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن هنـــاك بعـــض )٦٧، ص١٨، ج٢٠١٣الجـــوزي، 

الروايات التي تحدثت عن إيذاء القادر بالله لـه في بدايـة نزولـه في 

ــن حمــدون، جدار الخلافــة  ــني،١٤٠، ص١٢(اب ؛ إلا أن أ)٩٦ص ب ؛ العي
ــروايات ليســت دقيقــة؛ لشــذوذها عــن القــدر الأكــبر مــن  هــذه ال

، ٧، ج٢٠٠٠(أبــو شــجاع،  الــروايات الــتي تحــدثت عــن حســن ضــيافته
، ٩، ج١٩٧٩؛ ابـــــن الأثـــــير، ١٦، ص٩، ج١٩٩٥؛ ابـــــن الجـــــوزي،  ٢٩٠ص
، ولــو أخُــذت هــذه الــروايات )٢١٠، ص٢٣، ج٢٠٠٢؛ النــويري،  ٩٣ص

طــائع للــه عــلى محمــل الجــد، لســوغناها  ال إيــذاءالــتي تتحــدث عــن 
كنــوع مــن أنــواع الثــأر لمــا شــهده القــادر باللــه مــن الأذى عــلى يــد 
الطائع للـه فيمـا سـبق؛ لكننـا نميـل إلى عكـس ذلـك. أخـيرًا مضى ـ
اثنا عشر عامًا على بقاء الطائع لله تحت وصاية القادر باللـه، حـتى 

ـــه ســـنة ـــت وفات ـــن حمـــدون، ج١٠٠٢ھ/٣٩٣أعلنِ ـــن ١٤٢، ص١٢(اب ؛ اب
حيــــث  )١٧٥، ص٩، ج١٩٧٩، الأثــــير؛ ابــــن  ٨١، ص٩، ج١٩٩٥الجــــوزي، 

 ـالخليفــة الطــائع للــه تلــك المــدة بأســوءِ أحوالــه النفســية  قضىـ
 )٥٠٩، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الـذهبي،  ٦٧، ص١٨، ج٢٠١٣(سبط ابن الجـوزي، 

نتيجة ما شهده من تغـيرّ الحـال. مـن الجـدير بالـذكر أن إبقـاء القـادر 
 ـبأنـه كـان  بالله للخليفة الطائع لله تحت مراعاته ومراقبته، يفسرَّ
حــذرًا مــن أن يُطلــق سراح الطــائع للــه، فيــتمكن بهــاء الدولــة مــن 

كورقة ضغط ضد القـادر باللـه، وذلـك بتهديـده بالعـزل   استخدامه
ــا ــه لأبعــاد أو مــا شــابه لاحقً ــادر لل ، وبهــذا نســتدل عــلى فهــم الق

الأحــداث الــتي تــدور حولــه، وتنبهــه لخطــورة دار المملكــة عــلى دار 
  الخلافة.

  أسباب تولية القادر بالله الخلافة-١/٥
تحدثنا سابقًا عن الشكوك حول دور مهذب الدولة في حادثـة 
خلع الطائع لله، ونشير هنـا إلى أن الشـكوك تـزداد بخصـوص دوّر 

ذب الدولــة في تــوليّ شــخص القــادر باللــه للخلافــة؛ حيــث جهّــز مهــ
مهــذب الدولـــة الخليفـــة القـــادر باللـــه بجهـــاز ضـــخم، وقـــام بتيســـير 

له أثنـاء تحركـه إلى بغـداد بشـكل كبـير، أضـف إلى ذلـك أن  الأمور
هناك رواية مفادها أن القادر بالله وقبل قدوم وفـد بهـاء الدولـة 

-٤٨٨، ص٨، ج١٩٩٥(ابـن الجـوزي، فـة إليه قد حلم بأمر ينبـأه بالخلا
، )٢٠٨، ص٢٣، ج٢٠٠٢؛ النــويري،  ٨١، ص٩، ج١٩٧٩؛ ابــن الأثــير،  ٤٨٩

وقد شاهد فيه البشارة من علي بن أبي طالب الذي كان له هالـة 
(انظر حول ذلك: الخطيب البغدادي، روحية ضخمة في ذلك العهد 

والأمـر الأهـم وأوصاه خيرًا بأتباعـه وشـيعته،  )١٠٠-٩٥، ص٢، ج٢٠٠١
أن صاحب هذه الرواية هو كاتب مهذب الدولة أبو القاسـم هبـة 

، ١٩٩٣(ياقـوت الحمـوي،  م١٠١٤/ھ٤٠٥ت الله بـن عبداللـه بـن عيسى ـ
الذي ربطته علاقة وطيدة بمهذب الدولة مـن جهـة  )١٩٤٧، ص٥ج

،وكصـــديق للقـــادر باللـــه أثنـــاء بقـــاءه بالبطيحـــة مـــن جهـــة أخـــرى 
؛ مما يضع مهذب الدولة )٥٢-٥١، ص١٨ج، ٢٠١٣(سبط ابن الجوزي، 

القـادر باللـه كخليفـة.  اختيـار بالنسبة لنا في الصف الأول لأسباب 
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لا شــك بأن مثــل هــذه الأحــلام الــتي تكــررت مــع القــادر باللــه مــرة 
عنــد محاولــة القــبض عليــه أيام الطــائع للــه، والأخــرى عنــد توليّــه 

توُظّف هذه   للتشكيك بمصداقيتها؛ حيث قد  االخلافة؛ كانت سببً 
الــرؤى كنــوع مــن الدعايــة، ومحاولــة كســب الشرــعية، أو لإضــفاء 
الجانـــب الروحـــاني والإيمـــاني عـــلى شخصـــه أمـــام المـــراد كســـبهم 

اسم الطـائع  ارتبطالذين  لاً لصفه ومبايعتهم له كالسامانيين مث
، أو كأهـــل العـــراق )٩٣، ص٢٠٠٧(صـــدّيقي،  للـــه بخطبـــتهم حينهـــا

  ويمارس سلطاته عليهم.أنفسهم الذي سيمكث بينهم 
القادر بالله كان لأسـباب عديـدة، يمكـن  اختيار نعتقد أن 

  إبرازها فيما يأتي:

لــم يكــن ابــن خليفــة، وبالتــالي هــو مــن أمــراء الطبقــة الثانيــة؛  •
حيـث اعتقــد بهــاء الدولــة أنــه باختيــار القــادر باللــه للخلافــة لــن 
يكون له مطامع في السلطة، وسيدين بالفضـل بوصـوله إلى 
منصــب الخلافــة لبهــاء الدولــة، وســيكون بنظــر بهــاء الدولــة 

 الخليفة المطيع والمتعاون.

رغبة بهاء الدولـة بالإتيـان بخليفـة هـو صـاحب الفضـل الأكـبر  •
عليه، وليس لديـه أي طموحـات في الخلافـة؛ ممـا يجعلـه أكـثر 

 بما يريده بهاء الدولة. التزامًا

إضـافة إلى ظـروف ، اآراء مهذب الدولة الـتي أشرنـا لهـا سـابقً  •
حياة القادر بالله، وعلاقته بالطـائع للـه الـتي اتسـمت بالعـداء 

  والكراهية أيضًا كانت سبباً هي الأخرى في ذلك.
 

: النزاع ب˾ دار المملكة ودار الخلافة اثانيً 
 على السلطة

يعتــبر الــنزاع عــلى الســلطة أبــرز ســمة لطبيعــة العلاقــة بــين 
المملكـة وخصوصًـا في الربـع الأخـير مؤسسة دار الخلافة وبين دار 

القــرن الرابــع الهجري/العــاشر المــيلادي؛ حيــث عاصــر الملــك بهــاء 
الدولــة منــذ بدايــة توليّــه المُلــك في بغــداد خليفتــان، همــا الطــائع 
للـــه، والقـــادر باللـــه، اللـــذان فقـــدا ســـلطتهما الفعليـــة في إدارة 

د شــؤون الدولـــة الـــتي كانـــت تــرتبط بمنصـــب الخلافـــة قبـــل العهـــ
البــويهي؛ جــرّاء مــا يمكننــا وصــفه بطمــع التملـّـك والســلطة لــدى 
بهـاء الدولـة، ولا يمكننـا القـول أن هـذا التـدهور بمنصـب الخلافــة 
هو وليد هذه الفترة بعينها؛ بل يعـود هـذا التـدهور والاضـمحلال 
في مؤسســة الخلافــة إلى عقــود منصــرفة تتعلــق بظهــور منصــب 

في هذه الجزئية مـا أوردتـه  إمرة الأمراء بشكل أساسي. سنتناول 
المصادر التاريخية عن بعض الممارسات التي توضّـح محاولـة كـلا 

  المؤسستين أن تسيطر على الأخرى في ضوء فترة البحث.

  النزاع بين بهاء الدولة والخليفة الطائع لله-٢/١
تــولىّ بهــاء الدولــة الســلطة الفعليــة في أواخــر العقــد الســابع 

ــع الهجــر  ي/ العــاشر المــيلادي، وكــان يحــاول في مــن القــرن الراب
بدايـــة أمـــره أن يعـــزز أركـــان دولتـــه وأن يحمـــي نفســـه مـــن خطـــر 
الطامعين من حوله، وقد اتسمت علاقة بهـاء الدولـة في بداياتـه 

(أبـو شـجاع، بالخليفة الطـائع للـه قرابـة العـامين بالهـدوء النسـبي 
  ؛ حيــث شــهدت)٤٧٨، ص٨، ج١٩٩٥؛ ابــن الجــوزي، ١٨٢، ص٧، ج٢٠٠٠

 الاحـترامتلك الفترة العديد من الزيارات المتبادلة الـتي يظهـر بهـا 
، ولعل السبب بـذلك )٤٧٨، ص٨، ج١٩٩٥(ابن الجوزي، بشكل عام 

جهله لما قد سيهدده من جهة بهاء الدولة،  هو ضعف الخليفة، أو
أي قـرار جـوهري  اتخـاذ ومن الجانب الآخر تخـوّف بهـاء الدولـة مـن 

مــن شــأنه تقــويض حكمــه النــاشئ، وبهــذا مــر قرابــة العــامين مــن 
ـــين مؤسســـة الخلافـــة ودار  ـــذي أصـــبح مـــيزة العلاقـــة ب ـــور ال الفت

  المملكة.
م بدأت نظرة بهاء الدولـة للخليفـة الطـائع ٩٩٠ھ/٣٨٠في عام 
؛ فخـلال الفـترة )٤٥، ص١٨، ج٢٠١٣(سـبط ابـن الجـوزي،  للـه بالتغـيرّ 

ـــتي تســـلمّ  ـــة الســـلطة في العـــراق، ومـــع زيادة ال بهـــا بهـــاء الدول
الملك بالخليفة أصبح من المجدي في نظر بهاء الدولة أن  احتكاك

بديل لـه سـواء أكـان هـذا  إيجاد بذلك  لاً يقوم بعزل الخليفة، محاو
العزل بداعي المصادرة، أم بداعي إيجاد بـديل يكـون لبهـاء الدولـة 

لســيطرة ورهــن الإشــارة عليــه الفضــل في توليتــه، ويكــون تحــت ا
  ليكمل معه المسيرة ويحقق من خلاله ما يريد.

تعتــبر أولى الإشـــارات الواضــحة الـــتي تـــدل عــلى تـــدخل بهـــاء 
الحسـين  الدولة بسلطات الخلافة هي تعيين أبـو أحمـد الموسـوي 

 )٨١٤، ص٨، ج٢٠٠٣(انظــر ترجمتــه: الــذهبي،  بــن مــوسى بــن محمــد

(حول هذه المناصب: والمظالم له الحج،  النقابة الطالبيين مضيفً 
، حيث يرد في المصادر الخبر بأن الخليفـة )١٧٠، ١٣٠، ١٥٥، صالماوردي

ــة الموســوي عــلى مــا ســبق ذكــره فقــط  ــه يعهــد بولاي الطــائع لل
؛ لكــن مــا ب)٩٠؛ العيــني، ص٤٥، ص١٨، ج٢٠١٣(ســبط ابــن الجــوزي، 

لفت انتباهنا هـو أن القلقشـندي قـد نقـل لنـا نـص كتـاب التوليـة 
ـــــ حيـــــث )، ٢٦٣-١٥٦، ص١٠(القلقشـــــندي، جم ٩٩٠ھ/٣٨٠ؤرخ بِ الم

ــة بهــذه التوليــة؛  ــنص دوّر واضــح لبهــاء الدول ــر مــن خــلال ال يظه
(ســبط ابــن الجــوزي، وهــذا لعلاقتــه القويــة بأبي أحمــد الموســوي 

ــر بهــاء الدولــة صــراحة في كتــاب )١٨٥-١٨٤، ص١٨، ج٢٠١٣ ، فقــد ذكُِ
ه هـو مـن أراد ذلـك، أي التولية الصادر من الخليفـة الطـائع للـه بأنـ

بتزكيته وطلبـه وتمهيـده، وبهـذا الـنص الوحيـد الـذي لـدينا لكتـاب 
التولية يمكننا أن نحكم بأن بهاء الدولة كـان لـه تـدخل واضـح في 
قرارات مؤسسة الخلافة أيام الطائع لله، ومن ناحية أخـرى تعتـبر 
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ة حادثة عزل الطائع لله لاحقًا والطريقة الـتي اتخـذها بهـاء الدولـ
  لذلك من أكبر العلامات لذلك الصراع والتسلطّ.

  النزاع بين بهاء الدولة والخليفة القادر بالله-٢/٢
انتقلــت الســلطة الفعليــة لمؤسســة الخلافــة مــن يــد الطــائع 

باللــه، الــذي مــا أن وصــله خــبر توليتــه حــتى أظهــر  القــادر للــه إلى يــد 
لبهاء الدولة وصدق الولاء الذي سيقدمه لـه عـلى صـنيعه  امتنانه

، ١٩٩٥(لــنص الكتــاب الــذي أرســله إلى بهــاء الدولــة: ابــن الجــوزي، 
، وبــذلك قَــدِم القــادر )٥٠٧، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الــذهبي، ٤٩١-٤٨٩، ص٨ج

هناك بهاء الدولة، وكانت أولى أعمـال  واستقبلهبالله إلى بغداد، 
هـــــي اختيــــار حاشــــيته الـــــذين بهــــاء الدولــــة مـــــع القــــادر باللــــه 

ــه وأســتاذ  سيســاعدونه في إدارة مؤسســة الخلافــة، ومــنهم كاتب
؛ ب)٩٤؛ العيـــني، ص ٥٣، ص١٨، ج٢٠١٣(ســـبط ابـــن الجـــوزي، )٧(داره

ويعتــــبر مثــــل هــــذا التصــــرف باعتقادنــــا نــــوع مــــن أنــــواع ضــــبط 
ــدَم لبهــاء  ــتي قــد تقَُ ــة والشخصــية للخليفــة، وال التحركــات الإداري

  تقارير استخبارية عند الحاجة.الدولة على شكل  
مــن ناحيــة أخــرى فقــد لاحظنــا أيضًــا بأن الخطــاب الصــادر مــن 
مؤسسة الخلافـة لبهـاء الدولـة قـد تغـيرّ بشـكل ملحـوظ، فقـد زاد 
القادر بالله في ألقابه؛ حيث أضيف لبهاء الدولة لقب غياث الأمـة 

، ٩ج، ١٩٩٥؛ ابــن الجــوزي،  ٤٨٣، ص٧، ج٢٠٠٠وقــوّام الــدين (الصــابئ، 
، وكــــان هــــذا الأمــــر جديــــدًا عــــلى صــــورة أ)١٣٠؛ العيــــني، ص ١٠ص

المخاطبــة بــين الخليفــة والملــك؛ حيــث كــان بهــاء الدولــة أول مــن 
خوطــب بالــدين، واســتبُدِل وصــفه مــن مــولى أمــير المــؤمنين إلى 

(حـــول تطــور الألقـــاب في العهــد البـــويهي صــفي أمـــير المــؤمنين 
؛  ٤٦٢، ص٥ندي، ج؛ القلقشــــــ١٣٢-١٣١، ص١٩٨٦الصــــــابئ، انظــــــر: 

الأمــر الــذي يــدل أيضًــا عــلى هيبــة وســطوة بهــاء  أ)١٣٠العيــني، ص
الدولــة، وضــعف مؤسســة الخلافــة ممثلــة بالقــادر باللــه، وهــذا مــا 

صـورة الإفـراط بمـنح  يحاول القلقشندي قوله لنا؛ حيث ينقـل لنـا
الألقــاب مــن مؤسســة الخلافــة حــتى وصــلت هــذه الألقــاب للجنــد 

  .)٤١٦، ص٥يرهم (القلقشندي، جوالكتاب والأعراب وغ
لم يكتف بهاء الدولة بضبط تحركات الخليفة الجديد داخـل دار 

ــه ســكينة؛ ــل حــاول أن يزوّجــه ابنت ــوع مــن  الخلافــة فحســب؛ ب كن
المصـــاهرة السياســـية لصـــالح بهـــاء الدولـــة، وبالفعـــل نجـــح بهـــاء 
ـــه وقـــبض صـــداقها ســـنة  ـــه مـــن القـــادر بالل ـــتزويج ابنت ـــة ب الدول

قد وكلّ بهاء الدولـة لإتمـام أمـر الـزواج الشرـيف م، و٩٩٣ھ/٣٨٣
الموسوي الذي ما أن تمم مراسم الزواج حتى تـوفى اللـه سـكينة 

؛ ابـن الجـوزي، ٣٠٠، ص٧، ج٢٠٠٠(أبـو شـجاع، ابنة الملك بهاء الدولة 
ــــير،  ٢٠، ص٩، ج١٩٩٥ ــــن الأث ، ١٩٨٥؛ الــــذهبي،  ١٠١، ص٩، ج١٩٧٩؛ اب

هـذا المشرـوع يفشـل؛ ممـا جعـل  ب)٩٦؛ العيني، ص ١٣٠، ص١٥ج

وأقصد به كمشروع ما سبق به والد الملك بهاء الدولة؛ حيث قرر 
زـوّج ابنتــه مــن ٩٧٩ھ/٣٦٩عضــد الدولــة البــويهي في ســنة  م أن يـ

فتجعلـه  اذكـرً  اوقد كان يقـول: "لعلهـا تلـد ولـدً  الخليفة الطائع لله
، ٢٣، ج٢٠٠٢(النـــويري،  ولي عهـــده فتكـــون الخلافـــة في ولـــدهم..."

  .)٢٠٣ص
لم يقف الخليفـة القـادر باللـه في بدايـة أمـره مكتـوف الأيـدي، 
فقد كان أول شخص تمكنّ من استعادة بعـض رمـوز الخلافـة في 
ــل مــن  ــة، حيــث بادر بمــا اســتطاع حينهــا بأن يقل عهــد بهــاء الدول
مستوى ما قد يهدد وجوده وكينونة مؤسسـته، فكـان دليـل قـوة 

دى رمــوز الخلافــة؛ حيــث القــادر باللــه هــو تمكنّــه مــن اســتعادة إحــ
غـير مسـبوق لـدى الخلافـة  أمـر الاحتجـابخصص له حاجبـًا، وكـان 

العباســية في العصــر البــويهي، وقــد بُــرِّرَ ذلــك بأن القــادر باللــه قــد 
، وعــلى أ)٩٦(العيــني، صخــاف واعتــبر بمــا حصــل  مــع الطــائع للــه 

الرغم مـن ذلـك فإنـه يُعـد إنجـاز يحسـب للقـادر باللـه حيـث تمكـن 
  دة منصب الحجابة في نهاية الأمر.من استعا

حاول القادر بالله أيضًا أن يكسـب تحالفـات جديـدة تزيـد مـن 
م ٩٩٣ھ/٣٨٣قوته وصفته الشرعية أمام بهـاء الدولـة، ففـي عـام 

ــــه لحجــــاج خراســــان، محــــاو ــــس القــــادر بالل ــــ لاً جل ودد معهــــم الت
وتحميلهم الرسائل في معنى الخطبة لـه في أراض خراسـان وذلـك 

( ابـن الأثـير، )٨(عن طريق واليها للسامانيين محمود بن سبكتكين
-١٠١، ٢٠٠٧؛ انظــر حــول الســامانيين: صــدّيقي،  ١٠١-١٠٠، ص٩، ج١٩٧٩

)، وبخطوة غير متوقعة، Bosworth, 1973, s:27-34/35-47؛  ١٠٣
م بعــزل الشرــيف الموســوي ٩٩٤ھ/٣٨٤في عــام  قــام القــادر باللــه

ــبر الموســوي أحــد خــواص بهــاء  عــن نقابــة الطــالبيين، حيــث يعت
، أ)٩٧(العيني، صالدولة، وبهذا ولىّ القادر بالله مكانه شخص آخر

وهكذا نشـهد مبكـرًا عـلى إمكانيـات وطمـوح الخليفـة القـادر باللـه 
  بمحاولاته لاستعادة هيبة مؤسسة الخلافة من جديد.

) ١٢٥-١٢٤، ص١٩٨٦(الصـــــابئ،  بـــــين لنـــــا الصـــــابئ في كتابـــــه
ســـلطات الخليفـــة مـــن ناحيـــة التوليـــة والعـــزل بمنصـــب القضـــاء، 
منوهًا لارتباط هذا الأمر بدار الخلافة حصرًا، ومؤكـدًا ذلـك بأمثلـة 
من العهد البـويهي السـابق لفـترة البحـث، إلاّ أن التطبيـق الفعـلي 

لـة عـلى الذي تشير له المصادر الأخرى يبينّ لنا تجاوزات بهـاء الدو
هذه السلطة، حيث ترد الإشارات لثلاثة حـوادث؛ كـان أولهـا عـام 

ــــاشر بمســــار )م٩٩٦ھ/٣٨٦( ــــة بشــــكل مب ــــدخل بهــــاء الدول ، إذ ت
القضاء؛ فقد كان الخليفة القادر بالله قد أصدر تعليماته بخصـوص 
شـهادات العـدول بالقضـايا لـدى قضـاة المـذاهب الأربعـة، إلاّ أن 

ـــة  ناءاســـتثأحـــد الخصـــوم حصـــلوا عـــلى  ـــوب مـــن بهـــاء الدول مكت
وحاشيته بسماع شهادة أحد الأشخاص، مهمشًا بهذا الاسـتثناء 
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سابقًا كعدول لـدى القضـاة، فمـا كـان إلا  أسماءهمالذين دوّنت 
أن حدثت إشكالات بين القضاة أنفسهم من جهة، وبـين الخصـوم 
ودار الخلافة من جهـة أخـرى، الأمـر الـذي عطّـل سـير القضـية وزاد 

  ).٣٣١-٣٢٧، ص٧، ج٢٠٠٠(أبو شجاع، وءا الأمر س
ـــة الثانيـــة فكانـــت ســـنة  ـــت بأن ١٠٠٣ھ/٣٩٤أمـــا الحادث م وتمثلّ

ــو أحمــد  ــد الشرــيف أب ــاب تقلي ــة مــن شــيراز كت أرســل بهــاء الدول
الموســوي قضــاء القضــاة ببغــداد، وتلقيبــه بالطــاهر ذو المناقــب، 

 رهوإصــراإلا أن الأمــر لــم يــتم بســبب رفــض الخليفــة القــادر باللــه، 
(ابـن حمـدون، لأوامر بهـاء الدولـة بهـذا الشـأن  الامتثال على عدم 

، ١٩٧٩؛ ابــن الأثــير،  ٨٥، ص٩، ج١٩٩٥ب ؛ ابــن الجــوزي، ١٤٢، ص١٢ج
ــن الجــوزي، ١٨٢، ص٩ج ــذهبي، ١٤٢، ص١٨، ج٢٠١٣؛ ســبط اب ، ٢٠٠٣؛ ال
، ونعتقد أن هذا الـرفض كـان جـرّاء أ)١١٥؛ العيني، ص ٦٨٧، ص٨ج

ــة لســيادة مؤسســته شــعور القــادر بتهديــد وم ســاس بهــاء الدول
  وصميم سلطاته كخليفة وبشكل علني.

وأخيرًا من ناحيـة القضـاء فقـد أثبـت الخليفـة عـدم قدرتـه عـلى 
حــل أحــد الخلافــات المذهبيــة الــتي تصــاعدت وتيرتهــا بــين قــاضي 

م، ١٠١٠ھ/٤٠١وأحد نوابه الذي عينه القادر بالله بنفسه سـنة  القضاة
ن تحــيزّ لكليهمــا إلى الــوزير فخــر الملــك حيــث لجــأ المتخاصــمان ومــ

نائب بهاء الدولة في العراق، الذي تحرك عـلى الفـور وحـل الخـلاف، 
ونصّـــب قـــاضي قضـــاة بأمـــره ودون مـــن ينـــوب عنـــه (ســـبط ابـــن 

) وقد أشارت الرواية إلى أن القادر باللـه  ١٩٠، ص١٨، ج٢٠١٣الجوزي، 
أن هــذا  تبــين لــه مصــدر الســوء وقــام بالموافقــة عــلى مــا تــم، إلا

الأمـــر أيضًـــا إن يكـــن ضـــعفًا في مؤسســـة دار الخلافـــة، فهـــو مـــن 
الناحية الأخرى تدخل واضح مـن رجـال بهـاء الدولـة في صـلاحيات 

ــتي قابلهــا الخليفــة بالموافقــة ــير، ) ٩(مؤسســة الخلافــة، ال ــن الأث (اب
  ب)١٢٥؛ العيني، ص٢٢٣، ص٩، ج١٩٧٩

ســلطة  قــام بهــاء الدولــة كعادتــه بممارســاته المتعديــة عــلى 
الخليفــة بتعيــين أصــحاب المناصــب العليــا في النقابــة والــولايات، 
وكــــذلك خلــــع الألقــــاب عــــلى مــــن يريــــد، فقــــد لقــــب في عــــام 

ــــده وهــــو الموفــــق أبا عــــلي ٩٩٩ھ/٣٩٠ م أحــــد وزراءه وقــــادة جن
الملقــب بعمــدة الملــك، كمــا أنــه أذن لــه بضــرب الطبــول أوقــات 

ت سـابقًا خصيصـة والتي كانـ )٤٠٨، ص٧، ج٢٠٠٠الصلوات (الصابئ، 
ــذلك؛ ففــي عــام  ــف ب ــم يكت ــه ل ــام ١٠٠٦ھ/٣٩٧بالخلافــة، كمــا أن م ق

بتوليــة أبي الحســن محمــد ابــن أبي أحمــد الموســوي النقابــة والحــج، 
ولقبه الرضي ذي الحسـبين، ولقـب أبا القاسـم أخـاه بالمرتضى ـذي 

؛ ابن الجـوزي،  ٢٦٠-٢٥٧، ص١، ج١٩٥٨المجدين (الشريف المرتضى، 
)، وبقــي الحــال عــلى ٦٩١-٦٩٠، ٨، ج٢٠٠٣؛ الــذهبي،  ٩٦، ص٩، ج١٩٩٥

م حيث عينّ على ١٠١٢ھ/٤٠٣ذلك حتى سنة وفاة الأمير بهاء الدولة 

نقابة الطـالبيين الـرضي الموسـوي سـابق الـذكر وكتـب لـه بالعهـد 
ــن الجــوزي،  وقــد اســتقُبلِ  )٢١١، ص١٨، ج٢٠١٣مــن أرّجــان (ســبط اب

، ١٩٩٥لـه (ابـن الجـوزي، د هذا الكتاب ببغداد وكـأن الخليفـة لا وجـو
  ).١٢٧، ص٩ج

ـــل  ـــد واختراقـــه مـــن قب تحـــدثنا ســـابقًا عـــن إدارة نظـــام البري
البـــويهيين، وخطـــورة ذلـــك عـــلى مؤسســـة الخلافـــة في علاقاتهـــا 

هنا أن الخليفة القادر  الخارجية وصلاتها السرية، ومن الجدير بالذكر
هـاء بالله قد تمكنّ مـن امـتلاك ديـوان خـاص بـه في عهـد الملـك ب

الدولــة يــدعى الــديوان القــادري، كمــا أنــه عمــل بشــكل جــدي عــلى 
إيجــاد صــاحب بريــد وخــبر خــاص بهــذه المؤسســة ليقــوم برفــده 

 ٢٠٠٦ ؛ طلفـــاح،١٥١، ص٧، ج٢٠٠١بالأخبـــار والمعلومـــات (الصـــفدي، 
  ).٢١٩-٢١٨ص

م مـن اسـتعادة حـق ١٠٠٠ھ/٣٩١تمكنّ القادر بالله أيضًا في عام 
ــة ــو  مؤسســة الخلافــة في ولاي ــه محمــد أب العهــد؛ حيــث نصــب ابن

الفضل في منصب ولايـة العهـد، وأمـر بإضـافة اسـمه عـلى نقـش 
ـــب البغـــدادي،  ؛ ١٠٢، ص٢، ج٢٠٠١النقـــود في الحاضـــرة بغـــداد (الخطي

؛ سبط ابن ١٦٥، ص٩، ج١٩٧٩؛ ابن الأثير، ٦٩، ص٩، ج١٩٩٥الجوزي، 
ــــــن الفــــــوطي، ؛ ١٢٤، ص١٨، ج٢٠١٣الجــــــوزي،  ؛ ٤٠٥، ص٢، جم١٩٩٦اب

ـــ ـــذهبي، ٢١٢، ص٢٣، ج٢٠٠٢ويري، الن ـــني، ١٣١، ص١٥، ج١٩٨٥؛ ال ؛ العي
  ).٧٣، ص٢٠٠٧أ؛ صدّيقي، ١١٠ص

كـــان القـــادر باللـــه في تواصـــله مـــع القـــوى المجـــاورة يأخـــذ 
بمشورة الملك بهاء الدولـة، وقـد وضـح هـذا الأمـر جلـوس القـادر 
بالله لرسل أبي طالب رستم ابن فخر الدولة حـاكم إقلـيم الجبـال، 

ــ ــن حســنويه الكــرديولرســل ب ــع عليهمــا عــام  در ب لتلقيبهمــا والخل
)، حيـــث تـــم ١١٠، ص١٨، ج٢٠١٣م (ســـبط ابـــن الجـــوزي، ٩٩٨ھ/٣٨٨

الأمــر كمــا يجــب بعــد مشــورة بهــاء الدولــة الــتي تتضــح مــن خــلال 
ــة أخــذ الموافقــة والأمــر لا المشــورة  النصــوص بأنهــا كانــت بمثاب

)، ٥٥، ص ٩ج، ١٩٩٥؛ ابـــن الجـــوزي،  ٣٦٥، ص٧، ج٢٠٠٠(أبـــو شـــجاع، 
فقــد لقــب رســتم بمجــد الدولــة وكهــف الأمــة، وأرســلت لــه الخلــع 
ــة،  ــدين والدول ــن حســنويه الكــردي بناصــر ال ــدر ب والعهــد، ولقــب ب

ب؛ ١٤١، ص١٢وأرسلت لـه هـو الآخـر الخلـع والعهـد (ابـن حمـدون، ج
)، وهـــذا الأمـــر كـــان بعـــد إشـــارة ٢٨٢-٢٨١، ص٤، ج١٩٩٦الفـــوطي، 

  بهاء الدولة عليه بذلك.
ــا أن مــوازين القــوى بالمنطقــة كانــت  يعــي القــادر باللــه تمامً
راجحة لصالح بهاء الدولة، فكان لابد له من حليف خارجي وصـاحب 
قوة يسـتطيع مـن خلالهـا أن يحـافظ عـلى منصـبه في ظـل حكـم 
بهــاء الدولــة؛ فكانــت فكــرة مراســلة محمــود بــن ســبكتكين فكــرة 

تكين الدولـة جيدة له ولمستقبله كخليفة، حيث أسـس ابـن سـبك
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الغزنوية وأصبح من أهم القوى في الدولة الإسـلامية، وقـد دلـت 
النصــوص عــلى قــرب القــادر باللــه منــه وتواصــلهما الــدائم؛ وذلــك 
بصفته الذراع السُنية الوحيـدة حينهـا الـتي تـدعم الخلافـة في ظـل 

العتـبي، وجود البويهيين الشيعة حـول وداخـل مؤسسـة الخلافـة (
، ١٥، ج١٩٨٥؛ الذهبي، ١٠١-١٠٠، ص٩، ج١٩٧٩لأثير، ؛ ابن ا ١٧٨، ص٢٠٠٤
؛ ٢١٠-٢٠٦، ص٢٠٠٦؛ طلفــــــــــاح، ١١٠-١٠٨، ص٢٠٠٧؛ صــــــــــدّيقي، ١٣٣ص

Bosworth, 1973, p36-37 ; Güngör, 2017, 117-118)..  
يعتبر الربع الأخير من القرن الرابـع الهجري/العـاشر المـيلادي 

لافــة؛ مــن الفــترات المــؤثرة في تغيــير مســار النظــر لمؤسســة الخ
حيث شهدت تلك الفترة العديد من التجـاوزات بحـق الخليفـة كـان 
أهمهــا العــزل والمعاملــة الســيئة الــتي لــم يســبق لهــا نظــير، ولــم 
يكن فقط شـخص الملـك بهـاء الدولـة البـويهي المعـني بمثـل مـا 
سبق من تجـاوزات، بـل لا بـد مـن الإشـارة إلى أن حاشـيته كـذلك 

ر؛ حيث لعب أبو الحسن المعلـم والمقربين منه قاموا بنفس الدو
ــن محمــد الكــوكبي ــذهبي،  عــلي ب دورًا بارزًا   )٥٠٩، ص٨، ج١٩٨٥(ال

كان أهم ما فيه أن سـاعد بخلـع الخليفـة الطـائع للـه، كمـا أنـه أثـّر 
أيضًــــا في العديــــد مــــن القــــرارات الســــيادية لبهــــاء الدولــــة، أمــــا 
ــو المســك عنــبر خــادم  ــه فهــو أب الشــخص الآخــر المتنفــذ في دولت

" بلـغ غايـة  لملك بهاء الدولة، الذي يصفه ابن حمـدون في كتابـه:ا
ما يبلغه مثله ورأي أصـحاب الأطـراف يقبلـون يـده ويترجلـون لـه 
عنـــد لقـــاءه وينفـــذ حكمـــه فيمـــا ينفـــذ فيـــه حكـــم الملـــوك" (ابـــن 

  ب).١٤٦، ص١٢حمدون، ج
عن الوسائل التي سـتمكنه مـن  اكان القادر بالله يبحث جاهدً 

مؤسسة الخلافة المسـلوبة، وكـان في عهـد الملـك استعادة رموز 
بهــاء الدولــة قــد تمكّــن مــن اســتعادة معظمهــا، لكــن جهــوده في 
المرحلة التي تلت حكم بهاء الدولة كانت الأكـبر في سـبيل حمايـة 

بهــا؛ وذلــك لــيس بســبب قوتــه بــل  الارتقــاءدار الخلافــة ومحاولــة 
الحاصلة في دولـة بهـاء الدولـة نتيجـة تقسـيم  الانشقاقاتبسبب 

. انظر لمـا ٧٠-٦٩، ص٢٠٠٣لاحقًا (ابن الموصلايا،  أبناءهالحكم بين 
يتعلق بالقادر بالله وعلاقته بالقوى مـن حولـه في القـرن الخـامس 

  ).-Genç, 2004, s:229الهجري/ الحادي عشر ميلادي: 
ء الدولـة مـن  خشيّ الخليفـة العبـاسي القـادر باللـه والملـك بهـا

 لاتخـاذا تأثير الـدعوة الفاطميـة عـلى منـاطق نفوذهمـا، وقـد عمـدً 
عــلى منطقــة  الاطمئنــان م بهــدف ٩٩٢ھ/٣٨٢عــام  احــترازي  إجــراء

العراق بعد حادثـة عـزل الطـائع للـه؛ وكـان هـذا بسـؤال الأشراف 
الطـــالبيين هنـــاك عـــن رأيهـــم بالـــدعوة الفاطميـــة الـــتي قابلهـــا 

نكـار والـرفض، حيـث جمعـت شـهاداتهم الطالبيون على الفـور بالإ
 ,Genç؛  ٦٦، ص٢٨، ج٢٠٠٢(النـويري، على بطلانها وكذب دعوتهـا 

220/228-2212017, s: (  الأمـر الـذي زاد مـن طمأنينـة القادرباللـه
سـوءًا  ازداد وبهاء الدولة على حـد سـواء، ولكـن خطـر الفـاطميين 

بعد فترة من الزمن؛ حيث كانت المعطيات الأولية تشـير إلى دنـوّ 
ـــل نظيرتهـــا  ـــذي يهـــدد الخلافـــة العباســـية مـــن قِبَ ـــك الخطـــر ال ذل
ـــدعاة  ـــك الأحـــداث هـــي زيادة عـــدد ال ـــرز تل ـــت أب ـــة، فكان الفاطمي
الفاطميين في مناطق مكة المكرمـة ومـا جاورهـا، والخطبـة فيهـا 

، ٩، ج١٩٩٥(ابــن الجــوزي، م ١٠٠٥ھ/٣٩٦للفــاطميين بمصــر علنـًـا عــام 
  .)٩١ص

ــة أخــرى ســيطر الفــاطميون عــام  م عــلى ١٠٠٨ھ/٣٩٩مــن ناحي
ـــة  ـــير، منطقـــة الرحب ـــن الأث ـــتي تعـــد أهـــم  )٢١١، ص٩، ج١٩٧٩(اب ال

(أبـو المراكز القريبة مـن العـراق والخاضـعة لسـيطرة بهـاء الدولـة 
بط ؛ س٩١، ص٩، ج١٩٧٩؛ ابن الأثير، ٢٨٤-٢٨٣، ص٧، ج٢٠٠٠شجاع، 

؛ إذ يصفها أهل ذلك العصر بدهليز )٧٥، ص١٨، ج٢٠١٣ابن الجوزي، 
؛ حيـــث يمتـــد هـــذا )٨٧، ص٩، ج١٩٧٩(ابـــن الأثــير، العـــراق  -ممــر-

الدهليز بأراضي حلب ودمشق وصولا إلى مدينة الرحبة التي تجـاور 
. هـدد مـا سـبق ذكـره بغـداد )٣٣، ص٣(ياقوت الحمـوي، جالكوفة 

ة الرحبــة مــن العــراق مــن جهــة، أيمــا تهديــد؛ وذلــك لقــرب منطقــ
ــــدعوة  ــــورة كســــاحة مقدّســــة لل ولأهميــــة مكــــة والمدينــــة المن

  والدعاية من جهة أخرى.
كانت أقوى الضربات للخلافة العباسية في فـترة البحـث هـي 
نجـــاح الحـــاكم بأمـــر اللـــه الفـــاطمي أخـــيرًا بـــإغواء حـــاكم الموصـــل 

، ١٢مــدون، ج(ابــن حم ١٠١٠ھ/٤٠١ســنة  أذار بالخطبــة لــه في ربيــع أول/
، حيث كان يحكم الموصل شـخص يـدعى معتمـد الدولـة أ)١٤٣ص

، ١٩٨٥(الــذهبي، حينهــا  قــرواش بــن المقلــد بــن المســيب العقــيلي
ســعيد وحمــدي، ؛  ١٧٥، ص٢٤، ج٢٠٠١؛ الصــفدي،  ٦٣٤-٦٣٣، ص١٧ج

؛ وكان للقادر بالله الفضل في حكمه وحكـم أبيـه )٨٠ -٧٨ص، ٢٠١٣
؛ سـبط ابـن ١٢٥، ص٩، ج١٩٧٩ير، (ابـن الأثـ من قبله عـلى الموصـل

؛  ٦٨٩، ٦٢٦، ٦٠١، ص٨، ج٢٠٠٣؛ الــــذهبي، ١٤٨، ص١٨، ج٢٠١٣الجــــوزي، 
، ولكـن ومـا بعـدها) ٧٤ص ٢٠١٣ب ؛ سـعيد وحمـدى، ١١٠العيني، ص

المال والهدايا التي خصصـها الحـاكم بأمـر اللـه لـه كانـت أمكـن في 
نفسه من أي اعتبـارات أخـرى، أضـف إلى ذلـك طمعـه بنيـل مركـز 

  بر لدى الحاكم بأمر الله جرّاء ما سيفعله لأجله.أك
أراد القادر بالله أن يضع نهايـة للخطـر الفـاطمي الـذي يحـاول 
التغـوّل في العـراق، ومــا حولهـا عــن طريـق الــدعاة المبثـوثين هنــا 

بعـــد مـــا شـــهده مـــن قـــرواش بـــن المقلـــد في  اوهنـــاك، خصوصًـــ
الموصــل، فــرأى أن أفضــل طريقــة لــذلك هــي إصــدار بيــان عــام 
يوضــــح مــــن خلالــــه كــــذب الفــــاطميين في نســــبهم لآل البيــــت، 
ويطعن في خلافتهم وأخلاقهم، داعمًـا ذلـك البيـان بآراء رجـالات 
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ــه ــة مــن حول ، وبــذلك جمــع القــادر باللــه الأشراف، )١٠(الــدين والدول
الـذي  ، ووقّعـوا عـلى نـص المحضـر)١١(ء، وكبـار رجـال بغـدادوالفقها

، ١٩٩٥(انظر نسخة المحضر: ابـن الجـوزي، سمي بالمحضر القادري 
، ١٩٧٩(بــن الأثــير، وتــم توزيــع العديــد مــن نســخه  )١٢٢-١٢١، ص٩ج
؛ العيـــــــــــني، ١٧٨-١٧٧، ١٣٢، ص١٥، ج١٩٨٥؛ الـــــــــــذهبي، ٢٣٦، ص٩ج

ن يجاورها وذلـك في على من يوالي الخلافة العباسية وم أ)١٢٩ص
في العـراق ومـا  لاً م، حيث لاقى المحضر القادري قبو١٠١١ھ/٤٠٢عام 

(الصــفدي، حولهــا؛ حــتى كتــب فيــه الشــعراء وتحــدث عنــه العامــة 
  .)٢٤٣، ص١٩، ج٢٠٠١

أرسل الحاكم بأمر الله كرد فعـل للمحضـر القـادري الـذي أيـده 
والي البويهيــون مجموعــة مــن الــدعاة إلى محمــود بــن ســبكتكين 

م يغويـه ١٠١٢ھ/٤٠٣خراسان ومؤسس الدولة الغزنوية حينها عام 
من القادر بالله، فما كـان رد ابـن سـبكتكين إلا أن  لاً بالخطبة له بد

طــرد رُسُــل الحــاكم بأمــر اللــه، وقــام بتمزيــق الكتــب المرســلة إليــه 
ــذلك وأن  ــه يخــبره ب ــادر بالل ــا، وراســل عــلى الفــور الق وبصــق عليه

؛ ٣٩١، ص١، ج٢٠٠٤العتــبي، عباســيين في بــلاده (الخطبــة مســتمرة لل
؛ وانظـر: ١٤، ص ٩، ج١٩٨٥؛ الـذهبي، ١٢٩، ص٩، ج١٩٩٥ابن الجـوزي، 

، وبهــذا يكــون القــادر باللــه قــد عــزز ســلطته )١١١، ص٢٠٠٧صــدّيقي، 
  من جديد ليس فقط على الصعيد الداخلي؛ بل والخارجي أيضًا.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

لخلافـة العباسـية يمكننا رصد التجـاوزات البويهيـة عـلى ا
  فترة البحث فيما يأتي:في 

خلع الخليفـة الطـائع للـه  عمل الملك بهاء الدولة البويهي على  •
 .واستبداله بالقادر بالله

تعيين حاشية الخليفة القادر بالله عند توليّه السـلطة لمتابعـة   •
 تدخّل في شؤون القضاء، وولاية النقابات.تحركاته، وال

  والأخبار عن دار الخلافة.محاولته قطع طرق البريد  •

ــــدر الإمكــــان • ــــة ق ــــة الخارجي ــــات الخليف ــــة ضــــبط علاق  ؛محاول
 والممثلة بعلاقاته بالقوى المجاورة.

ــــة،  • ــــادة في الدول ــــاب للأمــــراء والق ــــع بحــــق مــــنح الألق التمت
 وإعطاءهم حق ضرب الطبول وما شابه.

إلى إلى الســكة  الملـك البـويهي  ضـرب السـكة، وإضـافة اســم •
 -شاهنشـاه-ة وإطـلاق لقـب ملـك الملـوك جانب اسم الخليف

؛ ٧٢، ص٢٠١٤؛ صــــدّيقي، ٢٥٨ص، ٢٠٠٢(القيسيــــ،  عــــلى نفســــه
  .  الملحق)

  
أمــا محــاولات الخليفــة القــادر باللــه لاســتعادة شــارات 

  الخلافة فيمكن إجمالها بالنقاط التالية:

  الحق بالإستحجاب، ووضع حاجب في دار الخلافة. استعادة •

ــة   رفــض  • ــة في تعيــين القضــاة وولاي ــدخّل الملــك بهــاء الدول ت
، واستعادة حقه بوجود نظام بريد في بعض الحوادث النقابات

 خاص داخل ديوانه.

ـــة • ـــة إلى صـــفه، وكـــان   محاول كســـب الحلفـــاء والقـــوى الخارجي
أهمها الدولة الغزنوية التي استطاع بـذكاء أن يجعلهـا إحـدى 

ازنـة القـوى في علاقاتـه أذرعه القويـة في الخـارج كنـوع مـن مو
 بين الفرس والترك.

اســتعادة الحــق بتعيــين وليّ للعهــد، والتــدخل في ســك النقــود  •
 بالدولة من خلال إضافة اسم ولي عهده عليها.

كصــاحب قــرار عــلى الســاحة الدوليــة ومحاولتــه إثبــات   ظهــوره •
دوره كخليفــه؛ وذلــك عنــد إخـــراج المحضــر القــادري المتعلـــق 

  في مصر. ببيان نسب الفاطميين 
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  :المصادر والمراجعاɧة ق

  المخطوطات:
ـــــــن  • ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــن الحســـــــن ب ـــــــن حمـــــــدون، محمـــــــد ب اب

، مكتبـــة ١٢، جالتـــذكرة الحمدونيـــة مـــخم)، ١١٦٧ھ/٥٦٢عـــلي(ت
  .٢٩٤٨الجامعة الأردنية (صورة مايكروفيلم)، مخطوط رقم 

العيـــــني، بـــــدر الـــــدين محمـــــود بـــــن أحمـــــد بـــــن مـــــوسى بـــــن  •
ـــخم)، ١٤٥١ھ/٨٥٥أحمـــد(ت ـــد  م ـــاريخ أهـــل عق ت ـــان في  الجم

ھ) ٣٣١، تبــدأ نســخة المخطــوط الــذي لــدي مــن ســنة (الزمــان
ھ)، إســــتيداع مكتبــــة بايزيــــد، ٥٦٢وتنتهــــي بأحــــداث ســــنة (

 .٤٥٦/تركيا، يحمل رقم إسطنبول
  المصادر المطبوعة العربية والفارسية المعرّبة: 

ـــــرم  • ـــــن أبي الك ـــــلي ب ـــــدين أبي الحســـــن ع ـــــز ال ـــــير، ع ـــــن الأث اب
ــــــاريخم)، ١٢٣٢ھ/٦٣٠الشــــــــيباني(ت ــ ــــــل في الت ج، ١٢، الكامــ

  م.١٩٧٩دارصادر، بيروت، 
الثعــــــالبي، عبــــــد الملــــــك بــــــن محمــــــد بــــــن اســــــماعيل أبــــــو  •

يتيمـــة الـــدهر في محاســـن أهـــل م)، ١٠٣٧ھ/٤٢٩منصـــور(ت
ج، (تـــح مفيــد محمـــد قمحيــة)، دار الكتـــب العلميـــة، ٤، العصــر
  م.١٩٨٣بيروت، 

ابـــــن الجـــــوزي، جمـــــال الـــــدين أبي الفـــــرج عبـــــد الـــــرحمن بـــــن  •
تــاريخ الملــوك والأمــمم)، ١٢٠٠ھ/٥٩٧لي(تعــ ، المنــتظم في 
)، دار الفكر، بيروت، ١٠   م.١٩٩٥ج، (تح سهيل زكار

ســـبط ابـــن الجـــوزي، شـــمس الـــدين أبي المظفـــر يوســـف بـــن  •
ـــان في  م)، ١٢٥٦ھ/٦٥٤اللـــه (ت قـــزأوغلي بـــن عبـــد ـــرآة الزم م

ج، (تح محمد أنـس الحسـن وكامـل محمـد ٢٣، تواريخ الأعيان
  م.٢٠١٣لة العلمية، سوريا، الخرّاط)، الرسا

ـــــــن   • ـــــــن عـــــــلي ب ـــــــو بكـــــــر أحمـــــــد ب ـــــــب البغـــــــدادي، أب الخطي
ج، (تـح بشـار عـواد ١٦، ١، طتـاريخ بغـدادم)، ١٠٧٠ھ/٤٦٣ثابت(ت

  م.٢٠٠١معروف)، دار الغرب الإسلامي، 
ابــن خلكــان، أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن  •

ــراهيم الــبرمكي (ت ــاء م)، ١٢٨٢ھ/٦٨١إب ــان وأنب ــات الأعي وفي
  ج، (تح إحسان عباس)، دار صادر، بيروت.٧، ابناء الزمان

روضــــة م)، ١٤٩٧ھ/٩٠٣(ت خوانــــدمير، محمــــد بــــن خواندشــــاه •
، ترجمه عـن ١، طالصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء

اللغــة الفارســـية أحمـــد عبـــد القــادر الشـــاذلي، الـــدار المصـــرية 
  م.١٩٨٨للكتاب، 

اللـــه محمـــد بـــن أحمـــد بـــن  الـــذهبي، شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد •
 م)، ١٣٤٧ھ/٧٤٨قايماز(ت

ـــة مـــن المحققـــين ٢٥، ســـير أعـــلام النـــبلاء  - ـــح مجموع ج، (ت
بــــإشراف الشــــيخ شــــعيب الأرنــــاؤوط)، مؤسســــة الرســــالة، 

 م.١٩٨٥بيروت، 

ج، (تـح ١٥، ١ط تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام،  -
  م.٢٠٠٣بشار عواد معروف)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

م)، ١٠١٦ھ/٤٠٦الشريف الرضي، محمد بن الحسـين بـن مـوسى(ت •
يف الـرضي ج، (شرح وتعليـق كامـل سـليمان)، ٢، ديوان الشرـ

  م.١٩٥٦دار الفكر، بيروت، 
الـرحمن بـن شـاكر  ابن شاكر، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد •

ج، (تـــح ٤، ١، طفـــوات الوفيـــاتم)، ١٣٦٢ھ/٧٦٤صــلاح الـــدين(
  م.١٩٧٤ت، إحسان عباس)، دار صادر، بيرو

ــــن محمــــد  • ــــن الحســــين ب ــــدين محمــــد ب أبــــو شــــجاع، ظهــــير ال
ـــــذيل عـــــلى تجـــــارب الأمـــــم م)، ١٠٩٥ھ/٤٨٨الـــــروذراوري( ال

، (تــــح أبــــو القاســــم إمــــامي)، دار ٧، ج٢، طوتعاقــــب الهمــــم
  م.٢٠٠٠سروش، طهران، 

ــــــــن  • ــــــــن المحســــــــن ب ــــــــو الحســــــــين هــــــــلال ب الصــــــــابئ، أب
 م)، ١٠٥٦ھ/٤٤٨ابراهيم(ت

ء الثـامن ملحقـة بـذيل تجـارب ، قطعة مـن الجـزتاريخ الصابي  -
، (تح أبو القاسم إمامي)، دار سروش، طهران، ٧، ج٢الأمم، ط

  م.٢٠٠٠
، (تــــح ميخائيــــل عــــواد)، دار الرائــــد ٢، طرســــوم دار الخلافــــة  -

  م.١٩٨٦العربي، بيروت، 
 اللــــه الصــــفدي، صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك بــــن عبــــد •

ــــــد ٢٩، الــــــوافي بالوفيــــــاتم)، ١٣٦٢ھ/٧٦٤(ت ــــــح أحم ج، (ت
  م.٢٠٠١رناؤوط وتركي مصطفى)، دار إحياء التراث، بيروت، الأ

اليميـني في م)، ١٠٣٦ھ/٤٢٧العتبي، أبو نصر محمد عبد الجبـار(ت •
شرح أخبــار الســلطان يمــين الدولــة وأمــين الملــة محمــود 

ــوي ج، (تــح احســان ذنــون الثــامري)، دار الطليعــة، ١، ١، طالغزن
  م.٢٠٠٤بيروت، 

ـــــرزاق  • ـــــد ال ـــــو الفضـــــل عب ـــــدين أب ـــــال ال ـــــوطي، كم ـــــن الف اب
ـــــع الآم)، ١٣٢٣ھ٧٢٣الشـــــــيباني(ت ــ ب في معجـــــــم ادمجم

ج، (تــح محمــد الكــاظم)، وزارة الثقافــة والإرشــاد، ٦، الألقــاب
  م.١٩٩٦ھ/١٤١٦إيران، 

م)، ١٤١٨ھ/٨٢١القلقشندي، أحمد بن عـلي بـن أحمـد الفـزاري(ت •
الكتـب العلميـة، ج، دار ١٥، صبح الأعشى في صـناعة الإنشـاء

  بيروت.
ابـــــــــن الكـــــــــازروني، ظهـــــــــير الـــــــــدين عـــــــــلي بـــــــــن محمـــــــــد  •

مختصر التاريخ من أول الزمان م)، ١٢٩٧ھ/٦٩٧البغدادي(ت
، (تح مصطفى جـواد)، مطبعـة إلى منتهى دولة بني العباس

  م.١٩٧٠الحكومة، بغداد، 
المــــــــاوردي، أبــــــــو الحســــــــن عــــــــلي بــــــــن محمــــــــد البصــــــــري  •

، (تـــح ١، طســـلطانيةالأحكـــام الم)، ١٠٥٨ھ/٤٥٠البغـــدادي(ت
  أحمد جاد)، دار الحديث، القاهرة.

ـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن  • ـــــــــــلي ب الشرـــــــــــيف المرتضىـــــــــــ، ع
يف المرتضىـم)، ١٠٤٥ھ/٤٣٦موسى(ت ج، (تـح ٣، ديوان الشرـ
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رشيد الصفار وراجعـه وقـدم لـه مصـطفى جـواد ومحمـد رضـا)، 
  م.١٩٥٨دار إحياء الكتب العربية، 

م)، ٤٩٧/١١٠٤ابــن موصــلايا، العــلاء بــن الحســن بــن وهــب، (ت •
، (دراســــة وتــــح الــــدكتور عصــــام ١، طرســــائل أمــــين الدولــــة

مصطفى عقلة)، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمـارات العربيـة 
  م.٢٠٠٣المتحدة، 

الوهاب بن محمد بن عبـد  النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد •
، نهايــــة الأرب في فنــــون الأدبم)، ١٣٣٢ھ/٧٣٣الــــدائم(ت

الكتــــب والوثــــائق القوميــــة، ج، (تــــح فهــــيم شــــلتوت)، دار ٣٣
  م.٢٠٠٢القاهرة، 

اللــــــــه  ياقــــــــوت الحمــــــــوي، شــــــــهاب الــــــــدين أبــــــــو عبــــــــد •
 م)، ١٢٢٨ھ/٦٢٦الرومي(ت

يــب إلى معرفــة الأديــب–معجــم الأدباء   - ، ١، طإرشــاد الأر
ج، (تــــح إحســــان عبــــاس)، دار الغــــرب الإســــلامي، بــــيروت، ٧

  م.١٩٩٣
 ج، دار صادر، بيروت.٧، ٢، طمعجم البلدان  -

  لغة العربية:المراجع بال
كرمـــان في العهـــد م)، ٢٠٠٤البلـــوشي، إبـــراهيم بـــن عطاللـــه، ( •

 ، الإمارات العربية المتحدة: مجمع أبو ظبي الثقافي.البويهي
دراسات في العصور العباسية  م)،٢٠٠٧الدوري، عبد العزيز، ( •

  ، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.المتأخرة
والملكية في إيران في  الخلافةم)، ٢٠٠٧صدّيقي، أمير حسـن، ( •

العزيزـ  ، (ترجمة إحسان الثامري وتقديم عبـدالعصر الوسيط
 الدوري)، ألمانيا: منشورات الجمل.

البويهيـون في فـارس: دراسـة م)، ٢٠١٤غضبان، علي حسـن، ( •
ــــة ي ــــية والفكر ــــوال السياس ــــة في الأح ، بغــــداد: دار ومكتب
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 النزاع على السلطة بين الدولة البويهية والخلافة العباسية
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  :الملاحظات
 

مناطق غرب ايران والعراق )  آل بويه: احدى سلالات الديلّم حكمت في ١(
. يعود أصل )م١٠٦٢-٩٣٢ھ/٤٥٤-٣٢٠( في الفترة الممتدة ب˾ عامي

السلالة البويهية في بعض الروايات إلى ملوك الساسانية، حيث 
الاسم من بويه الملقّب أبو شجاع الذي أصبح من  استمدوا

من الشخصيات البارزة في عهد الدولة السامانية والزياريةّ، ɱكّن ثلاثة 
على السلطة في العراق وبلاد  الاستيلاءأبو شجاع هذا من  أبناء

بسلطتهم  بالاعتراففارس وخوزستان، وقام الخليفة العباسي حينها 
- ٩٣٢ھ/٣٣٨-٣٢٠(وتلقيبهم بألقاب السلطنة، وهم ع˴د الدولة 

وهو والد الملك عضد ) م٩٧٦- ٩٣٢ھ/٣٦٥-٣٢٠(، وركن الدولة )م٩٤٩
-٩٣٢ھ/٣٥٦-٣٢٠( الدولة، ومعز الدولة أحمد الدولة وجد الملك بهاء

الفترة البويهية في غالبها بالصراع على السلطة ب˾  اتسمت. )م٩٦٧
 الأتراكأفراد هذه الأسرة التي كانت نهايتها على يد دولة السلاجقة 

اً˼.  أخ
دينية ɬعنى آخر ال) فوض الخليفة العباسي سلطاته الدنيوية أي غ˼ ٢(

إلى أم˼ الأمراء محمد بن رائق، ولكن بقيت ) م٩٣٥ھ/٣٢٤(منذ سنة 
للخليفة بعض الصلاحيات، فقد كان أمراء الأمراء يراجعون الخليفة، 
ويأخذون رأيه في˴ يفعلون، وزال هذا الأمر ɱامًا في الفترات التالية 

 وتحديدًا بعد فترة حكم الملك البويهي معز الدولة.
وزراء يشار لهم بالبنان، وهم على الترتيب، أبو )  وزر للطائع لله أربعة ٣(

الحسن علي بن جعفر بن نباتة، وأبو القاسم عيسى بن علي بن 
عيسى، وأبو الحسن عيسى بن مروان، وأبو الحسن علي بن عبد 

 العزيز ابن حاجب النع˴ن.
الروايات في ضبط اليوم والشهر ب˾ بدايات شعبان/آب أو  اختلفت) ٤(

أيلول، إلا أنها أجمعت على السنة،  ˾ شعبان ورمضان/في نهاياته، وب
ونعتقد أن الحادثة طانت في العشر الأواخر من شعبان؛ لأن رمضان له 
خصوصيته الدينية في التعامل أمام العامة مع مؤسسة الخلافة 
وبقية الرموز ذات السلطة الدينية، حيث نرى بأنه قد تم القبض على 

ɱام أمر العزل والتولية في مستهل الطائع لله في شعبان، وإ
 رمضان.

  (بحر البسيط) ) ومنها يقول:٥(
  أمسيت أرحم من قد كنت أغبطه

  لقد تقارب ب˾ العز والهون
  ومنظر كان بالسراء يضحكني
  يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني
  هيهات أغتر بالسلطان ثانية

 قد ضل ولاج أبواب السلاط˾
كتاب الخلع قد كتُِب نصه كاملا وجُهِزَ للتوقيع عليه من  الإشارة) تجدر ٦(

الله  قبل كاتب بهاء الدولة حينها، وهو محمد بن عقيل بن عبد
بنسخة من هذا الكتاب في مكتبته، حيث  احتفظالبغدادي الذي 

أبو ) م١٠٤٠/ھ٤٣١(وصلت هذه النسخة إلى حفيده المولود في 
 بدوره.الوفاء علي بن عقيل الذي نقلها لنا 

) كان كاتبه الذي عينه بهاء الدولة هو أبو الفضل محمد بن أحمد عارض ٧(
ا˼زي.  الديلم، وأستاذ الدار عبد الواحد بن الحس˾ الش

)٨ ْ˾ هو  - محمود الغزنوي - )  ˽˾ الدولة، أبو القاسم محمود بن سُبُكْتِكِ
م. كان ١٠٣٠م إلى ٩٩٨حاكم الدولة الغزنوية في المدة من عام 

 

 
كتسابه الشرعية من الخلافة العباسية أثر على فتوحاته وبداية لا 

مجادلته مع الساماني˾ الذين ˮ يكونو راض˾ عن الدخول تحت مظلة 
-Güngör, 2017, s:115)الخلافة العباسية إباّن خلافة القادر بالله 

126) 
) في أحد الحوادث الطريفة الدالة على الهيمنة البويهية على دار ٩(

فة، أرسل القادر بالله بشخص يدعى أبا يكر الباقلا˻ إلى بهاء الخلا 
الدولة ليوصل له رسالة فقام بهاء الدولة بتعيينه على الفور قاضياً 

 على منطقة عُ˴ن والساحل وإرساله إلى هناك.
) إن المصادر التي اطلعنا عليها ˮ توضح بصورة مباشرة موقف بهاء ١٠(

الله بخصوص هذا المحضر الذي كان له الأثر الدولة من محاولات القادر ب
الكب˼ سواء على العامة أو على قادة الدول من حوله، ولكن ذلك 
يبقى غ˼ منطقي في ظل سطوة بهاء الدولة على مؤسسة 
الخلافة؛ فيبدو أن بهاء الدولة قد وافق القادر بالله على أن يتمم 

بهاء الدولة على  المحضر ويبث دعايته. ما يدعم هذا الرأي هو سيطرة
البريد في ذلك الوقت الذي سيبُعث عبره البيان، ومن الجهة الأخرى 

الشريف الموسوي  أبناءوقوف أشخاص مقرب˾ من بهاء الدولة أمثال 
وتوقيعهم على المحضر الذي بلا شك كان بعد مشاورتهم لبهاء 

للتأكيد على ظهور القادر  االدولة بالأمر، وهذا يأخذنا ك˴ أشرت سابقً 
 لبعض خصوصيات مؤسسة الخلافة. واستعادتهبالله 

الله  ) مثال: من العلوي˾ الرضي والمرتضى، ومن القضاة أبو عبد١١(
لله  الأكفا˻، ومن الفقهاء أبو أحمد الاسفراييني، وأبو عبدا

ي، وأبو عبد ّ˼ الله البيضاوي، ومن الشهود، أبو القاسم  الصم
؛ ١١، ص٩، ج٢٠٠٣وغ˼هم. انظر حول ذلك (الذهبي،  التنوخي...

 ). ١٩٩، ص١٨، ج٢٠١٣سبط ابن الجوزي، 
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˼ ندرة    الماءإشكالية تدب
  بالمدينة المغربية الوسيطية

     

 

  أبو العلا المصطفى
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    جامعة القاضي عياض
    لمملكة المغربيةا – راكشم

     

>  مُلخَّصْ  <<

أزمة حادة تتعلق بتزويد ساكنتها بالموارد المائية الكافية، وخاصة من أجل سقي البساتين والجنات التي ضمتها  إبان فترة تأسيسها واجهت مراكش 
لقد انتقلت مراكش من مرحلة  بغية توفير ما يلزم من هذا المورد النفيس. إمكانياتها، ومن أجل ذلك فقد سخرت مختلف بمحاذاتهاالمدينة أو كانت 

نعكسا على نوعية نباتها الذي كان السدر والحنظل، إلى مرحلة الوفرة والفيض، فتحول بذلك المشهد العام للمدينة وصارت الخصاص والشح اللذان ا
ووسائل مختلفة، برهنت من ا يطير الطير فوقها ويسقط من شدة العطش. وذلك بفضل تسخير تقنيات قبلة للسكان بعد أن كانت خلاء موحشً 

شح وقد توصلت الدراسة إلى أن  ا يوفر الحاجات الضرورية لعيش السكان.ا يانعً في تطويع المجال الذي صار أخضرً خلالها المدينة على قدرتها 
إشكالات عميقة تحول دون الإجابة على العديد من يخلق المعطيات من داخل النصوص التاريخية من ناحية، وغموضها في أحايين أخرى، 

تقديم اجتهادات وقراءات تبقى منطقية بالنظر إلى ما هو موجود بين ثنايا المصادر. ولعلى التأريخ للتقنيات التساؤلات، والتي تدفع الباحث إلى  
عنها، الأمر الذي استغله المستشرقون من أجل  ا متكاملاً ا معرفيً الهيدروليكية بالمغرب، أحد أبرز الإشكالات التي تسعفنا النصوص في وضع إطارً 

  يكون لسكان المغرب أي معرفة بها.وضع استنتاجات تنفي بأن 
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مَةُ    مُقَدِّ
لا شــك أن إشــكالية تــدبير المــوارد المائيــة أصــبحت تفــرض 
نفسها اليوم على مختلـف بلـدان العـالم، وخاصـة منهـا الـتي توجـد 

رة الناتجـة عـن قلـة التسـاقطات أو نـدفي رقع جغرافية تتسـم بال
المفــــرط للفرشـــات المائيــــة بفعـــل الضــــغط  الاســـتنزافجـــراء 

الزراعي. وأمام هذا الوضع فإننا بحاجة ماسة إلى الاسـتفادة مـن 
مختلــف التجــارب الإنســانية والــتي تمحــورت حــول طــرق مواجهــة 

  .الخصاص المائي
طــرق  وكمـا كانـت لنـا في التـاريخ عــبرة عـلى مـر العصـور، فـإن 

تــدبير الميـــاه في المنـــاطق الجافـــة موضــوع ســـبقنا إليـــه أجـــدادنا، 
فسطروا لنا إبداعات غاية في الروعة والدقـة جعلـتهم يطوعـون 

ونحــن اليــوم في حاجــة  .الطبيعــة ويجعلوهــا في خدمــة حاجيــاتهم
ا لـيس مـن أجـل ماسة إلى الرجوع إلى هذه التجارب والنهـل منهـ

العمل على الاسـتفادة منهـا  رواية التاريخ فحسب وإنما من أجل 
ومحاولــة النســج عــلى منوالهــا بغيــة الخــروج مــن الأزمــات المائيــة 
التي نعـاني منهـا اليـوم والـتي مـن المحتمـل جـدا أن تشـكل خطـرا 

  يتهدد الملايين من بني البشر في القادم من السنين.
ـــتي   ـــرتبط وفقـــط بتلـــك الأوقـــات ال إن الأزمـــات المائيـــة لا ت

الموارد المائية شحا كبيرا لسبب مـن الأسـباب والـتي  تعرف فيها 
ا مهمـة في طـور العمـران تكون فيها المدينة قد قطعـت أشـواطً 

والتعمير، وبالتالي تكون المدينة مرغمة بالبحث عن حلول مؤقتة 
أو دائمــة بغيــة إبطــال مفعــول الأزمــة. لكــن المدينــة المغربيـــة 

بفـترة النشـأة عرفت أزمات من نوع أخر، ارتبطت بشكل أسـاس 
أمــام بنــاة  فمبــاشرة مــع وضــع أولى اللبنــات ســتطرح والبنــاء.
في موضــع التأســيس، الأمــر الــذي  الميــاه نــدرةإشــكالية  المدينــة

  شكل لهم عائقا في سبيل إتمام مشروع البناء.
محفوفة بالصـعوبات، هاته ا مما سبق تبدو محاولتنا انطلاقً 

إشــكالية وذلــك بحكــم غيــاب الحــديث بشــكل مبــاشر وصــريح عــن 
 النصـوص  ذلـك أن  ،المدينـة الوسـيطية صـادفتهاالـتي  المـاء ندرة

 ،ها التطـرق لهـذه الإشـكاليةلم يكن في حسبان أصـحابالتاريخية 
باستثناء بعض الإشارات المتفرقة وربمـا غـير المقصـودة أحيانـا. 
وذلك لـيس بجديـد عـن المصـادر المغربيـة والـتي ألـف الباحـث في 

يـــرـقى إلى الإجابــــة عــــن كافــــة مضــــانها أن يكــــون مــــا تــــوفره لا 
يمكـن القـول بأن هـذه الأزمـات المـراد  التساؤلات التي يطرحهـا.

ــا الحــديث عنهــا ــدخل في نطــاق القا  هن عــدة العامــة الموســومة ت
، ذلــــك أن هــــذه المــــدن وضــــعت نفســــها والاســــتجابةبالتحــــدي 

ديا اســتجابت لــه بالبحــث عــن حــشــكل لهــا ت موقــفبنفســها في 
ــول.  أنمــوذج نســعى إلى الكشــف عنــه مــن خــلال سوهــو مــا حل

الإجابة على التسـاؤل مدينة مراكش المرابطية وذلك عن طريق 
  التالي:

ـــت  ـــف تعامل ـــراكش كي ـــع إشـــكالية   م ـــوفير م ـــوارد  ت الم
  ؟المائية؟ وماهي الوسائل التي سخرتها في ذلك

لقــــد واجهــــت أغلــــب المــــدن المغربيــــة المنشــــأة في الفــــترة 
وطـرق بالمـاء الوسيطية إشكالات عديدة تتعلـق بمصـادر الـتزود 

زمــن  وتعتــبر مدينــة مــراكش  .وتوزيعــهووســائل نقلــه اســتغلاله 
وجـدت نفسـها ذلك أنهـا  ،المدن ا لهذها صريحً أنموذجً  المرابطين 
ـــةبتـــوفير تتعلـــق   أزمـــة في خضـــم اللازمـــة، بحكـــم  المـــوارد المائي

بتزويـدها  موقعها الجغرافي الذي يفتقـر للمجـاري المائيـة الكفيلـة
، ممـــا أجبرهـــا عـــلى التفكـــير في بحاجياتهـــا الأساســـية مـــن المـــاء

  اعتماد وسائل وتقنيات من أجل الخروج من هذه الأزمة.
ـــوفر المـــاء بموضـــع تأســـيس النصـــوص  اعتـــبرت   مـــراكش  ت

بــل وعنصــر تخــوف طبيعــي بالنســبة للمــرابطين،  )١(،ا ثــانويًا شرطًــ
فقــد أشــارت إلى أن هــؤلاء لا يرغبــون في الاســتقرار بالقــرب مــن 

ا للطبيعـة الصـحراوية للعصـبية الصـنهاجية المجاري المائية نظـرً 
بعضـــهم أن تكـــون المدينـــة عـــلى وادي تانســـيفت  أراد "ثـــم كـــان 

 أهـل فامتنع [الأمير أبـو بكـر بـن عمـر] لهـم مـن ذلـك وقـال: نحـن 
ــوادي." ــا الســكن عــلى ال ــا لا يصــلح لن  )٢(الصــحراء ومواشــينا معن

وكـذلك نظــرا لمـا يحملــه ذلـك مــن خطـر محــدق بسـبب الفيضــان 
  )٣(المتكرر لوادي تانسيفت.

اكش قـد تـم فـوق أرض جـرداء تجمع المصادر على أن بناء مـر 
وتجعلنا هذه النصوص نستشف تخوفـا وتوجسـا  )٤(لا نبات فيها،

 ـمــراكش مــن المــاء، فالفئــة الــتي أوكــل لهــا  واضــحين لمؤسسيـ
اختيار المكان اعتبرت أن أول معطى إيجابي في الموضـع المختـار 

في حـــين ذهـــب الـــبعض إلى   )٥(هـــو كونـــه صـــحراء لا نبـــات فيهـــا،
ــوادي، ــة الأولى   )٦(تفضــيل موضــع أخــر بالقــرب مــن ال غــير أن الفئ

كانت تدري باسـتحالة اختيـاره مـن طـرف الأمـير (أبـو بكـر بـن عمـر 
اللمتــوني)، الــذي تــورد النصــوص عــلى أنــه يســتكره هــذا الاختيــار 

  )٧(بحكم تخوفه على الماشية من فيضانات الوادي.
صـوص يثـير الشـكوك، فـإذا كـان اختيـار إن ما تقدمه هـذه الن

موضع مراكش بحكم بعده على الوادي، بسبب الخوف من هـلاك 
المــــواشي، فــــإن الموضــــع لــــم يكــــن فعــــلا بــــذلك البعــــد، فــــواد 
ــم إذا كــان  ــواد تانســيفت، ث ــة ب ــا مقارن (إغزر/إيســيل) يبقــى قريب
الاختيار مبعثه التخوف عـلى المـواشي فلمـاذا الاسـتقرار في بادئ 

غمـــات الـــتي تعـــرف وجـــود مجـــرى مـــائي يمـــر مـــن وســـط الأمـــر بأ
  المدينة؟ 
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وما يثير الاستغراب هو غيـاب شـبه تـام لهـذه المـواشي بعـد 
تأسيس مراكش، حيث نرصد تحـولا واضـحا في طبيعـة المعـاش 
للملثمـــين الـــذين أنشـــأوا الجنـــات والبســـاتين وتحولـــوا بـــذلك إلى 

ل البنـاء، فلاحين عوض رعاة. وهو ما لمحت له النصوص حـتى قبـ
حيـث بــينً مــن تكلــف باختيــار الموضـع أن هــذا الأخــير يمتــاز بقربــه 

ما يدل على أن هناك نيـة  )٨(من بساتين (نفيس) وسهول دكالة،
مبيتــة لاعتمــاد نمــط الفلاحــة والاســتقرار عــوض الرعــي والترحــال 

  اللذين يتناقضان مع مبادئ التمدن والتحضر.
 ـمــراكش لا ختيــار موضــع يمكــن القــول بأن نظــرة مؤسسيـ

المدينــة قــد تحكمــت فيــه بشــكل أســاس الاعتبــارات السياســية 
والأمنيـة، ونخـص بالـذكر الـتحكم في جبـال درن باعتبارهـا مـوطن 

ثم القرب من الصـحراء وسـهولة التنقـل   )٩(العصبية المصمودية،
باعتبارهـــا مـــوطن العصـــبية الصـــنهاجية المكـــون  منهـــا وإليهـــا

لإضــافة إلى الــتحكم في الطــرق با )١٠(الــرئيس للدولــة المرابطيــة،
الرئيســية الرابطــة بــين الشــمال والجنــوب وبالأخــص الــتحكم في 
طريــق الــذهب. لكــن هــذا الاختيــار وضــع المدينــة في أزمــة مائيــة 

  مع وضع اللبنات الأولى للتأسيس. ستنكشف خيوطها

  المصادر المائية لمراكش زمن المرابط˾
  الآبار-١

بعيـدا عـن الأنهـار، خاصـة تانسـيفت إن اختيار موضع المدينة 
بالنظــر لأهميتــه، بــث نوعــا مــن الخــوف في نفــوس النــاس ولــم 
يحفــزهم عــلى الاســتقرار بهــا، الأمــر الــذي دفعهــم إلى البحــث عــن 
مصــــادر ميــــاه بديلــــة (الآبار في بادئ الأمــــر) قبــــل الشرــــوع في 

فحفر الناس بها  سكناها، وهو ما أشار إليه نص (ابن أبي زرع): "
  )١١(ر وخرج لهم الماء على قرب فاستوطنها الناس."الآبا

أشارت أغلب المصادر إلى أنه رغم كـون موقـع مـراكش كـان 
إلا أن مياههــا   )١٢(عبــارة عــن صــحراء لا تنبــث إلا الســدر والحنظــل،

كانــت شــديدة القــرب إلى الســطح، وقــد اكتشــف ذلــك بعــد قيــام 
ـــر أولى الآبار. ـــة عـــلى حف ـــاة المدين ـــذلك )١٣(بن ـــت ب الآبار أولى  فكان

المصادر المائية التي اعتمدتها المدينة من أجـل تغطيـة حاجياتهـا 
من الماء، وخاصة مياه الشروب. أمـا السـقي فيبـدو أنـه كـان غـير 
متاح بشكل كبير الأمر الذي يعكسـه قلـة عـدد البسـاتين الـتي لـم  

  )١٤(تبدأ بالانتشار إلا بعد استخدام تقنيات أخرى.
يبدو أن عامل قرب الماء من السطح وفر كميات مهمة مـن 
المياه سهلت على المرابطين عملية البنـاء إلى جانـب تـوفر أحجـار 

ممــا جعــل الآبار الوســيلة الأولى الــتي وظفــت في  )١٥(جبــل إيجلــيز،
ــذي شــجع  ــتزود بالمــاء، الأمــر ال ــة كمصــدر لل ــة عمــران المدين بداي

ان ذلـك مجـرد صـدفة أم أن فهـل كـ )١٦(.الناس عـلى الاسـتقرار بهـا

الجهة التي أوكل لها اختيار الموضع كانت على دراية بذلك؟ سـؤال 
  لا تسعفنا النصوص على الإجابة عليه.

  السواقي -٢
إذا كانت أغلب المصادر التي أشرنا إليها أعلاه قد ربطت بـين 
ــاس عــلى الاســتقرار  ــال الن الآبار وقــرب مائهــا مــن الســطح وإقب

ربطـت بـين سـقي البسـاتين واسـتنباط المـاء أو بمراكش، فإنهـا 
جلبه من خارج المدينة. ومن بـين الإشـارات الـتي رصـدت ذلـك مـا 
أورده (ابــن ســعيد المغــربي) في وصــفه لمــراكش بقولــه: " بناهــا 

وأكــثر النــاس  )١٧(يوســف... في أرض صــحراوية، وجلــب إليهــا المــاء،
دريسيــ) نفــس الأمــر نجــده عنــد (الشرــيف الإ )١٨(فيهــا البســاتين."

الـــذي ربـــط بـــين انتشـــار البســـاتين وانتشـــار تقنيـــة الســـقي الـــتي 
  (عبيد الله بن يونس). ها المهندس استنبط

ــم  )١٩(إن هــذا المهنــدس جــاء إلى مــراكش في صــدر بنائهــا ول
يكـــن بهـــا ســـوى بســـتان واحـــد، فـــابتكر تقنيـــة لجلـــب الميـــاه إلى 

الأرض ممـا : "فقصد إلى أعـلى البساتين يصفها (الإدريسي) قائلاً 
يلي البستان فاحتفر فيه بئرا مربعة كبيرة التربيـع ثـم احتفـر منهـا 
ساقية متصلة الحفر على وجه الأرض ومـر يحفـر بتـدريج مـن أرفـع 
إلى أخفـــض متـــدرجا إلى أســـفله بمـــيزان حـــتى وصـــل المـــاء إلى 
البستان وهو منسكب على وجـه الأرض يصـب فيـه فهـو جـار مـع 

  )٢٠(الأيام لا يفتر".
ــا نســتنتج أن إن ا ــدلس يجعلن ســتدعاء المهندســين مــن الأن

المدينــة واجهتهــا صــعوبات في عمليــة الــتزود بالمــاء، وخاصــة مــن 
أجل توفير اللازم منه لسقي الجنـات والبسـاتين، في ظـل التوسـع 
العمـــراني والارتفـــاع الســـكاني الـــذي مـــن المنطقـــي أن تعرفـــه 

ها عاصــمة جديــدة كانــت منطلــق الدولــة مــن أجــل بســط ســيطرت
عـــلى بـــلاد المغـــرب والأنـــدلس، ومـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن تجـــيش 

  لجيوش وتوفير الغذاء الكافي لها.ا
من نص (الإدريسي) أعـلاه  )٢١(لقد انطلق العديد من الباحثين

مـن أجـل التـأريخ لتقنيـة الخطـارة بالمجـال المراكشيـ، ونعتقــد أن 
ذلـــك كـــان مغـــامرة كبـــيرة مـــنهم. فـــالنص لـــيس بـــذلك الوضـــوح 

من أجل الركون إليه لوحـده بغيـة اسـتنتاج نوعيـة التقنيـة الكافي 
الــتي يتحــدث عنهــا صــاحب الــنص. فــإذا كــان (الإدريسيــ) يتحــدث 
عــن تقنيــة الخطـــارة فلمــاذا لــم يوظـــف هــذا المصــطلح بشـــكل 
ـــاشر، في حـــين اســـتخدمه في موضـــع آخـــر ســـابق مـــن نفـــس  مب
ــد حديثــه عــن بعــض مــدن (فــزان) حيــث قــال  الكتــاب؟ وذلــك عن

عــض المنتوجــات الزراعيــة لســكان المنطقــة " ويزرعــون واصــفا ب
الذرة والشعير ويسقونهما بالماء... بآلات تسمى أنجفـة وتسـمى 

  )٢٢(ببلاد المغرب هذه الآلة بالخطارة."
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إذن يبدو أن الإدريسي كـان عارفـا بالمصـطلح "خطـارة" لكـن 
عدم توظيفه عنـد حديثـه عـن التقنيـة الـتي اسـتخدمها المهنـدس 

ــ ــد الل ـونس) يطــرح عــدة تســاؤلات. فهــل مــا ســماه (عبي ــن يـ ه ب
(الإدريسي) "خطارة" كان فعلا خطارة كما نعرفها اليـوم؟ خاصـة 
وأنــه وظــف عبــارة " آلــة"، وهــذا المصــطلح هــو قريــب مــن البعــد 
الميكــانيكي عكــس تقنيــة الخطــارة ذات البعــد الطبيعــي المعتمــد 

مثـل على الطبوغرافيـة. فهـل كـان يقصـد بالخطـارة وسـيلة أخـرى 
آلة الدولاب؟ خاصة وأنه أشار مباشرة بعد ذلك إلى وجـود معـدن 
الفضة الذي يستخرجه السـكان مـن جبـل قريـب، ونحـن نعلـم أن 
المناجم الوسـيطية وظفـت بشـكل كبـير هـذه التقنيـة إلى جانـب 
الخطارة في بعض الأحيان من أجل استخراج المياه الموجودة في 

  )٢٣(المناجم.
د لهــا اليــوم إجــابات شــافية، ليبقــى كــل هــذه الأســئلة لا نجــ

الـنص المنطلــق الشــاهد الوحيــد الـذي يمكــن توظيفــه لاســتكناه 
نوعية التقنية التي وصفها (الإدريسي) ولم يعط لها اسما. والـتي 
نعتقـــــد أنهـــــا تقنيـــــة الســـــواقي، وذلـــــك بحكـــــم مجموعـــــة مـــــن 
المصــطلحات الموظفــة في الــنص والــتي تجعلنــا ننفــي أن يكــون 

  لخطارة:قصد النص هو ا
العبارة الأولى هي كلمة "ساقية.. على وجـه الأرض" فمعناهـا  -

واضح لا يحتاج إلى كثير اجتهاد، وإن كانـت الخطـارة تعتمـد في 
ربـط آبارهـا التحـت أرضـية عـلى قنــاة، فـإن ذلـك لـم يلمـح إليــه 
الــنص الــذي تحــدث عــن بــئرا واحــدة ولــيس مجموعــة آبار، في 

ــذي  ) ال ــة العهــد  حــين نجــد أن (صــاحب الإستبصــار عاصــر بداي
الموحــدي والــذي في الغالــب عــاين تقنيــة الخطــارة عــن كثــب 
فتحدث عنها قائلا، " وبساتينها تسقى مـن أبار منتفـذ بعضـها 

 )٢٤(ببعض حتى تخرج على وجه الأرض".
بالإضــافة كــذلك إلى عبــارة "منســكب عــلى وجــه الأرض" وهــو   -

ء تحـت كلام بعيد كل البعد عن خاصية الخطارة التي تنقل المـا
  الأرض وليس على وجهها. 

  
ويدعم قولنـا نـص أخـر ل(الإدريسيـ) والـذي يقـول فيـه: "ثـم 
إن النــــــاس نظــــــروا إلى ذلــــــك ولــــــم يزالــــــون يحفــــــرون الأرض 
ويستخرجون مياهها إلى البساتين حتى كـثرت البسـاتين والجنـات 

 )٢٥(واتصــلت بــذلك عمــارات مــراكش وحســن قطرهــا ومنظرهــا."
ونعتقــد أن  هــذا الــنص لا يحمــل بــين طياتــه أي إشــارة لتقنيــة 

ا عاملــة مؤهلــة ا مهمــة ويــدً الخطــارة، فهــذه التقنيــة تحتــاج مــواردً 
وهـو مـا لا يمكـن تحققـه سـوى  )٢٦(وبحجم كبير من أجل تفعيلها،

من طرف الدولة، في حين أن النص يشير إلى "النـاس" بمعـنى أن 

را عــلى جهــة معينــة، وهــذه الأمــر كــان بإمكــان الجميــع ولــيس حكــ
الإمكانيــة هــي الــتي ســاهمت في الرفــع مــن عــدد البســاتين في 
المدينة ومحيطها، بعد أن كانت تتوفر على بستان واحـد في ملـك 
شخص قريب من أمير المسلمين أنداك (علي بـن يوسـف)، وبعـد 

  )٢٧(أن كان الطائر يسقط فوقها من شدة العطش والرمضاء.
الوحيد الـذي ربـط بـين الخطـارة  )٢٨(ا)يعتبر نص (وصف إفريقي

والفترة المرابطية، لكنه حدد مصـدرها في (أغمـات) في حـين نجـد 
نــص (الإدريسيــ) يتحــدث بشــكل صــريح عــلى أن (عبيــد اللــه بــن 
يونس) استخرج الماء من " أعلى البستان" وبالتالي فهو يتحـدث 
عـــن بســـتان بمـــراكش، ولـــم يتحـــدث عـــن ذهـــاب المهنـــدس إلى 

  أجل تطبيق تقنيته. (أغمات) من 
هـــذا القـــول الـــذي دهبنـــا إليـــه لا نقصـــد منـــه غيـــاب تقنيـــة 
الخطـــارات عـــن مـــراكش المرابطيـــة، وإنمـــا أردنـــا منـــه إثبـــات أن 
الدولة المرابطية في عهدها ارتبطـت البسـاتين بتقنيـة السـواقي 
أولا، لكــــن يبــــدو أنهــــا كانــــت موظفــــة بشــــكل هنــــدسي دقيــــق 

الخطارات، والتي من المـرجح جـدا قبل أن تعتمد تقنية  )٢٩(ومتقن،
أن يكـــون (عبيـــد اللـــه بـــن يـــونس) هـــو نفســـه الـــذي عمـــل عـــلى 

  )٣٠(استنباطها في هذه الفترة.
  الخطارات -٣

ا بأن مراكش إبان العهـد المرابطـي كما أشرنا إلى ذلك سابقً 
اعتمدت بشكل كبـير عـلى تقنيـة السـواقي خاصـة مـن أجـل سـقي 
البســاتين، ورغــم أننــا رجحنــا أن يكــون المهنــدس (عبيــد اللــه بــن 
يونس) قد يكون أول من اعتمد تقنية الخطارات في مـراكش، إلا 
أننــا لا نتــوفر عــلى نــص يؤكــد ذلــك، ومــا تنقلــه لنــا النصــوص هــو 

ام عــــن الخطــــارات، في غالــــب الظــــن أنهــــا في العهــــد حــــديث عــــ
الموحـــدي، بحكـــم معاصـــرة كتـــاب هـــذه النصـــوص لهـــذا العصـــر، 

،( الــذي  ونــذكر هنــا عــلى ســبيل المثــال نــص (صــاحب الاستبصــار
فهــل يكــون هــذا الصــمت الــذي نحــت إليــه  )٣١(،أشرنــا إليــه ســابقا

المصادر مقصودا؟ بحكم أن مجموعة مـن المـدن نهجـت سياسـة 
ــاء م صــادر مياههــا لــدواعي أمنيــة، وخاصــة تلــك الــتي تكــون إخف

ــــول شرق  ــــة مــــدينتي طنجــــة وزل ــــة، كحال منابعهــــا خــــارج المدين
  )٣٢(أصيلا.

صمت من المحتمل أن تكون النصوص حدت حـدوه بالنسـبة 
ــه فكــرة  ــورت في ــذي تبل لمــراكش خاصــة في العهــد المرابطــي، ال

ذلـك في جلب الماء من خارج المدينة إبان عهد علي بـن يوسـف، و
ــع  ظــل ســيطرة العصــبية المصــمودية عــلى جبــال درن، حيــث تنب
أغلـــب وأهـــم المجـــاري المائيـــة بالمنطقـــة. ومـــن بـــين النصـــوص 
القليلــة الــتي تكلمــت عــن هــذا الأمــر نجــد نصــا أخــر ل(الإدريسيــ)، 
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حيث يقول: "وكان علي بن يوسف قد جلب إلى مـراكش مـاء مـن 
ــم يســتتم  ــال ول ــة أمي ــين المدين ــا وب ــب عــين بينه ــك فلمــا تغل ذل

المصامدة على الملك وصار لهم وبأيديهم تمموا جلب ذلك المـاء 
  )٣٣(إلى داخل المدينة وصنعوا به سقايات بقرب دار الحجر."

إذا كان هـذا الـنص يـبرز اهتمـام المـرابطين بجلـب المـاء مـن 
خــارج المدينــة، فإنــه يحمــل بــين ســطوره غموضــا يــبرز مــن خــلال  

بـــارة "جلـــب" وعبـــارة "لـــم يســـتتم"، كلمتـــين متناقضـــتين، همـــا ع
فمعنى الأولى يوحي باستكمال عملية نقـل المـاء، فهـي تـدل عـلى 
التمام والانتهاء، بينما العبارة الثانية تصرح بأن العملية لـم تنتـه، 
وأن المصامدة هم من أشرفوا على استكمال عملية الجلـب. فـأي 
 ـكــــان بصــــدد الحــــديث عــــن  المعنيــــين نصــــدق؟ أم أن الإدريسيـــ
مشروعين اثنين، أحدهما انتهى فعـلا في عهـد (عـلي بـن يوسـف) 

في حـين اسـتنتج أحـد البـاحثين  )٣٤(ومشروع أخر نفذه الموحدون؟
أن (علي بن يوسف) تخلى عن فكرة جلب الماء من خـارج المدينـة 
بعد استقدامه للمهندس (عبيد اللـه بـن يـونس) الـذي عمـل عـلى 

  )٣٥(استنباط الماء من الفرشات المائية المجاورة لمراكش.
إن الإشـــارة إلى اســـتعمال الخطـــارة الـــذي قـــد يكـــون تـــم في 

 ، قــد جــاء في نــص متــأخر أورده (الحســن الــوزان)العهــد المرابطــي
ويؤكــدون أن مــاء نهــر أغمــات يصــل إلى مــراكش، يؤخــذ بالقــرب "

من أغمات ويتابع جريانـه في قنـوات تحـت الأرض.. وقـد أمـر عـدد 
من الملوك بالبحث لمعرفة من أين يأتي هذا الماء إلى مـراكش، 
ــــا قطعــــوا بعــــض  ــــاة... ولم ــــدخل بعــــض الأشــــخاص إلى القن ف

لمســــافة أحســــوا بهبــــوب رياح شــــديدة أطفــــأت مشــــاعلهم... ا
وتعرضــوا أكــثر مــن مــرة لخطــر عــدم إمكــان الرجــوع ... حــتى إنهــم 
اضطروا إلى ترك محاولتهم... ويقـول المؤرخـون إن الملـك الـذي 
أســـس مـــراكش توقـــع بفضـــل معطيـــات بعـــض المنجمـــين أنـــه 
ــع  ــيرة فــأنجز بواســطة الفــن الســحري جمي ســيخوض معــارك كث

عوائق في تلـك القنـاة حـتى لا يعـرف أي عـدو مـن أيـن يأتي هذه ال
  )٣٦(الماء إلى المدينة فلا يستطيع أن يقطع عنها."

عــن تقنيــة الخطــارة، غــير أن   يتضــح أن (الــوزان) يتحــدث فعــلاً 
توظيفــه لعبــارة "يؤكــدون" تــدل عــلى أنــه لــم يعــاين الأمــر بشــكل 

لهـذه شخصي، وإنمـا وصـل إلى مسـامعه، ممـا يجعلنـا لا نطمـئن 
ــــة  ــــين الدول ــــة الفاصــــلة ب ــــة خاصــــة وأن المســــافة الزمني الرواي
المرابطية ومجيئه إلى مراكش تعتبر مدة طويلة جـدا. وحـتى عنـد 
حديثه عن كون مؤسس مراكش هو الذي أنشأ هذه الخطارة لم 
يشر إلى مصدر المعلومة، وبالتالي يصـبح تصـديق كونهـا تمـت في 

  ا.ا صعبً عهد المرابطين أمرً 

النقـيض ممـا نقلـه (الـوزان) هنـاك نصوصـا أخـرى أكــثر وعـلى 
ـــد  ـــة الموحـــدي (عب ـــن العصـــر الموحـــدي ذكـــرت أن الخليف ـــربا م ق
ــب مياهــا مــن نفــس المنطقــة أي بالقــرب مــن  المــؤمن) قــد جل

غير أن الوزان اعتبر ذلك، حسـب مـا نقلـه عـن مـؤرخين  )٣٧(أغمات.
 لم يحددهم، قد أنجزه (الملك الذي أسس مراكش)، والـذي نقـل 
إليه المنجمون أنه سيخوض حروبا طويلة ضد أعدائـه، فاسـتعان 
بالســحرة مــن أجــل إنجــاز عوائــق داخــل القنــوات التحــت أرضــية 
للخطارة، حتى يبقى أمر تزويد المدينة بالماء مضمونا وبعيـدا عـن  

فهــل يمكــن القــول بأن (الــوزان) يقصــد بعبــارة  )٣٨(كــل الأخطــار،
بـــد المـــومن) باعتبـــار (الملـــك الـــذي أســـس مـــراكش) الخليفـــة (ع

التغــيرات العديــدة الــتي عرفتهــا مــراكش في عهــده، وبالأخــص مــا 
ـــب المـــاء مـــن أمـــاكن بعيـــدة ســـواء إلى مـــراكش أو  يتعلـــق بجل

  أم أنه يقصد بذلك حرفيا مؤسس مراكش؟ )٣٩(غيرها،
إن التأريخ لتقنية الخطارة في المجال المراكشي بصفة خاصة 

 )٤٠(ا في الـرؤى بـين البـاحثين،كبـيرً   والحوزي بشكل عام، خلق تضارباً 
ـــك كـــان بواســـطة فئـــات  ـــت أغلـــب الآراء تقـــول بأن ذل وإن كان
وافدة، قد تكون من الأندلس، خاصة وأن العهـد المرابطـي شـهد 
اســـتقدام مجموعـــة مـــن المهندســـين والصـــناع منهـــا، مـــن أجـــل 

 )٤١(.كبنـاء قنطـرة واد تانسـيفت  الإنشـاءاتالقيـام بمجموعـة مـن 
ل كــــان صــــعبا عــــلى المغاربــــة القيــــام بهــــذه وهنــــا نتســــاءل هــــ

المنشآت المائية، خصوصا وأن من هؤلاء الباحثين من أشـار إلى 
كون خطارات الحـوز ومـراكش مـن تشـييد (معلمـين) مـن الجنـوب 

  )٤٢(المغربي.
ــــة مــــن الصــــناع  فمــــن المنطقــــي ألا يكــــون اســــتقدام جمل
والمهندســين فقــط مــن أجــل بنــاء قنطــرة وحيــدة، فمــن الممكــن 

أن يكون هؤلاء قد ساهموا في إنجاز مجموعة من التقنيـات  جدا
ــا،  ــة في أمــس الحاجــة إليه ــت المدين ــتي كان ــاءات الأخــرى وال والبن
وخاصة ما تعلق بتزويد المدينة بحاجياتها من المياه، لـيس فقـط 
مــن أجــل الشرــب والــذي مــن المحتمــل أن يرتفــع عليــه الطلــب 

وحــات، وكــذلك أجــل بالنظــر لتوافــد الجيــوش واتســاع عمليــة الفت
سقي البساتين والبحائر، سواء منها الـتي كانـت خـارج المدينـة أو  
تلـــك الـــتي أصـــبحت داخلهـــا بعـــد تســـويرها خـــلال عهـــد (عـــلي بـــن 

  يوسف).
ـــة، ومـــن قـــام بإدخالهـــا إلى  بغـــض النظـــر عـــن أصـــول التقني
المجـــال المراكشيـــ، وعـــن نوعيـــة الوســـيلة المســـتخدمة، فـــإن 

المدينـــة عرفـــت تكـــاثرا في  مجموعـــة مـــن النصـــوص أكـــدت أن 
البســــاتين وغيرهــــا مــــن الحيــــازات الفلاحيــــة بدايــــة مــــن العهــــد 
المرابطــي، ف(ابــن القطــان) المــؤرخ الموحــدي ومــن خــلال نقلــه 
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ـــــرابطين  ـــــين الم ـــــتي دارت ب ـــــدى أهـــــم المعـــــارك ال ـــــائع إح لوق
ه، ٥٢٤والموحدين، ونقصـد معركـة (البحـيرة) الـتي جـرت في سـنة 

تتــوفر عليــه مــن مــوارد مائيــة مهمــة،   أشــار إلى الــبعض منهــا، ومــا
حيــث قــال: "فكانــت المــدافعات بيــنهم عــلى رؤوس العيــون مــن 
ســواقي الرقــائق فاستشــهد مــن استشــهد مــن الموحــدين وانحــاز 
باقــيهم إلى التمنــع بــداخل البحــيرة. وإن حفــير مــن تلــك الســواقي 

  )٤٣(.ا"ا مغاره في السعة ثلاثون ذراعً عظيمً  اخندقً 
استخلاصه من خلال هذا النص، هـو تـاريخ أول شيء يمكن 

ه أي بعــــد تســــوير مــــراكش الــــذي كــــان في ســــنة ٥٢٤المعركــــة 
والشيـــء الثـــاني هـــو اســـم المكـــان الـــذي وقعـــت فيـــه  )٤٤(ه.٥٢٠

المواجهة "البحيرة"، وهو الاسـم الـذي سـيطلق عليهـا فيمـا بعـد، 
  ( ومن المعـروف أن لفظـة (البحـيرة) حسـب (صـاحب الاستبصـار

وبمـأن هـذه المعركـة  )٤٥(اتين والجنـات العظيمـة،تطلق على البسـ
ــة ــديهي أنهــا وقعــت خــارج المدين ، وقعــت بعــد التســوير فمــن الب

زـكي  واســع لمختلــف أشــكال البســاتين النتشــار الاالأمــر الــذي يـ
، والــتي كــان ســقيها يــتم بواســطة والجنــات داخــل وخــارج المدينــة

كانت تنقل  أنها  عميقة، بالوصفها  والتي يبدو من خلال  .السواقي
مــدى التحــول  ح، وبالتــالي نرصــد بوضــوكميــات مهمــة مــن الميــاه

الكبير في وضعية المدينة من ناحية الموارد المائيـة الـتي أصـبحت  
  مها عملية السقي.هتوظفها في مختلف الأغراض لعلى أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 َɱِةٌ خَا  

الخــروج مــن أزمــة  لقــد اســتطاعت مــراكش المرابطيــة ،اختامًــ
ق، ائـالماء التي وضعت نفسها فيهـا، وذلـك باعتمـاد مختلـف الطر 

إلى الخطـارات. فتحـول موضـعها  ثـم السـواقي وصـولاً   بالآبار ا بدءً 
ولا ينبـــث إلا  ،مــن صـــحراء لا أنــيس بـــه ســـوى الغــزلان والنعـــام

مكـــان أخضـــر يضـــم مختلـــف أنـــواع الجنـــات الســـدر والحنظـــل، إلى 
 ـالمدينـــة ضـــربوا عـــرض الحـــائط فـــرغم أن  والبســـاتين. مؤسسيــ

والـتي كـان مـن  ،أغلب الشروط التي وضعتها كتـب أحكـام البنيـان
أن إلا  وعلى رأسها توفر الماء، الواجب توفرها في موقع المدينة،

عــلى مشــكل غيابــه بطــرق أدت إلى اســتطاعت التغلــب  مــراكش 
خلـــق تحـــول عميـــق لـــيس في مـــراكش وحســـب، بـــل في المجـــال 

  الحوزي برمته.
ــة ــات مــن داخــل النصــوص التاريخي ــق شــح المعطي مــن  يخل

إشـكالات عميقـة تحـول دون  ناحية، وغموضها في أحـايين أخـرى،
الإجابـــة عـــلى العديـــد مـــن التســـاؤلات، والـــتي تـــدفع الباحـــث إلى  
تقـــديم اجتهـــادات وقـــراءات تبقـــى منطقيـــة بالنظـــر إلى مـــا هـــو 

ولعـلى التـأريخ للتقنيـات الهيدروليكيـة  ثنايا المصـادر.  بين موجود 
بالمغـرب، أحــد أبـرز الإشــكالات الــتي تسـعفنا النصــوص في وضــع 

عنهـا، الأمـر الــذي اسـتغله المستشرــقون  ا متكــاملاً ا معرفيـًإطـارً 
مــن أجــل وضــع اســتنتاجات تنفــي بأن يكــون لســكان المغــرب أي 

  معرفة بها.
ا ويحتـاج لازال البحث في موضوع تـاريخ المـاء بالمغـرب غضـ

إلى جهود مضاعفة، وتضافر جهـود كافـة المجـالات المعرفيـة، في 
سبيل تكوين صورة تقريبية لما كانت عليه الأوضـاع في المـاضي، 
ودون ذلك لا يمكننا التعامـل مـع مجموعـة مـن الإشـكالات الـتي 
يطرحها موضـوع المـاء في وقتنـا الـراهن وسـيطرح المزيـد منهـا 

ارتفـاع الطلـب عـلى هـذه المـادة  في المسـتقبل القريـب، في ظـل 
  الحيوية والأساسية لعيش مختلف كائنات كوكبنا الأزرق.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
لقضية تأسيس مراكش،  تطرقت مجموعة من النصوص الوسيطية )١(

: الشريف الإدريسي، انظروبعضها كرر نفس الكلام عن سابقيه، 
، المجلد الأول، مكتبة الثقافة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق

، نشر الاستبصار في عجائب الأمصار؛ مجهول، ٢٠٠٢الدينية، طبعة 
وتعليق سعد زغلول، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، بدون تاريخ؛ 

، ٤، جالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري المراكشي، 
الحلل مجهول،  ؛  ١٩٨٣، ٢تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، ب˼وت، ط

عبد سهيل زكار والأستاذ  ، تحقيقالموشية في ذكر الأخبار المراكشية
، نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ١القادر زمامة، ط 

، حققه إس˴عيل العرɯ، كتاب الجغرافياابن سعيد المغرɯ،  ؛ م١٩٧٩
 ١منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ب˼وت، ط

الأنيس المطرب بروض القرطاس، في ؛ ابن أɯ زرع الفاسي،  ١٩٧٠
، الطباعة والوراقة، الرباط، وك المغرب وتاريخ مدينة فاسأخبار مل

١٩٧٢.  
  .١٩، م س، ص٤ج البيان المغربابن عذاري المراكشي،  )٢(
حسب (الشريف الإدريسي) فهذا الواد كان دائم الجريان وإذا كان  )٣(

: الشريف الإدريسي، انظرالشتاء حمل بسيل كب˼ لا يبقي ولا يذر، 
  .٢٣٥م س، ص نزهة المشتاق

، م ٤، جالبيان المغرب؛ ابن عذاري، ٢٠٩ر، م س، صالاستبصا، مجهول )٤(
؛ ابن سعيد ١٦، م س، ص الموشية الحلل؛ مجهول، ١٩س، ص

 ،ɯزرع الفاسي، ١٢٥، م س، ص كتاب الجغرافياالمغر ɯ؛ ابن أ
  .١٣٨، م س، صالمطرب الأنيس

  .١٩ص ، م س٤، جالبيان المغربابن عذاري المراكشي،  )٥(
  .١٩ابن عذاري المراكشي، نفسه، ص )٦(
  نفس المصدر ونفس الصفحة )٧(
  .١٩، م س، ص٤، جالبيان المغربابن عذاري المراكشي،  )٨(
شكلت القبائل المصمودية الخطر الأبرز على الدولة المرابطية، فهي  )٩(

ابن خلدون "ˮ يكن في قبائل المغرب أشد منهم ولا  وصفهاك˴ 
، دار الفكر، ب˼وت، ٦، جتاريخ ابن خلدونابن خلدون،  انظر" أكɵ جمعا.

  . ٢٤٥، ص ٢٠٠٠
، المكتبة المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي، عبد الواحد،  )١٠(

  .٢٥٧، ص ٢٠٠٦، ١العصرية، ب˼وت، ط
  .١٣٨، م س، صالأنيس المطربابن أɯ زرع الفاسي،  )١١(
  .١٩، م س، ص٤ج، البيان المغربابن عذاري المراكشي،   )١٢(
ابن أɯ زرع  ; ٢٠٩مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، م س، ص  )١٣(

  .١٣٨، م س، صالأنيس المطربالفاسي، 
يش˼ الإدريسي في معرض حديثه عن تقنية جديدة للسقي  )١٤(

ɬراكش، أدخلها المهندس (عبيد الله بن يونس) إلى أنه قبل اعت˴د 
ى بستان وحيد، الأمر الذي جعلنا هذه التقنية ˮ يكن ɬراكش سو 

نرجح أن الآبار التي كانت المصدر الأساسي قبل مقدم هذا 
الشريف  انظرالمهندس ˮ تكن تعتمد للسقي بشكل كب˼. 

  .٢٣٣، م س، ص نزهة المشتاق في اختراق الأفاقالإدريسي، 
، م س، ص نزهة المشتاق في اختراق الأفاقالشريف الإدريسي،  )١٥(

٢٣٤.  
  .١٣٨، م س، صالأنيس المطربابن أɯ زرع الفاسي،   )١٦(

 

 
) لا نتوفر على أي نص يدعم فكرة جلب الماء من خارج المدينة في ١٧(

  عهد يوسف بن تاشف˾.
)١٨( -  ،ɯ١٢٥، صكتاب الجغرافياابن سعيد المغر.  
أغلب الظن أنه يقصد فترة حكم (علي بن يوسف)، فحديثه عن هذا  )١٩(

بهذا الخليفة، وذلك واضح من خلال قوله:  المهندس ربطه الإدريسي
وهي [مراكش] في وطاء من الأرض ليس حولها شيء من الجبال "

إلا جبل صغ˼... بني منه قصر أم˼ المسلم˾ علي بن يوسف... 
وذلك أن الرجل المذكور وهو عبيد الله ب˾ يونس جاء إلى مراكش 

ضل مولى أم˼ في صدر بنائها وليس بها إلا بستان واحد لأɯ الف
. ثم إن ٢٣٣المسلم˾ المقدم ذكره". نزهة المشتاق، م س، ص 

انشغال (يوسف بن تاشف˾) بالفتوحات سواء داخل المغرب أو 
بالأندلس قد لا يترك له فسحة من الوقت لمثل هذه الأمور، عكس 
خلفه ابنه (علي بن يوسف) الذي ˮ تكن فترة حكمه يذلك الزخم من 

  الفتوحات.
  .٢٣٣، م س، صنزهة المشتاقشريف الإدريسي، ال )٢٠(

(21) COLIN, G.S, La Noria marocaine et les machines 
hydrauliques dans le monde arabe, Hespéris, Tom XIV, 1er 
trim, 1932, p p22-60 ; Pascon, P, Le Haouz de Marrakech, tom 
1, Rabat, 1977, p.375-376. 

جوانب من تاريخ ، مراكش زمن حكم الموحدينوكذلك رابطة الدين محمد، 
، ١٨٤ص  ٢، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط١، جوالإنسانالمجال 
٢٠١٦ .  

أن نص الإدريسي أول من ذكر مصطلح الخطارة، وذلك  COLINوقد اعتبر
غ˼ دقيق، حيث سبقه إلى ذلك (البكري) الذي أورد أن أحد القصور 

لموجودة في الطريق ب˾ فاس والق˼وان، ويسمى بـ(قصر الزرادبة) ا
؛ البكري، COLIN, La Noria marocaine, p 37ويعرف كذلك بالخطارة. 
، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون تاريخ، ص المغرب في بلاد المغرب

١٤٦. 
  .١١٢، م س، صنزهة المشتاقالشريف الإدريسي،  )٢٢(
، م س، تقنيات استخراج المياه الباطنيةالعجلاوي الموساوي،  انظر )٢٣(

  ١١٦- ١٠٣ص ص 
  .٢٠٩، م س، ص الاستبصارمجهول،  )٢٤(
  .٢٣٤الشريف الإدريسي، م س، ص )٢٥(

(26) Pascon Paul, Le Haouz de Marrakech, op cit, p.110-111. 
  .٢١٠مجهول، الاستبصار، م س، ص - )٢٧(
، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار وصف إفريقياالوزان، حسن،  )٢٨(

  ١٣٦ص  ١٩٨٣، ٢الغرب الإسلامي، ب˼وت، ط
يؤكد ذلك العبارات التي وظفها (الإدريسي): "وماؤها... مستخرج  )٢٩(

، م س، نزهة المشتاقبصنعة هندسية حسنة." الشريف الإدريسي، 
  .٢٣٣ص

يام بنفسها يرى بعض الباحث˾ أن الدولة المرابطية كانت عاجزة عن الق )٣٠(
بأغلب المشاريع المهمة، بدءا باختيار موضع التأسيس، وجلب المياه 
وصولا إلى تسوير المدينة. كل ذلك قامت به العناصر الأجنبية عن 
العصبية الصنهاجية، عكس الدولة الموحدية التي تكلفت بنفسها 

رابطة الدين محمد، مراكش زمن حكم الموحدين، م  انظربكل أمورها، 
. لكن يبدو أن الأستاذ (رابطة الدين) قد أغفل فضل هذه ١٨٧س، ص 

العناصر الأجنبية على الدولة الموحدية كذلك، فهي التي قامت 
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بإنشاء مقصورة المسجد الجامع ɬراكش بواسطة المهندس (الحاج 

اف على بناء مدينة جبل يعيش المالقي)، والذي تكلف كذلك بالإشر 
الفتح (جبل طارق) دون إغفال إنجازاته بالأندلس إلى جانب المهندس 
(أحمد بن باسه) الذي عرف بعريف البنائ˾ بالأندلس، وتنسب له 

الحلل  :انظرالعديد من الإنجازات سواء بالمغرب أو الأندلس. 
 المن. ابن صاحب الصلاة، عبد الملك، ١٥٥و ١٤٤، م س، صالموشية

، بالإمامة على المستضعف˾ بأن جعلهم الله أɧة وجعلهم الوارث˾
، ١٩٨٧، ٣تحقيق عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ط 

  .٣٧٧ص 
  .٢٠٩، م س، ص الاستبصارمجهول،  )٣١(
: "ماؤها مجلوب إليها في قنى من مكان بعيد لا يعلم أصله طنجة )٣٢(

ولا يعرف من أين مجيئه، وإ˹ا يظنون جهاته... وزلول مدينة ... في 
شرق أزيلي ... وشربهم كشرب أهل طنجة مجهول المبتدأ غ˼ 
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>  مُلخَّصْ  <<

ا من تجارب وجود علاقة وطيدة تؤلف فيما بين الضريبة والشرعية الدينية والسياسية، انطلاقً تنطلق هذه المحاولة من أساس معرفي ومنهجي مفاده 
ام السياسي قد زاوج في بداية  نظهذا ال ا أن ، فإذا كان من الثابت تاريخيً ا التجربة المرابطيةمي، وتحديدً الحكم الوسيط في الجناح الغربي من العالم الإسلا

التي أقرها الشرع في إطار سياسة إصلاحية قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن  باياتيني والضريبي، من خلال الالتزام بالجبين البعدين الدتأسيس حكمه 
، تحت تأثير الشروط "سرعان ما تتجاوز الضريبة المنطلق الديني وتخضع "للمنطق السياسي الطور الثاني في التصور الخلدوني  والمنكر، فإن مرحلة الدولة أ

المتمثلة أساسا في الحاجة المالية الطارئة، التي تستدعي اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تكون محل انتقاد من قبل الفقهاء والمرتبطة بهذا الانتقال 
لية "الجهاد"، ووقف منها بعض الفقهاء والمتصوفة. ولعل من بين أهم هذه الضرائب ضريبة المعونة التي فرضتها الدولة المرابطية للاستعانة بها في عم

ا، ويتأسس هذا المومإ إليها سابقً  ةربطتين الدينية والسياسية في التجضريبة بالسلهذه النروم في هذا المجهود بسط مظاهر علاقة  ا.ا حادً موقفً 
قف الفقهي من منطلقات السلطة السياسية في فرض المسعى على مناقشة الدعامات الوثائقية التي اعتمدناها وسائل وأدوات للتدليل على تحديد المو

 .الدولة ومشروعيتها شرعيةالسياسي وعلاقة ذلك ب ولفقهي أتجابته للشرط اهذه الضريبة، ومساءلة السياق التاريخي ومدى اس

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

         
  :          

  KAN.2022.297041/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
منهـــا وهـــذه المحاولـــة رصـــد ملامـــح علاقـــة الضـــرائب  وتهفـــ

السياسية، من خلال الإشـكال الـذي والمعونة بالشرعية الدينية 
الكــامن في ضــمان وظــل يــؤرق الســلطة السياســية الوســيطية، 

 تالسياسية الـتي كانـوموارد مالية تستجيب للمنطلقات الدينية 
تزامـات من جانـب ثـاني تـدعم الووراء ميلاد مشروعها السياسي، 

مظاهر هذا والسياسية، فما حدود والجهادية والدولة العسكرية 
ل في تكمــن قيمــة هــذا العمــو الإشــكال في التجربــة المرابطيــة؟

بـين المجـال  الانفصـال وطبيعته التي تفصـح عـن جـوهر التقـاطع 
شرعيـة الدولـة  تحـدد مسـار والـديني، والسـياسي وجهه والضريبي 

  .في علاقتها بعموم المحكومين
  فرضية البحث

علاقـــة و تتأســـس فرضـــية هـــذا المجهـــود عـــلى وجـــود رابـــط
في مسألة فرض المعونة ـ بوصفها ضريبة حربية طارئـة ـ  وطيدة

ــــديني و ــــنظم مســــألة فرضــــها والأســــاس ال ــــذي ي الســــياسي ال
الأســس الناظمــة هــذه م بحــدود الالــتزاعــلى وجبايتهــا،  أســلوبو

  .المنطلق السياسي وأ سواء للمنطلق الديني
  مدةتالمنهجية المع

ــــة الضــــريبة بالشرــــعية السياســــية وإن فحــــص  ــــع علاق تتب
ــــة أولى  و ــــا في مرحل ــــة، قــــد فــــرض علين ــــد مضــــامين الديني تحدي

تقــويم الحصــيلة في مســتوى ثــاني  والمفــاهيم المهيكلــة للعمــل، 
ــد ســماتها  بموضــوع العمــل المصــدرية في علاقتهــا  بالوقــوف عن

ة فيهــا بـين الروايــة المقارنـوخصائصـها في رصـد هــذا الإشـكال، و
الروايـــة الخاصـــة بفقـــه النـــوازل المعتمـــدة في هـــذا والتاريخيـــة 

في مسـتوى ثـاني وتقـديم روايـة "بديلـة"، والعمل، أملا في ترجيح 
مناقشة هذه الروايات في سـياقها التـاريخي، أي في علاقتهـا مـع 

ســـــواء في الجوانـــــب المتعلقـــــة  الســـــلطة السياســـــية القائمـــــة
  السياسية. وبالشرعية الدينية أ

  ɱهيد
إن الحديث عـن المجـال السـياسي مـن دون استحضـار أدواتـه 

تعريـــة وتجليـــة الغمـــوض   القـــادرة عــلى والمفاهيميــة الأســـاس، 
لا يكتسي أي قيمـة وعلمية، من دون جدوى الالتباس، يعد حديثا 

، غير المؤطر بالحجية اللازمةولأنه يرفل في معين الكلام المرسل 
م بهــذا المعطــى المــنهجي نقــدم في المســتوى ســعيا منــا للالــتزاو

تحديــــدا مفهــــوم والأول المفــــاهيم المهيكلــــة لهــــذا المجهــــود 
عـلى أن ، المشروعية لارتباطها بموضوع هذا المجهـودوالشرعية 

علاقتها بالأسـاس الشرـعي وعند الضريبة في مستوى ثاني نقف 

بــة السياســية المعيــار الســياسي الــذي يحكمهــا مــن خــلال التجر و
محاولــة إضــاءة هــذا المســتوى بالســياق الســياسي و، المرابطيــة

جبايتهــا، مــن خــلال  والاقتصــادي الــذي واكــب مســألة فرضــها أو
نموذج ضريبة المعونة في فـترة محـددة مـن العصـر المرابطـي أي 

  .ه)٥٠٠- ٤٦٠حكم يوسف بن تاشفين ( فترة
في المجــال  عــلى الســلطة السياســية شرــعيةال يضــفيإن مــا 

لـتي أقرتهـا انسجامها مـع الشرـوط امدى  والحضاري الإسلامي ه
الـذي حـددها و )١(الماوردي في طليعتهاو، كتب الأحكاموالشريعة 

الــرأي والأعضــاء، وســلامة الحــواس والعلــم، وفي معيــار العدالــة، 
تدبير مصالحها، بالإضافة إلى النسـب والمؤدي إلى سياسة الرعية 

إن كانــت تخــص الشرــوط الواجــب  و قــاييس هــذه الموالقــرشي. 
توفرهــا في الخليفــة، فهــي أســس تقــاس بهــا شرعيــة الحــاكم، غــير 

الكفايـة، والعدالة، وإلى شرط العلم،  )٢(أنها تنحل عند ابن خلدون
الاخــتلاف بشــأن النســب القــرشي. والأعضــاء وســلامة الحــواس و
الذي يستشف من خلال المقارنة بين الرأيين أننـا بصـدد انتقـال و

يعـــني في جـــوهره تســـاقطا تـــدريجيا أملتـــه الضـــرورة التاريخيـــة، 
الاكتفاء برسومها وتطور سلبي أباح لنفسه تجاوز هذه المبادئ و

لصالح العمل بالمقتضيات الـتي تمليهـا المنفعـة، هـذا الفكـر الـذي  
ة سياسـية فرضـها الواقـع عـبر شرعيـ وتطور من شرعية دينية نح

 ثبات الملك بأن تكون القـوة للسـلطانوبقوله:"  )٣(عنه الماوردي
لا تكــون القــوة لهــم فيصــير مقهــورا بهــم"، وليصــير قــاهرا لهــم 

زكاه الغزالي بتأكيده عـلى أن الولايـة تتبـع الشـوكة فمـن بايعـه و
قـد أكمـل ابـن خلـدون المـنحى بتنصيصـه و، )٤(الخليفة وصاحبها فه

العصــبية بوصــفها وســيلة فعالــة لإقــرار ولصــريح عــلى الشــوكة ا
إلى التسـاؤل حـول  و، بشـكل يـدع)٥(تثبيتهـاوالشرعية السياسية 

دلالة هـذه الشرـعية، بمعـنى مـدى توافقهـا مـع الشرـع ومضمون 
سلطته الشخصية وإرادة السلطان و مع المصلحة السياسية  وأ

اكتسابها إنمـا يتوقـف و، أم أن هذه الشرعية )٦(لا "المؤسساتية"
تطورهــا لا عــلى أســاس أحكــام النصــوص وعــلى واقــع الأحــداث 

  .)٧(مضامينهاو
يظل التساؤل القلق قائما حول إلحاح المرجعية السـنية عـلى 

ـــة إلى ومقـــوم القـــوة  ـــات الرئيســـة المؤدي ـــردع بوصـــفهما الآلي ال
الإلحــاح عــلى ذلــك، ممــا والوصــول إلى الحكــم واكتســاب الشرــعية 

آليـــة والفصـــل بـــين القـــول ودة تقـــويم هـــذه الأطـــر، يفـــرض إعـــا
أن الفقــه الســياسي في الحضــارة الإســلامية قــد والتفكــير، خاصــة 

أحـال وأعرض عن الدفاع عن القيم الدينيـة للسـلطة السياسـية، 
رـ  التســـويغ في أحـــايين  ونفســـه إلى أداة سياســـية هـــدفها التبريــ

ن للمجــال أن يمــيز بــين تصــوري  )٨(كثــيرة، لــذا حــق لأحــد الدارســين
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ـرـى أن الدولـــة أداة لتحقيـــق  الســـياسي؛ تصـــور فقهـــي شرعـــي يـ
رـى أن الشرـــع أداة لتحقيـــق الدولـــة، والشرـــع،  تصـــور ســـلطاني يــ

معناه أن هـذا التصـور يفـترض الانفصـال بـين الشرـعية الدينيـة و
السياســـية، يـــؤول بموجبهـــا الشرـــع إلى وســـيلة في يـــد الدولـــة و

الحــال فالشرــعية الــتي تســتمد ولتحقيــق شرعيــة مشــكوك فيهــا، 
امتـدادها السـياسي، واستمراريتها ومنها الدولة أسس وجودها 

ـــاء وجودهـــا  ـــتي تتوســـل بهـــا لبن إنمـــا تتأســـس عـــلى القواعـــد ال
الــــتي تتخــــذ شــــكلين و، )٩(تنفيــــذ قراراتهــــاوممارســــة ســــلطتها و

مظهــر معنــوي وشــكل روحي وللســيطرة شــكل مــادي للإكــراه، 
ــد  ـلــكي لا تب ــوال )١٠(ة مــع نفســهامتناقضــ وللقسرـ ، عــلى هــذا المن

حسب ابن خلدون أن الدعوة الدينيـة تزيـد الدولـة في أصـلها قـوة 
التحاسـد وإلى جانب العصبية إذ تؤدي إلى التقليـل مـن التنـافس 

أن الشرــــعية الماديــــة و ، والــــذي يبــــد)١١(تفــــرد الوجهــــة إلى الحــــقو
السياسية لا يمكن بأي حال مـن الأحـوال أن تكـون بمعـزل عـن و
الـتي تحفـظ للدولـة ولهيمنة الرمزية الناعمة المتأتية مـن الـدين، ا

  حامية له.وراعية للدين  وصورتها حتى تبد
ـــا  ـــتي تعجـــز فيه ـــة السياســـية ال ـــا المشرـــوعية فهـــي الحال أم
السلطة القائمة عن تنفيذ مضامين القواعد الشرـعية الـتي نـادت 

، لــذا تعيــد صــياغة )١٢(التنفيــذوبشرــت بهــا عــلى مســتوى الوجــود و
عـــلى مســـتوى  ولـــوالخطـــاب المؤســـس والشرـــعية بمـــا ينســـجم 

تضــمن وجودهــا والنظــر كي تحظــى ســلطتها بالــرضى، والتصــور 
طاعــة المجتمــع المحكــوم ســعيا منهــا والســياسي بضــمان ولاء 
، )١٣(الممارســـةوبـــين الفعـــل والأســـس وللتوفيـــق بـــين المبـــادئ 

ؤسسـا لأي سـلطة، أنه سواء كانت الشرـعية مبـدأ مو الذي يبدو
المشرــوعية وســيلة لإعــادة بنــاء الشرــعي، فــإن الــذي يجمعهمــا و

ـــذي يضـــمن الهيمنـــة  وهـــ ـــاس ال ـــاره المقي ـــدأ الســـيادة باعتب مب
إن كـــان الـــدين قـــد و المعنويـــة، حـــتى والســـيطرة الماديـــة منهـــا و

استعمل في جل مراحل الدولة في التـاريخ الإسـلامي مجـرد قنـاة 
غـدا و، الذي  توارى )١٤(ا مع الشرعمنسجم ووظفها الحكم حتى يبد

ضـبط العلاقـة  )١٥(مفهوم حسب عـلي أومليـل وهوفقه النصيحة، 
المحكوم لفائدة الحاكم بعد أن انتهـى إلى تقريرـ الأمـر وبين الحاكم 

جــار الســلطان، فهــذا ولوالتســليم لــه بمقولــة الصــبر عــل الظلــم و
الغــزالي يقــول :" لأن الســلطان الظــالم مهمــا ســاعدته الشــوكة 

كـان في الاسـتبدال بـه فتنـة ثـائرة لا تطـاق وجـب  وعسر ـخلعـه، و
قـد ارتقـى و، )١٦(تركه، ووجبت الطاعة له كما تجـب طاعـة الأمـراء"

التغــاضي عــن الخطــط الدينيــة وهــذا التســويغ إلى مرتبــة التنــازل 
العنايـة بهـا و" تفضيل " الخطط السلطانية ويها، عدم الإلحاح علو

ــدين ــاداة و، )١٧(باســتثناء مبــدأ حراســة ال اختفــت عــن الأنظــار المن

الراشد لفائدة الترويج لموقف السـلطة بوصـفها وبالحكم الرشيد 
  .)١٨(الجماعة التي لا تجتمع على ضلالةوسلطة السنة 
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الحــدث الجبــائي عمومــا بأنهــا مــن الآليــات وتوصــف الضــريبة 
ـــــد الشرـــــعية السياســـــية للحكـــــم الســـــياسي  ـــــة في تحدي الفاعل

بدرجة أقل لـدى والموحدين والوسيط، الذي ساد لدى المرابطين 
تفهـــم هـــذه وخــلال فـــترة محـــددة مــن عمـــر الدولــة، وبــني مـــرين 

الشرعية ليس فقط في مرحلة الـدعوة الـتي تسـتند إلى الضـرائب 
لكن تناط أيضـا بمجمـل المشرـوع الإصـلاحي والتي أقرها الشرع، 

النهــي عــن والســياسي الــذي يتجســد في مبــدأ الأمــر بالمعــروف و
تقعيــد سياســة إصــلاحية  والمنكــر، الــذي يتجــاوز إطــاره الــديني نحــ

اجتمـــاعي تمثـــل عـــلى وجـــه التحديـــد في وذات توجـــه اقتصـــادي 
الرغبة في استئصال شأفتها، ووجه مادي من ومحاربة المنكرات 

، فالدولــة قيــد الدراســة )١٩(المغــارموعلاماتــه إســقاط المكــوس 
ســارت عــلى الســبيل الضــريبي المبــني عــلى إصــلاح الوضــع الجبــائي 

مـــا والوضـــع الاجتمـــاعي ومــا يتطلبـــه مـــن إدانـــة باســـم الـــدين، و
عملـه في محاربـة ومـن تغيـير بالرجـوع إلى السـلف الصـالح يفرضه 
، ولــكي يضــمن الســلطان شرعيتــه لا يــتردد )٢٠(الانحرافــاتوالبــدع 

السـير عـلى والجـائرة، وفي تدشين عهده بحذف الجبـايات المجحفـة 
لا تخفــى الغايــة وهــدي  الشرــع في اســتخلاص مــا فرضــه الــدين، 

ن مباركة السلطة ضما ونح والسياسية من هذه العملية، إذ تهف
ـــدة  ـــدعم والجدي ـــا واحتضـــانها بال ـــة منه ـــة المالي المســـاندة القبلي

الذي أكـد أن الحـق في   )٢١(عليه نجاري أحد الدارسينوالعسكرية، و
إســــقاطها لــــيس إلا مظهــــرا مــــن مظــــاهر  وفــــرض الضــــرائب أ

الســيادة، عــلى أساســها يتحــدد الــولاء للدولــة، كمــا تعــد كــذلك 
يــــث تبــــيح مراقبــــة القبائــــل، وســــيلة مــــن وســــائل الهيمنــــة ح

ـــة و ـــداد ســـلطانها، أوبواســـطتها تقـــاس أيضـــا قـــوة الدول  وامت
ــة )٢٢(اســتهانة القبائــل بهــاوضــعفها  ــرابط بــين الدول ، بحيــث أن ال

المجتمع إنما يجد مظهره في مسـألة البيعـة الـتي تعـني الهيمنـة و
إن كانت على المستوى التاريخي شكلية فهي ضـرورية، و الرمزية، 

ــــدوري بأداء الضــــريبة و ــــتزام ال ــــاني يتجســــد في الال ــــر الث المظه
بهــــذا فــــالمعنى الســــياسي والإســــهام في العمــــل العســــكري، و

للضريبة يتوقف بشكل كبير على الدلالـة الـتي تمنحهـا لهـا الدولـة 
المبنيــة عــلى " وصــيغة القــوة هاتــه و، )٢٣(للــدور الــذي تنيطــه بهــاو

ـــة في الضـــرائب والعنـــف المشرـــوع "  ـــتي  والمكـــوس و المتمثل ال
مـــا يجعـــل مـــن والمكاســـب هوتوظفهـــا للحصـــول عـــلى المـــوارد 
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تقـــوم بـــدورين مـــزدوجين في هـــذا   )٢٤(الدولـــة حســـب الشـــدادي
  دور آخر في نظام التوزيع.والمجال دور في نظام التبادل 

علاقتهــا وصــورة تاريخيــة عــن الضــريبة  )٢٥(يقــدم ابــن خلــدون
تمـــر منهـــا الـــدول،   اللحظـــة التاريخيـــة الـــتي  وبالـــزمن الســـياسي أ

نحسب أن المرحلة الثانية من هذا " التمرحل " الضـريبي حسـب و
المقياس الذي سنعتمده لفهم الشرعية الدينيـة  وهذه الرؤية ه

ــا مــا تجــنح و ــار أن اللحظــة المؤسســة غالب السياســية، عــلى اعتب
فيهــا الســلطة القائمـــة إلى الالــتزام بالضــرائب الـــتي نــص عليهـــا 
الشرع، على خلاف مرحلة الدولة التي تقتضي الضرورة فيها فرض 
ضــرائب جديــدة تتنازعهــا شرعيــة دينيــة تنطلــق مــن إمكانيــة حــل 

شرعية سياسية ولطارئة، اوالأزمة باللجوء إلى الضريبة المؤقتة 
قد اخترنا و، )٢٦(قوامها فرض الضريبة متى دعت الضرورة إلى ذلك

للتــدليل عــلى ارتبــاط الضــريبة خاصــة المعونــة بالشرــعية الدينيــة 
ـــو ـــة حـــتى السياســـية نموذجـــا مرابطيً ا في ظـــل فـــترة قـــوة الدول

  هذه العلاقة.وشرعية هذا الرابط ويتسنى لنا قياس درجة 

المعونة ب˾ الشرعية الدينية ضريبة ثانيًا: 
 والسياسية عند المرابط˾

صنف الشاطبي المعونة ضمن المصالح المرسلة الـتي تفـرض 
ــا إليــه ســابقا ـ  المصــلحة العليــا ـ الســيادة بالمفهــوم الــذي أشرن

تلــك الــتي   والأخطـار المحدقــة بــه أوفرضـها مراعــاة لأوضــاع البلــد 
أن الشــــاطبي كــــان محكومــــا في هــــذا  ويبــــدو، )٢٧(تهــــدد كيانــــه

التنصيص بالوضعية الأمنية الـتي كانـت تعيشـها الأنـدلس لكـثرة 
يضــيف أحــد و، )٢٨(مــن المســلمين والحاجــة لمــا كــان يأخــذه العــد

أنه حتى في حالة الخوف على الاقتتال لـدى أهـل الملـة  )٢٩(الباحثين
ــة واحــدة  ــيهم لأن الغاي ــنهم يجــوز التوظيــف عل الواحــدة فيمــا بي

ـــار الفـــتن، و ـــاء ن ـــن وهـــي إطف ـــة هـــذه الضـــريبة دفعـــت اب أهمي
إلى ترتيبها ضمن الحق الرابـع مـن الحقـوق الواجبـة اتجـاه  )٣٠(الأزرق

هكـذا اجتهـد بعـض القضـاة الفقهـاء والسلطان من قبل الرعية. 
في تحديد الشرـوط الواجـب توفرهـا شرعـا لفـرض هـذه الضـريبة 

ر، بحيــث أن مــا عمــر بــن منظــو ومــنهم القــاضي أبــواستخلاصــها، و
ضـرورة فرضـها عـلى أسـاس وتعـين الحاجـة،  ويجعلها مشروعة ه

أن يتجـــه دخلهـــا للإنفـــاق حســـب المصـــلحة لا بحســـب والعـــدل، 
أن وأن يراعى في ذلك شرط الاستطاعة مـن غـير ضـرر، والغرض، 

ــوط في كــل وقــت  حــين، حــتى إذا ســقط ويــتم تفقــد هــذه الشر
هـل الـتزم يوسـف . ف)٣١(جبايتهـاوأحدها سقط معـه شرط فرضـها 

يرغــب بفــرض معونــة  وهــوبــن تاشــفين بهــذه القواعــد الشرــعية 
الجهـــاد، ذلـــك مـــا ســـنقف عنـــده مـــن خـــلال بعـــض المـــؤشرات 

ـــة أ ـــة التاريخي ـــة بالرواي ـــك المتعلق ـــه  والمصـــدرية ســـواء تل بفق
  النوازل.
من خلال التتبع أن الرواية التاريخية المشار إليهـا غلـب  ويبد

ـــاين، )٣٢(المضـــمونعليهـــا التشـــابه في  ، مـــع تســـجيل بعـــض التب
فرواية ابن عذاري تسجل أن فقهاء العاصـمة أفتـوا بجـواز فـرض 

ـــوالمعونـــة  الفقهـــاء وجميـــع القضـــاة والوليـــد البـــاجي  ومـــنهم أب
الأندلس، على عكس رواية صاحب الاستقصـا الـتي تـرد وبالعدوة 

تتفـق الروايتـان في تحديـد موقـف قـاضي وعامة دون ذكر أسماء، 
رية المعروف بابن البراء الـذي أقـر الأمـر بشرـوط تتفـق عليهـا ألم

الروايتــان معــا، إلا أن الاخــتلاف يبقــى ظــاهرا في مســألة فــرض 
المعونة أم لا، ففي الوقت الذي تصرح فيه رواية ابـن عـذاري بـرد 

التراجــع  والقــاضي الــرافض، لا تــذكر أي شيء بخصــوص فرضــها أ
يوسـف بـن تاشـفين وعظـه عنها، بخلاف الناصري الـذي يـذكر أن 

يخــتم بقولــه إنمــا ولــم يعــد في ذلــك قــولا، واللــه بقــول القــاضي  
هــــي إشـــــارة مزدوجــــة إلى اتعــــاظ الأمـــــير والأعمــــال بالنيــــات، 

في الآن ذاتــه حســن نيتــه في الرغبــة في فــرض هــذا والمرابطــي 
  النوع الضريبي.

ــروايتين، أن الغمــوض يلــف  ــاء العــام لكــلا ال نخلــص مــن البن
حـتى يسـتوي الأمـر عنـدنا لابـد وهذه الضريبة أم لا،  مسألة فرض 

، )٣٣(الونشريسيـوهـي للـبرزلي ومن إيراد الرواية الخاصة بالنوازل، 
يتقـوى ذلـك إذا علمنـا أن  والتنـاص والتي لم تسلم من التشـابه و

ــــن رشــــد،  ــــير مــــن نوازلهــــا مــــن اب ــــروايتين اســــتقتا الكث كــــلا ال
 ـإنمــا كــان في عملــه موســوعيا يجمــع النــوازل دون و الونشريسيـ

ــير.  ــدواجتهــاد كب ــة  ويب ــروايات أن رواي ــة بــين هــذه ال مــن المقارن
البرزلي تـوحي بإشـارات أكـبر خاصـة تلـك الـتي لهـا علاقـة بالقـاضي 

النازلة التي أفتى فيها بعـدم موافقتـه عـلى خطـوة ابـن تاشـفين، و
أكــره عــلى ومــير المرابطــي، فقــد أعفــاه بمجــرد وصــول رده إلى الأ

ــم تضــف  ــذي ل ــة القضــاء إلى أن مــات شــهيدا، في الوقــت ال ولاي
ســارت عــلى منــوال الروايــة الســابقة وروايــة الونشريسيـ ـجديــدا 

  .)٣٤(للناصري
إن إجالة النظر في الروايات الأربع، يدفعنا إلى تـرجيح مقولـة 
فرض المعونة من قبل يوسف بن تاشفين استنادا إلى الشرعية 
الدينية التي قدمها فقهاء المغـرب والأنـدلس معـا، مـع اسـتبعاد 
إمكانية توقف ابن تاشفين عند رفض فقيه وقـاضي وحيـد، وبنـاء  
كــذلك عــلى الشرــعية السياســية الــتي يتمتــع بهــا الأمــير  بوصــفه 

الـذي  )٣٥(صاحب الأمر والسيادة، ونخالف في ذلك رأي دارس نبيـه
افترض أن المعونـة وعـلى الـرغم مـن محاولـة ابـن تاشـفين فإنهـا 
لم تجب إلا في عهد ابنه علي بن يوسـف، والقـرائن الـتي نعتمـدها 
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ـــتي أباحـــت  ـــب أول طبيعـــة الســـلطة ال ـــك تخـــص مـــن جان في ذل
لنفســها تجــاوز الــنص ومــن ثــم رأي الفقهــاء بإيعــاز مــن الشرــوط 

ماليـة لتغطيـة النفقـات الموضوعية التي فرضت تعبئـة المـوارد ال
المتزايدة على المستوى الداخلي والخارجي، ومن جانب ثاني هنـاك 
إشــارة لــدى صــاحب الأنــيس يقــول فيهــا أنــه بعــد وفــاة الأمــير 
يوســف وجــد في بيتــه قــدر مــالي قوامــه ثلاثــة عشرـ ـألــف ربــع مــن 

، كمـا )٣٦(الورق، وخمسة آلاف وأربعـون ربعـا مـن مطبـوع الـذهب
ــر بــني أن انتصــاراته العســ ــبلاد المغــرب مــن جزائ كرية وتمهيــده ل

 )٣٧(مزغنة إلى طنجة، وإلى آخر السوس الأقصى إلى جبال الذهب
لتــتم دون مــوارد إضــافية، والاعتمــاد فقــط عــلى المــوارد  لــم تكــن

المالية الشرعية وغنـائم الحـرب، وممـا لـه دلالتـه في هـذا السـياق 
صــالحه مــع أن الأمــير المرابطــي تصــرف ســابقا في تحويــل الملــك ل

ابــن عمــه أبــوبكر بــن عمــر بطبيعــة سياســة محضــة؛ وآيــة ذلــك 
التدابير الاستباقية التي تؤكد نزوعه نحوالملك والاسـتحواذ عليـه 

حيث وبعد سـماعه بمقـدم ابـن عمـه  )٣٨(بوسائل " ترهيب " رمزية
أركب الرجال وجمع القبائل والأموال وحشد الجيوش، وسلك في 

تى من ملكه ما لم  يتـأت حسـب أهل المغرب قانون الضغط فتأ 
، وفي تقديرنا من الجائز افتراض موقف الغـزالي مـن )٣٩(ابن عذاري

أمـــوال الســـلاطين دعامـــة قـــد تؤيـــد رأينـــا، حيـــث رأى أن أمـــوال 
، بل ويضيف حتى الخـراج )٤٠(السلاطين في عصره كلها حرام أوجلها

المضروب ـ بله المعونة ـ والمصادرات وأنواع الرشوة فهـي حـرام  
لها، وهذا النقد لا يمكن أن يكون من فـراغ، وعليـه يمكـن فهـم ك

ـــن يوســـف مـــن  ـــتي وإن تمـــت في عهـــد عـــلي ب ـــة الإحـــراق ال عملي
الصــعب عزلهــا عــن هــذا الســياق، إذ المعــروف أن الغــزالي وإلى 
جانـــب الطرطـــوشي قـــد أفتـــوا ســـابقا بتزكيـــة الحكـــم المرابطـــي 

ــذا مــن شــأن رواج هــذا )٤١(ومنحــه الشرــعية اللازمــة النقــد مــن ، ل
ا لشرعية السلطة المرابطيـة خلال رواج الإحياء كان يعني تهديدً 

  وثم صدر أمر  الإحراق.
قرينــة أخــرى قــد تفيــد في دعــم افتراضــنا القــائم عــلى هيمنــة 
الشرــعية السياســية في فــترة قــوة الدولــة عــلى حســاب المنطلــق 

 تدعيما لمسألة فرض معونة الجهاد، هي ضريبة التعتيبوالديني، 
ــــة بوصــــفها ضــــريبة  ــــتي لا تنفصــــل في طبيعتهــــا عــــن المعون ال
عســــكرية مرهونــــة بظــــروف الحــــرب، فقــــد ارتبطــــت في العصــــر 
المرابطــي بترمــيم أســوار مــراكش في عهــد عــلي بــن يوســف بعــد  

قــــد تــــم تعمـــيم هــــذه العمليــــة في و، )٤٢(تزايـــد الخطــــر الموحـــدي
 القاسم وفي طليعتهم أبوالفقهاء والأندلس بتزكية من القضاة 

قرطبـــة وبـــن ورد، فبنيـــت عـــلى إثـــر ذلـــك الأســـوار حـــول ألمريـــة 
كــل و. )٤٣(لا ســجن ودون ضــرب واشــبيلية  بيســير مــن المعونــة و

القـائم عـلى فـرض وهـذه القـرائن توضـح حجيـة افتراضـنا السـابق 
إنمـــا بمنطلقهـــا الســـياسي و المعونـــة لا بشرـــطها الـــديني فقـــط، 

ب المصـالح حسب السلطات المخولة للأمير بوصفه سـلطانا يجلـ
صــــراع يمــــيز الحيــــاة السياســــية في ويــــدفع المفاســــد بتــــدافع و

طبيعتهـــــــا لا مثاليتهـــــــا إذ هـــــــي في المقـــــــام الأول موســـــــومة 
اســتعادتها مــن أجــل والحفــاظ عليهــا وبالاســتيلاء عــلى الســلطة 

مـــن الأمـــور الدالـــة في هـــذا المســـتوى أن مســـألة و. )٤٤(الســـيادة
ــل  ــائي  لا تخضــع لمنطــق ديــني ب تعــود إلى طبيعتهــا   الإعفــاء الجب

صــفتها السياســية الــتي اعتمــدها الســلاطين لتقويــة النســيج و
المســهم في غلبــتهم،  ولهــم أ الــداعموالســياسي ســواء المــوالي 

وســيلة الغايــة منهــا الموافقــة  )٤٥(هــي كمــا أشــار أحــد الدارســينو
عـلى النـابهين بالمـال  الإنعـامالرضى بالسلطة مقابل والاعتراف و
ــــتي خصصــــها والاحــــترام، وألقــــاب التــــوقير و منــــه الامتيــــازات ال

المرابطون للعديد من الفعاليات بداية من الهدايا التي أتحف بها 
يوســـف بـــن تاشـــفين أصـــحاب أبي بكـــر بـــن عمـــر الوافـــدين معـــه 

في حـق الجنـود المـرابطين الـذين يظهـرون و، أ)٤٦(لاستعادة الملك
 و، أ)٤٧(الشجاعة فيكرمـون بولايـة موضـع ينتفـع بفوائـدهوالنجدة 

بعـض القـوى السياسـية و، )٤٨(بعض الرباطات كرباط تيط بأزمـور
التي بإمكانها تهديـد الدولـة ممـا يجبرهـا عـلى دفـع الـثمن بمقابـل 

ضـــمن ولائهــا مقابــل تحريرهــا مـــن واتقــاء شرهــا  وســياسي هــ
مــا  تعنيــه عمليــة اســتحواذ العصــبية اللمتونيــة عــلى وهوالجبايــة، 

تلـــك عمليـــة ذات وجهـــين في  و، )٤٩(الامتيـــازاتوأعـــلى  المناصـــب 
ضــمان تقويــة وتصــورنا؛ وجــه ســياسي يحــاول تــدجين المعارضــة 

المـــوالي بتوســـيع دائـــرة المســـتفيدين والنســـيج القـــبلي الحليـــف 
المنتفعــين، ووجــه اجتمــاعي يفــت في مســألة العدالــة الضــريبية و

ــيعة،  جميــع النظــريات وبوصــفها مــن المبــادئ المؤسســة للشر
تكـون سـليمة في مبناهـا وطواعيـة، و الآراء حتى تؤدى عن رضىو
ــؤدي و، )٥٠(معناهــاو ــين مــن ي ــة للتميــيز ب لا يســتفيد، وكــل محاول
ضـرب النسـيج ومن يستفيد ولا يؤدي تـؤول حتمـا إلى تقـويض و

حـتى الدولـة مـن أي مضـمون  وإفراغ مفهوم العدالة و الاجتماعي، 
  تعاقدي.

الســياسي، ومــن الطبيعــي أن يهــدد ذلــك الأمــن الاجتمــاعي و
 عكس ما تبغيه سياسـة السـلطان مـن وراء عمليـة الإعفـاء على 

ظهائر التوقير ، فتقوية نسيجها السلطوي على حسـاب الفئـات و
ـل إلى والاجتماعيــة القــادرة  غــير القــادرة عــلى الأداء، لا محالــة آيـ

إذا و إضـــعاف القـــوى المنتجـــة حســـب الطرطـــوشي :" و التفقـــير  
كونهــا فتخــرب ضــعف المزارعــون عجــزوا عــن عمــارة الأرض فيتر 

ينتج عـن وتهرب الزراع فتضعف العمارة فيضعف الخراج والأرٍض 
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هــذا مــا قــد يحــول الدولــة مــن خادمــة و، )٥١(ذلــك ضــعف الأجنــاد"
للمجتمع إلى جهـاز ضـريبي قـائم عنوانـه التكـاليف الماليـة الكثـيرة 

حســب بــل حــتى الأســلوب ولــيس ذلــك ونوعــا، والمتنوعــة كمــا و
اليد الثقيلة بتعبير عبـد اللـه العـروي ـ  قـد المستعمل في الجباية ـ 

ذلــك مــا وفي فــترات الضــعف،  خاصــة يكــون دالا في هــذا المعــنى
كأنهـــا جهـــاز طفـــيلي يقتـــات عـــلى الفـــائض و وجعـــل الدولـــة تبـــد

. )٥٢(الاقتصادي الهزيـل، دون أن يفيـد الفئـات المنتجـة كبـير فائـدة
ي الاقتصـادوانسجاما مـع ذلـك، نتسـاءل عـن السـياق السـياسي 

ــة في عهــد الأمــير المرابطــي هــل كــان  ــت تعيشــه الدول ــذي كان ال
  ا لفرض هذا النوع من الضريبة؟محددً  وموجها أ

لا شــك أن الصــعود المرابطــي قــد أســهم سياســيا في تــوفير 
الظــــروف المناســــبة للاســــتقرار في الإنتــــاج مــــن خــــلال توحيــــد 

قطــع دابــر الفــوضى السياســية فيمــا يعــرف بمفهــوم والمجــال، 
لـيس خافيــا أن طبيعـة الفــترات الأكـثر إنتاجــا  والدولـة الموحــدة ، 

فــترة الاســتقرار الســياسي الــذي يجســده بشــكل خــاص وتتوافــق 
ه) إذ لم تترد غالبية ٥٠٠ – ٤٦٠مرحلة حكمه (ويوسف بن تاشفين 
في تقـديم  )٥٤(صريالناو، )٥٣(منها ابن أبي زرعوالروايات التاريخية 

صورة عن مستوى الأمن الـذي عرفتـه فـترة حكـم الأمـير  يوسـف 
مـا وهوشـطط مـرتبط بـه،  ومن خلال نفي أي تجاوز جبائي عنه، أ

قـــد نلمســـه في غيـــاب أي ثـــورة اجتماعيـــة، باســـتثناء تمـــرد أهـــل 
الـــذي نفتقــر لقـــرائن قويـــة تفسرـــه. و )٥٥(القبلــة مـــن سجلماســـة 

عرفته الدولة في عهد هذا الأمير،  بصرف النظر عن الهدوء الذي و
فـــإن بعـــض الإشـــارات الـــتي حوتهـــا بعـــض المصـــادر، تـــدفعنا إلى  

من ملوك وهوترجيح مسألة فرض المعونة، بحيث التزم ابن عباد 
الــتي دشــنها - الطوائــف بتــوفير مئونــة عمليــة الجهــاد في الأنــدلس

الـــتي يســـميها صـــاحب الحلـــل الموشـــية و -يوســـف بـــن تاشـــفين
رـة  وأ إشـــبيليةمـــا رافقهـــا مـــن لـــوازم ســـواء في والضـــيافة،  الجزيــ

ذلــك طيلــة مراحــل العبــور المرابطــي إلى الأنــدلس، و )٥٦(الخضــراء
مما يقوي من مسألة فرض المعونة ارتباطا بالجهاد انسجاما مـع 

  عدم كفاية المقدرات المالية للقيام بهذه المهمة. وأزمة طارئة، أ
أن الدولـة المرابطيـة أما السياق الاقتصـادي، فمـن المعلـوم 

 مــن قــرار تحويــل مســالك التجــارة الشرــقية مــن اســتفادت تجــاريًا 
، )٥٧(طبيعيـةوم، لأسـباب أمنيـة ١٠ه/٤قبل ابن طولـون في القـرن 

ازدهر  بالمقابل الطريق الغربي بانتقال الثقل الاقتصادي نحوه، و
تقويتهـا ماليـا، وبحيث كان له أثر كبير في دعم التجربة المرابطيـة 

ــة لنظــام القوافــل البريــةو ، بالمزاوجــة بــين )٥٨(الــتي منحــت الحيوي
قــبض الرســوم المترتبــة عنهــا وفــق مــا  ومراقبــة هــذه المســالك 

طريـق وتجسده الطريق اللمتونية الـتي جمعـت بـين طريـق التجـار 

ظــن أن التجربــة المرابطيــة  )٦٠(، لدرجــة أن أحــد الدارســين)٥٩(الجنــد
التمركـز بمحطـات القوافـل و إنما اكتفـت بتتبـع المحـاور التجاريـة

إذا كان من الثابـت أن و عند غزوها لباقي مجال المغرب الأقصى، 
هذا الطريق لم يبدأ في التحول إلا في القـرن السـادس الهجـري/ 

، )٦١(الثـاني عشر ـالمـيلادي وفـق مـا جـاء عنـد عـز الـدين عمـر مـوسى
أن المـداخيل المتأتيـة مـن التجـارة  وفإن الذي يمكـن افتراضـه هـ

عابرة ـ ريعيـة بالأسـاس ـ وتم إنفاقها في مجالات غير منتجة   قد 
منهــا الإنفــاق الــذي لجــأ إليــه يوســف ابــن تاشــفين لتركــيز حكمــه و
ذلك الذي قد يفسر اللجوء إلى فرض ضـرائب جديـدة و، )٦٢(تثبيتهو
منها المعونة بغاية تغطية نفقات الحروب المتتالية خاصـة عـلى و

  ت مالية الدولة المرابطية.الجبهة الأندلسية التي استنزف
  

  خَاɱِةٌَ 

تبــين مــن خــلال عــرض بعــض مظــاهر الموضــوع أن الضــريبة 
وجهـــت الشرـــعية السياســـية للدولـــة المرابطيـــة، بإجبارهـــا عـــلى  
ترســيم أســس العدالــة الضــريبية في مرحلــة الــدعوة، مــن خــلال 

ــع  الاقتصــار عــلى  مــا قدمتــه غنــائم والضــرائب الــتي أقرهــا الشر
ـــك حركـــة إصـــلاحية لهـــا مقومـــات الوجـــود  ـــدت مـــع ذل الحـــرب، ب

النهـي عـن وبالمفهوم الديني المعروف بسياسة الأمر بالمعـروف 
ـــــة  الاقتصـــــادية والمنكـــــر في مســـــتوياتها المتعـــــددة الاجتماعي

  الدينية.و
ـــة  انتصـــاب الخطـــر النصـــراني في وغـــير أن مســـار تطـــور الدول

، قــد فــرض عليهــا ضــرورة تنويــع ســلامالإتهديــده لــدار والأنــدلس 
المصــادر الماليــة ـ نســق الضــرورة ـ بقــرار ســياسي توســل بالــدين 

ـــد منهـــا والضـــرائب  ههـــذ وفيمـــا يعـــرف بالمصـــالح المرســـلة، لتب
الإجـراء الـذي حفـز بعـض  وهـوالمعونة مبنية عـلى أسـاس ديـني، 

الفقهـــــاء إلى الوقـــــوف في وجـــــه هـــــذا المســـــتحدث الضـــــريبي 
القــاضي ابــن وحســب مــا تمثلــه حالــة الفقيــه  الوقــوف في وجهــهو

في ذلـك بافتقـار سـلطة يوسـف بـن   البراء قـاضي ألمريـة، مـتعللاً 
أكثر تحديدا ثـاني الخلفـاء وتاشفين لمقومات حكم السلف الصالح 

ـــن الخطـــاب  ـــتي اتخـــذها في ســـبيل والراشـــدين عمـــر ب ـــدابير ال الت
  الحصول على منفعة المعونة.

إذا كانـــت العـــدة المصـــدرية قـــد وفـــرت لنـــا بعـــض العناصـــر 
الخاصـــة بمحاولـــة الأمـــير المرابطـــي فـــرض المعونـــة، فقـــد كانـــت 

إن و النمطيــــة وقاصــــرة بحكــــم طبيعتهــــا المتمثلــــة في التنــــاص 
بدرجات مختلفة، عن تفسـير هـذا التـدبير في ظـل الغمـوض الـذي 

تمدة أي طال مآل الرغبة في فرضها، حيث لا تقدم الروايات المع
معطى يخص إقرارهـا مـن قبـل ابـن تاشـفين، لدرجـة تـدفعنا إلى 
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الاعتقاد أن هذه الـروايات اكتفـت بعـرض الخـبر وإيرـاد المعلومـة، 
ـــا ومآلهـــا، وســـياقاتها ودون الإحاطـــة بملابســـاتها  هكـــذا دفعتن

الحـــــذرة في الآن ذاتـــــه للأحـــــداث التاريخيـــــة والقـــــراءة الواعيـــــة 
ترجيح إقرار هـذه الضـريبة واض الأساس الذي يحكمها إلى افتر و

قبـل أن ومنهـا أن يوسـف بـن تاشـفين وبناء على مؤشرات عـدة؛ 
ـــة تســـلح بفتـــوى قضـــاة  فقهـــاء العـــدوة ويراســـل قـــاضي ألمري

ــه كــان يبحــث فقــط عــن قــرار التزكيــة والأندلســية، والمغربيــة  أن
الحالـة هاتـه والنصيحة لإقرار هذا الإجراء، فلا يعقل والموافقة و

لا معنى وا أمام فرضها ، مانعً و قاضي وحيد حائلاً ويه أن يكون فق
ــا للروايــة التاريخيــة ممثلــة في الناصــري، أ ــة  وهن الروايــة النوازلي

تراجعــه عــن قــرار وممثلــة في الونشريسيـ ـلاتعــاظ صــاحب الأمــر 
ذلـك للعديـد مـن القـرائن الـتي تـدل عـلى اسـتناد وفرض المعونة، 

منهـا وفي اتخـاذ القـرار، الأمير المرابطي عـلى سـلطته السياسـية 
ـــك  ـــن عمـــه عـــن المل ـــة اب ـــم بطريقـــة وأســـلوبه في تنحي ـــذي ت ال

سياســية محضــة اعتمــدت الترهيــب الرمــزي الــدال عليــه طبيعــة 
مــا رافقهــا مــن مراســيم  اســتقبال وقيمتهــا، ومحتواهــا والهديــة 

المصـــلحة حاضـــرين و"ملوكيـــة" كـــان فيهـــا الهـــاجس الســـياسي  
الديني الذي حاولت الـروايات وبقوة على حساب المنحى الأخلاقي 

التاريخية إسباله على عملية انتقال السلطة من أبي بكـر بـن عمـر 
ــــدال في هــــذا الســــياق هــــوإلى ابــــن عمــــه،   والمــــؤشر الثــــاني ال

المقدرات المالية التي توفر عليها يوسف بن تاشـفين لاسـتكمال 
التي من الصـعب والأندلس، و بلاد المغرب مهمته العسكرية في 

أن تـــتم دون وجـــود مـــدخرات ماليـــة رجحتهـــا إشـــارة ابـــن أبي زرع 
يمكـن والناصري بخصوص القدر المـالي الـذي خلفـه بعـد وفاتـه، و

الـــتي و )٦٣(أن يســـندها في مرحلـــة لاحقـــة إقـــرار ضـــريبة التعتيـــب
ــولا  يــتجلى والســكان. واستحســانا مــن قبــل الفقهــاء ولاقــت قب

رـ الجبــائي الــتي همــتومــؤشر الرمــزي في ظهــائر التــوقير ال  التحريـ
ت مــن أســـاس ســـياسي لا شرعـــي قـــلالـــتي انطو، عـــدة فعاليــات

ــة الحلــف المســاند للســلطة. آخــر هــذه المــؤشرات  و بغــرض تقوي
الـتي وللاذع الذي وجهه الغزالي لأموال السـلاطين اتتعلق بالنقد 

كلها خارجة عن نطاق الشرع، لكل ذلك بدا لنا أن يوسـف حسبها  
أقر ضريبة المعونة مسـتندا في ذلـك عـلى وبن تاشفين قد فرض 

 - عــلى قــرار ســياسيولســلطة، شرعيــة دينيــة قــدمها لــه فقهــاء ا
الحال أن القرار قد تم بمحدد اقتصادي قوامه عدم قدرة وسيادي، 

لعمليـــة العبـــور إلى  باهظـــةا عـــلى تغطيـــة نفقـــات المتـــوفر ماليـًــ
ــذي يجــد ســنده في  الأنــدلس، بالإضــافة إلى المحــدد الســياسي ال

في الجبهــــة  الإســــلامالتهديــــد الــــذي شــــكلته دار الحــــرب عــــلى دار 
  الأندلسية.

  لملاحقا

  ١ملحق رقم 
ا أن أمـير المسـلمين طلـب قـد روي أيضًـو" يقول ابـن عـذاري:

بــدده، فوصــل كتابــه إلى  و مــا هــمــن أهــل الــبلاد المعونــة عــلى 
ذكــر فيــه أن جماعــة أفتــوه بجــواز طلــب وألمريــة في هــذا المعــنى، 

ذلــك اقتــداء بعمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه فقــال أهــل ألمريــة 
كان وعبد الله ابن الفراء أن يكتب جوابه،  وأب وهولقاضي بلدهم 

الورع على ما ينبغـي، فكتـب إليـه: أمـا بعـد مـا والقاضي من الدين 
أن وتـأخري عـن ذلـك واء المعونة، ذكره أمير المسلمين من اقتض

الأنـدلس أفتـوا والفقهـاء بالعـدوة وجميع القضـاة والوليد الباجي 
كـان صـاحب رسـول وبأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتضاها 

لـــيس أمـــير ولا شـــك في عدلـــه وضـــجيعه في قـــبره، و )صلى الله عليه وسلم(اللـــه 
ــه  لا ولا بضــجيعه في قــبره، و )صلى الله عليه وسلم(المســلمين بصــاحب رســول الل

القضـاة أنزلـوك بمنزلـة وفي عدله، فإن كان الفقهاء لا يشك من 
مـا اقتضـاها وفي العدل فالله تعالى سائلهم عـن تقلـدهم فيـك. 

حلـف أن لـيس وعمر حتى دخل مسجد رسول الله صلى اللـه عليـه 
ـــدخل  ـــه، فلت ـــت للمســـلمين ينفقـــه علي ـــده درهـــم واحـــد في بي عن

دك تحلف أن ليس عنوالمسجد الجامع هناك بحضرة أهل العلم، 
حينئـذ تسـتوجب ذلـك ودرهم واحد، ولا في بيـت مـال المسـلمين 

  السلام"و
  .١١٨، ص ١٩٨٠، ٤، جربابن عذاري المراكشي، البيان المغ

  
من أخبار يوسف بن تاشفين أيضا ما نقلـه و" يقول الناصري:

غــير واحــد مــن الأئمــة أن أمــير المســلمين طلــب مــن أهــل الــبلاد 
ــة  ــا هــالأندلســية المعاونــة والمغربي  وبشيــء مــن المــال عــلى م

أبي عبد الله محمـد أنه كتب إلى قاضي ألمرية وبصدده من الجهاد، 
يرسـل بهـا وبان البراء ـ يأمره بفرض معونة ألمرية  بن يحيىـ عرف

كتب إليه يخـبره بأنـه لا وإليه، فامتنع محمد بن يحيى من فرضها، 
الفقهـاء ويجوز له ذلك. فأجابه أمير المسلمين بأن القضاة عنـدي 

أن عمر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه قـد فرضـها وقد أباحوا فرضها، 
في زمانه، فراجعه القاضي عـن ذلـك بكتـاب يقـول فيـه: الحمـد للـه 

بعــد فقــد بلغــني مــا ذكــره أمــير وعليــه حســابنا. والــذي إليــه مآبنــا 
أن أبا الوليـد وتـأخري عـن ذلـك، والمسلمين من اقتضاء المعونـة 

الأنــدلس أفتــوه بأن والفقهــاء بالعــدوة و جميــع القضــاةوالبــاجي 
الفقهـاء إلى وعمر بن الخطاب رضي اللـه عنـه اقتضـاها، فالقضـاة 

النار دون زبانية، فإن كان عمر اقتضـاها فقـد كـان صـاحب رسـول 
رـه و )صلى الله عليه وسلم(اللــه  لــيس وعدلــه ه، ولا يشــك في بر ضــجيعه في قــووزيـ

عه لا بضـجيولا بـوزيره و )صلى الله عليه وسلم(أمير المسلمين بصاحب رسول اللـه 
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الفقهــاء ولا ممــن يشــك في عدلــه، فــإن كــان القضــاة وفي قــبره، 
ــه تعــالى ســائلهم  حســيبهم عــن  وأنزلــوك منزلتــه في العــدل فالل

ما اقتضـاها عمـر رضي اللـه تعـالى عنـه حـتى دخـل وتقلدهم فيك، 
حصـر مـن كـان  معـه مـن وسـلم، ومسجد رسول اللـه صـلى عليـه 

حلــف أن لــيس عنــده في بيــت مــال والصــحابة رضي اللــه عــنهم، 
المســلمين درهــم واحــد ينفقــه علــيهم، فليــدخل أمــير المســلمين 

ليحلــف أن والمســجد الجــامع بحضــرة مــن هنــاك مــن أهــل العلــم، 
حينئـذ  وليس عنده في بيت مال المسـلمين درهـم ينفقـه علـيهم، 

رحمـة والسـلام عليـك والله تعـالى عـلى ذلـك كلـه وتجب معونته، 
اتــه" فلمــا بلــغ كتابــه إلى أمــير المســلمين وعظــه بركواللــه تعــالى 

  الأعمال بالنيات.ولم يعد عليه في ذلك قولا. والله تعالى بقوله، 
  .٥٤-٥٣،، ص ٢، جلناصري، الاستقصاالعباس ا وأب
  

  ٢ملحق رقم 
"فقد نزلت بالأندلس في أيام الأمير يوسف بن   يقول البرزلي:

أبي عبد الله محمد بـن يحـيى بـن كتب فيها إلى القاضي وتاشفين، 
عبــد اللــه بــن زكــرياء المقــري الزاهــد الأنصــاري مــن أهــل ألمريــة 

كان زاهدا ورعـا فاضـلا، فكتـب إليـه الأمـير يوسـف بـن تاشـفين  و
كتــابا في ولايتــه الأولى يعلمــه أنــه احتــاج إلى شيء مــن المعونــة 

أنـه سـأل في ذلـك الفقهـاء وأن يعينه في اقتضائها مـن الرعيـة، و
أعلموه أن عمـر بـن الخطـاب وأهل العلم فأفتوه بذلك والقضاة و

رضي الله عنه فعل ذلك عند الحاجـة، فكتـب إليـه القـاضي المـذكور 
مجاوبا على ذلك الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي 

ناصر الدين مـن وعليه اتكالنا. ما ذكره أمير المسلمين وإليه مآبنا 
ــة  ــوواقتضــاء المعون ــذلك وى الفقهــاء فت ــن والقضــاة ب ان عمــر ب

ــه قــد اقتضــاها فالفقهــاء  ــه عن ــذين والخطــاب رضي الل القضــاة ال
أفتوه بذلك من القبور إلى النـار بغـير زبانيـة، لأنـه إذا كـان عمـر قـد 

 )صلى الله عليه وسلم(اقتضــاها فكــان عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه صــهر النــبي 
رـه وصـــاحبه و ـ مـــا ولا شـــك في عدلـــه. وضـــجيعه في قـــبره، ووزيـ

حلـف وبحضـرة أصـحابه  )صلى الله عليه وسلم(اقتضاها عمر حتى دخل مسجد النـبي 
أنه ليس عنـده مـن مـال بيـت المسـلمين شيء ينفقـه علـيهم في 

ـــه،  ـــذ اقتضـــاها وســـبيل الل ـــه، وأحســـنه وعـــلى أبروجـــه حينئ أعدل
لا وزيره ولا صـاحبه و )صلى الله عليه وسلم(لست ـ يا أمير المسلمين ـ بصهر النبي و
قــد يشــك في عــدلك، فــإن كــان الفقهــاء ولا ضــجيعه في قــبره، و
القضــاة قــد أنزلــوك منزلــة عمــر مــن العــدل فاللــه ســائلهم عــن  و

تقليــدهم فلتــدخل المســجد بحضــرة مــن هنــاك مــن أهــل العلــم 
تحلف أنه لـيس عنـدك مـن مـال بيـت المسـلمين درهـم فأعفـاه و

بقـي حـتى ومن خطـة القضـاء ثـم بعـد ذلـك وليهـا كرهـا بشرـوط، 

خمـس وفاستشـهد فيهـا سـنة أربـع عشرـة  خرج غـازيا إلى كتنـدة
  مئة"

القاســم بــن أحمــد البلــوي الــبرزلي، جــامع مســائل  وأبــ
الحكــام، تقــديم والأحكــام لمــا نــزل مــن القضــايا بالمفتــين 

، ١، ج١تحقيق الحبيب الهيلة، دار الغـرب الإسـلامي بـيروت طو
  .٥٦٧-٥٦٦، ص ٢٠٠٢

  
المعونــة  في هــذا المعــنى مــن اقتضــاء و" يقــول الونشريسيــ:

يعقــوب يوســف بــن تاشــفين إلى قــاضي ألمريــة  وكتــب الأمــير أبــ
ــن البكــراء ( في الهــامش ابــن الفــراء) ومحمــد بــن يحــيى عــرف باب

يرسل إليه بها، فامتنع محمد وبفرض المعونة  يأمرهرحمهما الله 
كتــب إليــه يخــبره أنــه لا يجــوز لــه فرضــها وبــن يحــيى مــن فرضــها، 

الفقهــاء قــد أباحــوا لــه وفجاوبــه الأمــير يخــبره بأن القضــاة عنــده 
فرضـها في زمانـه أن عمر بن الخطاب رضي اللـه عنـه قـد وفرضها ، 

ــن  ــه تعــالى محمــد ب فراجعــه القــاضي ولي أمــير المســلمين في الل
فإنـه بلغـين  بعـد، وعليـه حسـابنا ويحيى: الحمد لله الذي إليه مآبنـا 

أن وقبضــها وكتبــك تــذكر فيــه مــا كــان مــن تــأخري عــن المعونــة 
ــــوك بقبضــــها والقضــــاة  ــــه والفقهــــاء أفت ــــه عن أن عمــــر رضي الل

ــة فــإن عمــر قــد واقتضــاها فالقضــاة  ــار دون زباني الفقهــاء إلى الن
رـه و )صلى الله عليه وسلم(اقتضـــاها فكـــان صـــاحب رســـول اللـــه  ضـــجيعه في ووزيــ

 )صلى الله عليه وسلم(لرســول اللــه  أنــت لســت مصــاحباولا شــك في عدلــه. وقــبره، 
رـه و مـــا وقـــد يشـــك في عـــدلك ولا ضـــجيعا لـــه في قـــبره، ولا وزيــ

اقتضـــاها عمـــر حـــتى دخـــل المســـجد بحضـــرة مـــن كـــان معـــه مـــن 
حلــف أن لــيس عنــده درهــم غــي بيــت والصــحابة رضي اللــه عــنهم، 

القضــاة قــد ومــال المســلمين ينفقــه علــيهم، فــإن كــان الفقهــاء 
م وســــائلهم عــــلى  أنزلــــوك كمنزلتــــه في العــــدل، فاللــــه حســــيبه

تقلــدهم ذلـــك، فلتــدخل المســـجد بحضــرة مـــن هنــاك مـــن أهـــل 
ــم،  ــيس عنــدك في بيــت مــال المســلمين درهــم  والعل تحلــف أن ل

الله تعالى على ذلـك كلـه الحـق وحينئذ تجب تقويتك وتنفقه عليه، 
بركاتـه" فلمــا بلــغ ذلــك أبا يعقــوب، ورحمــة اللــه والسـلام عليــك و
  الأعمال بالنيات.ولم يعد عليه في ذلك أمرا وعظه الله بقوله و

  .١٣٣-١٣٢ص  ،١١عيار المعرب، ج الونشريسي، الم
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  :الات المرجعيةـالاح

 
الأحكام السلطانية والولايات أبو الحسن علي بن محمد الماوردي،  )١(

، ٢٠٠١سم˼ مصطفى رباب، المكتبة العصرية ب˼وت ، تحقيق الدينية
  .١٤ص 

، تحقيق درويش مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون،  )٢(
  .١٨٠، ص ٢٠٠٥الجويدي، المكتبة العصرية ب˼وت 

، قوان˾ الوزارة وسياسة الملكأبو الحسن علي بن محمد الماوردي،  )٣(
  ١٤٥.، ص١٩٧٩، ١ب˼وت، طتحقيق رضوان السيد، دار الطليعة 

، تقديم ومراجعة محمد جميل إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي،  )٤(
  .١٢٢، ص ٢٠٠٣، ٢، ج١العطار، دار الفكر ب˼وت ط

، ولمزيد من ١٤٨-١٤٣عبد الرحمن ابن خلدون، المرجع السابق، ص )٥(
 ذلك الفصل الأول والسادس، والعناوين المعبرة عن: التوسع انظر

"في  و، أن الملك والدولة العامة إ˹ا يحصان بالقبيل والعصبية""في 
  أن الدعوة الدينية من غ˼ عصبية لا تتم".

، ترجمة شكري السياسة والوحي الماوردي وما بعدهحنا ميخائيل،  )٦(
  .٧٨ص  ،١٩٩٧، ١رحيم، مراجعة رضوان السيد، دار الطليعة ب˼وت، ط

، ديوان المطبوعات الجزائرية، تومرت الإمامة عند ابنعلي الإدريسي،  )٧(
  .٣٦ص

، ٣٢٤، مجلة عاˮ المعرفة، عدد الآداب السلطانيةعز الدين العلام،  )٨(
  .١٠٢، ص٢٠٠٦المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت 

، رسالة لنيل دبلوم الجباية في عهد الدولة السعديةالفقيه الإدريسي،  )٩(
- ١٩٩٤ الآداب سيدي محمد بن عبد الله فاسالدراسات العليا، كلية 

  .١٦٠، رسالة مرقونة، ص١٩٩٥
الدولة الموحدية أسس الشرعية والمشروع عبد الحق الطاهري،  )٩(

  .١٠١، ص٢٠١٥الشرق الدار البيضاء  أفريقيا، دار السياسي
، ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات الدولةجاك دونديو  دوفابر، 

  .٩-٦، ص١٩٨٢، ٢ب˼وت ط عويدات
  .١٤٠ابن خلدون، المرجع السابق، ص )١١(
  .١٦٠الفقيه الإدريسي، المرجع السابق، ص )١٢(
  .١٠٢عبد الحق الطاهري، المرجع السابق، ص  )١٣(
في تشريح أصول الاستبداد قراءة في نظام ك˴ل عبد اللطيف،  )١٤(

  .٢٣٤، ص ١٩٩٩، ١، دار الطليعة ب˼وت طالآداب السلطانية
، مركز دراسات السلطة الثقافية والسلطة السياسيةعلي أومليل،  )١٥(

   ١٥.، ص١٩٩٦، ١الوحدة العربية ب˼وت ط
  .١٢٢الغزالي، المرجع السابق، ص )١٦(
، ك˴ل عبد اللطيف، ١٣٨- ١٣٧علي أومليل، المرجع السابق، ص  )١٧(

  .١٩٦المرجع السابق، ص 
، ٦، مجلة الاجتهاد، السنة الم˴ليك ومأزق الشرعيةبراهيم بيضون، إ  )١٨(

  .٤٠، ص١٤١٤/١٩٩٤، دار الاجتهاد ب˼وت ٢٢العدد 
، رسالة لنيل دور الدعوة في نشأة الدولة المغربيةالكب˼ بزاوي،  )١٩(

 دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم
  .٣٢٨، رسالة مرقونة، ص١٩٨٧- ١٩٨٦الإنسانية الرباط 

، دار الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيطقبلي، محمد ال )٢٠(
   ٧٩.، ص١٩٨٧توبقال للنشر الدار البيضاء 

، دار الإسلاميالدولة والسيادة في الفقه عبد الكريم فتحي،  )٢١(
   .٥٥، ص١٩٨٤ ٢التوفيق النموذجية، ط

 

 
، معهد الخطاب التاريخي دراسة لمنهجية ابن خلدونعلي أومليل،  )٢٢(

  .١٤٣-١٤٢العرɯ ب˼وت، ص الإ˹اء 
، المركز الثقافي العرɯ الضرائب في الدول العربيةصباح نعوش،  )٢٣(

  .٦، ص١٩٨٧، ١الدار البيضاء ط
، ترجمة بشرى ابن خلدون من منظور آخرعبد السلام الشدادي،  )٢٤(

، ٢٠٠٠، ١الفكيʗ ومحمد الهلالي، دار توبقال للنشر الدار البيضاء ط
  .٨ص

  .٢٥٥خلدون، المرجع السابق، الفصل صابن  )٢٥(
، مجلة الهوية التاريخية للنظام الضريبي المغرɯعبد الغني خالد،  )٢٦(

 .٤٦، ص٢٠٠٥، ٤مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد
الضرائب في رشيد اليملولي،  :وحول مزيد من التفاصيل، انظر

-١٠٤٩ه/٨٦٨- ٤٤١الغرب الإسلامي وأثرها في التاريخ السياسي 
كلية  إس˴عيل، رسالة لنيل دكتوراه وطنية، جامعة مولاي م١٤٦٤

  ، رسالة مرقونة.٢٠٠٩- ٢٠١٠الآداب والعلوم الإنسانية مكناس 
، اعتنى به وراجعه هيثم الاعتصامبن موسى الشاطبي،  إبراهيم )٢٧(

  .٣١٤، ص ٢٠٠٠طعيمي ومحمد الفاضلي، المكتبة العصرية ب˼وت 
، دار الغرب الإسلامي المعيار المعربأحمد بن يحيى الونشريسي،  )٢٨(

 – ١٢٧ص .١٩٨١، ١١ووزراة الأوقال والشؤون الإسلامية المغرب، ج
١٢٨.  

، المركز الثقافي التلقي والتأويل مقاربة نسقيةمحمد مفتاح،  )٢٩(
   ١٣٨، ص ٢٠٠١، ٢العرɯ الدار البيضاء ط

، دراسة بدائع السلك وطبائع الملكأبو عبد الله محمد ابن الأزرق،  )٣٠(
ص ، وتحقيق محمد بن عبد الكريم، الدار العربية للكتاب ليبيا تونس

٥٦٥  
  .٣٣-٣٢، ص ٥الونشريسي، المرجع السابق، ج  )٣١(
، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري المراكشي،  )٣٢(

، ص ١٩٨٠، ٤ج،، ٢تحقيق ومراجعة إحسان عباس، دار الثقافة ب˼وت ط
أبو العباس الناصري،  .١، انظر الرواية كاملة في الملحق رقم ١١٨

، تحقيق وتعليق جعفر وامحمد الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى
، انظر الرواية ٥٤-٥٣، ص ١٩٥٤، ٢الناصري، دار الكتاب الدار البيضاء، ج 

  ١كاملة في الملحق رقم 
هناك غموض كب˼ يلف نوازل ابن رشد الجد ح˾ ˮ يأت على ذكر  )٣٣(

هذه النازلة وهو المعايش للحكم المرابطي، بل و كان له الدور 
الأساس في مسألة تسوير مراكش بفعل التهديد الآɴ من ثورة 
ابن تومرت، وم˴ قد يرجح الأمر أنه توقف عند  بعض النوازل 

) منها ما استرجعه ٨٨٢- ٥٥٢المتعلقة بالسلطة المرابطية (ص 
يوسف بن تاشف˾ من الأملاك التي غصبها ابن عباد في اشبيلية 

) ومن الصعب أن لا يكون ابن رشد قد سمع أو تلقى ١١٩٧(ص
موقف ابن البراء أو ˹ي إلى علمه ذلك، باستثناء أن يكون ابن رشد 

بن يجيب بقدر ما يطرح عليه من مسائل آنية و مستعجلة. أبو الوليد ا
، تحقيق ودراسة محمد مسائل أɯ الوليد ابن رشدرشد (الجد) 

، ٢ – ١، ج ٢الحبيب التجكا˻، دار الجيل ب˼وت ودار الآفاق الجديدة، ط 
١٩٩٣/ ١٤١٤ .  

عمدنا كذلك إلى تقديم رواية البرزلي الونشريسي في شكل ملحق  )٣٤(
  .٢لأهميته˴ في الملحق رقم 

لقات مفقودة من تاريخ الحضارة في حالقادري بوتشيش،  إبراهيم )٣٥(
   .٢٢، ص ٢٠٠٦، ١، دار الطليعة طالغرب الإسلامي
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، دار المنصور الأنيس المطرب بروض القرطاسعلي ابن أɯ زرع،  )٣٦(

   ١٣٧، ص ١٩٧٢للطباعة والوراقة الرباط 
   ٥٤نفسه، ص  )٣٧(
الهدية ووظيفتها انظر مزيد من التفاصيل رشيد اليملولي،  )٣٨(

، المركز الدولي للأبحاث في العصر المرابطي والمريني السياسية
إلى ص  ٧٨٩من ص  ٢٠٢٢بريطانيا  والإنسانيةالاجت˴عية  والدراسات

٨٢٧.  
  .٢٢ابن عذاري المراكشي، المرجع السابق، ص )٣٩(
  .١٢١الغزالي، المرجع السابق، ص  )٤٠(
، تحقيق تاريخ ابن خلدون المسمى العبرعبد الرحمن ابن خلدون،  )٤١(

 ،٢٠٠٠، ٦خليل شحاذة مراجعة سهيل زكار، دار الفكر ب˼وت، ج
  .٢٥٠- ٢٤٩ص

   .٧٣ابن عذاري، المرجع السابق، ص )٤٢(
  .٧٤نفسه، ص )٤٣(
، ترجمة عبد الحي أزرقان، مجلة مدارات الأخلاق والسياسةبول ريكور،  )٤٤(

   ١٢٦.، ص٢٠٠١، ٦فلسفية، العدد 
، ٢٠٠٥، منشورات الزمن الإسلام والحداثةالمغرب عبد السلام حيمر،  )٤٥(

  .١١ص 
، تحقيق سهيل الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةمجهول،  )٤٦(

، ص ١٩٧٩، ١زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء ط
٢٦.  

  .٨٢نفسه، ص  )٤٧(
، الجزوليةرباط تيط من التأسيس إلى ظهور الحركة المازو˻،  محمد )٤٨(

، ضمن الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب، تنسيق نفيسة الذهبي
جامعة محمد الخامس منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

 ٣٩، من ص ١٩٩٧، ١، الرباط ط٦٩سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
  .٤٠وإلى ص 

المجتمع السياسي ونسق تداول السلطة الدولة عز الدين جسوس،  )٤٩(
 ٨٠ص، ٢٠١٥، الرباط ٤٩، منشورات الزمن، العدد ابطية ˹وذجً المرا
  بعدها ضمن المبحث الرابع لمزيد من التوسع.وما 

  .٣٣صباح نعوش، المرجع السابق، ص )٥٠(
، تحقيق جعفر البياɴ، رياض سراج الملوكأبو بكر الطرطوشي،  )٥١(

  .٣٧٠، ص ١٩٩٠، ١الريس للكتب والنشر القاهرة ط
  .٦٢- ٥٨حيمر، المرجع السابق، صعبد السلام  )٥٢(
  .١٦٧- ١٣٧علي ابن أɯ زرع، المصدر السابق، ص )٥٣(
  .٥٨، ص٢الناصري، ج )٥٤(
  .٢٢، ص٤ج، البيانابن عذاري،  )٥٥(
الناصري، المصدر  .٧١ -  ٥٣- ٥٢ – ٥١، صالحلل الموشيةمجهول،  )٥٦(

  .١٥٢، وابن أɯ زرع، المصدر السابق، ص٣٨ – ٣٧السابق، ص 
الصحراء من خلال بلاد ثكنة تاريخ العلاقات التجارية ناعيمي، مصطفى  )٥٧(

محمد الشريف،  .٤٢ص ،١٩٨٨، منشورات عكاظ الرباط والسياسية
، تطوان ١، طنصوص جديدة ودراسات في تاريخ الغرب الإسلامي

  .٨١، ص١٩٩٦
مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف هاشم العلوي القاسمي،  )٥٨(

 ،١٩٩٥ الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون القرن الرابع الهجري
  .٣٧٢ص

 

 
ب˾ الزطاط وقاطع الطريق أمن الطرق في مغرب عبد الأحد السبتي،  )٥٩(

  .٢٤٠، ص٢٠٠٩، دار توبقال للنشر ما قبل الاستع˴ر
  .٧٦ص محمد القبلي، الدولة والولاية والمجال، )٦٠(
 الإسلاميعز الدين عمر موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب  )٦١(

  .٣٠٥، ص٢٠٠٣ الإسلاميخلا القرن السادس الهجري، دار الغرب 
حول ˹اذج سياسة الإنفاق التي اتبعها يوسف بن تاشف˾، انظر  )٦٢(

، وعن ابن أɯ ٢٧-٢٦- ٢٥التفاصيل عند صاحب الحلل الموشية، ص 
  .١٣٧-١٣٦زرع في الأنيس، ص 

المساعدة في بناء الأسوار والتحصينات بعد  يقصد بضريبة التعتيب )٦٣(
 البيانتزايد الأخطار المسيحية في الأندلس، انظر ابن عذاري، 

وقد شملت هذه العملية مدن ألمرية، و قرطبة  ٧٤، ص ٤، جالمغرب
  و اشبيلية. 
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  النهضة العلمية في مدينة أصفهان
  في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي

  م)١٠٩٢ -  ١٠٧٣هـ/ ٤٨٥ -  ٤٦٥(

     

 

  أ.د. شوكت عارف محمد الأتروشي
    الإنسانيةفاكولتي العلوم  – قسم التاريخ

    جامعة زاخو
    جمهورية العراق

     

>  مُلخَّصْ  <<

هـ/ ٤٨٥- ٤٦٥السلجوقي ( أرسلان على عهد السلطان ملكشاه بن الب  أصفهان ي بين أيدينا مُحاولة لاستعراض جوانب الحركة العلمية بمدينة البحث الذ
القرار م)،باعتبار أن فترة حكمه كانت تمُثل مرحلة مُهمة في تاريخ أصفهان بعد أن اتخذها عاصمة لمملكته المترامية الأطراف، وترتب على ذلك ١٠٩٢- ١٠٧٣

أكثر من أي وقت مضى حتى غدت  أصفهان ، كانتعاش الحياة الاقتصادية، وازدهار الجوانب العمرانية، وبروز الحركة العلمية في الإيجابيةالكثير من الأثار 
بفضل دعمه  الإسلامي الم المدينة في عهد ملكشاه من المدن الكبيرة، وشيدت فيها المباني الفخمة، كما غدت من المراكز العلمية المشهورة في الع

اليهم، كما عملا معًا على تشييد الكثير من دور  والإحسان العلماء،  وإكرامورعايته للحركة العلمية، فقد عمل مع وزيره نظام الملك على تشجيع العلوم، 
علمية في أصفهان بدت مظاهرها جلية العبادة، والعلم ليس ذلك وحسب، بل أصبحت مجالسهما الخاصة عامرة بالعلماء، مما أسهم في بروز نهضة 

لعلماء، ولذلك للعيان، وظهر بها الكثير من العلماء الأجلاء ممن ذاع صيتهم في أرجاء المعمورة، وشد لهم الرحال، وصارت أصفهان محط رحال الكثير من ا
كشاه، والوقوف على أبرز النتائج والأثار التي تمخضت عن ارتأينا تخصيص بحثنا للحديث عن مظاهر النهضة العلمية التي شهدتها أصفهان في فترة حكم مل

 ذلك.
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مَةُ    مُقَدِّ
العريقـة بتاريخهـا،  الإيرانيـةتمُثل مدينة أصـفهان مـن المـدن 

وحضارتها، وقـد أهلهّـا موقعهـا المتمّـيز، واعتـدال المنـاخ، ووفـرة 
ميــاه، والمــوارد الطبيعيــة فيهــا أن اســتقرت فيهــا مجموعــات ال

لى الفــرس، إ بالإضـافةمُختلفـة مـن الأعـراق، والطوائــف، سـكنها 
ـــة  الكـــرد، والعـــرب، واليهـــود، والنصـــارى، وغـــيرهم، وكانـــت بمثاب

لبلاد فارس طيلة العصـر الراشـدي، وفي العصـر  الإداريةالقاعدة 
حداث والثورات الساخنة،  العباسي  شهدت المدينة الكثير من الأ

كما حظيت أصفهان أيام السلاجقة بمكانة عظيمة، لا سـيما في 
ـــب  ـــن ال -٤٦٥(  أرســـلانعهـــد الســـلطان الســـلجوقي ملكشـــاه ب

م) الـــذي اتخـــذها عاصـــمة لمملكتـــه المتراميـــة ١٠٩٢-١٠٧٣هــــ/ ٤٨٥
الأطـــــراف، وقـــــد تمـــــيزّ الســـــلطان ملكشـــــاه بامتثالـــــه الآداب 

دعــــــائم الدولــــــة،  إرســــــاءا  في ، ولعــــــب دورًا كبــــــيرً الإســــــلامية
ــة،  ــة عــلى أعــداءها مــن الباطني وانتصــاراتها العســكرية، والفكري
والملاحـــدة، وأثبـــت مقـــدرة فائقـــة في الحـــرب، ورغبـــة جامحـــة في 

حـــتى عـــدّه الـــبعض بأنـــه المؤســـس الحقيقـــي  والإعمـــار ، الإصـــلاح
ــــة ــــك  بفضــــل جهــــوده ونشــــاطه  للإمبراطوري الســــلجوقية وذل

دينة أصفهان في عهـده، وغـدت مـن المراكـز وحنكته، وقد برزت م
العلميــة المشــهورة بفضــل دعمــه ورعايتــه للحركــة العلميــة، فقــد 

العلمـاء،  وإكـرامعمل مع وزيره نظام الملك على تشجيع العلوم، 
لـــيهم، كمـــا عمـــلا معًـــا عـــلى تشـــييد الكثـــير مـــن دور إ والإحســـان

العبـــادة، والعلـــم لـــيس ذلـــك وحســـب، بـــل أصـــبحت مجالســـهما 
صـــة عـــامرة بالعلمـــاء، ممـــا أســـهم في بـــروز نهضـــة علميـــة في الخا

أصـــفهان بـــدت مظاهرهـــا جليـــة للعيـــان، وظهـــر بهـــا الكثـــير مـــن 
، وشــد الإســلاميالعلمــاء الأجــلاء ممــن ذاع صــيتهم في العــالم 

لهــم الرحــال، وصــارت أصــفهان محــط رحــال الكثــير مــن العلمــاء، 
يـة الـتي ولذلك ارتأينـا تخصـيص بحثنـا للحـديث عـن النهضـة العلم

شــهدتها أصــفهان في فــترة حكــم ملكشــاه رغبــة منــا في الاطــلاع 
 الإيجابيـةعلى مظاهر الحركة العلميـة، وعوامـل ازدهارهـا، والأثـار 

عاصـمة  أصـبحتوانعكاسها على واقع الحياة في أصفهان بعـد أن 
  السلاجقة.

المبحث الأول: تمّ فيه ، وتمّ تقسيم البحث الى أربعة مباحث
ومقوماتهـا الاســتراتيجية،  نـة أصــفهان، تسـميتها،التعريـف بمدي

وأبرز عناصـر السـكان فيهـا، مـع اسـتعراض مُـوجز لجوانـب التـاريخ 
والمبحـــث  الســـياسي للمدينـــة قبـــل ســـيطرة الســـلاجقة عليهـــا.

الثاني: تمّ التطرق الى الجهـود السياسـية، والعسـكرية الـتي بـذلها 
ـــ ـــك مـــن أجـــل ضـــم مدين ة الســـلاجقة في عـــد الســـلطان طغرلب

من دائرة النفـوذ الغزنـوي، كمـا تـمّ اسـتعراض  وإخراجهاأصفهان 

الجهـــود الـــتي بـــذلها الســـلطان ملكشـــاه مـــن أجـــل توســـيع حـــدود 
دولتــه، وترســيخ ســلطته في أصــفهان، فقــد بــذل جهــوداَ حثيثــة 

ــة  الأمــن، والاســتقرار لإعــادة ــه المترامي ــة، وعمــوم مملكت للمدين
وال لتثبيــت دعــائم الأطــراف، حيــث أنفــق فيهــا الكثــير مــن الأمــ

حكمـــه، وأقـــام بهـــا الكثـــير مـــن دور العلـــم، والمشـــاريع، والعمـــائر 
الفخمــة، والحــدائق، حــتى بلغــت أصــفهان في عهــده مــن العمــران، 

  .الأخرىوالاستقرار درجة تحسدها عليها كبريات المدن 
والمبحـــث الثالـــث: خُصّـــص للحـــديث عـــن اهتمـــام الســـلطان 

ة العلميـة، وماهيـة العوامـل ملكشاه، والسـلاجقة عمومًـا للحركـ
التي سـاهمت في النهضـة العلميـة بأصـفهان، خاصـة فيمـا يتعلـق 
باهتمام ملكشاه، ووزيره نظام الملك بالعلم، والعلمـاء، وبنـائهم 

للعلمـاء،   وإكـرامهمللمراكز العلمية، وحضورهم مجالس الـوعظ، 
كمــا تطرقنــا الى أهميــة الرحلــة في طلــب العلــم، وكــذلك الصــراع 

ي، والمذهبي في أصفهان، وأثره على الحركة العلمية آنـذاك. الفكر 
والمبحــث الرابــع، والأخــير: خُصّــص للحــديث عــن مظــاهر الحركــة 
العلميــة في أصــفهان عــلى عهــد الســلطان ملكشــاه مُستعرضــين 
ـــوم الـــدين، واللغـــة،  ـــت باهتمـــام النـــاس كعل ـــوم الـــتي حظي العل

الى أهــم  رةالإشــاوالأدب، وبعــض العلــوم العقليــة كالفلــك، مــع 
المراكز العلمية التي تمّ تشييدها في المدينة، ومشاهير العلمـاء، 

بــــذكر أبــــرز الاســــتنتاجات  ونتاجــــاتهم العلميــــة، واختــــتم البحــــث
    البحثية.

ليهــا في  إولعّــل مــن أبــرز المصــادر والمراجــع الــتي تــمّ الرجــوع 
كتابة هذا البحـث هـي المصـادر الخاصـة بتـاريخ السـلاجقة، وكتـب 

لرحالة، والبلدانيين نذكر منها على سبيل المثـال تـاريخ أصـفهان، ا
م)،وكتـــــاب محاســـــن ١٠٣٧هــــــ/ ٤٣٠لأبـــــو نعـــــيم الأصـــــفهاني(ت: 

م)، وكتـاب خريـدة ١١هــ/ ٥(مـن علمـاء القـرن  أصفهان للمـافروخي
ــدة العصــر، قســم أصــفهان، وخراســان، للأصــفهاني  القصــر وجري

بـــار الأمـــراء والملـــوك م)، وزبـــدة التـــواريخ، أو أخ١٢٠٠هــــ/ ٥٩٧(ت: 
م)، وكتـاب ١٢٢٥هــ/ ٦١٢(ت: بعد  الدين الحسيني السلجوقية لصدر

ـــداري ـــة آل ســـلجوق للبن ـــاريخ دول ـــة ١٢٤٥هــــ/ ٦٤٣(ت:  ت م)، وراح
ـــدي ـــة السرـــور، للراون ـــمّ ١٠٩٩هــــ/ ٥٩٩(ت: الصـــدور وآي ـــا ت م)، كم

الرجوع للعديد من المراجع، مـن أهمهـا: كتـاب الحيـاة الفكريـة في 
محمد عبدالعظيم،  الغزو المغولي، لمؤلفه: يوسف، أصفهان حتى 

الى نهايـة العصـر العبـاسي الأول،   الإسلامي وأصفهان منذ الفتح 
  لغادة كمال  السيد. وغيرها من المراجع والدوريات.
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 لمحة تاريخية عن مدينة أصفهانأولاً: 
العريقة بتاريخهـا،  الإيرانيةمن المدن  )١(تمُثل مدينة أصفهان

لـــبعض أن الأريـــون هـــم مـــن بنـــوا المدينـــة اســـتناداً الى يعتقـــد ا
ينمـــا يرجـــع ب ،)٢(بعـــض الأدلـــة والشـــواهد، وكانـــت تســـمى طابـــة

، وتقـــع في الطـــرف )٣(المقـــدوني الإســـكندر لى إالـــبعض بناءهـــا 
، وكـان يضـم أربـع مـدن هـي: )٤( الجبـال إقلـيمالجنوبي الشرـقي مـن 

فهان ، ضـمن (كرمنشاه الحالية)، وهمدان، والري، وأصـ قرميسين
عـلى بعـد  )٥(الرابع وفقًا لتقسيمات البلـدانيين المسـلمين الإقليم

كـــم جنـــوب طهـــران، يحـــدها مـــن الشـــمال الشرـــقي المفـــازة ٣٤٠
الكبرى(الصحراء)، وحدد أبو نعيم الأصفهاني حـدودها بأنهـا تمتـد 
"ما بين أطراف همـدان، ومـاه،  ونهاونـد الى أطـراف كرمـان، ومـا 

 ،)٦(مس الى أطــراف فــارس، وخوزســتان"بــين أطــراف الــري، وقــو
وقـــدّر الـــبعض مســـاحة أراضـــيها الشاســـعة بثمـــانين فرســـخًا في 

ــع وســبعون درجــة ، )٧(مثلهــا وذكــر ياقــوت أنّ طــول أصــفهان أرب
  .)٨(وثلثان، وعرضها أربع وثلاثون ونصف

وقــد أهلهّــا موقعهــا أن تكــون مركــزًا للمواصــلات، فهــي تقــع 
رـان، كمــا أنهــا تشرــف  في قلــب منطقــة تنفــتح شرقًــا نحــو باقي ايـ

عــلى الممــرات المتجهــة غــربًا، والــتي تخــترق جبــال زاكــروس الى 
وعراقتهـــا  ســـهول الفـــرات، وبفضـــل موقـــع أصـــفهان، وتاريخهـــا،

ممـا جعـل  الإيرانيـةأصبحت تتمتع بمكانة عالية بين كافـة المـدن 
م):يصـــفها "أنهـــا مـــن أعـــلام المـــدن ١٢٨٣هــــ/ ٦٢٨القـــزويني(ت: 
ــــدة" الأوصــــافامعــــة لاشــــتات ج ومشــــاهيرها، ــــال ، )٩(الحمي وق

م) أنــه ١٠هـــ/ ٤(ت: تــوفي النصــف الأول مــن القــرن  الاصــطخري
ليس من العراق الى خراسان مدينة بعد الـري اكـبر مـن أصـفهان، 

(ت:  مـن علمـاء القـرن  وقـال عنهـا المـافروخي، )١٠(وأكثر خيرًا منها
.، وأشــاد )١١("م) بأنهــا "سرة الأرض وغرتهــا وســيدة البلــدان ١١هـــ/ ٥

ـــل ـــن حوق ـــا فرضـــة ٩٩٢هــــ/ ٣٧٠(ت:  اب ـــه:" أنه م) بمكانتهـــا بقول
، ووصــــفها ياقــــوت )١٢(لفــــارس والجبــــال وخراســــان وخوزســــتان"

، أما الرحالـة )١٣( "مدينة عظيمة " بأنها: م)١٢٢٨هـ/ ٦٢٦الحموي(ت: 
م فقال عنهـا: بأنهـا اكـبر ١٠٥٢هـ/ ٤٤٤ناصر خسرو الذي زارها سنة 

  )١٥(.ها ابن الفقيه بأنها "بغداد الثانية"ووصف ،)١٤(مدن ايران
واشــتملت أصــفهان عــلى مــدن وقــرى مشــهورة، ومــن مــدنها 
جيَّ، واليهوديــة الى جانــب العديــد مــن النــواحي والرســاتيق والكــور 

 الإسـلاموالقرى المتناثرة، وكان أصفهان تضم مدناً عديـدة قبـل 
وما يلفـت  .)١٦(سوى مدينة جىَّ  الإسلامي لم يبقى منها بعد الفتح 

رـد لهــا ذكــر عنــد الفــتح   الإســلامي النظــر أن مدينــة اليهوديــة لــم يـ
لأصـــفهان، ويبـــدو أنهـــا كانـــت قـــد بنُيـــت في طـــرف مدينـــة جيَّ أو 
اقتطعــت منهــا لــذلك اعتبرهــا المســلمون جــزءًا مــن جيَّ، ثــمّ مــا 

لبثــــت أن اســــتقلت عــــن مدينــــة جي بعــــد تمصــــيرها في العصــــر 
ن مـــدينتين همــــا جيَّ، العبـــاسي، فأصـــبحت أصــــفهان تتكـــون مــــ

واليهودية، وبمـرور الـزمن فقـدت جي أهميتهـا وخربـّت في الوقـت 
الذي ازدهرت فيه اليهودية، وعمّرت حتى أصـبحت أصـفهان يُشـار 

ليها فيما بعد باسم اليهودية، وكانت أصـفهان تضـم عـدداً كبـيرًا إ
،ونحـو )١٨(، أو أكثر من ذلـك)١٧(من الرساتيق قدّر عددها بستة عشر

نالتـه أنّ ذلك لـم يكـن ثابتـًا عـلى الـدوام بـل  إلالأف قرية خمس ا
  يد التغيير على مر العصور.

 ـ ــت أصــفهان تضــم اثنــتي عشرـ ــبعض كان ــا لمــا ذكــره ال وطبقً
ــة، ــة، والمنعــوت منهــا شهرســتان،  محل ــة منهــا كالمدين كــل محل

ويمــر بهــا نهــر (زاينــده رود) الــذي يُعــد مــن أعظــم أنهــار أصــفهان، 
تنبــع مــن   أخــرى كــم، فضــلاً عــن أنهــار ٣٦٠مــن  أكــثرويبلــغ طولــه 

لى ميـــاه إ بالإضـــافةالمدينـــة، كنهـــر طـــاب، ودجيـــل، ونهـــر ســـاوة، 
الينانبيع، والعيون، والأبار، والأمطار الموسمية التي ساهمت في 

  .)١٩(ازدهار المدينة، وكثرة وارداتها الزراعية، والحيوانية 
ـــيز، وتض ـــا المُتمّ ـــة أصـــفهان بموقعه ـــازت مدين اريســـها وامت

الجغرافيــة المتنوعــة، ووفــرة الميــاه، والجبــال المنيعــة، تحــيط بهــا 
الجبال مـن الجنـوب، والغـرب، أمـا شـمالها، وشرقهـا فهـي سـهول، 

، لــــذلك فقــــد تمــــيزّت بتبــــاين درجــــات الحــــرارة، )٢٠(وأراضي خصــــبة
والأمطــار فيهــا، وعــلى العمــوم امتــاز منــاخ أصــفهان بالاعتــدال، 

البلــدانيين،  إشــادةمناخهــا محــل  وانتظــام فصــول الســنة، وكــان 
"يســتوقف النظــر، وترتــاح لــه  قــال ابــن حوقــل عــن مناخهــا بأنــه:

ولــذلك فضــل ملكشــاه أصــفهان ، )٢١( الــنفس ولا يســامه البصــر.."
عن سائر المدن في مملكتـه لتكـون عاصـمته ومقـرًا لحكمـه، وأنهـا 

ليـــه، وكانـــت مقـــره الصـــيفي، وبغـــداد مقـــره إكانـــت أحـــب الـــبلاد 
كما اشـتهرت أصـفهان ببسـاتينها، وحـدائقها الغنـاء،  ،) ٢٢(الشتوي

وقد تميزّ هواء المدينة بالاعتدال، والنقاء، أشاد بها ناصـر خسرـو 
" ..أنها مُشّيدة على أرض مسـتوية ماؤهـا عـذب وهواءهـا  وقال:

، وقـــــال ياقـــــوت أن هـــــواء أصـــــفهان طيـــــب، وصـــــحي ٢٣(عليـــــل"
  )٢٤(.للأبدان

 إقلــيمأخصــب الــترب في واشــتهرت تربــة أصــفهان بأنهــا مــن 
كما تمـيزّت بـوفرة وعذوبـة مياههـا الـذي تسـتمده مـن  ،)٢٥( الجبال

الى ميــاه الأبار والينــابيع الــتي تعتمــد عليهــا  إضــافةنهــر زنــده رود، 
، وكــان لثروتهــا المائيــة الــوفيرة أثــر في  )٢٦(قــرى ورســاتيق المدينــة

انعــــاش الزراعــــة، وتنــــوع المحاصــــيل عــــلى اختلافهــــا، كــــالقطن 
ـــــل المشـــــمش، والتفـــــاح، والرمـــــان، ،وا ـــــون، والفواكـــــه مث لزيت

والكمـــثرى ، والفســـتق، والبنـــدق، وغيرهـــا مـــن المحاصـــيل، كمـــا 
  .)٢٧(العسل بإنتاجاشتهرت 
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كما تمتعّت أصفهان بثروتهـا الحيوانيـة الكبـيرة لمـا كـان فيهـا 
مـــن المراعـــي، والمـــروج، وكـــان أهلهـــا يعتمـــدون عـــلى قطعـــان 

صـــول عـــلى الألبـــان، كمـــا انتشرـــت في الأغنـــام، والماشـــية في الح
المدينة تربية الابل، والخيـول، وحـرص أهلهـا عـلى الاسـتفادة مـن  
ـــــد، والنحـــــاس  ـــــذهب، والفضـــــة والحدي ـــــة كال ـــــرواتهم المعدني ث
لاستخدامها في الكثير من الصناعات الـتي اشـتهرت بهـا المدينـة،  

 ويبـدو، )٢٨(كصناعة الحديد والأواني النحاسية، والمعدنية النفيسة
ــه  ــة، والصــناعية فضــلاً ًعمــا تمتعّــت ب ــوع المنتجــات الزراعي أن تن
أصــفهان مــن موقــع اســتراتيجي جعلهــا مركــزًا تجــاريًا هامًــا، وذكــر 

، وكانــت  )٢٩(ناصــر خسرــو أنــه  شــاهد فيهــا أســواقًا كثــيرة عــامرة 
ــبلاد، والأقــاليم  شــبكة مواصــلات   ــة بغيرهــا مــن ال ــربط المدين ت

ـــة باســـت ـــدفقت عليهـــا بضـــائع تســـلكها القوافـــل التجاري مرار، وت
الشرق والغرب، وكانت المنسوجات مـن أهـم صـادراتها الـتي كـثر 

،كما صدّرت الكثير من النتوجات الزراعيـة وخاصـة )٣٠(عليها الطلب
، كمـــا )٣١(الفواكـــه الـــتي كانـــت تحمـــل الى العـــراق وســـائر النـــواحي

  .)٣٢(اشتهرت بتصدير الزعفران، والعسل، والسمن
ــة الســكانية في أصــفهان، فقــد كــان أمــا بالنســبة الى  التركيب

يعــيش فيهــا خلــيط مــن الســكان مــن الفــرس، والعــرب، والــترك، 
، وكان الفرس يُشّكلون الغالبية العظمـى مـن السـكان، والأكراد

، )٣٣(الإســـلاميعقـــب الفـــتح  الإســـلاموقـــد اعتنـــق الكثـــير منـــه 
  الإســلاميةوأصــبحت مــن حينهــا أصــفهان ولايــة تابعــة للخلافــة 

عدد مـن الـولاة كـان أولهـم السـائب بـن الأقـرع  إدارتهاعلى تتابع 
ــوّلى  ــذي ت ــه "في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  إدارتهــاال رضي الل

، وكانت أصفهان تتبع والي العراق في العصر الأموي، ونظرًا "عنه
لغلبة العنصر الفارسي فيها فقد كانت في كثير من الأحيان مركزًا  

ــــات المعا ــــورات، والحرك ــــة،للث ــــة الأموي ــــة للدول ــــل  دي وملجــــا لك
  .)٣٤(هارب

وكان يعيش بالمدينـة الكثـير مـن أصـحاب الفـرق والمـذاهب 
وفي مُقــــدمتهم الســــنة لا ســــيما الشــــافعية الــــذين  الإســــلامية

ــــة )٣٥(انتشرــــوا في بعــــض أحيائهــــا  ، وذكــــر المقــــدسي عــــن مدين
اليهودية أن أهلها:" أهل جماعة وسنة، جامعهم عامر بالجماعـات 

، كما وجد في أصـفهان الشـيعة الـذين انتشرـوا في )٣٦(دوام"على ال
أمـــــاكن مُتعـــــددة مـــــن المدينـــــة، وكـــــان بعضـــــهم مـــــن الغـــــلاة 

  .)٣٧(المتطرفون
)، وكانـت  كما كان فيها من بقـي عـلى المجوسـية (عبـدة النـار

لهــم أمــاكن عبــادة خاصــة، فقــد ذكــر ابــن حوقــل أنــه كــان في خــان 
ا بيـت نـار فيقـال أن نـاره لنجان تل عظيم كالجبل عليه قلعة وفيه

،  )٣٩(، ووجــد بيــت نــار في مــاربين غــرب أصــفهان)٣٨(مــن قــديم الأزل

كمــا كــان بالمدينــة أتبــاع الديانــة اليهوديــة الــذين ســكنوا المدينــة 
منــذ القــدم حيــث يرجــع وجــودهم الى عهــد الملــك البــابلي بختنصــر 

المقدســة فرحلــوا الى أصــفهان وبنــوا  الأرض عنــدما أجلاهــم مــن 
، )٤٠(طرف مدينة جي محلة نزلوها وعرفت باسـم اليهوديـةلهم في 

م) الى كـــثرة اليهـــود في ٩هــــ/ ٣(ت: أواخـــر ق  وأشـــار ابـــن الفقيـــه
ـــة مـــن  ـــة أكـــثر يهـــوداً ويهودي رـ مدين ـ ـــم يـ ـــه ل ـــه" أن أصـــفهان بقول

أنّ أعـدادهم كانـت قليلـة  إلاكما كـان بهـا النصـارى ،   )٤١(أصفهان"
لــديني، والعقائــدي فضــلاً وقــد أدى التنــوع ا، )٤٢(مقارنــة مــع اليهــود

  الى ازدهار الحركة الفكرية بها.عن التنوع الاثني في أصفهان 
وفي العصـــر العبـــاسي زاد الاهتمـــام بأصـــفهان ولا ســـيما في 

الــذي  ) م٧٧٤-٧٥٣هـــ/ ١٥٨-١٣٦(جعفــر المنصــور  أبــوعهــد الخليفــة 
كــاد أن يتخــذ مــن أصــفهان عاصــمة لدولتــه نظــرًا لطيــب هوائهــا 

ــة مائهــا ــز اهتمامــه في  إلا وعذوب ــك، وركّ ــه عــدل عــن ذل  إقامــةأن
، وكـــان لأهـــل أصـــفهان دور في الكثـــير مـــن )٤٣(العاصـــمة بغـــداد

ـــات المعارضـــة للعباســـيين كحركـــة ســـنباذ ســـنة  هــــ / ١٣٧(حرك
، كمـــا )٤٤(والـــذي أخـــذ يطالـــب بـــدم أبـــو مســـلم الخراســـاني) م٧٥٤

ــة  ــد  –ســاهموا بحركــة الغــلاة مــن الراوندي ــة روان نســبة الى قري
، وغيرها من الحركات المناهضة، وخضـعت  -قريبة من أصفهانال

عــــدد مــــن الــــدول المســــتقلة كالدولــــة  وإدارةأصــــفهان لحكــــم 
ـــة ـــة الصـــفارية )م٨٧٢-٨٢٠هــــ/ ٢٥٩-٢٠٥( الطاهري -٢٥٤(، والدول

ــــــل أن يســــــتولي عليهــــــا )م٩٠٣-٨٩٧هـــــــ/ ٢٩٠ ــــــون قب ، والبويهي
، الإســـلامالغزنويـــون، ومـــن بعـــدهم الســـلاجقة الـــذين اعتنقـــوا 

، لا سيما بعـد الإسلاميوأصبحوا يُمثلون قوة كبيرة في المشرق 
ـــة الغزنويـــة، وتأســـيس  أن بســـطوا نفـــوذهم عـــلى أمـــلاك الدول

  )٤٥(.دولتهم التي اعترفت بها الخلافة العباسية

أصفهان في عهد السلطان ملكشاه ثانيًا: 
 السلجوقي

ــــذ عهــــد الســــلطان  ــــت أصــــفهان اهتمــــام الســــلاجقة من نال
ـــذي تمكـــن مـــن ١٠٦٣-٩٥٥هــــ/ ٤٥٥-٣٨٥طغرلبـــك (  إخضـــاعم) ال

المدينـة لنفـوذه المبـاشر بعـد حصــاره  للمدينـة الـتي كانـت تخضــع 
هــــ/ ٤٤٢( لحكـــم ظهـــير الـــدين أبـــو منصـــور فرامـــرز الكـــاكوي ســـنة

، ودام الحصــار عليهــا مــا يقــارب الســنة، جــرت خلالهــا الكثــير )م١٠٥٠
أرسـل فرامـرز من الحروب، والمناوشات بينهما، وفي تلـك الأثنـاء 

ـــل فـــك الحصـــار  أن  إلاالى طغرلبـــك يعـــرض عليـــه الأمـــوال مقاب
طغرلبك لم يسمع له، فلما نفذت الأقوات في أصـفهان، ووصـل 
الأمـــر الى درجـــة أن قـــام أهـــل أصـــفهان بهـــدم الجـــامع مـــن أجـــل 
ــم تســتطع أصــفهان مقاومــة  ــة، ول اســتخدام أخشــابه في التدفئ

هـــ/ ٤٤٣(ينــة ســنة حصــاره وانتهــى الأمــر بــدخول طغرلبــك المد
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، واســتطابها، ونقــل مــا كــان لــه بالــري مــن أمــوال وســلاح، )م١٠٥١
، وعنـــدما دخلهـــا هـــدم جـــزءًا مـــن ســـورها، )٤٦(وجعلهـــا دار مقامـــه

يحتاج الى الأسوار من تضـعف قوتـه فأمـا مـن حصّـنه  إنماوقال: 
  .)٤٧(ليها"إعساكره وسيفه فلا حاجة له 

اختارهـا  كذلوكان لأصـفهان عنـد طغرلبـك مكانـة عظيمـة لـ
، واتبـّــع سياســـة لينـــة مـــع أهلهـــا، وأعفـــاهم مـــن لإقامتـــهمقـــرًا 

الضرائب، مما ساعد على استتباب أمنها، وازدهارها الاقتصـادي، 
وقد لاحـظ ذلـك الرحالـة ناصـر خسرـو أثنـاء زيارتـه للمدينـة، حيـث 

"وصـلنا مـن هنـاك الى محلـة لنجـان، ورأيـت اسـم طغرلبـك  قال:
ينــة، والمكــان يبعــد عــن أصــفهان ســبع مكتــوبًا عــلى بوابــة المد

فراسخ، ويعيش أهل لنجان آمنين، هـادئين، مُنشـغل كـل مـنهم 
وذكــر خسرــو أن الســلطان طغرلبــك  ،)٤٨(بعملــه، وشــؤون بيتــه.."

ـــه  ـــة ولىّ عليهـــا شـــابًا نيســـابوريًا لقّب بعـــد ســـيطرته عـــلى المدين
وأمـــره أن لا يطالـــب النـــاس بشيـــء مـــدة   ،)٤٩( (الخواجـــة العميـــد)

نوات، فســار عــلى ذلــك، وأعــاد المهــاجرين الى أوطــانهم،  ثــلاث ســ
ثــمّ أضــاف خسرــو بأن أصــفهان مــرّت بقحــط شــديد قبــل وصــوله 

ليها، وختم حديثه عن أصفهان بأنه لم ير في كل البلاد الفارسـية إ
ليهـا إمدينة أجمل ولا اكثر سكاناً وعمراناً منها، وأنه كـان يـذهب 

  .)٥٠(للاستشفاء
، أرســلاند طغــرل بــك ابــن أخيــه الــب ثــمّ تــوّلى الســلطة بعــ

رـه نظـــام الملـــك ) م١٠٧٢هــــ/ ٤٦٥(وحكـــم حـــتى ســـنة  بمعونـــة وزيــ
الطـــوسي، فأصـــبحت أصـــفهان يومئـــذ محـــط أنظـــار الســـلطان 

ولي  لإقامـةووزيره، وعامل أهلها معاملـة طيبـة، واختارهـا محـلاً 
عهــده، لــذا عُــدّت الأعــوام العشرــة لحكومــة الــب أرســلان مُقدمــة 

ـــه لاتخـــاذ أصـــفها ـــه خلفـــه ابن ن عاصـــمة للســـلاجقة، فبعـــد مقتل
، وكان حينها يبلـغ السـابعة )٥١(م)١٠٩٢-١٠٧٢هـ/ ٤٨٥-٤٦٥( ملكشاه

عشرــة مــن عمــره، وخطــب لــه ببغــداد، وكتــب الى حكــام الأقــاليم، 
والأطــراف بــذلك حــتى يطيعــوا أمــره ويخضــعوا لــه وتــوّلى وزارتــه 

سـابور ، ورغـم نصـيحة الـبعض لملكشـاه باتخـاذ ني)٥٢(نظام الملـك
يـوافقهم الـرأي، وفضـل أصـفهان  أنـه لـم  إلا، )٥٣(عاصمة لمملكته

ــة عوامــل شــجعّته الى  ــاك جمل ــدو أن هن ــه، ويب لتكــون عاصــمة ل
اتخاذ هذا القرار لعّل مـن أبرزهـا: تعلقـه بأصـفهان كونـه قـد نشـأ 

، وأنه على دراية بطبيعـة أهلهـا، وتعلقهـم، وحـبهم )٥٤(وترّبى فيها 
ع بــه المدينــة مــن موقــع مُتمّــيز، ومنــاخ ، فضــلاً عمــا تتمتــ)٥٥(لــه

رـه نظــام  كمــا لا )٥٦(معتــدل، وطبيعــة ســاحرة، ننسىـ ـتشــجيع وزيـ
،حكـم منهـا أكـبر )٥٧(الملك له لكي يجعل من أصفهان مقـرًا لحكمـه

وصلت دولة السلاجقة في عهـده أقصى ـ إذ ، إسلامية إمبراطورية
اتســـاعها، وازدهارهـــا، وامتـــدت حـــدودها مـــن الصـــين الى البحـــر 

متوسط، ومن شمال بحيرة خوارزم، وصحراء قبجاق حـتى حـدود ال
الــيمن، وهنـــاك العديــد مـــن التحــديات الـــتي واجهتــه عنـــد توّليـــه 
ــوزيره نظــام الملــك الفضــل الأكــبر في القضــاء  الســلطة، وكــان ل

ــــك المصــــاعب وفي  دعــــائم دولتــــه وانتصــــاراتها  إرســــاءعــــلى تل
  .)٥٨(الحربية

و خـــروج عمـــه قـــاورد وكـــان أول التحـــديات الـــتي واجهتـــه هـــ
ومخالفته له حيث أعلن أنه أحـق بعـرش السـلطة منـه بعـد وفـاة 

"أنــا الأخ  أخيــه الــب أرســلان، ثــمّ كتــب الى الســلطان ملكشــاه:
الكبــير وأنــت الولــد الصــغير وأنــا أولى بمــيراث أخي الســلطان الــب 

لا يرـث في  الأكـبر "الأخ  فأجابـه ملكشـاه قـائلاً: ،)٥٩(أرسلان منـك"
ــن" ــمّ توجــه عــلى رأس جــيش الى أصــفهان ودارت  )٦٠(،وجــود الاب ث

ســنة  الأولى جمــادى  ٢٦معركــة بــين الطــرفين بظــاهر همــذان في 
هـــ ودامــت المعركــة ثــلاث أيام وانتهــت بهزيمــة قــارود الــذي ٤٦٦

، ولما أسر أخرج مجموعة من الرسـائل ) ٦١(انهزم ثمّ وقع في الأسر
ذ ملكشــاه ، وأخــالأمــراءوقــال لملكشــاه امــراؤك كــاتبوني فخــاف 

هذه الرسائل وأعطاهـا لنظـام الملـك الـذي أحرقهـا، أمـا الأمـراء 
الطاعــة،  إظهــار فســكنت قلــوبهم وأخــذوا يبــذلون طــاقتهم في 

أمـا قـاورد فقـد  )٦٢(،وكانت هذه من أكثر الأفعال التي ثبتـت ملكـه
قام نظام الملك بقتله، وأبقى كرمان بيد سليمان شـاه بـن قـاورد 

وأقـــام  )٦٣()،م١١٨٧هـــ/ ٥٨٣( ه الى ســنةوتوارثهــا أبنــاءه مــن بعـــد
السلطان ملكشاه في هذه السنة في أصفهان وأنفق بهـا أمـوالاً  

، أسقط من العسـكر )م١٠٨٠هـ/ ٤٧٣(كثيرة على الفقراء، وفي عام 
ســبعة الأف رجــل لــم يـرـضى عــن حــالهم فمضــوا الى أخيــه تكــش، 
وهــو ببوشــنج فقــوي بهــم، وأظهــر العصــيان عــلى أخيــه ملكشــاه، 

ولى على مرو الـروز، ومـرو الشـاهجان وترمـذ وغيرهـا، وسـار واست
الى نيســابور طامعًــا في ملــك خراســان، وهنــا يظهــر حســن تــدبير 
نظــام الملــك وحنكتــه في تثبيــت دعــائم الســلطة لملكشــاه حيــث 

هــؤلاء لــيس فــيهم   أن " :بإســقاطهمقــال لمكشــاه عنــدما أمــر 
ة فـــاذا كاتـــب ولا تـــاجر ولا خيـــاط ولا مـــن لـــه صـــنعة غـــير الجنديـــ

اســقطوا لا نــأمن أن يقيمــوا بيــنهم رجــلاً وقــالوا هــذا الســلطان 
فيكــون لنــا مــنهم شــغل ويخــرج عــن أيــدينا أضــعاف مــا لهــم مــن 
الجاري الى أن نظفر بهـم، فلـم يقبـل السـلطان قولـه فلمـا مضـوا 
الى أخيه واظهر العصيان نـدم عـلى مخالفـة وزيرـه حيـث لـم ينفـع 

،وكان دور نظام الملك )٦٤(ح بينهماالندم ولكن في النهاية تمّ الصل
بارزًا وكبــيرًا في تثبيــت عــرش ملكشــاه وتقــديرًا للخــدمات الجليلــة 
ـــه:" قـــد رددت الأمـــور كلهـــا كبيرهـــا  ـــتي أداهـــا ملكشـــاه قـــال ل ال

مـن  إقطاعـاتوحلـف لـه وأقطعـه ، ليـك فأنـت الوالـدإوصغيرها 
  )٦٥(.(الاتابك) جملتها طوس مدينة نظام الملك ثمّ لقبه بلقب
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كانــت أصــفهان لهــا منزلــة خاصــة عنــد نظــام الملــك، ويؤكــد و
ــا الأجــل نظــام الملــك.. ذلــك المــافروخي: ــذ  ".. ومنهــا أن مولان من

ســعد العــراق تــدبيره الصــائب ونظــره الثاقــب يعتقــد في أصــفهان 
أحسن الاعتقاد، ويعتمد على أهلها أوفى الاعتماد ويعتـد بالقليـل 

ين الأمصــار في جميــع الاعتــداء ويهمهــا مــن بــ أكــثر مــن خــدمتهم 
وقـد قـام  ،)٦٦( الأبواب أوفر الحظوظ من الاعتناء بها والانصباب.."

رـه نظـــام الملـــك باقـــة العديـــد مـــن المشـــاريع في  ملكشـــاه ووزيــ
، )٦٧(المدينــــة كونهــــا العاصــــمة لدولتــــه، وأحــــب المــــدن الى قلبــــه

وتوســـــعت المدينـــــة في عهـــــده كثـــــيرًا، وأصـــــبحت مـــــن المـــــدن 
ليها العلماء، والتجـار مـن  إ، تدفق سلاميالإالمشهورة في العالم 

كــل صــوب وحــدب، وازدادت توســعًا وســكاناً حــتى صــارت محــط 
ــدفقت عليهــا  ــة الاقتصــادية ت ــير للســكن، ومــن الناحي اهتمــام كب

ة، والخـراج ، فضـلاً عـن ضـرائب الأرض الواسـعة يالأموال من الجز 
للسلاجقة التي زادت من ثروة المدينة، وقيل أن شعب العاصمة 

  .)٦٨(يشربون في أوان من الذهب إذ غتنى في عهد ملكشاه ا
رـه نظــام الملــك، ذ قــام هــو والســلطان، إ ولــم ينكــر دور وزيـ

ــة تشــاركية  ــان الســلاجقة الأخــرين ضــمن عملي والعمــال، والأعي
بتشييد الكثير من العمائر الفخمة، والحـدائق الغنـاء فيهـا مـا زالـت 

كيــة، كحديقــة كــاران، أثارهــا خالــدة الى اليــوم، وأنشــأ حــدائق مل
وتسمى باغ كاران، وزينتّ جميعهـا بأنـواع الـورد والـرياحين، ومـن 
ــة  ــة مــن عهــد الســلطان ملــك شــاه في أصــفهان، قب ــار الباقي الأث
ــه  نظــام الملــك وتقــع في جنــوب المســجد الجــامع، وقــد كتــب علي

رـه نظـــام الملـــك انشـــات ســـنة هــــ/ ٤٧٣( اســـم الســـلطان، ووزيــ
الخاليــة  الإيرانيــة الإســلاميةالعمــارة  ، وقــد عّــد عصــره عصــر )م١٠٨٠

مــن أي مــؤثر خــارجي، فعــدت العمــارة الســلجوقية عمــارة أصــيلة 
  امتازت بالقوة والصلابة والجمال.

 وقد بقيت أصفهان عاصمة لخلفاء السلطان ملكشـاه، وهـم:
(بركياروق، ومحمد بن ملك شاه، ومحمود بن محمد) ولمدة قـرن 

ــيرًا بســبب  إلامــن الزمــان بعــد مــوت ملكشــاه،  أنهــا تراجعــت كث
الصراعات المستمرة بين هؤلاء وعدم جدارة أحدهم لم يعـنى أي 

مشرــوع مهــم مــن أجــل توســيع رقعــة أصــفهان،  بإنشــاءمــنهم 
رـه نظــام الملــك  ــه بانتهــاء عهــد ملكشــاه، ووزيـ ويمكــن القــول أن

فقـد  ،)٦٩(انفرط عقد الدولة السلجوقية، وتمزقـت وحـدتها وقوتهـا
دهما التفرقة والتفكك وبموتهما اشتعل نار أصاب السلاجقة بع

،وفي ذلــك )٧٠( التنــافس عــلى العــرش، وقطــع مــا بيــنهم مــن رحــم
ولــم تعــد  ،)٧١(يقــول ابــن العــبري " وانحلــت الدولــة ووقــع الســيف"

الدولة السلجوقية تخضع لحاكم واحد بل كـان هنـاك سـلطان في 
 ،أصفهان وآخر في الري وفقد البيـت السـلجوقي هيبتـه وسـطوته

وأصبحت مدينة أصفهان هدفًا للمتنافسين عـلى العـرش مـن ال 
  .)٧٢(سلجوق

كما شهدت أصفهان أحداثاً، واضـطرابات كثـيرة مـن النـواحي 
السياســــية، والاقتصــــادية، وذلــــك نتيجــــة للسياســــة المذهبيــــة 

الباطنيــة، وتعّصــبهم  الإســماعيليةالمتعصــبة، فتســببت بثــورات 
ـــوزير بقتـــل الكثـــير مـــن أهلهـــا، وأهـــم مـــن قتـــل  عـــلى أيـــديهم ال

ــة  ــبعض أن ظهــور فــرق الباطني رـى ال ــك، ويـ المشــهور نظــام المل
، وكــــانوا في البدايــــة يعملـــون بالسرــــ، وأول عمــــل الإســـماعيلية

لهم هو قتلهم لنجار اتهموه بقتل أحد أتباعهم، ثـمّ قتلـوا  إجرامي 
الــوزير نظــام الملــك، وكانــت أول حادثــة مشــهورة تنســب لهــم، 

  وأخوتـههان وعلى أثر الحروب بين بركياروق وافدو بعدها الى أصف
فيها، واتخذوا قلعـة شـاه دذ مقـرًا  الإسماعيليةتجمع أتباع فرقة 

ـــين  ـــة الصـــراع ب ـــد وأهـــم قـــد اســـتغلوا حال قة الســـلاج لهـــم، ويب
  ليسيطروا على أصفهان.

دعــــم الســــلطان ملكشــــاه للحركــــة ثالثًــــا: 
  العلمية بأصفهان

السـلاجقة أنّ العلـم  لقد أدرك السلطان ملكشاه كغيره من 
ــنى  ــوم، وب ــة وعمادهــا، فعمــل عــلى تشــجيع العل هــو ســياج الدول
المدارس، والخوانق، والـربط وغيرهـا مـن المراكـز العلميـة، وأكـرم 
العلماء وأحسن وفـادتهم وجـزل لهـم العطـاء، كمـا أدرك أن خـير 
من يضمن بقاء دولته ورقيها هم العلماء ورجال الـدين، لـذا فقـد 

ـــــزين  مجالســـــه بالعلمـــــاء، والأدباء، والشـــــعراء،  حـــــرص عـــــلى ت
وازدهــرت الحركــة العلميــة بأصــفهان في عهــده أكــثر مــن أي وقــت 
ـــم،  ـــل في مُقـــدمتها دعمـــه للعل ـــدة لعّ  ـنتيجـــة عوامـــل عدي مضىــ

منــه بــدورهم الرائــد في خدمــة  إيمانـًـاوالعلمــاء، وبذلــه الأمــوال 
ــه،  ــاالمجتمــع، ورقي دولت ــه يمكــن مــن خــلا وإدراكً ــا أن ــه أيضً ل من

العلماء من تعزيز وتقويـة حكمـه لمـا لهـؤلاء العلمـاء مـن مكانـة، 
واحــترام لــدى العامــة، ومــن ثــمّ ســعى كغــيره مــن الســلاطين الى 
التقــرب الى العلمــاء لأن في احــترامهم والتقــرب مــنهم استرضــاءً 
للناس كافة والى ما في  ذلك خدمة للدين، وأهله من ثـواب عنـد 

ة مـــن قبـــل الســـلطان ملكشـــاه، اللـــه، ونتيجـــة للرعايـــة المتمّـــيز 
ـــة  ـــك أصـــبحت أصـــفهان مـــن المراكـــز العلمي رـه نظـــام المل ـ ووزيـ

ليهــا العلمــاء الرحــال، وشــهدت المدينــة في إالمشــهورة الــتي شّــد 
اتخـذ منهـا ملكشـاه عاصـمة عهده نهضة علمية، لا سيما بعـد أن 

  لدولته.
كمـــا كـــان لاســـتقرار الأمـــن في المدينـــة منـــذ أيام الســـلطان 

، فقــد تمكــن )٧٣(أثــر في تطــور الحركــة العلميــة فيمــا بعــدطغرلبــك 
ــاء  ــك مــن بن ــان، طغرلب ــة البني ــة، راســخة الأركــان متين ــة قوي دول
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وكـــان طغرلبـــك محافظًـــا عـــلى الصـــلوات، شـــديد الحـــب للعلمـــاء 
  كمـا كـان  ،)٧٤(يحترمهم، ويجلهـم، وكـان حليمًـا ومتسـامحاً  معهـم
 ، وكــان يقــول:كثــير  الــبر والصــدقات، حريصًــا عــلى بنــاء المســاجد

، قـام )٧٥(ني استحي من الله تعالى أن أبني دارًا ولا أبني مسـجدًا "إ"
ببنــاء العديــد مــن المســاجد في أصــفهان، وأنفــق عليهــا مــا يقــارب 

  )٧٦(.خمسمائة الف دينار حسب رواية المافروخي
وخلف طغرلبك ابنـه السـلطان الـب أرسـلان الـذي سـار عـلى 

دلاً، رحـيم القلـب وكـان العلمـاء نهج والـده، فقـد كـان كريمًـا، وعـا
، وكــان يــذهب الى العلمــاء )٧٧(في عهــده يتمتعــون بمنزلــة رفيعــة

واســتطاع الــب أرســلان أن يقضيـ ـعــلى الثــورات  ،)٧٨(للتــبرك بهــم
الداخلية في دولته، ويـؤمن حـدود دولتـه الخارجيـة، كمـا قـام باتبـاع 
ــه اســتقرار  ــتج عن ــا ن سياســة اقتصــادية حكيمــة في أصــفهان مم

مــني، كــان لــه أثــره عــلى الحركــة العلميــة، فقــد تمتعّــت أو ســياسي 
أصــــفهان في عهــــده بالحريــــة الدينيــــة فكــــان لا يوجــــد اضــــطهاد 
لمذاهب بعينها، وبنيـت في عهـده العديـد مـن المسـاجد، والـربط، 

  )٧٩(.والمدارس
تـوّلى السـلطة ) م١٠٧٣هـ/ ٤٦٥(وبعد موت الب أرسلان سنة 

ـــه  ـــذي  الأكـــبر مـــن بعـــده ابن اســـتطاع القضـــاء عـــلى ملكشـــاه ال
التحــديات والثــورات الــتي واجهتــه في البدايــة بســبب الــنزاع عــلى 

ــورة عمــه قــاورد ســنة  هـــ/ ٤٦٥(الســلطنة، ومنهــا قضــاءه عــلى ث
ودخـل أيضًـا في مصـاهرة مـع الدولـة ، )٨٠(وتمكن مـن قتلـه) م١٠٧٣

الغزنوية حيث زوج ابنته " كوهر ملك" من السلطان مسعود بـن 
، وبـــذلك أمـــنّ حـــدود دولتـــه مـــن ناحيـــة )٨١(صـــاحب غزنـــة إبـــراهيم

الدولــة الغزنويــة، واســتطاع ملكشــاه وبقــدرة فائقــة أن يحــافظ 
هـــ/ ٤٧٣(عــلى اســتقرار دولتــه، ويقضيـ ـعــلى ثــورة عمــه تكــش في 

واتخذ ملكشاه مـن أصـفهان عاصـمة  )٨٢(وتمّ الصلح بينهما) م١٠٨٠
دولتــه المتراميــة  إدارة، وقــد اتبــع سياســة حكيمــة في )٨٣(لملكــه

لأطـــراف أدت تلـــك السياســـة الى النهـــوض علميـًــا في أصـــفهان ا
خاصة والدولة السلجوقية عامـة، وقـام السـلطان ملكشـاه ببنـاء 
الكثير من العمائر الفخمة، والحدائق الغناء بأصفهان وأجـرى فيهـا 

واليــه يعــزى تجديــد الجــامع العتيــق، أو الكبــير ، )٨٤(قنــوات الميــاه
ــــــن المســــــاجد ال ،)٨٥(بأصــــــفهان ــــــان م ــــــيرة والمشــــــهورة وك كب

ــه المقــدسي بالقــول: ،)٨٦(بأصــفهان ــا أعمــر  أشــاد ب ــم أرى جامعً "ل
ويمكـن القـول أنـه كـان  ،)٨٧(بالجماعة بعد جامع مصر من جامعهـا"

في مُقدمـــة المراكـــز العلميـــة بالمدينـــة في عهـــده، وكـــان مُكتظًـــا 
بالمصلين، وطلبة العلم، وكان عدد الحضور فيه يزيـد عـلى خمسـة 

  .)٨٨(نت تقام فيه حلقات العلملاف رجل، وكاآ

وكــان ملكشــاه كمــا وصــفه ابــن خلكــان مــن أحســن الملــوك 
سيرة، حتى كان يُلقّب بالسلطان العادل، وكـان يجلـس للمظـالم 
ــه مفتوحـًـا لكــل  ــين النــاس بالعــدل، وكــان باب  ـب بنفســه، ويقضيـ
قاصد بحيث يستطيع أي شخص من أفراد رعيتـه أن يـدخل عليـه 

متـه أو التعبـير عمـا لحقـه مـن اضـطهاد ، بسهولة ويسر لرفـع ظلا
وكانت السبل في أيامـه سـالكة، والمخـاوف أمنـة تسـير القوافـل 
مــن مــا وراء النهــر الى أقصىـ ـالشــام ولــيس معهــا خفــير ويســافر 

وكــل ذلــك أدى الى ،)٨٩(الواحــد والاثنــين مــن غــير خــوف ولا رهــب
) م١٠٧٥هـــ/ ٤٦٧(ازدهــار الحركــة العلميــة، وقــد قــام ملكشــاه ســنة 

مرصــد فلــكي في أصــفهان اجتمــع عليــه جماعــة مــن أعيــان  بإنشــاء
  .)٩٠(المنجمين وأنفق عليه أموالاً كثيرة وبقي يعمل حتى وفاته

عــن مســابقة لتــأليف كتــاب عــن  بالإعــلان كمــا قــام ملكشــاه 
نظـام  لإصلاحسير الملوك الأقدمين يتضمن اقتراحات المؤلفين 

ال بخـاطرهم، ثـمّ تـمّ الحكم، فتقدم عدد من الكتاب فقدّموا ما جـ
اختيار كتاب وزيره نظام الملك (سياسة نامـة) الـذي ألفّـه ليكـون 

الحكـــم والدولـــة وأعجـــب بـــه الســـلطان  إدارةدســـتوراَ يتبـــع في 
  ه سيتخذه دليلاً يسير على هداه.ملكشاه وأعلن أن

وكان ملكشاه يختار رجـال دولتـه ووزرائـه مـن العلمـاء، ومـن 
ــوزير مســتو ــة هــؤلاء ال ــوفي المملكــة أمثل ــك  أب ســعد شرف المل

محمــد بــن منصــور الخــوارزمي الــذي قــام ببنــاء مدرســتين للحنفيــة، 
  )٩١(.الطغرائي الكاتب الأصفهاني وإسماعيل 

وكــــان ملكشــــاه يســــتمع الى الوعــــاظ ويحضــــر مجالســــهم، 
ــة  ــو مكان ــت مجــالس الســلطان عــامرة بالعلمــاء، وكــان لعل وكان

عــلى ســبيل المثــال جــاء العلمــاء عنــده أنــه كــان يلــبي طلبــاتهم ف
الفقيــه الشــافعي أبــو طــاهر بــن علــك مفــتي ســمرقند شــاكياً مــن 

أن  إلاخــان حــاكم ســمرقند، وكلّمــه فمــا كــان مــن ملكشــاه  أحمــد 
 ـ ذهــــب الى ســــمرقند، وســــيطر ــــب فيهــــا مــــن ينشرـــ عليهــــا ورت

ــه كــان )٩٢(العــدل ــا أن ــده أيضً ــة العلمــاء عن ــدل عــلى مكان ، وممــا ي
ـــهيرســـلهم كســـفراء ورســـل في قضـــاء  ـــوائج دولت ونظـــرًا  ،)٩٣(ح

لارتفاع مكانة العلمـاء عنـد ملكشـاه، واحترامـه لهـم كـان الخليفـة 
هــ/ ٤٧٥(ليه العلماء لقضاء حوائجـه، ففـي سـنة إالعباسي يرُسل 

) م١٠٨٤-١٠٧٤هــ/ ٤٨٧-٤٦٧(أرسل أمير المـؤمنين المقتـدي  )م١٠٨٢
اسحق الشيرازي الى السلطان ملكشـاه في أصـفهان  أبابأمر الله 

الشــيرازي عنــد  إســحاق ليــه ولمــا حضــر أبا إشــكو عميــد العــراق لي
الســلطان أجــاب جميــع مطالبــه ورفعــت يــد العميــد عــن كــل مــا 

  .)٩٤(يتعلق بالخليفة
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ــدما ســافر  ــا مــع العلمــاء فعن ــووكــان ملكشــاه كريمً نصــر  أب
الصباغ محمد بن عبدالرحمن بـن عبدالواحـد الفقيـه الشـافعي في 

ة ببغـداد أكرمـه ملكشـاه وأحسـن العراق، وكـان قـد ولي النظاميـ
وكان ملكشاه من أحسـن الملـوك ، )٩٥(ليه وفعل معه كل جميلإ

فكـان يقـف للمسـكين، ، )٩٦(سيرة حتى كـان يلقـب بالملـك العـادل
والضــعيف، والمــرأة فيقضيـ ـحــوائجهم، وقــام بالكثــير مــن أعمــال 
البر والخير التي أدت الى استقرار دولته، حيث عمّـر العمـارات، وبـنى 

كمـا قـام   )٩٧(،ناطر، وأسقط المكوس والضرائب، وحفر الأنهـارالق
ببنــاء الرباطــات وهــو الــذي بـــنى جــامع الســلطان ببغــداد، وبـــنى 

  .)٩٨(مدرسة لأصحاب أبي حنيفة في أصفهان
وصفوة القول لقد ازدهرت الحياة العلميـة بأصـفهان في عهـد 
الســــلطان ملكشــــاه بســــبب الاســــتقرار الأمــــني، والاجتمــــاعي 

ار الاقتصــادي الــذي نعمــت بــه المدينــة في عهــده، وبنائــه والازدهــ
للعديد من المراكز العلميـة والمسـاجد، والمـدارس منهـا مدرسـة 

معاملتــــه لرعيتــــه للحنفيــــة بأصــــفهان، وبســــبب عدلــــه، وحســــن 
  العلم.وخاصة أهل 

كمــا كــان للــوزراء الســلاجقة دورهــم الفاعــل في دعــم الحركــة 
المســاجد، والمــدارس، والــربط  العلميــة وقــام الكثــير مــنهم ببنــاء

ــأليف الكتــب، وقــاموا بتشــجيع العلمــاء ودعمهــم  والمكتبــات، وت
وكان العصر السلجوقي من العصور التي راجت فيها سـوق العلـم 

 الإســــلاميةوانصــــهرت في بوتقتــــه جميــــع التيــــارات والثقافــــات 
بفضل دعم السلاطين ووزرائهم للحركة العلمية، وامتلـك الكثـير 

رـ الســلطان طغرلبــك عميــد مــن الــوزراء   ثقافــة عاليــة مثــل وزيـ
الملك منصور بن نصـر الكنـدري الـذي امتلـك ناصـية العلـم، وكـان 

  )٩٩(.يجيد التحدث بثلاث لغات التركية، والفارسية، والعربية
كما كان للوزير نظام الملك أبو علي حسن بن علي بن اسـحق 

الحركـة  الطوسي وزيرـ آب أرسـلان، وملكشـاه دور كبـير في ازدهـار 
"ونعـش مـن العلـم  العلمية بأصـفهان، وفي ذلـك يقـول السـبكي:

ــه" ــا كــان خــاملاً مهمــلاً في أيام مــن قبل ــه م ، وكــان راس )١٠٠(وأهل
الدولة المفكر وكـان لـه علـم ومعرفـة كبـيرة في علـوم شـتى منهـا 

كـالعلوم الرياضـية،   الأخرى علوم الدين كالفقه، والحديث، والعلوم 
لغـــة، والنحـــو، والتـــاريخ، وكـــان يجيـــد والحســـاب، والمنطـــق، وال

اللغتــين العربيــة، والفارســية ولــه مصــنفّات عديــدة مــن أهمهــا 
بنــاءً عــلى طلــب ) م١٠٩١هـــ/ ٤٨٤(سياســة نامــة حيــث أنــه في عــام 

الســلطان ملكشــاه الــذي طلــب مــن رجــال بلاطــه بأن يضــع كــل 
واحـــد مـــنهم كتـــابًا في نظـــام الحكـــم وبأن يقترحـــوا خـــير الوســـائل 

كــم مُسترشــدين في ذلــك بمــا حفــظ التــاريخ مــن أخبــار لنظــام الح
الملوك السـابقين، فكتـب كـل واحـد مـنهم كتابـه ورفعـوا كتـبهم 

جميعًــا الى الســلطان فأعجبــه مــا كتبــه نظــام الملــك فــأعلن أنــه 
كمـا  ،  )١٠١(مامًـا يسـير عـلى هـداهإسوف يتخذ ما كتبـه نظـام الملـك 

ب الــتراجم تــرك نظــام الملــك عــدداً مــن الرســائل حفظتهــا لنــا كتــ
والتاريخ، ولشـدة اهتمـام نظـام الملـك بالعلـم والعلمـاء أدرج في 
ثنايا كتابه سياسة نامة فصـلاً تحـدث فيـه عـن العلـم والاهتمـام 

  .)١٠٢(بالعلماء
وكان نظام الملك الطوسي من اعظم وزراء السـلاجقة عـلى 

 الإسـلامي في تـاريخ المشرـق  ءالـوزراوواحد مـن أعظـم  الإطلاق 
ل مهام ممالك الدولة السلجوقية، وتمـيزّ بحكمتـه، جمع في يده ك

كمــا كــان عــادلاً مــا جلــس  ،)١٠٣(وحلمــه، كثــير الصــفح عــلى المــذنبين
تنفــل ويقــرأ القــرآن، ولا يتلــوه   إلاعــلى وضــوء ولا توضــأ  إلاقــط 

مستندًا عظامًا لـه، ويستصـحب المصـحف معـه أينمـا توجـه واذا 
لاثنــين أذن المــؤذن أمســك عــن كــل شــغل هــو فيــه، ويصــوم ا

وكان شـديد الحـب للفقـراء والمسـاكين، ويشـاركهم ،)١٠٤(والخميس
  .)١٠٥(في طعامه

ويرجع الفضل الكبر الى نظام الملـك في تثبيـت آلـب أرسـلان 
في السلطة واستقرار الأوضاع في دولته، كما كان هو المتصـرف 

وكــان لــه الكثــير مــن  في مملكــة ملكشــاه، والحــاكم الفعــلي للــبلاد،
عمــال الــتي أدت الى اســتقرار الأوضــاع السياســية، والأ الإنجــازات

والأمنية وازدهار الحركة العلمية منها على سبيل المثـال لا الحصـر 
الــذي سّــنه حيــث خفــف مــن الأعبــاء الماليــة عــلى  الإقطــاعنظــام 

ليـه إويعـزو  ،)١٠٦(الدولة، وكان سبباً في عمارة البلاد وكثرة الغلات
يســقط الضــرائب في توســطه عنــد الســلطان الــب أرســلان لــكي 

أصــــفهان، واصــــدر الــــب أرســــلان بنــــاءً عــــلى نصــــيحته مرســــومًا 
ــواب المســاجد حــتى بلغــت أصــفهان درجــة   ســلطانياً علــق عــلى أب

 الآخــرين كبــيرة مــن الاســتقرار الاقتصــادي تحســدها عليــه المــدن 
وترتــب عــلى ذلــك ازدهــار ، )١٠٧(وربمــا عصــمة الخلافــة بغــداد نفســها

يسـمع مشـورته، وتعـد الفـترة الـتي   الحياة العلمية، وكان ملكشـاه
كان فيهـا نظـام الملـك وزيرًـا مـن الفـترات الزاهيـة الـتي ازدهـرت 
فيهــا الحركــة العلميــة في أصــفهان بفضــل جهــود هــذا الــوزير الــذي 

ليـه الفضـل في إغداق علـيهم، كمـا يرجـع أخذ بتقريب العلماء والإ
علــم بنــاء المــدارس، والــربط، والمســاجد لاعتقــاده الراســخ بأن ال

  .)١٠٨(قوام الدين، وأن الدين قوام الدولة وعمادها
وكــــان نظــــام الملــــك شــــديد الأدب مــــع العلمــــاء يحــــترمهم 

وكان ينفق بسخاء ،وقد حظي أهل العلـم بأصـفهان،  ،)١٠٩(ويجلّهم
عليهم وفي ذلك  وبإنفاقهوعلمائها بعناية كبيرة من نظام الملك 

طالب علم ولا "..ولم يبق بها صاحب فضل ولا  يقول المافروخي:
راوي حديث ولا ناظم بيت ولا كاتب كلمة ومورد نكتـة ولا مـتقن 
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أدر عليــه مرســومًا، وأقــام لــه رزقًــا  إلالة ولا حامــل محــبرة أمســ
معلومًــا أو أقطعــه حصــة أو رد عليــه بالملكيــة مزرعــة فيعيشــون 

مـام ليـه الإإللعلماء، فعندما ذهب  الإكراموكان شديد ، )١١٠(منه .."
  )١١١(.عليه الإقبال أصفهان أكرمه وعظّمه وبالغ في الغزالي في 

واعترافًــا مــن العلمــاء بجميــل نظــام الملــك فقــد ألـّـف العديــد 
منهم الكتب باسمه فمن الكتب التي الفّـت باسـمه ثـلاث رسـائل 

 الإمـام"الغياثي، والنظامي، والعقيـدة النظاميـة" صّـنفها لـه  هي:
كمـا قوبلـت بالخلـع الجويني فقوبلت من النظام بترحيـب، وتشـجيع  

ليه غريب بن محمـد بـن يوسـف القـزويني إكما أهدى  ،)١١٢(والهدايا
ـــة ببغـــداد أربعـــة ١٠٩٥هــــ/ ٤٨٨(ت:  م) وهـــو أحـــد شـــيوخ المعتزل

ليـــه (غريـــب الحـــديث) إأشـــياء لـــم يكـــن لأحـــد مثلهـــا فقـــد اهـــدي 
 ـمجلــدًا ، ومنهــا (عهــد  و(شــعر الكميــت بــن زيــد) في ثلاثــة عشرـ

) القاضي عبد وكانت مجالسه معمورة بالعلماء مأهولـة  ،)١١٣(الجبار
، والزهاد لـم يتفـق لغـيره مـا اتفـق لـه مـن ارتحـال العلمـاء بالأئمة

عليه في داره، وقد دأب أن يجعل مـن داره نـدوة كـل يـوم الاثنـين 
يرتادهـــا العلمـــاء، والأدباء دون قيـــد أو شرط في  الأســـبوعمـــن 

والحنفـي،  مذهب فكان مـن بيـنهم الحنـبلي، والشـافعي، والمـالكي،
وكـــان مجلســـه يضـــم كـــل المـــذاهب ، )١١٤(والأشـــعريوالمعـــتزلي 

يوسف القاضي عندما دخل عليه  أبووليس أدل على ذلك ما قاله 
أهــل النــار فقــال  رؤوس فقــال لــه:" أيهــا الصــدر قــد اجتمــع عنــدك 

النظــام كيــف؟ فقــال القــزويني: "أنــا معــتزلي وهــذا مشــبه، وذاك 
  .)١١٥(اشعري وبعضنا يكفر بعضًا"

أنـه  إلاعلى الرغم من اهتمام نظـام الملـك بالعلـوم الدينيـة و
لم يغفل النواحي الأدبية بل أنه نفسه ساهم في النهضة الأدبية 
وكــان يميــل الى الشــعر، ويقــرب الشــعراء منــه ويغــدق علــيهم 
الأمــوال ومدحــه الكثــير مــن الشــعراء مــنهم البــاخرزي الــذي كــان 

  .)١١٦(يحضر مجالسه وظل ملازمًا له
 المنشـآتع الفضل الى نظام الملك في بناء العديد مـن ويرج

العلميــة في الكثــير مــن المــدن ومــن ضــمنها أصــفهان الــتي كانــت 
حاضـرة دولتـه، فقـد أقـام العديــد مـن المـدارس الـتي أطلـق عليهــا 

فقد قال السبكي:" وبـنى مدرسـة ببغـداد،  ،)١١٧(النظاميات نسبة له
راة، ومدرســـة ومدرســـة بـــبلخ، ومدرســـة بنيســـابور، ومدرســـة بهـــ

بأصـــفهان، ومدرســـة بالبصـــرة، ومدرســـة بمـــرو ،ومدرســـة بامـــل 
  )١١٨(.طبرستان ،ومدرسة بالموصل"

وبالنسبة الى مدرسـة أصـفهان الـتي بناهـا نظـام الملـك فقـد 
وتلاميــذها  بأســاتذتهاأخــذت تنــافس نظاميــة نيســابور وبغــداد 

"وأمـــر بابتنـــاء  وفي وصـــف نظاميـــة أصـــفهان قـــال المـــافروخي:
اوره جامعها للفقهاء الشـفعوية فابتنيـت كأحسـن مـا مدرسة تج

رؤي هياة وهيكلاً وصنعة، وعمل منزلاً على طرفها منـارة عجيبـة 
الوضــع رائقــة الأصــل والفــرع يصــعد ثلاثــة أنفــس الى أعلاهــا في  
ثلاث درجات فلا يرى أحد صاحبه الى أن يعلوها وقـدرها انصـرف 

تغلات الموسوم في نفقاتها والموقوف عليها من الضياع والمس
وقد  بلغت نظامية  ،)١١٩(ابتياعها للوقوف عليها عشرة الأف دينار"

أصــفهان شــاناً عظيمًــا بعيــدًا في الســمعة وحســن الصــيت، فأخــذ 
ـــم يشـــدون  ليهـــا الرحـــال مـــن كافـــة أرجـــاء العـــالم إطـــلاب العل

، ومــن الأعمــال العظيمــة الــتي كــان لهــا أبلــغ الأثــر في الإســلامي
ة وتشجيع الناس على طلب العلـم المعـاليم ازدهار الحركة العلمي

والأموال التي قررها لطلاب العلم، ويقول السبكي :...وغلب على 
وبـذلك  ،)١٢٠( ظني أن نظام الملك أول من قدّر المعاليم للطلبـة .."

يعتـــبر العصـــر الســـلجوقي عصـــر انطلاقـــة الحركـــة المدرســـية في 
ن لنظام الملك خاصة بعد توّلي نظام الملك الوزارة، وكا الإسلام

مكتبة خاصة غايـة في القيمـة وكـان يصـرف مكافـأة لمـن يسـافر 
ـــق إ  الإهــــداءليهــــا مــــن الطــــلاب، وكــــان قــــد جمعهــــا عــــن طريـ

  )١٢١(.والشراء
نظــام الملــك المســاجد،  أقامهــاالــتي  الأخــرى ومــن المنشــأت 

كمــا اهــتم بعلــم التنجــيم والفلــك، ، )١٢٢(والــربط، والبيمارســتانات
تكاد تخلو حاشيته من واحد منهم وكـان   واتخذ منهم الندماء ولا

له منجمه الخاص الذي لا يفارقه وقد حرص على غرس حب العلم 
والعلماء واحترامهم في نفوس أبنائه فأوصاهم بتقريب العلماء 

، مما سبق يتضح دور نظام الملـك الكبـير في ازدهـار )١٢٣(وإكرامهم
خاصــة مــن حيــث اهتمامــه بالعلمــاء  الحركــة العلميــة في أصــفهان 

المراكـــز العلميـــة مــــن  وإنشــــائهعلـــيهم، واحـــترامهم،  والإنفـــاق 
مســاجد، ومــدارس، وأربطــة، وخوانــق، وبيمارســتانات، وتــوفير مــا 

المكتبــات ومــن أبرزهــا مكتبتــه الــتي بناهــا في  وإنشــاءيحتاجونــه 
أصفهان، وكذلك الحرية التي تمتع بها العلماء في عهده وسياسة 

  تسامح المذهبي التي كان يتبعها.ال
اتســمت مدينــة أصــفهان بتعــدد الأديان والطوائــف، والفــرق 
الدينية، وقد شهدت المدينة العديد من الصـراعات الداخليـة بـين 

 وإيجابيـةوهذا الخلاف المذهبي كانـت لـه أثـار سـلبية  هذه الفرق،
م العلماء، وحبسهم، ونفيهم من بلاده إهانةفمن أثاره السلبية 

فتمثلـت في ازدهـار  الإيجابية الأثاروأحياناً تصفيتهم وقتلهم. أما 
الحياة العلمية في أصفهان حيث أن علماء كل فرقة كانوا يبـذلون 

صـحته وتفـوقهم  وإثبـاتمـذهبهم  مبـادئ قصارى جهـدهم لنشر ـ
، وادى ذلــك الى انعــاش الحركــة العلميــة الأخــرىعــلى المــذاهب 

وجـود الفـرق الدينيـة المختلفـة  وهذا مـا سّـنركز عليـه فقـد سـاعد 
عــلى تنشــيط الفكــر العلمــي لأن هــذه الفــرق اتخــذت مــن العلــم 
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بصـحة تعاليمهـا، وكـان  الإقناعوسيلة لترويج تعاليمها، ومحاولة 
الثقافـة،  الجدل الذي ثار بين علماء هذه الفرق من وسائل تـرويج 

ا العلميــة الــوفيرة الــتي خّلفهــ الأثــار وأوضــح دليــل عــلى صــحة ذلــك 
علماء الفـرق الدينيـة المختلفـة بـرغم مـا أحدثتـه هـذه الفـرق مـن 

لقـــوتهم، كمـــا أن الكـــبراء  وإضـــعافانقســـام بـــين المســـلمين، 
المنتمين الى المذاهب الأربعـة لأهـل السـلف كـان لهـم دور كبـير 

 إنشـــاءفي تنشـــيط الحركـــة العلميـــة في ذلـــك العصـــر تمثـــل في 
والزوايا والأربطة فكـان  المدارس الشافعية، والحنفية، والحنبلية،

وكان هناك صـراع بـين الباطنيـة ، )١٢٤(لكل مذهب مدارسه الخاصة
، وأدى ذلـك الصـراع الى  أخـرىمن ناحية واهـل السـنة مـن ناحيـة 

ـــة  ـــان رجـــال الأم ـــث ك ـــة في أصـــفهان حي ـــة العلمي تنشـــيط الحرك
جـــادين في العمـــل عـــلى دعـــم  الإســـلامالحريصـــيين عـــلى مصـــالح 

العلــوم الشرــعية، واســتخدام المنطــق  وإشــاعةالنشــاط العلمــي 
والجــدل للــدفاع عــن عقيــدة أهــل الســلف، وأدى ذلــك الى انتشــار 

 وإبــراز  ،أصــولهاالمصّــنفات المختلفــة للــدفاع عــن العقيــدة وشرح 
تــراجم لرجالـه، والكتابــة   وإخـراجوجهـة النظــر الفقهيـة المذهبيــة، 

ويــذكر أن الســلاجقة كــانوا عــلى )١٢٥(عــن مناقــب شــيوخ المــذاهب
مـــــذهب الحنفـــــي، بينمـــــا وزرائهـــــم كـــــانوا مـــــا بـــــين الحنفـــــي، ال

  .)١٢٦(والشافعي
ــد تمســكهم بمــذهب أهــل  وقــد حــرص الســلاجقة عــلى تأكي
ــل المنحرفــة،  الســنة، وحرصــهم عــلى جهــاد أهــل المــذاهب والمل

لزالـت الخلافـة العباسـية السـنية  إيران ولولا غلبة السلاجقة على 
ني يويـه قـوم آخـرون مـن "وجاء بعد ب وفي ذلك قال ابن كثير: ،)١٢٧(

الأتــــراك الســــلجوقية الــــذين يحبــــون أهــــل الســــنة، ويوالــــونهم 
  . )١٢٨( ويرفعون قدرهم.."

ظــاهرة الصــراع الــديني، والمــذهبي لــم  أن ومــن الجــدير بالــذكر 
يكـــن صـــراعًا دينيـًــا بـــل كـــان صـــراعًا سياســـياً هدفـــه التوســـع 

اسي، والهيمنة على منـاطق الخلافـة العباسـية، وعـلى الخليفـة العبـ
الســـلاجقة كـــانوا ســـنة فقـــد روجـــوا للمـــذهب الســـني  أن وبمـــا 

واتخــذوا وزراء يشــجعون عــلى المــذهب الســني كــالوزير الكنــدري 
الذي كان حنفيـا،  وكـان شـديد التعصـب عـلى الشـافعية،  ونظـام 
الملك الذي كـان يعـد شخصـية كبـيرة شـافعي المـذهب مــصوف 

أشــــبه حفــــظ القــــرآن ، وأســــس المــــدارس النظاميــــة  لتكــــون 
المكتبــــات ووقــــف العلمــــاء بوجــــه  وأســــس بالجامعــــات اليــــوم، 

الحركات الباطنية مـن الشـيعة ، وقـد مهـدت المـدارس النظاميـة 
ــوبيين  الســـبيل فيمـــا بعـــد أمـــام نورالـــدين، وصـــلاح الـــدين، والأيـ

ــــا  ــــتي مــــن أجله ــــوا المســــيرة ال ــــكي يكمل ــــك ل  أنشــــئتوالممالي
السـني عـلى  النظاميات، وتتمثل في العمـل عـلى سـيادة المـذهب

الرغم من أن الصراع لم يكن مذهبياً بحتا بـل سياسـياً خاصـة في 
ـــا لنفـــوذ الشـــيعة كالشـــام، ومصـــر،  ـــت موطنً ـــتي كان ـــاطق ال المن

  )١٢٩(.وغيرها
الفترة السلجوقية من أهم الفترات الـتي اشـتدت فيهـا  دّ عَ وتُ 

الخلافــات الدينيــة، والعقائديــة وراجــت فيهــا العلــوم الدينيــة، فقــد  
د الملــك الكنـدري شــديد التعصــب عـلى الشــافعية وبلــغ كـان عميــ

مــن تعصــبه أنــه خاطــب الســلطان في لعــن الرافضــة عــلى منــابر 
خراســان فــأذن في ذلــك فــأمر بلعــنهم وأضــاف الــيهم الأشــعرية 

في العقيــدة فمــا  للأشــعريةوقــد رفعــت الى الســلطان مقــالات 
ــك  ــأمر بلعــنهم فضــج مــن ذل القاســم القشــيري  أبي ارتضــاها؟ ف

القاســــم  أبــــوالمعــــالي الجــــويني، وغيرهمــــا وعمــــل  أبي  مــــاموالأ
ــالهم مــن  أهــل "شــكاية  القشــيري رســالة ســماها: الســنة لمــا ن

القشيري مع طغرلبـك في أن يـترك مـا  الإمامالمحنة" وقد حاول 
 لألـــبومـــا أن تـــولى نظـــام الملـــك الـــوزارة ، )١٣٠(أمـــر بـــه فمـــا قبـــل

، الأشـعرية أرسلان أبطل ما كـان عليـه الـوزير الكنـدري مـن لعـن
المعالي الجـويني الـذي ذهـب  أبووأعاد الفارين الى أوطانهم، مثل 

الى مكة المكرمة في تلك الفتنة وأخذ يـدرس بهـا أربعـة سـنوات 
  .)١٣١(الحرمين بإمامولذلك لقب 

ومــــع أن نظــــام الملــــك كــــان شــــافعياً ويميــــل الى العلمــــاء 
ــــه كــــان يتبــــع سياســــة التســــامح الــــديني مــــع  إلاالشــــافعية  أن

، ولــيس ادل عــلى ذلــك مــا أورده ابــن الجـــوزي الأخــرىمــذاهب ال
يوســف القــزويني كــان عنــد  أبــوعنــدما دخــل عــلى نظــام الملــك 

اشعري فقـل للنظـام:" أيهـا  أخر محمد التميمي، ورجل  أبوالنظام 
 أنـاالصدر قد اجتمع عندك رؤوس أهـل النـار فقـال كيـف؟ فقـال: 

ر بعضًــا" ولــم معــتزلي، وهــذا مشــبه وذاك اشــعري، وبعضــنا يكفّــ
أذى في عهـــده وحـــتى  الأخـــرى ينـــل أحـــد مـــن أصـــحاب المـــذاهب 

أوقات الفـتن الـتي كانـت تنشـأ بـين المـذاهب حيـث كـان يتعامـل 
معها بحكمة وحسن تصرف تنم على مـدى مـا كـان يتمتـع بـه مـن 
عقلية وأيضًا مـا يتمتـع بـه مـن سـماحة لكافـة المـذاهب السـنية 

هـــ، مــن فتنــة بــين ٤٦٩ولــيس ادل عــلى ذلــك مــا حــدث في ســنة 
نصـر القشـيري فمـال  أبـووالحنابلة والـتي كانـت بسـبب  الأشعرية

الشــيرازي الى ابــن القشــيري وأرســل كتــابًا الى نظــام  إســحاق  أبــو
ليــه الحنابلــة، ويســاله المعونــة علــيهم، فــرد عليــه إالملــك يشــكوا 

نظــام الملــك برســالة تحمــل في طياتهــا الســماحة الدينيــة، وعــدم 
ذهب مـــن مـــذاهب الســـنة، وتـــدل عـــلى حســـن  اضـــطهاده لأي مـــ

رداً عـلى  إسـحاق  أبيتصرفه حيث قـال في كتابـه الـذي أرسـله الى 
رســالته :" ورد كتابــك بشرــح اطلــت فيــه الخطــاب ولــيس توجــب 

نميـل في المـذاهب الى جهـة دون جهـة  أن لى إسياسة السلطان 
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ويتضـــح أن ، )١٣٢( ونحـــن بتأييـــد الســـنة أولى مـــن تشـــييد الفـــتن .."
ة الدينية كان التي اتبعها نظام الملك كـان لهـا تـأثير كبـير السماح

ن حريـة الـراي تسـهم إعلى ازدهار الحركة العلمية بأصـفهان حيـث 
  طار الحرية.إفي  إلافي نمو العلم ولا ينمو العلم 

الصـراع  أن وهناك الكثير من الدلائل التاريخية التي تدل عـلى 
فكريــة ولعّــل الســبب المــذهبي كــان لــه دور في تنشــيط الحركــة ال

وراء بنــاء ملكشــاه مدرســة للحنفيــة في أصــفهان هــو غيرتــه عــلى 
المـــذهب الحنفـــي عنـــدما قـــام نظـــام الملـــك بتشـــييد العديـــد مـــن 

ـــين ، )١٣٣(المـــدارس للشـــافعية ـــذي دار ب ـــتج عـــن الصـــراع ال وقـــد ن
ــة وأهــل الســنة في أصــفهان أن ازهــرت الحركــة العلميــة  الباطني

والحجة والحـوار في   الإقناع أسلوب حيث أن الباطنية اعتمدوا على 
فـــاراد نظـــام الملـــك مقاومـــة الباطنيـــة بـــنفس  كســـب اتبـــاعهم

الســـلاح حيـــث أراد توجيـــه النـــاس وجهـــة دينيـــة ســـنية صـــحيحة، 
بالحجـــة،  إلاومناقشـــة العـــوام بمســـائل الخـــلاف فالحجـــة لا تقـــرع 

العقـــل، ولأن الفكـــرة الفاســـدة لا  إلاوالعقـــل لا يقبـــل منـــاظرًا 
لسيف، بل ربمّا ينميها، وأن التشرـيد والنفـي تجعـل مـن يحميها ا

بنفعهـا وصـحتها ولان الجـيش،  وإيمانـًاالميل للفكرة تصديقًا لهـا 
لـذلك قـام )١٣٤(والحرب، والسياسة المجحفة وحـدها لا تجـدي نفعًـا

نظام الملك ببناء العديد من المدارس في المـدن والحواضـر ومـن 
  )١٣٥(.بينها أصفهان

ــذين كــانوا كمــا عمــل نظــام ال ملــك عــلى تقريــب الصــوفية ال
بعيــدين عــن التعصــب وكانــت أصــفهان مليئــة بالصــوفية فعمــل 
نظام الملك على تقريبهم ورعايتهم، ومـن الأشـياء الـتي أدت الى 
ازدهار الحركة العلمية هي مجالس المناظرة الـتي كانـت تعقـد في 
الدور والقصور والمساجد وخاصـة المجـالس الـتي كانـت تعقـد في 

ار نظـام الملـك حيـث أدت تلـك المنـاظرات والمجـالس العلميــة د
الى انتعــــاش الحركــــة العلميــــة لأن العلمــــاء كــــانوا يحرصــــون في 
مجلس المناظرة على بحث الموضوع المعـروض للمناقشـة بحثـًا 
ــق  ــة بمظهــر لائ ــار رجــال الدول ــام كب ــر العــالم أم ــا حــتى يظه عميقً

لى إفـات في الـرأي يكسبه مكانة مرموقة بـين النـاس، وأدت الخلا
الحركة الفكرية وازدهارهـا، وشـجعت العلمـاء عـلى مواصـلة  إثراء

  عداداً جيدًا في تلك المجالس.إأنفسهم  وإعداد البحث والدرس 
ــوم شــتى مثــل الفقــه والأدب  ــتم في عل ــاظرات ت ــت المن وكان
ــاظرة تظهــر  ــت مجــالس المن والشــعر وغيرهــا مــن العلــوم، وكان

. ومـن مجـالس )١٣٦(عـام وتـدحض الباطـلالحقائق للنـاس والـراي ال
المنـــاظرة الـــتي عقـــدت في أصـــفهان عنـــد نظـــام الملـــك منـــاظرة 

م) ١٠٨٩هــ/ ٤٨٢يعلى بن زيـد الـدبوسي (ت:  أبي حدثت بين علي بن 
المعــالي الجــويني وكــان قبــل تلــك المنــاظرة حــدثت منــاظرة  وأبي 

بينهمــا في نيســابور فتعــرض الــدبوسي لــلأذى مــن أصــحاب  أخــرى 
لي فاحتمــل الــدبوسي ومــا قــابلهم مــن شيء وخــرج الى المعــا أبي 

ليها في أثـره في مهـم يعرضـه إالمعالي  أبي أصفهان فاتفق خروج 
الى نظــام الملــك وكانــت تلــك المنــاظرة في حضــرة نظــام الملــك 

  أيـن الحـرمين " لإمـامالحرمين فقـال  إمامفظهر كلام الدبوسي على 
في أصـــفهان ومـــن المنـــاظرات الـــتي تمـــت ، )١٣٧(كلابـــك الضـــاربة"

ـــين  ـــت ب ـــتي كان ـــاظرة ال  وإمـــاماســـحاق الشـــيرازي  أبي أيضًـــا المن
المعــالي الجــويني وكانــت بحضــور نظــام الملــك ســنة  أبي الحــرمين 

    .)١٣٨()م١٠٨٢هـ/ ٤٧٥(
 إنعـاش لى إمجـالس المنـاظرة تـؤدي  أن وما يـدل أيضًـا عـلى 

".. فـان مـا يقـع في  السـبكي: أوردهالحركة الفكريـة وازدهارهـا مـا 
طـــات، والمغالبـــات في مجـــالس النظـــر يحصـــل بـــه تعلـــيم المغال
الحجة ونشر العلم، وبعث الهمم على طلبـه ومـا يعظـم في  إقامة

وكان من يتفوق في تلك المجـالس، وتظهـر ، )١٣٩( نظر أهل الحق.."
سعة علمه يوّلى المناصب الرفيعة في الدولـة مثـل التـدريس في 

الي عنـدما ذهـب الغـز  الإمـامالمدرسة النظامية، مثلما حـدث مـع 
ـــان محاطًـــا  ـــك في أصـــفهان، وحضـــر مجلســـه وك الى نظـــام المل
بالعلمــاء ورجــال الــدين وبعــد خوضــه معهــم ومناظرتــه لهــم تبــينّ 
ــة  ــدريس بنظامي ــه ولاه الت ــل علي ــو شــانه فأقب ــك عل لنظــام المل

  .)١٤٠()م١٠٩١هـ/ ٤٨٤( بغداد سنة
ومن الدوافع الأخرى التي ساهمت في ازدهار الحركة العلميـة 
ــت الحــدود مفتوحــة بــين  ــم، فقــد كان ــة في طلــب العل ــذاك الرحل آن

، وكــان الطــلاب يرحلــون في حماســة الإســلاميةالمــدن والحواضــر 
لمعرفــة ولقــاء ن أجــل كســب ابالغــة متحملــين مشــاق الطريــق مــ

  الشيوخ.

مظاهر الحركة العلمية في أصفهان رابعًا: 
 في عهد السلطان ملكشاه

ان باهتمـام خـاص مـن قبـل حظيت العلـوم الدينيـة في أصـفه
السلطان ملكشاه، ووزيره نظام الملـك بسـبب الصـراع الفكـري، 
والمــذهبي الــذي كــان مُحتــدمًا بــين الشــيعة الباطنيــة مــن ناحيــة، 

، ونتيجة لذلك الـدعم ظهـر في أخرىوالمذاهب السنية من ناحية 
ــــار المحــــدّثين، والمفسرــــين، والفقهــــاء، والوعــــاظ،  أصــــفهان كب

رد ذكــرهم في كتــب الــتراجم، والطبقــات، نــذكر والصــوفية ممــن و
ــن أحمــد  ــال لا الحصــر: المقــريء الحســن ب مــنهم عــلى ســبيل المث

م)، شـيخ أصـفهان في القـراءات، ١١٢١هــ/ ٥١٥الحداد الأصفهاني(ت: 
، والشيخ أبـو القاسـم  المفضـل بـن محمـد )١٤١(واليه انتهى الاقراء

ـــي أصـــفهان في  القـــرن الأصـــفهاني، الـــذي عُـــدّ مـــن كبـــار مُفسر
 مـــن مُصـــنفّاته في التفســـير:(مفردات القـــرآن الكـــريم)، م،١١هــــ/٥
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كمـا  ،)١٤٢((حل متشابه القرآن الكريم)  و(جامع التفاسير)، وكتاب
برز فيها عدد لا يحصى من المحدّثين، وكانت أصـفهان مـن المـدن 

ليها العلماء الرحال من أجـل السـماع، وكـان إالمشهورة التي شدّ 
ومن أشهر المحـدّثين في ، )١٤٣( لق لا يحصون..."بها :" من الحفاظ خ

الحــافظ الثقــة أبــو نعــيم عبداللــه بــن  الإمــامعهــد ملكشــاه نــذكر: 
ــن ، )١٤٤( م)١١٢٤هـــ/ ٥١٧(ت:  الحســن الأصــفهاني والمحــدّث محمــد ب

ــــــن مردويــــــه الأصــــــفهاني ــــــن مــــــوسى ب هـــــــ/ ٤٩٨(ت:  أحمــــــد ب
والمحـــدّث أبـــو مطيـــع محمـــد بـــن عبدالواحـــد المــــديني ،)١٤٥(م١١٠٥

ــو إم)، و ١١٠٤هـــ/ ٤٩٧(ت: حاف الناســخالصــ ــه انتهــى عل  الإســناد لي
 والحــافظ محمــد بــن عبدالواحــد الأصــفهاني الــدقاق، )١٤٦(بأصــفهان

م)، وكــان مــن المهتمــين بطلــب الحــديث والرحلــة ١١٢٣هـــ/ ٥١٦(ت: 
، )١٤٧(كتـــب مـــا يزيـــد عـــن الـــف شـــيخ مـــن أصـــفهان  في تحصـــيله،

(ت:  صـفهانيوالمحدث الحافظ يحيى بن عبدالوهاب بن محمـد الأ
م)، وكـــان مُحـــدّثاً جليـــل القـــدر وافـــر الفضـــل واســـع ١١١٨ه،/ ٥١٢

الروايــة ثقــة حافظًــا مُكــثرًا صــدوقًا كثــير التصــانيف ســمع الكثــير 
والمحدّث محمود بن الفضل بن  )١٤٨(بأصفهان، وغيرها من المدن 

محمــود أبــو نصــر الأصــفهاني ســمع الكثــير، وكتــب وكــان حافظًــا 
 ،)١٤٩()م١١١٨هـــ/ ٥١٢( لاب العلــم تــوفي ســنةضــابطًا ثقــة مفيــدًا لطــ

كما كان يوجد بأصفهان عدد من المحـدّثات مثـل: آمنـة بنـت عبـاد 
بن علي بـن حمـزة بـن طباطبـا العلويـة مـن مُحـدّثات أصـفهان في 

  .)١٥٠(القرن الخامس، والسادس الهجري بأصفهان
وفي مجــال الفقــه بــرز في أصــفهان فقهــاء كبــار لا ســيما مــن 

افعي، والحنفي، نذكر منهم: الفقيه محمـد بـن ثابـت المذهبين الش
م) مدرس نظاميـة ١٠٩٠هـ/ ٤٨٣(ت:  بن الحسن الخجندي الشافعي

أصــفهان، وشــيخ الشــافعية بهــا، انتشرـ ـعلمــه في الأفــاق، وتخــرّج 
والفقيه الحنفي صاعد بـن محمـد بـن ، )١٥١(عليه كثير من طلبة العلم

، وكـان مُقـدمًا عـلى اءالإفتـعبدالرحمن البخاري الأصـفهاني، تـوّلى 
أقرانه فضلاً، وعلمًا، وديانة، وزهدًا، وتواضـعًا، تفّقـه عـلى مـذهب 

وكانـت نهايتـه أن  حنيفة، ونبـغ فيـه حـتى صـار مفـتي أصـفهان، أبي 
اغتيل على يد الباطنية في الجامع الكبير بأصفهان يـوم عيـد الفطـر 

كمــا عــاش بأصــفهان في عهــد ملكشــاه  ،)١٥٢()م١١٠٨هـــ/ ٥٠٢(ســنة 
دد من الفقهاء الحنابلة نذكر منهم: الشيخ عبدالرحمن بن محمـد ع

م)،وكان قدوة أهـل ١٠٧٧هـ/ ٤٧٠بن اسحق الأصفهاني الحنبلي(ت: 
الســنة بأصــفهان، وشــيخهم في وقتــه كــان مُجتهــدًا ومــا كــان في 

ومــن شــيوخ ، )١٥٣(بلــده مثلــه في علمــه، واجتهــاده، وورعــه، وزهــده
ــه  ــا: الفقي ــة أيضً ــ إســماعيل الحنابل ــن داود ب ــن الحســن ب ن محمــد ب

  .)١٥٤( م)١١١٤هـ/ ٥٠٨(ت:  الأصفهاني الخياط

وعلى الرغم من أنّ العلوم الدينية قد شـغلت حـيزًا كبـيرًا مـن 
ــم  إلاالاهتمــام في أصــفهان في عهــد ملكشــاه،  ــك العصــر ل أن ذل

يخلـــو مـــن الاهتمـــام ببقيـــة العلـــوم، كـــالعلوم اللغويـــة، والأدب، 
دد كبــير مــن الأدباء والنحــاة نــذكر والشــعر، وظهــر في أصــفهان عــ

منهم : علي بن الحسـين الضـرير النحـوي الأصـفهاني كـان بارعًـا في 
ــاب  ــه كت ــنفات منهــا: (شرح اللمــع)، ول ــير مــن المصّ ــه كث النحــو، ل

المعضـــلات في علـــل القـــرآن  إيضـــاحات(كشـــف المشـــكلات)، و(
ومحمــد بــن الفضــل بــن يحــيى العنــبري ، )١٥٥(الكــريم)، وغــير ذلــك

ومحمد بن الحسـن بـن ، )١٥٦( م)١٠٨٩ه،/٤٨٢(ت:  ني النحويالأصفها
م) كـان أحـد ١١١٨ه،/٥١١الحسين الوثابي الأديب اللغوي النحـوي (ت:

  .)١٥٧(الفضلاء في النحو، تخرج عليه فضلاء أصفهان
وعـرف عــن الـوزير الســلجوقي نظـام الملــك أنـه كــان بارعًــا في 

 زمانـه أكفـأ حتى قيل عنه:" أنـه لـم يكـن في  والإنشاءعلوم اللغة، 
" ومما يدل على تضلعه الإنشاءمنه في صناعة الحساب، وصناعة 

في اللغة العربية أنه قابـل رجـلاً أثنـاء سـفره في زي العلمـاء وقـد 
فســأله نظــام الملــك " أيهــا الشــيخ  والإرهــاق بــدأ عليــه التعــب 

ففهــم نظــام الملــك قــدره  أعييــتاعييــت ام اعييــت؟" فأجابــه بــل 
وهـو التعـب في الجسـم  والإعيـاءفي اللسـان  لأنه فـرّق بـين العـي 
  .)١٥٨(فأمر له بزاد وراحلة"

وكان أكثر المشتغلين في جمع اللغة هم من العجم لحاجتهم 
الى ذلك أكثر من العرب ، وكان في أصفهان خلال عصـر ملكشـاه 
الكثير من علمـاء اللغـة، وكـان لبعضـهم مصّـنفات قيمّـة في ذلـك 

م اللغة في أصفهان أكثر من غيرهـا مما أدى الى تطور وازدهار عل
 أبـومن المدن، ومن أشهر علمـاء اللغـة نـذكر عـلى سـبيل المثـال: 

عبدالله الحسين بن عبدالملك بن محمد الأصفهاني، وأطلـق عليـه 
ــد ســنة ــوفي ســنة)م١٠٥١هـــ/ ٤٤٣( شــيخ العربيــة ول هـــ/ ٥٣٢( ، وت

م)، ١١٠٨ه،/ ٥٠٢(ت:  والمفضـــل بـــن محمـــد الأصـــفهاني، )١٥٩()م١١٣٨
ولـــه العديـــد مـــن المصـــنفّات منهـــا:(مفردات القـــرآن)، و(افـــانين 

اللــه  عبــد أبــو إبــراهيموالحســين بــن ، )١٦٠( البلاغــة)، و(المحاضــرات)
اللغـة  أئمـةم)، كـان مـن ١١٠٦ه/ ٤٩٩(ت:  الملقب بذي اللسانسين

بأصـــفهان مـــن مؤلفاتـــه: (دســـتور اللغـــة المســـتعملة المعتمـــدة 
  .)١٦١(الماثورة)

ــــــك الى تشــــــجيع  كمــــــا راج الأدب في  أصــــــفهان ويعــــــود ذل
ســلاطين الســلاجقة، ووزرائهــم للشــعراء والكتــاب، وكــان بعــض 
الــوزراء عــلى درجــة كبــيرة مــن البلاغــة مثــل نظــام الملــك، كمــا أنّ 
استخدام الصوفية للنـثر والشـعر الفـارسي في مؤلفـاتهم أدى الى 
ازدهار الأدب الفارسي، وكذلك كان للصراع المـذهبي كـان لـه دور 

 في ازدهــار الأدب الفــارسي في ذلــك العصــر، وصّــنفت الكتــب كبــير 
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العلمية باللغة الفارسية على يد أهـل المـذهب تتضـمن الـرد عـلى 
 إنشـاءكمـا أن  ،)١٦٢(خصومهم، وذم معتقداتهم وامتـداح مـذهبهم

المــدارس أدى الى تــدريس اللغــة العربيــة، واحــتلال علــوم اللغــة 
دى الى نهضــة أدبيــة، مكانــة مرموقــة في المــدارس مــا أ العربيــة

امتزجـت اللغتـين العربيـة، والفارسـية وتجـلى الاعـتزاز باللغـة  وقد
العربية في العصر السلجوقي فنظم بهـا أدباء الفـرس، وافتخـروا 
بها حتى صـاروا يلقّبـون ب ذي اللسـانين، وكـثر عـدد أدباء الفـرس 
الــذين كــانوا يجيــدون العربيــة، كمــا أجــاد العــرب اللغــة الفارســية، 

  .)١٦٣(فوا بها رغم أن الطابع العربي كان هو الغالبوال
وبرز في أصـفهان كثـير مـن الشـعراء كـان بعضـهم مُقـربًا مـن 
الســلاطين والــوزراء نــذكر مــنهم: الحســين بــن عــلي بــن عبدالصــمد 
الطغــرائي كــان مــن أبــرز الشــعراء الأصــفهانيين، وصــف بأنــه كــان 

ــنظم و ــواء ال ــه حامــل ل ــة، والشــعر وأن ــة في الكتاب ــثر، وكــان آي الن
لغــزارة علمــه خــدم الســلطان ملكشــاه، وكــان  بالإســناد يســمى 

ـوان  ــن ملكشــاه،  الإنشــاءصــاحب ديـ في عهــد الســلطان محمــد ب
وامتــدح  واســتوزره الســلطان مســعود بــن محمــد بــن ملكشــاه،

العمــاد الأصــفهاني شــعره، ولــه قصــائد كثــيرة في مــدح ســلاطين 
ومـن أدباء ، )١٦٤(لـكالسلاجقة، وله قصيدة أيضًا في مدح نظام الم

ـــوفي  ـــن عـــلي عبدالصـــمد الطغـــرائي ت ـــا: الحســـين ب أصـــفهان أيضً
وكــان حامــل لــواء الــنظم والنــثر قــال عنــه العمــاد ) م١١٢١هـــ/ ٥١٥(

ــه فــاق أهــل عصــره في الــنظم والنــثر والأديــب  ،)١٦٥(الأصــفهاني أن
غالـب الأصـفهاني(ت:  أبـوهارون بن محمـد بـن هـارون بـن محمـد 

  .)١٦٦(ا بارعًا عاش في أصفهانم) كان أديبً ١٠٩٨ه،/٤٩١
وتنوّعـت المواضـيع الـتي   كما برز الاهتمام بالتدوين التـاريخي،

تصــــدى مؤرخــــوا أصــــفهان للكتابــــة فيهــــا، وكــــان أغلــــب هــــؤلاء 
ـــوم،  ـــث اختصـــوا بعـــدة عل ـــفون بالموســـوعية حي المـــؤرخين يتصّ

، ومــن أبــرز هــؤلاء أخــرىفي التــاريخ في علــوم  بالإضــافةوصّــنفوا 
ــــذكر: ــــن الحســــين المــــافروخي  المــــؤرخين ن ــــن ســــعد ب مفضــــل ب

الأصــفهاني، وكــان معاصــرًا للســلطان الــب أرســلان، ومــن بعــده 
ــب أرســلان، وقــام المــافروخي بتــدوين   ــن ال للســلطان ملكشــاه ب
كتاب عن تاريخ أصفهان سماه " محاسـن أصـفهان"، تحـّدث فيـه 
عـــن محاســـن أصـــفهان، وخصائصـــها، وأحوالهـــا، ووصـــف مـــدنها 

والمـؤرخ ، )١٦٧(لهـا خـلال فـترة حكـم السـلاجقةوقراها، وأحوال أه
ـــد اســـحق  ـــن محم ـــدالوهاب ب ـــن عب ـــريا يحـــيى ب ـــو زك ـــدث أب المحّ

م) مـــــن مُصّـــــنفاته التاريخيـــــة" تـــــاريخ ١١١٨ه/ ٥١١الأصـــــفهاني(ت:
  .)١٦٨(أصفهان"

ــاء ممــن  وفي مجــال الطــب والصــيدلة: ظهــر عــدد مــن الأطب
سـم القا أبـومارسوا هذه المهنة بأصفهان نـذكر مـنهم:  الطبيـب 

ــه بــن الحســين بــن عــلي الأصــفهاني، وكــان مــن الأطبــاء  ــة الل هب
ــــين وخمســــمائة  ــــف وثلاث ــــوفي بأصــــفهان في ني المشــــهورين، ت

والطبيب  أبو الفضـل المظفـر بـن أحمـد، وكـان مُقـربًا ، )١٦٩(للهجرة
من السلطان ملكشاه، وكذلك تربطه علاقة ود مع وزيرـه نظـام 

بصناعة الأدوية، وزرعت وكان غالبية الأطباء ذو دراية ، )١٧٠(الملك
في أصفهان العديد مـن النباتـات الطبيـة الـتي كانـت تسـتخدم في 

وكـــان في كـــل بيمارســـتان  ،)١٧١(صـــناعة الأدويـــة مثـــل الزعفـــران
صيدلية ملحقـة بهـا يطلـق عليهـا (خزانـة الشرـاب)، وكـان يشرـف 
عليهـــا طبيـــب أو خبـــير صـــيدلاني، كمـــا كانـــت الأدويـــة تصـــنع في 

  .)١٧٢(دكاكين العطارين
كما برع آخرون في العلوم الرياضـية مـن الحسـاب، والهندسـة 
وكانت لهم فيها مؤلّفات قيمة نذكر منهم: أبو المعالي محمد بـن 
مسعود القسام الذي تفرد بعلم القسمة، والمساحة وتـوفي بعـد 

ومحمــد بــن لمــرة الأصــفهاني الحاســب،  ،)١٧٣(الســتين والخمســمائة
اعة، ولـه كتـاب (الجـامع في وكان رجلاً فاضـلاً في أهـل هـذه الصـن

  .)١٧٤(الحساب)، وقد تطور علم الحساب على يديه آنذاك
كــان  ،)١٧٥(وفي علــم الفلــك أو كمــا كانــت تعــرف بعلــم الهيئــة

للفلكـــين، والمنجمـــين مكانـــة عاليـــة لـــدى ســـلاطين الســـلاجقة، 
ولكـــنهم كـــانوا أحيانـًــا يتعرضـــون للمعاقبـــة اذا مـــا أخطـــأوا في 

ة لا يبرمون أمرًا ولا يخوضـون حـربًا وكان السلاجق،)١٧٦(حساباتهم
بعد الرجوع لأراء الفلكيـين والمنجمـين، وعـرف عـن السـلطان  إلا

ملكشــاه أنــه كــان مُولعًــا بعلــم الفلــك، والتنجــيم حيــث أقــام هــذا 
رـه نظــام الملــك مرصــدًا فلكيًــا في  ســنة  أصــفهان الســلطان ووزيـ

نفـق اجتمع عليه جماعـة مـن أعيـان المنجمـين، وأ) م١٠٧٤هـ/ ٤٦٧(
أمــــوالاً طائلــــة، وبقــــي المرصــــد يعمــــل الى أن مــــات الســــلطان 

، وبطــل بعــد موتــه، وكــان الســبب )م١٠٩٢هـــ/ ٤٨٥( ملكشــاه ســنة
في بناء ملكشاه ذلك المرصد أنه كان يريـد أن يجعـل عيـد النـيروز 
بدايــة الســنة الجديــدة، وأطلــق عــلى هــذا التقــويم اســم التقــويم 

جمـه الخـاص، وهـو بهـرام وكان للسـلطان ملكشـاه منّ  ،)١٧٧(الجلالي
ومعه مجموعـة مـن المنجمـين يشـيرون الى السـلطان بمحاسـن 
الأيام في الخــروج الى الصــيد أو الحــروب أو تعيــين موقــع المحــراب 
عنــــد بنائــــه جامعًــــا ، كمــــا حــــدث عنــــدما بــــنى جــــامع الســــلطان 

ومــــن مشــــاهير المنجمــــين في أصــــفهان في العصــــر ، )١٧٨(ببغــــداد
ه/ ٥٧٠اللـه بـن شـاكر المعـداني (ت: السلجوقي: أبو المناقـب عبد

  )١٧٩(.م) كانت له اليد الطولى في عمل النجوم١١٧٥
وفي علــم الفلســفة والكــلام فقــد أصــابها الانهيــار، وتراجعــت  
كثــيرًا بســبب موقــف علمــاء الــدين مــن علــوم الأوائــل، وكــذلك 

بالعلـوم الدينيـة واللغـة، كـذلك موقـف  الأولى اهتمامهم بالدرجة 
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ـــن الفلا ـــن الفلاســـفة الســـلطة م ـــير م ســـفة، وقـــد تعـــرض الكث
للمضـــايقات والســـجن والمصـــادرة، وحرقـــت مصّـــنفاتهم مثلمـــا 

عــلى عكــس علــم ، )١٨٠(الطغــرائي إســماعيل حــدث مــع مؤيــد الــدين 
 الإيمانيــةالكــلام الــذي انتشرـ ـوازدهــر وهــو الــذي يتنــاول العقائــد 

بالأدلــة العقليــة والـــرد عــلى المبتدعـــة، وعــرف ابـــن خلــدون علـــم 
 الإيمانيــة"هــو علــم يتضــمن الحجــاج عــلى العقائــد  :ائلاً الكــلام قــ

بالأدلة العقليـة والـرد عـلى المبتدعـة المنحـرفين في الاعتقـاد عـن 
تقـــدمًا   أصـــفهان شـــهدت ، )١٨١( هـــل الســـنة ..."أمـــذهب الســـلف و
ــة  ــا العقلي ــم   إلاملحوظً ــتي كــان  تضــاهي أنهــا ل ــة ال ــوم النقلي العل

ــه أن النهضــة الحضــارية أن مــا يؤســف  إلاالاهتمــام بهــا كبــيرًا ،  ل
الحضــارية، والفكريــة الــتي تحققــت عــلى  والإنجــازاتللســلاجقة، 

أيـــديهم  تعرضـــت لتحـــديات، ومصـــاعب كبـــيرة بســـبب الاجتيـــاح 
المغـــــولي، والصـــــليبي، فضـــــلاً عـــــن التمـــــردات،  والاضـــــطرابات 

  الداخلية. 
  

  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

  لعّل من أهم الاستنتاجات البحثية التي يمكن الخروج بها: 

بمكانـة مُهمـة لـدى السـلاجقة عامـة،  أصـفهان مدينـة  تمتعت •
والسلطان ملكشاه خاصة نظـرًا لموقعهـا الجغـرافي المتمّـيز، 
فضـلاً عـن طيـب مناخهـا، ومواردهـا، وخيراتهـا الـتي ســاهمت 

المشهورة، وهذا ما دفـع  الإسلاميةفي بروزها كأحد الحواضر 
السلاجقة للاهتمـام بهـا، وكـان السـلطان طغرلبـك قـد رحـل 

ليهــا للاستشــفاء، كمــا زاد الاهتمــام بهــا في عهــد الســلطان إ
 ملكشاه السلجوقي الذي اتخذها مقرًا، وعاصمة لمملكته.

بلغت الدولة في عهد ملكشاه ذروة مجدها، وعظمتها والذي  •
ــــا اســــتطاع أن  ــــا تقريبً اســــتمر في الســــلطنة عشرــــين عامً
يستثمر ما حققه طغرلبـك، والـب أرسـلان عـلى أحسـن وجـه، 

 الإشـعاعحت مدينة أصفهان في عهده مركزا من مراكز وأصب
الثقــافي، وعــرف عنــه دعمــه، ورعايتــه للعلمــاء وطلبــة العلــم، 
وأنشــــــئت في عهــــــده العديــــــد مــــــن المســــــاجد، ومــــــدارس 
النظاميات، والمكتبات، كمـا بـنى بهـا ملكشـاه مرصـدًا فلكيـًا، 

كثـيرة، ممـا أدى الى نهضـة علميـة لـم   أخـرى ت خدمية آومنش
  مثيل. يسبق لها

ــــة  • ــــتي ســــاهمت في ازدهــــار الحركــــة العلمي مــــن العوامــــل ال
ـــتي انتهجهـــا الســـلطان  بأصـــفهان هـــو سياســـة التســـامح ال
ــــك مــــع أصــــحاب المــــذاهب،  رـه نظــــام المل ــ ملكشــــاه، ووزيـ
والقوميات المتنوعـة بمدينـة أصـفهان، فقـد اسـتقر بالمدينـة  
كثير من الفـرس، والـترك، واليهـود، والعـرب، ووجـد بهـا أيضًـا 

، كالحنفيـــــة، الإســـــلاميةعديـــــد مـــــن أصـــــحاب المـــــذاهب ال
وعــاش الجميــع في ســلام،  والشــافعية، والحنابلــة، والشــيعة،

، وازدهـار الحركـة العلميـة الأفكـارلى تلاقـح إووئام، وأدى ذلك 
  في أصفهان.

عُرف عن السلطان ملكشاه، ووزيره نظام الملك اهتمامهما  •
م للمجــالس بالحركــة العلميــة، ودعمهــم للعلمــاء، وتشــجيعه

علـيهم، ممـا   والإنفـاق العلمـاء،  وإكرامالعلمية، والمناظرات، 
  نعاش الحركة العلمية في أصفهان.إكان له أبلغ الأثر على 

كانــت الرحلــة العلميــة في طلــب العلــم تمُثــل جانبًــا مُهمًــا في  •
ــر فاعــل في النهضــة  ذلــك العصــر، وكــان للــرحلات العلميــة أث

ـــة، ـــتي شـــهدتها المدين ـــة ال وغـــدت مركـــزًا مـــن مراكـــز  العلمي
ليهــا الكثــير مــن العلمــاء إالعلمــي، والحضــاري رحــل  الإشــعاع

  وطلبة العلم.

كمــا بــرز  تمّــيز ذلــك العصــر بازدهــار العلــوم الدينيــة، والأدبيــة، •
الاهتمــام بــبعض العلــوم العقليــة كالفلــك، وذاع صــيت كثــير 
مــــن العلمــــاء الأصــــفهانيين، وانتشرــــت مُصــــنفاتهم خــــارج 

  أصفهان. 

الشـــيعة مصـــدر خطـــر،  الإســـماعيليةل الباطنيـــة مـــن شـــكّ  •
وتهديــد عــلى الســلاجقة في مدينــة أصــفهان، وقــاموا باغتيــال 
الســلاطين، والــوزراء، والعلمــاء الســنة ممــا دفــع الســلاجقة 

  الى التصدي لهم، ومحاربتهم بشتى الطرق، والوسائل. 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
ــــددت  )١( ــــول تســــمية  والآراء، الألفــــاظتع ــــبعض أصــــفهانح ــــا ال ، فنطقه

وتعـددت  ، أو اصـبهان، بفـتح الهمـزة، وعنـد الفـرس (اسـباهان)،أصفهان
اشتقاقات التسـمية، ومعانيهـا، فعنـد الـبعض هـي ذات مـدلول دينـي 

بــن فلــوخ بــن لنطــي بــن يونــان بــن يافــث، أو نســبة  أصــفهاننســبة الى 
 أنبـــن نـــوح، بيـــن˴ هنـــاك مـــن يـــرى  بـــن فلـــوج بـــن ســـام أصـــفهانالى 

مشتق (آسفاه آن)، وتعنـي بالفارسـية جنـود اللـه، وهنـاك مـن  أصفهان
فسرّ التسمية بأنها كلمـة مركّبـة مـن مقطعـ˾: الاصـب، هـان، وتعنـي 

ايرانشـهر أو شهرسـتان، وبعـد أن  ابلاد الفرسان، وكانـت تسـمى قـد˽ً 
طــــاهر، ومــــن عمـــرتّ ســــميت جَــــيّ بــــالفتح ثــــمّ التشــــديد ومعناهــــا ال

التســـميات التـــي عرفـــت بهـــا المدينـــة عـــبر تاريخهـــا: "انـــزان، كـــ˴ كانـــت 
تســــمى كابيــــان، كابيــــه في العهــــد الأخمينــــي، وكانــــت مقــــرأ لاقامــــة 
ملوكهم، ووردت في كتابات بطليموس باسم ابـادان، ابادانـا، اصـبانة" 

ــاقوت الحمــوي، إ ــد ينظــر: ي لى غــ˼ ذلــك مــن التســميات والأراء. للمزي
تقـويم الفداء،  أبو؛ ع˴د الدين ٢٧٠-/ ١)، ١٩٩٠(ب˼وت:  ،بلدانمعجم ال
الـــروض المعطـــار في خـــبر الحمــ˼ي،  ؛٣٣٣د/ت)، ص (بـــ˼وت: ،البلــدان

 ،أصــــــفهان؛ المــــــافروخي، محاســــــن ٤٣)، ص١٩٨١(بــــــ˼وت:  الأقطــــــار
ـــابري ٩٢(طهـــرات:د/ت)، ص ـــاريخ ، أنصـــاري؛ مـــ˼زا حســـن ج  ،أصـــفهانت

  . ٤هـ)، ص١٣٧٨(طهران:
في العهـــد  أصـــفهانمدينـــة العظـــيم فـــاهم الايـــدامي،  عبـــد ) وســـن٢(

ــــة والاقتصــــادية، اطروحــــة الصــــفوي ، دراســــة في اوضــــاعها الاجت˴عي
  .  ٢١، ص٢٠١٩دكتوراه، كلية التربية، جامعة القادسية، 

ثـار آ  ،؛ القزويني٤٥٤/ ١)، ١٩٧٧(القاهرة: تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ٣(
  .٢٦٩ص :د/ت)،(ب˼وت ،البلاد وأخبار العباد

)  أو مـــا اصـــطلح عـــلى تســـميته في العصرـــ الســـلجوقي بعـــراق العجـــم، ٤(
له عن القسم الاسفل من بـلاد مـا بـ˾ النهـرين أو عـراق العـرب،  اɱييزً 

وقد أشار ياقوت أن تسمية العجم في أيامه غلط، وقـد اسـتعمل هـو 
(اقلـيم الجبـال)، وأشـار القزوينـي الى مـا  نفسه الاسم القـديم فقـال

الجبــال)، ومهـ˴ يكــن  إقلـيم(أي يرادفـه بالفارســية فسـ˴ه قوهســتان 
من أمر فـان تسـمية الجبـال قـد بطـل اسـتع˴لها بعـد الغـزو المغـولي. 

 ؛٢٢٨، صثار الـبلادآ ؛ القزوينـي، ٢٦٩/ ١، معجم البلدانللمزيد. ياقوت، 
  . ٢٢١-٢٢٠)، ص ١٩٥٤(بغداد: بلدان الخلافة الشرقيةʖ لسترانج، 

ـــــن شـــــد٥( ـــــر اد، ) اب ة˼ في ذك ـــــلاق الخطـــــ ـــــرة أمـــــراءالأع  الشـــــام والجزي
  .٢٦٩/ ١، معجم البلدان؛ ياقوت، ٧٥٥/ ٣)، ١٩١٨(دمشق:

  . ٣٣-٣٢/ ١)، ١٩٩٠(ب˼وت:أصفهان، أو ذكر أخبار أصفهانخبار أ بو نعيم، أ ) ٦(
  .٢٩٣)، ص ١٩٦٧) ابن الفقيه، مختصر البلدان(ليدن: ٧(
  .٢٧٠/ ١، معجم البلدان) ياقوت، ٨(
  .٢٩٦، ص أثار البلادالقزويني،  )٩(
  .١١٧)، ص ١٩٦١(ب˼وت: المسالك والم˴لك) الاصطخري، ١٠(
  .٤، صأصفهانمحاسن ) المافروخي، ١١(
  .٣٠٩د/ت)، ص  (القاهرة: كتاب صورة الأرض) ابن حوقل، ١٢(
  .١/٢٦٩، معجم البلدان) ياقوت، ١٣(
  . ١٥٥)، ص ١٩٩٣(القاهرة: سفرنامة) ناصر خسرو، ١٤(
  ٢٥٤، صتاريخ البلدانالفقيه، ) ابن ١٥(
  .٣٢، صأصفهانذكر أخبار ) ابو نعيم، ١٦(
  .٢٧١/ ١، معجم البلدان) ياقوت، ١٧(

 

 
اخبـار نعـيم،  أبـو؛ ٢١(ليـدن:د/ت)، ص المسالك والم˴لك) ابن خرداذبة، ١٨(

  .٣٤/ ١،أصفهان
العظـيم فـاهم الايـدامي،  ؛ وسـن عبـد٢٧٠/ ١، معجم البلدان) ياقوت، ١٩(

  . ٢٧-٢٦ص، أصفهانمدينة 
  .٣٠٩، ص صورة الأرض) ابن حوقل، ٢٠(
)٢١ ،ɯمعجـم البلـدان؛ ياقوت، ٨٦ص  هـ)،١٤٢٢(ب˼وت:  ،البلدان) اليعقو ،

١/٢٧٢.  
، ؛ البنداري٢٠٦ص )،١٩٦٠(ب˼وت:  ،وآية السرور راحة الصدور) الراوندي، ٢٢(

  .٥٨)، ص١٩٨٠(ب˼وت:  تاريخ دولة آل سلجوق
  .١٥٤، صرحلة )  ناصر خسرو،٢٣(
  .٢٧١/ ١، معجم البلدان) ٢٤(
  .٤٤٢، ص أثار البلاد)  القزويني، ٢٥(
  .١٥٤، صسفرنامة) ناصر خسرو، ٢٦(
  .١/٢٧٢، معجم البلدان.؛ ياقوت، ٧، ص أصفهانمحاسن )  المافروخي، ٢٧(
؛ ٧، ص أصـفهانمحاسـن ؛ المافروخي، ١١٨، ص المسالك) الاصطخري، ٢٨(

  .٤٤٣، صأثار البلادالقزويني، 
  .١٥٤، ص سفرنامة ) ناصر خسرو،٢٩(
  .٣٠٩، ص صورة الأرض) ابن حوقل، ٣٠(
  .٣٠٩، ص صورة الأرض) ابن حوقل، ٣١(
  .١١٧، ص المسالك) الاصطخري، ٣٢(
) اختلفـــت المصـــادر في تحديـــد الســـنة التـــي فـــتح فيهـــا المســـلمون ٣٣(

ا؟ عنـوة؟ فقـد ، ك˴ تباينت الاأراء في فتحهـا هـل فتحـت صـلحً أصفهان
خـرى أ شارت أ ، بين˴ )م٩٤٠ /ه١٩(ت سنة نها فتحأ ذكرت بعض المصادر 

م. وكـان قائـد ٩٤٤هــ/ ٢٣م، أو سـنة ٩٤٢ه، ٢١الى أن فتحها كـان سـنة 
اللــه بــن عتبــان ثــمّ لحــق بــه ابــو مــوسى  اللــه بــن عبــد فتحهــا هــو عبــد

د/ت)، ص  (بـ˼وت: فتوح البلدانالاشعري. للتفاصيل ينظر: البلاذري، 
معجـم ؛ ياقوت الحمـوي، ١٣٩/ ٢، تاريخ الرسل والملوك؛ الطبري، ٤٣٩

  .  ٢٧٣/ ١، البلدان
  .٤٨٨/ ٩، تاريخ الرسل) الطبري، ٣٤(
  .٢٨٣، ص ثار البلادآ ) القزويني، ٣٥(
  . ٣٨٩، ص التقاسيم أحسن) المقدسي، ٣٦(
  .٤٤٢، أثار البلاد؛ القزويني، ٣١٥، ص صورة الأرض) بن حوقل، ٣٧(
  . ٣١١، ص رضصورة الأ ) ابن حوقل، ٣٨(
  . ٢٠، صالمسالك ) ابن خرداذبة،٣٩(
)، ١٩٩١(القـاهرة:  أحسن التقاسـيم في معرفـة الأقـاليم) المقدسي، ٤٠(

  .٢٧٢/ ١،معجم؛ ياقوت، ٣٨٨ص 
  .٢٩٧، ص مختصر كتاب البلدان) ابن الفقيه، ٤١(
  .٣٩٤، ص أحسن التقاسيم) المقدسي، ٤٢(
  . ٩-٨، صأصفهانمحاسن ) المافروخي، ٤٣(
  . ٤٩٥/ ٧، تاريخ الرسل) الطبري، ٤٤(
  . ١٨٨/ ٨)، ١٩٨٢(ب˼وت:الكامل في التاريخ، الأث˼ابن  )٤٥(
)، ١٩٧٧(بـ˼وت: البدايـة والنهايـة؛ ابـن كثـ˼، ٢٩٣/ ٨، الكامـل، الأثـ˼) ابن ٤٦(

١٢/٦٣.  
  .٢٩٣/ ٨، الكامل، الأث˼) ابن ٤٧(
  .١٧٤، ص رحلة) ناصر خسرو، ٤٨(
  .٩٤، صراحة الصدور) راوندي، ٤٩(
  . ١٧٤، ص رحلة) ناصر خسرو، ٥٠(
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ــتش، ) ٥١( ــرس، ت ــوري ب ــاز، تكــش، ب ــاء، اي كــان لالــب ارســلان ســتة مــن الأبن

ارسلان ارغو، وكـان لملكشـاه النصـيب الأكـبر مـن تركـة أبيـه حيـث آلـت 
، الأثـــ˼؛ ابـــن ٤٩اليـــه الســـلطنة بعـــد أبيـــه. البنـــداري، آل ســـلجوق، ص

  .٣٧٦/ ٨، الكامل
  .٤٠٣/ ٨، الكامل، الأث˼) ابن ٥٢(
(ب˼وت:  أخبار الأمراء والملوك السلجوقيةو ، أ زبدة التواريخ) الحسيني، ٥٣(

  .١٢١)، ص١٩٨٥
  .١٠٢، صأصفهانمحاسن ) المافروخي، ٥٤(
  .١٠٢، ص أصفهانمحاسن ) المافروخي، ٥٥(
  .٢٩٦، ص اثار البلاد؛ القزويني، ١٠٩، ص صورة الارض) ابن حوقل، ٥٦(
  .١٠٣، ص أصفهانمحاسن ) المافروخي، ٥٧(
  .٣٤٥هـ)، ص ١٤١٩، (القاهرة: لكنظام المالهادي محبوبة،  ) عبد٥٨(
  .١٢٢، ص زبدة التواريخ) الحسيني، ٥٩(
  .١٢٢، ص زبدة التواريخ) الحسيني، ٦٠(
  .١٩٩-١٩٨، صراحة الصدور) الراوندي، ٦١(
، النجـــــوم الزاهـــــرة في ملـــــوك مصرـــــ والقـــــاهرة) ابـــــن تغـــــري بـــــردي، ٦٢(

  .١٣٥/ ٥(القاهرة:د/ت)، 
  .٢٠٠، ص راحة الصدور) الراوندي، ٦٣(
  .٤٢٤/ ٨، الكامل، الأث˼بن ) ا٦٤(
  .٦٠-٥٨، صتاريخ آل سلجوق) البنداري، ٦٥(
  .١٠٣، ص صأصفهانمحاسن ) المافروخي، ٦٦(
  .٢٠٦، ص راحة الصدور) الراوندي، ٦٧(
  .٤٦، صأصفهانمدينة العظيم الايدامي،  ) وسن عبد٦٨(
  .١٣٥/ ٥، النجوم الزاهرة) ابن تغري بردي، ٦٩(
، (الكويـت: لاجقة في التـاريخ والحضـارةالسـحمد ك˴ل الدين حلمـي، أ ) ٧٠(

  .٤٥ص د/ت)،
  .١٩٣ص )،١٩٥٨(ب˼وت:  تاريخ مختصر الدول) ابن العبري، ٧١(
حمــد كــ˴ل الــدين أ ؛ ٢٨-٢٧، صراحــة الصــدورنظــر: الروانــدي، ) للمزيــد يُ ٧٢(

  . ٤٦-٤٢، ص السلاجقةحلمي، 
لا إ . أصـفهان) على الرغم من المتاعب التـي واجههـا طغرلبـك في فـتح ٧٣(

أنه انتهج مع أهلها سياسة حكيمة، اتصفت بالرأفة، والعدالة، وخفـف 
ــاـئب مــــدة ثــــلاث ســــنوات.  عــــن كاهــــل أهلهــــا بأعفــــائهم مــــن الضرـ

  .١٠١، ص أصفهانالمافروخي، محاسن 
/ ١٦)، ١٩٩٢(بـ˼وت:  والأمـمالمنتظم في تـاريخ الملـوك ) ابن الجوزي، ٧٤(

٨٥.  
 أبنـاء وأنبـاءوفيات الأعيـان ، ن خلكانب؛ ا١٦٠، صراحة الصدور) الراوندي، ٧٥(

  .٦٦/ ٥(ب˼وت:د/ت)،  الزمان
  .١٠١، ص أصفهانمحاسن ) المافروخي، ٧٦(
  .٣٨٨/ ٦، الكامل، الأث˼) ابن ٧٧(
  .١٣٥/ ٦، المنتظم) ابن الجوزي، ٧٨(
  .٥/٧٠، وفيات الأعيان) ابن خلكان، ٧٩(
/ ٥، وفيــات الأعيــان؛ ابــن خلكــان، ١٢٥-١٢١ ٢، زبــدة التــواريخ) الحســيني، ٨٠(

٢٨٤.  
  .١٢٥، ص زبدة التواريخ) الحسيني، ٨١(
  .٤٢٤/ ٨، الكامل، الأث˼) ابن ٨٢(
  .٢٠٦، ص راحة الصدور) الراوندي، ٨٣(
  .٢٠٦، ص راحة الصدور) الرواندي، ٨٤(

 

 
  .١٠١، ص أصفهان محاسن) المافروخي، ٨٥(
،  وهـو مـدرج عـلى قاɧـة الـتراث العـالمي منـذ سـنة أصـفهانمسجد )  ٨٦(

في معبـــد  )م٦٤٤هــــ/ ٢٣(فـــاتحون المســـلمون ســـنة ، أنشـــاه ال٢٠١٢
 ً˼ ، اثـمّ هـدم، وبنـي مـرارً  اللنار للمجوسية، وكان أول أمره مسجدا صغ

هــ/ ٢٢٧-٢١٨فعلى سبيل المثـال قـام الخليفـة العبـاسي المعتصـم (
، كــ˴ أمــر )م٨٤٠هـــ/ ٢٦٦( وترميمــه ســنة م) بتوســيع بنــاءه ،٨٤١-٨٣٢

ـــ٣٢٠-٢٩٥الخليفــة المقتــدر باللــه ( ســنة  أصــفهان أمــ˼م) ٩٣٢-٩٠٨/ هـ
، وفي عهـــــد الســـــلاجقة قـــــام أخـــــرىبزيادتـــــه مـــــرة ) م٩١٩هــــــ/ ٣٠٧(

الســلطان ملكشــاه بترميمــه، واليــه يعــزى بنــاء قبــة المســجد البديعــة 
 أصـــفهانم، وˮ يبـــق مـــن المســـجد الجـــامع في ١٠٨٠هــــ/ ٤٧٠ســـنة 

ــد يُ  إلااليــوم   ــه. للمزي ــن حوقــل، جدران ؛ ٣٠٩، ص رضصــورة الأ نظــر: اب
  .٣٦/ ص١، جأصفهان أخبارذكر نعيم،  ɯأ 

  .٣٨١، صالتقاسيم أحسن) المقدسي، ٨٧(
  .٨٤، صمحاسن) المافروخي، ٨٨(
  .٢٨٥/ ٥، وفيات الأعيان) ابن خلكان، ٨٩(
  .٤٠٨/ ٦، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ٩٠(
  .٢٥٤)، ص١٩٨٤(الكويت:  الوزارة في عهد السلاجقة) عباس قبال، ٩١(
  .٤٥٨/ ٨، لكامل في التاريخا، الأث˼) ابن ٩٢(
)٩٣ ،ʗ١٧٦/ ٤(ب˼وت: د/ت)،  طبقات الشافعية) السب.  
العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام العــرب والعجــم ) ابــن خلــدون، ٩٤(

  .١٢/ ٥)، ١٩٨٣(ب˼وت: ،والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان
  . ٢٣٧/ ١٦، المنتظم) ابن الجوزي، ٩٥(
  .٧٠، صآل سلجوق) البنداري، ٩٦(
/ ١٢، البدايــة والنهايــة.؛ ابــن كثــ˼، ٢٨٤/ ٥، وفيــات الأعيــان)  ابــن خلكــان، ٩٧(

١٤٢.  
ــذهب) ابــن العــ˴د، ٩٨( ــارفي  شــذرات ال / ٣(بــ˼وت:د/ت)،  مــن ذهــب أخب

  .١٢/١٤٢، البداية؛ ابن كث˼، ٣٧٧
  .٣٦٤/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ٩٩(
)١٠٠ ،ʗ٣١٩/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
، ٣٠، ١٠)، ص٢٠٠٧(بــ˼وت:  ،سياســة نامــةنظــام الملــك الطــوسي، )  ١٠١(

٣١.  
  .٩٠، صسياسة نامة)  الطوسي، ١٠٢(
  .٤٨/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٠٣(
)١٠٤ ،ʗ٣١٣/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  .٤٦٢/ ٨، / الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٠٥(
)١٠٦ ،ʗ٣١٧/ ٤، طبقات الشافعية) السب  .  
  .٣٨٢، صنظام الملكالهادي محبوبة،  د) عب١٠٧(
  .٩٠، ص سياسة نامة) الطوسي، ١٠٨(
)١٠٩ ،ʗ٣١٠/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  .١٠٤، صمحاسن أصفهان) المافروخي، ١١٠(
  .٤٥٣/ ٤، وفيات الأعيان) ابن خلكان، ١١١(
  .٣٥٩/ ٣، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١١٢(
)١١٣ ،ʗ١٢٢/ ٥، طبقات الشافعية) السب.  
  .٣٠٦/ ١٦، المنتظملجوزي، ) ابن ا١١٤(
  .١٧/٢٢، المنتظم) ابن الجوزي، ١١٥(
  .٣٠٤)، ص١٩٨٥(الكويت:  دمية القصر وعصرة أهل العصر) الباخرزي، ١١٦(
  .١٤٢، صزبدة التواريخ) الحسيني، ١١٧(
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)١١٨ ،ʗ٣١٣/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  . ١٠٥، ص محاسن أصفهان) المافروخي، ١١٩(
)١٢٠ ،ʗ٣١٤ /٤، طبقات الشافية) السب.  
  .٣٩٨، ص نظام الملكالهادي محبوبة،  ) عبد١٢١(
)١٢٢ ،ʗ٣١٤-٣١٢/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  .٥١٤، ص نظام الملكالهادي محبوبة،  ) عبد١٢٣(
الحيــــاة العلميــــة في العــــراق في العصرــــ مريــــزي ســــعيد عســــ˼ي:  )١٢٤(

  .٢٥٣م)، ص١٩٨٧(مكة المكرمة:  السلجوقي
  .٢٥٣، ص لميةالحياة الع)  مريزي سعيد عس˼ي، ١٢٥(
  .٢٢٣، ص السلاجقة في التاريخ والحضارةحمد ك˴ل الدين حلمي، أ ) ١٢٦(
  .٢١٩، ص السلاجقةحمد ك˴ل حلمي، أ ) ١٢٧(
  .٦٩-٦٨/ ١٢، البداية والنهاية) ابن كث˼، ١٢٨(
ــيم خراســان في ظــل ") شــكران خربــوطلي، ١٢٩( ــة في اقل ــاة الفكري الحي

ســات تاريخيــة، ، بحــث مجلــة درا"ســلاط˾ ووزراء العصرــ الســلجوقي
  . ١٩٢، ص١١٨-١١٧، العدد ٢٠١٢كلية الآداب، جامعة دمشق، 

  .٣١٥/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٣٠(
)١٣١ ،ʗ١٧٠/ ٥، طبقات الشافعية) السب.  
  .١٩١-١٩٠/ ١٧، المنتظم) ابن الجوزي، ١٣٢(
  .١٢/١١٢، البداية والنهاية) ابن كث˼، ١٣٣(
  .٣٥٤، صنظام الملكالهادي محبوبة،  ) عبد١٣٤(
)١٣٥(  ،ʗ٣١٣/ ٤، طبقات الشافعيةالسب.  
)١٣٦ ،ʗ١٧٤/ ٥، طبقات الشافعية)  السب.  
)١٣٧ ،ʗ٢٩٧/ ٥، طبقات الشافعية) السب.  
  .١٢٣/ ١٢، البداية والنهاية) ابن كث˼، ١٣٨(
)١٣٩ ،ʗ٦٢/ ٤، طبقات الشافعية) السب.  
  .٢٩٢/ ١٦، المنتظم) ابن الجوزي، ١٤٠(
  . ١٩٩/ ٣، المنتظم) ابن الجوزي، ١٤١( 
  .٣٢٩/ ٢، طبقات المفسرين) الداودي، ١٤٢(
  .  ٢٧٣/ ١،معجم البلدان) ياقوت، ١٤٣(
  .  ٤٨٦/ ١٩)، ١٩٩٢(ب˼وت:  س˼ أعلام النبلاء) الذهبي، ١٤٤(
  .  ٤٠٨/ ٣، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٤٥(
  .  ٤٠٧/ ٣، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٤٦(
  .  ٥٣/ ٤، ذراتش؛ ابن الع˴د، ٤٧٥/ ١٩، س˼ أعلام) الذهبي، ١٤٧(
  .  ١٥٥-١٥٢/ ٢١، س˼ أعلام) الذهبي، ١٤٨(
  .  ١٦٨/ ١٧، المنتظم) ابن الجوزي، ١٤٩(
(بـ˼وت:  والإسـلامأعـلام النسـاء في عـالمي العـرب ) عمر رضا كحالة، ١٥٠(

  .١٤/ ١د/ت)، 
  .  ٣٦٨/ ٣، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٥١(
  .٤/ ٤، الذهب شذرات؛ ابن الع˴د، ١١٣/ ١٧، المنتظم) ابن الجوزي، ١٥٢(
/ ٢)، ١٩٩٨، (القـاهرة: طبقـات الفقهـاء الحنابلـة) ابن يعـلى البغـدادي، ١٥٣(

٣٢٤  .  
  .  ١٦٣/ ٤، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٥٤(
  .  ١٦٦-١٦٥/ ١٣)، ١٩٨٠(ب˼وت:  ،الأدباءمعجم ) ياقوت، ١٥٥(
  .  ٣/٢٠٠، أنباه الرواة) القفطي، ١٥٦(
  .  ١١١/ ٣، انباه الرواة) القفطي، ١٥٧(
  .   ٢٥٠-٢٤٩، صنظام الملكالهادي محبوبة،  عبد )١٥٨(
  .  ٦٢٠/ ١٩، س˼ أعلام) الذهبي، ١٥٩(

 

 
(بــ˼وت:د/  ،بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــوي˾ والنحــاة) الســيوطي، ١٦٠(

  .٢٩٧/ ٢ت)، 
  .  ٣٥٥/ ١، انباه الرواة) القفطي، ١٦١(
  .  ٢٥٢، ص السلاجقةحمد ك˴ل الدين حلمي، أ ) ١٦٢(
تاريخ العراق والمشرق الاسلامي خلال العصر دريس، إ ) محمد محمود ١٦٣(

  .  ٢٧١)، ص١٩٨٥، (القاهرة: السلجوقي
، قســـم وجريـــدة العصرـــ خريـــدة القصرـــ، صـــفها˻الـــدين الأ  ) عـــ˴د١٦٤(

، شــذراتابــن العــ˴د،  ؛٦٣-٦٢)، ص١٩٩٩وخراســان، (طهــران: أصــفهان
٤٣-٤١/ ٤.  

/ ٤، الـذهب شذرات؛ ابن الع˴د، ١٨٥/ ٢، / وفيات الأعيان) ابن خلكان، ١٦٥(
٤٢.  

  .  ٣٦٣/ ٣، انباه الرواة) القفطي، ١٦٦(
  .  المقدمة، أصفهان) المافروخي، محاسن ١٦٧(
  .  ٣٢/ ٤، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٦٨(
  .  ٢٢٣، ص خريدة القصر، صفها˻) ع˴دالدين الأ ١٦٩(
  .  ٢٢٣، ص خريدة القصر، صفها˻) ع˴دالدين الأ ١٧٠(
    .٢٩٦، ص اثار البلاد) القزويني، ١٧١(
، سـلامية في العصـور الوسـطىالحضارة الإ  تاريخالمنعم ماجد،  ) عبد١٧٢(

  .٢٥٩هـ)، ص١٤٢١(القاهرة: 
  .  ٢٤٤/ ١، بغية الوعاة) السيوطي، ١٧٣(
  .  ١٨٨، صانباه الرواة) القفطي، ١٧٤(
: وهــو العلــم الــذي يهــتم وينظــر في حركــات علــم الهيئــة أو الفلــك) ١٧٥(

ـــ ة وهندســـية دقيقـــة. ابـــن الكواكـــب الثابتـــة والمتحركـــة بطـــرق علمي
ــــدون،  ــــةخل ــــي كــــان المســــلمون ٢٨٧، ص المقدم . ومــــن الالات الت

يســــتخدمونها لمراقبــــة النجــــوم الاســــطرلاب، وقــــام علــــ˴ء الفلــــك 
المســـــلمون بترجمـــــة الكتـــــب الفلكيـــــة مـــــن اليونانيـــــة والهنديـــــة، 

  .  ١٣٤)، ص ١٩٨١(القاهرة:  الخوارزمي، مفاتيح العلوم،
  .  ٣٩٥، ص السلاجقة، حمد ك˴ل الدين حلميأ ) ١٧٦(
  ..  ٤٠٩-٤٠٨/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٧٧(
  .٤٧٥/ ٨، الكامل في التاريخ، الأث˼) ابن ١٧٨(
  .  ٢٠٤، صخريدة القصر، صفها˻الأ الدين  ) ع˴د١٧٩(
  .  ٤٣-٤٢/ ٤، شذرات الذهب) ابن الع˴د، ١٨٠(
  .  ٤٥٨، ص المقدمة ) ابن خلدون،١٨١(
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  العث˴نية لمؤسسة العسكريةالتنظي˴ت الإدارية ل
  م١٦٠٠م وحتى عام ١٤٠٠ما ب˾ عام 

     

  

  د. عبد الله ذيب عبد الله محمود
    حاصل على الدكتوراه من الجامعة الأردنية
    أستاذ مشارك بجامعة فلسطين التقنية

    دولة فلسطين – طولكرم
     

>  مُلخَّصْ  <<

النواة  مع الإشارة إلى أن قبيلة اعتمدت على الاقطاع العسكري،  تشكيلاتهلكنه في البداية كانت  الجيش العثماني من الجيوش القديمة،  دّ عَ يُ 
اهتمت الدولة العثمانية بالجيش، وقد تم تقسيم . م، حيث يُعتبر السلطان أورخان الأول مؤسس الجيش العثماني١٣٢٦في عام  الأساسية تشكلات

القوات البرية، والقوات البرية المساندة، والقوات المدفعية والقوات البحرية، ويلاحظ أن كل قسم من  وهي: سامأقالجيش العثماني الى أربعة 
هذه القوات ضم فرق عسكرية كثيرة، ولذلك كانت هناك حاجة لتمويل الجيش العثماني من خلال ما يسمى بالإقطاع العسكري، وبالتالي ركزت 

للحروب الكثيرة التي  اوقد جاء الاهتمام بالجيش نظرً ته، والفرق الكثيرة التي تكون منها هذا الجيش، ا اصالدراسة على أقسام الجيش العثماني واختص
. وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على التنظيمات الإدارية اتساعهالها، بالإضافة إلى ا الدولة العثمانية في بداية تشكخاضته

الدراسات العلمية قليلة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أهمية دراسة وضع المؤسسة العسكرية  إن يث للمؤسسة العسكرية العثمانية، ح
  العثمانية ودورها في توسع الدولة بشكل كبير في القرنين الخامس والسادس عشر. 
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ية ل  العثمانية لمؤسسة العسكريةالتنظيمات الإدار
 ��אא�

    

٩٠  . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
يعتبر الجيش العثماني من الجيوش القديمة، فقد تأسـس في 

م، حيث يُعتبر السـلطان أورخـان الأول مؤسـس الجـيش ١٣٢٦عام 
، حيث كانت البداية بتأسـيس فـرق تقـوم عـلى )١(العثماني الحقيقي

، بالإضافة إلى جيش البيـادة أو اليـايا والـتي )٢(العسكري الإقطاع
ـــدها  ـــتمـــت عـــلى ي قـــام  مَّ الفتوحـــات الأولى للعثمـــانيين، ومـــن ثَ

، والــذي )٣(الســلطان أورخــان الأول بتأســيس الجــيش الإنكشــاري
، كمـا سـاعده )٤(يعتبر الجيش النظامي الأول في الدولـة العثمانيـة

أخيه علاء الدين بن عثمان، والذي ساهم هو الآخر في بناء نظام 
تسلط الضـوء عـلى   هذا وتنبع أهمية الدراسة في أنها .)٥(للجيش

ـــــــة،  ـــــــة للمؤسســـــــة العســـــــكرية العثماني التنظيمـــــــات الإداري
فالمؤسســة العســكرية هــي قطــاه هــام في الدولــة العثمانيـــة، 
ــــة للتمــــدد  ــــتي وفــــرت الحمايــــة للعائلــــة المالكــــة والدول وهــــي ال
ـــــرق  ـــــة للف ـــــالي ســـــاهمت التنظيمـــــات الإداري والتوســـــع، وبالت

ة دولــة قويــة في العســكرية المختلفــة في جعــل الدولــة العثمانيــ
ذلــك الوقــت، بالإضــافة إلى دورهــا في توســع الدولــة بشــكل كبــير 

  في القرنين الخامس والسادس عشر. 
هذا ويمكن تصنيف القوات العسـكرية في الأغلـب إلى أربـع 

  م: ١٨٤٠ سنةأصناف حتى عهد الإصلاحات العسكرية 
  الفرع الأول: القوات العسكرية البرية المقاتلة.

  الثاني: القوات العسكرية المساندة.الفرع 
  الفرع الثالث: المدفعية.

  الفرع الرابع: القوات العسكرية البحرية.
  

الفـــرع الأول: القـــوات العســـكرية البريـــة 
  المقاتلة

الفــرق الإنكشـــارية: هـــم مشــاة الجـــيش النظـــامي العثمـــاني 
والــــذي يضــــم الخيالــــة والمشــــاة، ولفــــظ إنكشــــاري مكــــون مــــن 

، وقـــد أنشـــأ )٦(ويقصـــد بهـــا الجـــيش الجديـــد مقطعين(يـــني جـــيري)
ـــا مـــن فـــرق  ـــا مؤلفً ـــا نظاميً الســـلطان أورخـــان أول الأمـــر جيشً

، وبولـك، والسـيكمان، وعجمـي )٧(متعددة، وكان أبرزها (الجماعات
أوغـــلان)، وكانـــت كـــل فرقـــة منقســـمة إلى وحـــدات تتـــألف مـــن 

ــف نفــر ــة نفــر، وأل ــا مــن أسرى )٨(عشرــة أنفــار، ومئ ــار ألفً ــم اخت ، ث
ــبهم مــن صــغار الســنا ، بــين الســابعة والعــاشرة، )٩(لحــروب، وأغل

والأيتام الذين تـوفي  )١٠(وضمّ إليهم الأولاد المسيحيين المشردين
آباؤهم أو أمهاتهم خلال الغزوات والمعارك، ثم صهر الجميـع في 
بوتقـــة واحـــدة، وأنشـــأهم عـــلى الـــدين الإســـلامي وعـــلى التعلـــق 

، فكـان هـؤلاء هـم نـواة بشخصه والإخلاص لـه وللـدين والـوطن
ـــث كـــان  جـــيش الإنكشـــارية (يکيچـــرى، أي الجـــيش الحـــديث)، حي
الانكشارية لا يعرفـون حرفـة ولا عمـل إلا القتـال والحـرب، وكـان 

أقجـــة، وتـــزداد هـــذه اليوميـــة  ٢كـــل جنـــدي يتقـــاضى يوميـــة بقـــدر 
ــه اباضــطراد نظــرً  ــبلاء كــل جنــدي وأقدميت ، حيــث كانــت هــذه )١١(ل

، وكــان عــلى )١٢(بلوكــات تعــرف بإســم أورطــةالفرقــة تنقســم إلى 
ــوك)،  ــيس البل ــاشي (رئ ــد يعــرف بإســم بلوكب ــوك قائ رأس كــل بل

ــرف  اوكــان للفرقــة رئيسًــ ــد الأعــلى فيعُ يعــرف بأفنــدي، أمــا القائ
، ونائبـــه فيـــدعى (الســـيكمان باشي) )١٣(باســـم "آغـــا الانكشـــارية"

 و(كتخذا).
ـــــيش  ـــيم المناصـــــب العســـــكرية في الج ـــــن تقســ ويمك

  ي إلى ما يلي:الإنكشار 
 أغا الإنكشارية: رئيس كل الجيش. 

: رئيس فرقة السيكمان، وهو نائـب الأغـا )١٤(السيكمان باشي
 .  )١٥(ويخلفه أيام الحرب

ــق  ــل الفرقــة: وهــو مســؤول عــن كــل مــا يتعل كتخــذا أو وكي
 بشؤونها المالية. 
: رئـيس الأرطـة الرابعـة والسـتين مـن فرقـة )١٦(الزغرجي باشي

 الجماعات.
جي باشي: رئـــيس الأرطـــة الواحـــدة والســـبعين مـــن الصمصـــن

 فرقة الجماعات. 
الطورنــة جيــب باشي: رئــيس الأرطــة الثالثــة والســبعين مــن 

 .  )١٧(فرقة الجماعات
ا يســـمون أغـــاوات يؤلفـــون أعضـــاء الـــديوان وهـــؤلاء جميعًـــ

  .)١٨(ومجلس الشورى العسكري
  

كم أن هناك مجموعة مـن الرتـب العسـكرية في الجـيش 
  :  وهم على النحو التاليالإنكشاري 

ــات  ــذين يــدعون سرحــاد باشي، ويرســلون إلى الحامي القــواد ال
الإنكشـــارية المرابطـــة في أهـــم الحصـــون، ويحصـــلون عـــلى رتـــب 

 (طورنة جيب باسي).
اسـتنبول أغــا، قائــد فرقــة العجمـي أوغــلان، والــرئيس الخــاص 
ـــروم ايـــلي و أغـــا  ـــه نائبـــان، أغـــا ال للارطـــة الرابعـــة والثلاثـــين، ول

 .  )١٩(لأنضولا
الســـلك باشـــيوله، ولـــه رتبـــة الزغـــرجي باشي، وهـــو جـــزء مـــن 

 الحرس الهمايوني. 
أمام الأوجك، أو القائم بشؤون الجـيش الدينيـة، وهـو رئـيس 

 الأرطة الرابعة والتسعين من فرقة الجماعات.
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٩١  . .  .   
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بيــت الملــجي: رئــيس الأرطــة الواحــدة بعــد المائــة مــن فرقــة 
، الإنكشــاريةن مــات مــن الجماعــات، وهــو مــن يجمــع متروكــات مــ

ويترتب عليه أن يمر برتبة أوجـك امـام لـكي يصـل إلى رتبـة طورنـة 
 جيب اشي. 

البــاش شــاويش: رئــيس الأرطــة الخامســة مــن فرقــة البلــك، 
 .)٢٠(ويقوم بحراسة قصر الصدر الأعظم

  
 )٢١(وكل أرطة ضـباط يقتسـمون قيادتهـا وإدارة شـؤونها

  وهم على النحو التالي: 
 الجوربجي: رئيس الأرطة. 

 أوده باشي، نائب الجوربجي في المناورات العسكرية.
 وكيل الخرج: يولى أمر الطعام والشراب. 

 بيرقدار: يتولى الأعلام والبيارق.
 باشي اسكي: يتولى قيادة القراقولات. 

  )٢٢(اشجي: الطاهي
 

مع الزمن فبلغ في بعض الأحـوال  الإنكشاريةوقد تكاثر عدد 
ســتين ألفًــا، وكــان النظــام الــتي تمــيزّ بهــا هــؤلاء الجنــود في العصــر 

، فلــم يكــن عنــدهم مكــان للخمــر أو احديــدً  االــذهبي للدولــة نظامًــ
للقمار أو غير ذلك من الآفات التي عرفتها جيـوش أوروبا في تلـك 

ع العهـــود، ولكـــن الفســـاد مـــا لبـــث أن دبّ إلى هـــذا الجـــيش مـــ
، فاعتــــاد الانكشـــارية أن يتمــــردوا ويطـــالبوا بالهبــــات )٢٣(الـــزمن

ـــد، ولعلهـــا الفرقـــة  الســـخية كلمـــا ارتقـــى العـــرش ســـلطان جدي
ـــاريخ، لاســـيما أنهـــا لعبـــت دورً  ـــ االأشـــهر في الت في توســـع  امهمً

 .االدولة العثمانية وفي انهيارها أيضً 
فرقة الأنفاق أو القـوات الشـبكية "لاغمجـيلار": وهـي قـوات  

ابعـــة لجـــيش الانكشـــارية، وكانـــت المهمـــة الأساســـية لـــه حفـــر ت
شــبكات الأنفــاق حــول القــلاع الحصــينة لاختراقهــا مــن الأســفل، 
وأكبر مثال على عملية فتوحـات ناجحـة مـن خـلال الأنفـاق عمليـة 

م، في حصارات القـلاع تكُلـف بحفـر نفـق ١٤٥٣فتح إسطنبول عام 
انـت هـذه الفرقـة  إلى الأسوار وتفجيرهـا مـن تحـت الأرض، كمـا ك

توصــلها إلى قلــب القــلاع لتقتحمهــا مــن الــداخل، أمــا   اتحفــر أنفاقًــ
في المعارك التي يستخدم السـلاح فيهـا فيكلفـون بحفـر نفـق إلى 
زـال  ــات العــدو وتفجــيرهم، وهــو أســلوب قتــالي لا يـ مــا وراء ثكن

حـــــتى يومنـــــا هـــــذا، وقـــــد تـــــم اســـــتخدامه في فـــــتح  امســـــتخدمً 
 تقلــــيص عمــــر المعركــــة، مــــع في  االقســــطنطينية وكــــان ناجحًــــ

الإشـــارة إلى أن أغلـــب مـــن ينتســـبون إلى هـــذه الفرقـــة لابـــد أن 
 .)٢٤(يكونوا على مقدرة لصناعة القنابل اليدوية

الجــيش الأعسرــي "ســولاكلار": كانــت المهمــة الأساســية لــه 
  حماية الجهة اليسرى للجيش المُنطلق نحو الفتوحات.

ن الجيش الأعسرـي الجيش الأيمن "ساجيلار": على العكس م
كانت المُهمة الأساسية لهم حماية ميمنة الجـيش المنطلـق نحـو 

 .)٢٥(الفتوحات
ــــب جــــيش )٢٦(فرقــــة الســــباهية : أنشــــأ العثمــــانيون إلى جان

المشاة جيشًا من الفرسان عُـرف باسـم "الفرسـان السـواري" أو 
ـــاب العـــرب باســـم "الفرســـان  ســـباهی، ويُعـــرفهم معظـــم الكتّ

هؤلاء دورًا كبيرًا في تقدم الفتوح عـبر أوروبا، السيباه"، وقد لعب 
، يقيمــــون في مــــزارع )٢٧(وهــــم فرســــان عثمــــانيون عــــلى درجــــات

ـــة ويســـمح لهـــم  ـــة العثماني ـــتي ســـيطرت عليهـــا الدول الأراضي ال
بالانتفـــــاع بمحصـــــولها ورســـــوم فراغهـــــا وانتقالهـــــا بصـــــفتهم 

، وكــانوا يعفــون مــن كــل التكــاليف مقابــل الــدفاع عــن )٢٨(فــاتحين
 .)٢٩(لك المناطقأهل ت

فرقة حماة الحـدود "إجـارالي": القـوات الخاصـة بحمايـة الحـدود،  
كانــت تتواجــد بشــكل عــام في القواعــد والقــلاع الخاصــة بحمايــة 

 ولايات الدولة العثمانية.
فرقــة المجنونــون "دالــيلار": أطلــق عــلى هــذه القــوات ذلــك 
الاســم لشــجاعتهم واقــدامهم عــلى مواجهــة العــدو والانقضــاض 

 .)٣٠(عليه، كانت تتواجد في بداية صفوف الجيش المُحارب
ومن الفرق الأخرى التي يضمها الجـيش العثمـاني والـتي تعتـبر 

ما، كفرقة الــ "مسـاكين" المكلفـة فقـط بحمايـة رايـة  اغريبة نوعً 
الدولة وفرقـة الـدلاّلين المكلفـين باكتشـاف الطـرق والـتي تحـول 

ــــة "المجــــانين"؛ نظــــرً  ــــا بعــــد إلى فرق لشــــجاعتهم  ااســــمها فيم
وجرأتهم، بالإضافة لفرقة مكلفة بنقل المعلومات التي يحصـلون 

 عليها من الأسرى للقصر الحاكم.

  : القوات العسكرية المساندة الفرع الثا˻
ــــة  ): القــــوات الخاصــــة بحماي ــــوارس (ســــيباحيلار ــــوات الف ق
الســـلطان ومشـــاركته في محاربـــة الأعـــداء أثنـــاء المعـــارك، كمـــا 
يتضمن هذه الفرقة الآغا حامل السلاح، وهو الرجل الذي يحمـل 

في المناســبات الرســمية  اســلاح الســلطان ويقــف بجانبــه دومًــ
ه مـــن رجـــال مدرســـة القصـــر الأكـــثر خـــبرةً والحـــروب، ويـــتم تعيينـــ

، ولكـــن الســـلاطين فضـــلوا تعيـــين مـــن ســـيحمل اوالأقـــدم ســـنً 
 اسلاحهم بأنفسـهم، فحامـل السـلاح يمتلـك سـلطات عاليـة جـدً 

  .)٣١(ولا بد للسلطان أن يثق به ثقة عمياء
قــوات (حــراس أو عبيـــد البــاب) أو (كـــابي كولــو اوجـــاكلري): 

 ني، وتعد الأقرب والأكثر اتصـالاً وهي أكبر فرقة في الجيش العثما
بالسلطان، وتضم الجنود العاديين والفرسـان، وهـي مـن العناصـر 
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الأساسية للجيش العثماني التي تعمـل في إطـاره بشـكل رسـمي 
وتتبــع للســلطان العثمــاني بشــكل مبــاشر، كــانوا يمتطــون الخيــل 
ويتولون المهام التقنية والتكتيكية داخل الجـيش، وكانـت المهـام 

ساسية لهم هي: رسم خطط الحـرب، وحمايـة القصـر، وحمايـة الأ
حـــدود الدولـــة، وصـــنع واســـتخدام المـــدافع والبنـــادق والســـيوف 
ــت تحكــم هــذه القــوات قــوانين صــارمة  والســهام والأرمحــة، كان
وشديدة، وتخضع لقوانين صارمة للغاية، حيث يُمنع جنودهـا مـن 

 يكـون التواصل مع أسرهم وذويهم بأي شكل مـن الأشـكال ولا
لهــم أي اتصــال عــاطفي أو مــادي إلا مــع الســلطان، حــين حينمــا 
ــه،  ــه وأهل ــع صــلته بدين يعــين الفــرد في هــذه الفرقــة يقطــع جمي

، اويــتربى جمــيعهم عــلى مبــدأ أن "المســلم الحقيقــي لا يكــون عبــدً 
    .)٣٢(ويخضعون إلى عدد من التدريبات الصارمة

لتخفيــف قــوات الحــدائق (بوســتانجي أوجــاغي): تــم تأسيســها 
العــبء عــن قــوات حــرس البــاب، وكانــت المهمــة الأساســية لهــا 
حمايــة القصــور العثمانيــة والحــدائق والجــدران المُحيطــة بهــا، وكمــا 
تولــت هــذه القــوات مهمــة نقــل الأدوات والمــواد اللازمــة لإجــراء 

  التعديلات الخاصة بالقصور ولإنشاء الجوامع القريبة منها.
تتبـع قـوات السـقاية لجـيش   قوات السقاية (سـقا أوجـاغي):

ــاه لجميــع  الإنكشــارية ــوفير المي وكانــت المهمــة الأساســية لهــا ت
وسـلطة في  اوحدات الجيش العثماني، وهـي الفرقـة الأقـل مهامًـ

الجيش العثماني، فهي مسؤولة عن توفير الاحتياجات الأساسـية 
  لبقية الجنود.

نـت قوات جيش الإمداد (جابي جي أوردوسو): القوات التي كا
مسؤولة على إمداد الجيش العثماني بالسلاح، تم تأسيس جيش 
الإمداد زمن السلطان العثماني "محمد الفاتح" فيما بين الأعـوام 

ــــأمين الأســــلحة ١٤٨١و ١٤٣٢ ــــن ت ــــة المســــؤولة ع م، وهــــي الفرق
للجــــيش في الحــــروب وحمياتهــــا ونقلهــــا إلى ســــاحات المعــــارك، 

  ويقال عن منتسبيها "جبيجيلار".
(الجي جي): وهو الجيش المعد لحراسة ونقل الأسـحلة  العُزاب

والمعــدات الحربيــة ولــم يحصــل عــلى نظــام مســتقر إلا في زمــن 
  .)٣٣(السلطان محمد الثاني

ومــن الفــرق العســكرية المســاندة فرقــة (المســلمّون) وهــي 
ـــة تابعـــة للجـــيش العثمـــاني ـــد مـــن )٣٤(فرق ـــؤدي العدي ـــا ت ، ولكنه

ة وتشـارك في الحـروب، وكانـت الوظائف المتعلقة بشـؤون الدولـ
هذه الفرقة تنظف طرقات الجيوش ويصلحون الجسور ويقدمون 
العديد من الخدمات للجيش مقابل إعفـائهم مـن جميـع الضـرائب 
في زمن السلم، ولهذا السبب أطلق علـيهم هـذا الاسـم، وكـذلك 

 )٣٥(مــــن الفــــرق العســــكرية المســــاندة فــــرق الزعمــــات والتيمــــار

يش وقـــت الحـــروب، حيـــث يطلـــق علـــيهم واللـــذين يلتحقـــون بالجـــ
عســــاكر البشــــاوات، وكــــذلك هنــــاك بعــــض الفــــرق العســــكرية 
المتطوعــــة، مثــــل فرقــــة العســــاكر المحليــــة المتطوعــــة وفــــرق 

  .  )٣٦(السيوف المسلولة وغيرها

الفـــــــرع الثالـــــــث: القـــــــوات المدفعيـــــــة 
  (الطوبجية، والطوب عربة جي)

): كانـت  هـذه القـوات قوات حاملات المدافع (توب أرباجيلار
هي وحدة المدفعيـة التابعـة لجـيش حـراس البـاب، كانـت المهمـة 

  .)٣٧(الأساسية لهذه القوات نقل المدافع إلى مناطق الحرب
قـــوات الضـــرب المـــدفعي (توبجـــو أوجـــاغي): هـــي القـــوات 
التابعــة لقــوات حــراس البــاب والمُوكلــة بتجهــيز مــدافع الجــيش 

هــذه القــوات هــي  وتنظيفهــا واســتخدامها وقــت الحــرب، وتعُتــبر 
ــــار عســــكرية خــــارج  ــــك مق ــــت تمتل ــــتي كان ــــدة ال ــــوات الوحي الق
إســطنبول، حيــث كــان لهــا مقــار عســكرية في بلغــراد وبودابســت 
وغيرهمـــا، ويعـــود الســـبب في ذلـــك إلى حجـــم العنـــاء الـــذي كـــان 

  .)٣٨(يواجهه الجيش العثماني في نقل المدافع من مكان لآخر
: هـي القـوات الـتي قوات ضرب الهاون (هومبـاراجي أوجـاغي)

تصنع الهاون وتستخدمه في إطـار الجـيش العثمـاني، وتعتـبر هـذه 
القوات أولى قوات ضرب هاون في التاريخ العسكري. أول فرقة 
صناع قذائف الهاون تم تأسيسها في العالم، ويرجـع تاريخهـا إلى 
القرن السادس عشر، حيث صنع عسكري يدعى "مصـطفى" أول 

، وقـد تـم تطـوير هـذه القذيفـة في العـام قذيفة هاون في التاريخ
م، على يد عسكري آخر يدعى (كونت بونفل)، حيث ترك دينه ١٧٢٩

ـــ ـــة العثمانيـــة معتنقً الإســـلام، وســـمى نفســـه  اوالتجـــأ إلى الدول
م قــام الصــدر الأعظــم خليــل حامــد باشــا ١٧٨٣"أحمــد"، وفي العــام 

ــــتي وُســــعت صــــلاحياتها في العــــام  م، ١٧٩٢بتأســــيس الفرقــــة ال
ــة )٣٩(قيــادة "أحمــد باشــاوب " أصــبحت الفرقــة مــن أكــثر فــرق الدول

، كانت تحتـوي قـذائف ابالقوانين وأكثرها نشاطً  االعثمانية التزامً 
الهاون الـتي كانـت تصـنعها قـوات ضـرب الهـاون، عـلى خلـيط مـن 

  .)٤٠(الحديد والبرونز المسكوبين

  الفرع الرابع: القوات العسكرية البحرية
محمـد  البحري العثماني إلى السـلطانيعود تعزيز الأسطول 

ــولى مــن بعــده الســلطانأولاً  الفــاتح ــا ت حيــث  ســليم الأول  ، كم
تقوية الأسـطول البحـري العثمـاني، ثـم جـاء السـلطان  عمل على

فزاد عدد سفنه فبلغت ثلاثمائة سـفينة، ومـن  سليمان القانوني 
، )٤٢(الترســانة أميــني، )٤١(قبطــان باشــاأشــهر مــوظفي امــارة البحــر (

ــب ــر كات ــون ل ــاظر)٤٣(القلي ــني، العنــبرلي ن  )، وكــان )٤٤(، العنــبرلي أمي
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الأســطول العثمــاني يتــألفّ مــن دوارع ثقيلــة وطــرّادات خفيفــة، 
قوية، ولكن الدولة أهملـت الأسـطول، في  بمدفعية وكان مزوداً

، فقـل عـدد قطعـه، واقتصـر نشـاطه القرن السادس عشرـ اواخر
، وفي عهـد الإصـلاحات والتنظيمـات )٤٥(اعلى خفر السواحل تقريبـً

النهــوض بالبحريــة فبــنى ســفينة  محمــود الثــاني حــاول الســلطان
ــة في  ــة ســنوات أكــبر ســفينة حربي ــت طيل ــتي كان ــة) ال (المحمودي

زـ الأول العــــالم، وحــــاول الســــلطان ــ إحيــــاء البحريــــة  عبــــد العزيـ
كـان الأكـبر   ، فبـنى أسـطولاً )٤٦(العثمانية من جديد وزيادة قطعهـا

ـــا أســـاطيل في العـــالم بعـــد  ـــن وفرنســـا بريطاني ، واستحصـــل م
  .حربية من نوعها غواصة بريطانيا على أوّل

  
  خَاɱِةٌَ 

لكنـه في البدايـة  الجيش العثمـاني مـن الجيـوش القديمـة،  دّ عَ يُ 
ــت   ــة اعتمــدت عــلى الاقطــاع العســكري،  تشــكيلاتهكان مــع قبيل

م، حيـث ١٣٢٦في عـام  النـواة الأساسـية تشـكلات الإشارة إلى أن 
. يُعتــــبر الســــلطان أورخــــان الأول مؤســــس الجــــيش العثمــــاني

في تلك المرحلة الممتدة ما بـين عـام ف القوات العسكرية وتصن
وهــي: القــوات البريــة،  أصــناف ةإلى أربعــ م،١٦٠٠م وحــتى عــام ١٤٠٠

ات المدفعية والقـوات البحريـة، والقوات البرية المساندة، والقو
أحـد أهـم الفـرق في القـوات البريـة،  الفرق الإنكشـاريةهذا وتعد 

هم مشاة الجيش النظامي العثمـاني والـذي  والفرقة الانكشارية
(يـني  يضم الخيالة والمشاة، ولفظ إنكشاري مكون من مقطعين

، وكــان لــه تنظيمــات إداريــة جــيري) ويقصــد بهــا الجــيش الجديــد
  وقواعد صارمة.محددة 

وكــذلك مــن الفــرق العســكرية الهامــة والــتي نظمهــا الجــيش 
ـــــاني ( ـــــيش الأعسرـــــي ســـــولاكلار العثم ـــــة )، والج ـــــت المهم كان

سرـــى للجـــيش المُنطلـــق نحـــو الأساســـية لـــه حمايـــة الجهـــة الي
العكــس مــن عــلى وهــو  )الجــيش الأيمــن ســاجيلارالفتوحــات، و(

ــت الم ــةالجــيش الأعسرــي كان ــة  همــة الأساســية لهــم حماي ميمن
  الحروب.الجيش المنطلق نحو 

مــــن الفــــرق العســــكرية الــــتي جعلــــت الدولــــة العثمانيــــة  و
أنشـأ العثمـانيون إلى ، حيـث ة)السـباهيتنظيمات إداريـة خاصـة (

جانب جيش المشاة جيشًـا مـن الفرسـان عُـرف باسـم "الفرسـان 
ــاب العــرب باســم  الســواري" أو ســباهی، ويُعــرفهم معظــم الكتّ
"الفرســــان الســــيباه"، وقــــد لعــــب هــــؤلاء دورًا كبــــيرًا في تقــــدم 

عــبر أوروبا، وهــم فرســان عثمــانيون عــلى  الانتصــارات في الحــروب
ق بالانتفــاع في الأراضي، وهــو الــذي وقــد أعطــي لهــم الحــ درجــات،

 العسكري. الإقطاعسمي 

  :الات المرجعيةـالاح

 
هو السلطان الغازي شجاع الدين والدنيا أوُرخان خان بن عث˴ن بن  )١(

أرطغُرل القايوي (غازى سلطان اورخان خان بن عث˴ن بن ارطغُرل)، 
ويعُرف كذلك باسم أورخان بك؛ هو ثا˻ سلاط˾ آل عث˴ن والابن 
الثا˻ لمِؤسس هذه السلالة الملكية عث˴ن الأول، ولد في مدينة 

م، وقد ١٢٨١هـ الموافقة لسِنة ٦٨٧ة والده سنة سكود عاصمة إمار 
أسس أول نظامٍ عسكريٍ جديد وأول جيشٍ نظاميٍ، وهو جيش 
الإنكشارية، حيث أصبح أقوى الجيوش على مستوى العاˮ لفترة 
طويلة من الزمن، وأن يلُقي الرعب في قلوب الملوك والأباطرة 

بِالإضافة إلى ظهُور  والأمُراء الأوروپي˾ لمدة أربعة قرُونٍ متتالية،
الإمارة العث˴نية التي أصبحت ɱتد من أنقرة إلى تراقيا، بعد أن 
ضاعف الأراضي التي ورثها عن والده ست مرات، وأرسى أول تنظيمٍ 
للِدولة، وك˴ كان حال والده، عاش أورخان حياة زاهدة أقرب إلى حياة 

ب في المتصوف˾، وˮ يلقَّب بِالسلطان رغم شيوع ذلك اللق
المؤلفات التي تتحدث عنه، بل عُرف بِلقب (بك) أي (أم˼). وعندما زار 
الرحالة المسلم ابن بطوطة الأناضول في فترة حكم أورخان وقابله 
هناك، قال عنه: (إنه أكبر الملوك الترك˴ن، وأكɵهم مالاً وبلادًا 

حصن، يتفقدها ويقيم  مئةوعسكراً، وأن له من الحصون ما يقارب 
تاريخ : محمد سهيل قطوش: انظرحصن أيامًا لإصلاح شؤونه).  بكل

: من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، الطبعة العث˴ني˾
 .٣٣، ص ٢٠١٣الثالثة، دار النفائس، لبنان، 

، الطبعة الإنكشاريون في الإمبراطورية العث˴نيةايرينا بيتروسيان:  )٢(
  .١٤، ص٢٠٠٦ة والتراق، دɯ، الأولى، مركز جمعية الماجد للثقاف

)٣(  :ɯالغالي غر ɯدراسات في تاريخ الدولة العث˴نية والمشرق العر
 .٣٧، ص٢٠٠٧، ديزان المطبوعات العربية، الجزائر، م)١٩١٦ – ١٢٨٨(

نظمة وقواني˾ والتي تنظم جزء من عمل الإنكشارية أ تم تطبيق  )٤(
عشر، ومن هذه  في عهد السلطان مراد الثا˻ في القرن الخامس
لحاهم، أو  إرسالالقوان˾ الطاعة المطلقة لضباطهم، ولا يجوز لهم 

الزواج، ك˴ لا يجوز الابتعاد عن ثكناتهم، أو تعاطي عملاً غ˼ الجندية، 
، تاريخ التمدن الإسلاميك˴ كان لهم نظام تقاعد، جورجي زيدان: 

: انظرللمزيد  .١٧٧، ص٢٠١٢الجزء الأول، مطبعة هنداوي، مصر، 
، ترجمه: احمدي السعيد قيام الدولة العث˴نيةمحمد فؤاد كويريلي: 

  .١٨٩العلم للملاي˾، لبنان، ص سلي˴ن، الطبعة الأولى، دار
ساعد علاء الدين بن عث˴ن أحد المقرب˾ منه ويدعى قره خليل،  )٥(

والذي أصبح وزير أو صدر أعظم باسم خ˼ الدين باشا، في وضع 
م على عزل الشبان من أسرى الحرب وتربيتهم نظام عسكري يقو 

، ووضعهم ضمن الجيش، حيث تبنى الفكرة السلطان إسلاميةتربية 
: بسام العسلي: فن الحرب الإسلامي في العهد انظرأورخان، 

تاريخ الدولة العليّة . ومحمد فريد بيك: ٤٧العث˴˻، مرجع سابق، ص
ة الأولى، دار ، تحقيق: الدكتور إحسان حقي، الطبعالعث˴نية

 .١٢٢م، ص ١٩٨١النفائس، لبنان، 
للقسطينينة (يوميات الحصار  الإسلاميالفتح نيقو لوباربرو:  )٦(

، ترجمة حاتم الطحاوي، الطبعة الأولى، ع˾ م)١٤٥٣العث˴˻ 
. ١٢٢، ص ٢٠٠٢، مصر، والاجت˴عيةللدراسات والبحوث الإنسانية 

، تحقيق: الدكتور إحسان العث˴نيةتاريخ الدولة العليةّ محمد فريد بيك: 
  .١٢٢م، ص ١٩٨١حقي، الطبعة الأولى، دار النفائس، لبنان، 
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كانت فرقة الج˴عات تعد مائة أرطة وأرطة، وذلك قبل أن يزيل  )٧(

م بسبب ١٦٢٣السلطان مراد الرابع الأرطة الخامسة والست˾ عام 
الذي قام به أحد أفرادها على السلطان عث˴ن الثا˻ عندما  الاعتداء

نظام الحكم والإدارة في عهد ɱردت العساكر عليه، مرادجه دوسون: 
القرن التاسع  وأوائلمرادجه دوسون، أي في أواخر القرن الثامن عشر 

، ترجمه فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في عشر
 .١٣٩، ص ١٩٤٢ية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت، جامعة ب˼وت العرب

، مرجع فن الحرب الإسلامي في العهد العث˴˻بسام العسلي:  )٨(
 .٤٨سابق، ص

، ترجمه: احمدي السعيد قيام الدولة العث˴نيةمحمد فؤاد كويريلي:  )٩(
 .١٨٩العلم للملاي˾، لبنان، ص سلي˴ن، الطبعة الأولى، دار

، الطبعة الأولى، تاريخ الدولة العث˴نية وحضارتهامحمود السيد:  )١٠(
  .٢٠٠، ص٢٠٠٤مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 

ɬدينة الجزائر خلال القرن  الإنكشاريالجيش فهيمة عمريوي:  )١١(
من خلال سجل المحاكم  اقتصادية(دراسة اجت˴عية، م ١٨هـ/١٢

  .٣٤ص ،٢٠٠٨الشرعية)، رسالة ماجست˼، جامعة الجزائر، 
، قسمت الإنكشاريفردها أورط وهي الطابو الخامس في الجيش م )١٢(

فرقة تسمى إحداها أورطة، أنور محمود  ١٩٦إلى  الإنكشارية
 :ɴالطبعة الأولى، دار الإسلاميةمصطلحات التاريخ والحضارة زنا ،

 .٤٨، ص ٢٠١٠زهران، الأردن، 
يطلق لفظ آغا على قادة مختلف التشكيلات العسكرية العث˴نية،  )١٣(

حيث كانوا يحملون هذا اللقب حيث نجد آغا الإنكشارية، وكذلك آغا 
الديوان أو آغا الكرسي والذي يع˾ لمدة ستة أشهر. للمزيد حول 

نظام الحكم والإدارة في عهد مرادجه دوسون:  :انظر الإنكشاريةأغا 
ي في أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن مرادجه دوسون، أ 

، ترجمه فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاسع عشر
التاريخ في جامعة ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت، 

  .١٣٩، ص ١٩٤٢
تحدث المؤرخ اللبنا˻ جورجي زيدان أن نائب الاغا يسمى سكبا  )١٤(

، وبرأيي رɬا إسطنبولفي  لإنكشاريةانباشي، وهو ينوب عن اغا 
تاريخ : جورجي زيدان: انظرأو المناصب، للمزيد  الأس˴ءتشابه في 

، ٢٠١٢، الجزء الأول، مطبعة هنداوي، مصر، التمدن الإسلامي
  .١٧٥ص

، في إضعاف الدولة العث˴نية الإنكشاريةدور أما˻ جعفر الغازي:  )١٥(
  .٦٢، ص ٢٠٠٧الطبعة الأولى، دار القاهرة، مصر، 

، في إضعاف الدولة العث˴نية الإنكشاريةدور أما˻ جعفر الغازي:  )١٦(
 وما بعدها. ٧٠مرجع سابق، ص 

العزيز محمد الشناوي: الدولة العث˴نية دولة إسلامية مفترى  عبد )١٧(
  وما بعدها.٤٧٠عليها، مرجع سابق، ص 

، أي وسوننظام الحكم والإدارة في عهد مرادجه دمرادجه دوسون:  )١٨(
القرن التاسع عشر، ترجمه  وأوائلفي أواخر القرن الثامن عشر 

فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في جامعة 
  .١٤٠، ص ١٩٤٢ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت، 

، ترجمه: قيام الدولة العث˴نية: محمد فؤاد كويريلي: انظرللمزيد  )١٩(
 .١٦٣سلي˴ن، مرجع سابق، ص احمدي السعيد

، أي نظام الحكم والإدارة في عهد مرادجه دوسونمرادجه دوسون:  )٢٠(
القرن التاسع عشر، ترجمه  وأوائلفي أواخر القرن الثامن عشر 

 

 
فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في جامعة 

وما  ١٤٠، ص ١٩٤٢ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت، 
 بعدها.

في إضعاف الدولة  الإنكشاريةدور : أما˻ جعفر الغازي: انظر )٢١(
  وما بعدها. ٦٣، مرجع سابق، ص العث˴نية

، الجزء الأول، مرجع سابق، تاريخ التمدن الإسلاميجورجي زيدان:  )٢٢(
 .١٧٦ص

، أي نظام الحكم والإدارة في عهد مرادجه دوسونمرادجه دوسون:  )٢٣(
الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر، ترجمه في أواخر القرن 

فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في جامعة 
  وما بعدها. ١٣٨ب˼وت العربية، مرجع سابق، ص 

، في إضعاف الدولة العث˴نية الإنكشاريةدور أما˻ جعفر الغازي:  )٢٤(
 وما بعدها. ٦٣مرجع سابق، ص 

الدولة العث˴نية دولة إسلامية مفترى محمد الشناوي:  زعبد العزي )٢٥(
وما ٤٧٠، ص ١٩٨٠، الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، عليها

  بعدها.
 .٢٠م، ص١٥٣٠هـ /  ٩٣٧، لعام ١رقم  سجل محكمة القدس الشرعية )٢٦(
. ٣١، ص١٦٥٥هـ /١٠٦٦، لعام ١رقم  سجل محكمة نابلس الشرعية )٢٧(

م، ١٥٩٦هـ / ٩٦٣، لعام ٢٧رقمالشرعية سجل محكمة القدس و
 .٢١ص

: أراضي التي˴ر والزعامة في لواء نابلس في الفترة شامخ علاونة )٢٨(
، ١، العدد ٩العث˴نية، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد 

العساكر . وزه˼ غنايم ومعتصم الناصر: ٢٦٦، ص ٢٠١٤فلسط˾، 
سط˾ خلال السباهية ودورهم العسكري والاقتصادي في فل

القرن˾ العاشر والحادي عشر الهجري˾ / السادس عشر والسابع 
، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث عشر الميلادي˾

 .٣٩٨، ص٢٠١٦)، ٢والدراسات، العدد الثامن والثلاثون (
، أي نظام الحكم والإدارة في عهد مرادجه دوسونمرادجه دوسون:  )٢٩(

واوائل القرن التاسع عشر، ترجمه في أواخر القرن الثامن عشر 
فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في جامعة 

وما  ١٦٧، ص ١٩٤٢ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت، 
 بعدها.

الدولة العث˴نية دولة إسلامية مفترى العزيز محمد الشناوي:  عبد )٣٠(
  ا بعدها.وم٤٨٠، الجزء الأول، مرجع سابق، ص عليها

، في إضعاف الدولة العث˴نية الانكشاريةدور أما˻ جعفر الغازي:  )٣١(
  وما بعدها. ٧١مرجع سابق، ص 

الدولة العث˴نية دولة إسلامية مفترى العزيز محمد الشناوي:  عبد )٣٢(
  وما بعدها.٤٨١، الجزء الأول، مرجع سابق، ص عليها

، أي د مرادجه دوسوننظام الحكم والإدارة في عهمرادجه دوسون:  )٣٣(
في أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر، ترجمه 
فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في جامعة 

 .١٦٢، ص ١٩٤٢ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت، 
فن الحرب الإسلامي في العهد : بسام العسلي: انظرللمزيد  )٣٤(

  .٤٨مرجع سابق، ص، العث˴˻
 .١٩م، ص١٥٣٠هـ /  ٩٣٧، لعام ١سجل محكمة القدس الشرعية رقم  )٣٥(
نظام الحكم والإدارة في عهد مرادجه للمزيد مرادجه دوسون:  )٣٦(

، أي في أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع دوسون
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عشر، ترجمه فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في 

 ١٧٣، ص١٩٤٢ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت،  جامعة
 وما بعدها.

الدولة العث˴نية دولة إسلامية مفترى العزيز محمد الشناوي:  عبد )٣٧(
 وما بعدها.٤٨٠، الجزء الأول، مرجع سابق، ص عليها

، أي نظام الحكم والإدارة في عهد مرادجه دوسونمرادجه دوسون:  )٣٨(
القرن التاسع عشر، ترجمه  وأوائلن الثامن عشر في أواخر القر 

فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في جامعة 
  .١٦٣، ص ١٩٤٢ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت، 

: أصله باللغة التركية باش، وهي رتبة عسكرية ثم لقب مد˻، باشا )٣٩( 
الجيش والبحرية ممن يحملون وكان ˽نح في بادئ الأمر لكبار ضباط 

رتبة لواء أو فريق، مصطفى الخطيب: معجم المصطلحات والألقاب 
  .١٥٩، ص١٩٩٦التاريخية، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، 

، أي دوسون نظام الحكم والإدارة في عهد مرادجهمرادجه دوسون:  )٤٠(
القرن التاسع عشر، ترجمه  وأوائلفي أواخر القرن الثامن عشر 

فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في جامعة 
وما  ١٦٣، ص ١٩٤٢ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت، 

  بعدها.
وهو لفظ عث˴˻ يطلق على أم˼ الأسطول العث˴˻ في الدولة  )٤١(

العث˴نية ويعرف أيضًا باسم "بيه البحر"، وأيضًا "قبطان البحر" 
لمعجم الموسوعي للمصطلحات العث˴نية اسهيل صابان: 

، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، التاريخية
  .١٧٧م، صفحة ٢٠٠٠

السفن، وله الرقابة  وإصلاح: وهو من يدير بناء الترسانة أميني )٤٢(
نظام الحكم على المستودعات، مرادجه دوسون:  والإشراف

، أي في أواخر القرن الثامن عشر والإدارة في عهد مرادجه دوسون
القرن التاسع عشر، ترجمه فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت  وأوائل

إلى دائرة التاريخ في جامعة ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، 
 .١٩٥، ص ١٩٤٢ب˼وت، 

القليون لر كاتب: رئيس مكاتب البحرية، ومهمته تجنيد العساكر ودفع  )٤٣(
نظام الحكم  المؤن للسفر. مرادجه دوسون: مرتباتهم، وتأم˾

والإدارة في عهد مرادجه دوسون، أي في أواخر القرن الثامن عشر 
، ترجمه فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت القرن التاسع عشر وأوائل

إلى دائرة التاريخ في جامعة ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، 
 .١٩٦، ص ١٩٤٢ب˼وت، 

 اظر: وكيل العنابر. العنبرلي ن )٤٤(
الحكم والإدارة في عهد مرادجه دوسون، أي مرادجه دوسون: نظام  )٤٥(

 ة، ترجمالقرن التاسع عشر وأوائلفي أواخر القرن الثامن عشر 
فيصل شيخ الأرض، رسالة قدمت إلى دائرة التاريخ في جامعة 

وما  ١٨٩، ص ١٩٤٢ب˼وت العربية، جامعة ب˼وت الأمريكية، ب˼وت، 
  بعدها.

، الجزء الأول، مطبعة تاريخ التمدن الإسلاميجورجي زيدان:  )٤٦(
  .٢٢٠، ص٢٠١٢هنداوي، مصر، 
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˾ سنة    م١٦٩٦النجدة العُ˴نية لتحرير قلعة يسوع من البرتغالي
  وأثر ذلك على وجودهم في شرق أفريقيا

     

 

ن العجمي. د   خليل بن عبد الله بن سلي˴
    باحث في التاريخ العُماني

    وزارة التربية والتعليم
    سلطنة عُمان

     

>  مُلخَّصْ  <<

الدور العُماني لنجدة قلعة يسوع في ممباسا والتي كان تعتبر المعقل الثاني لوجودهم في شرق أفريقيا باتخاذها مركزا لعملياتهم  مقال ال اتناول هذيس
ق أفريقيا كبتا رغم محاولة العمانيون الاستيلاء عليه منذ عصر الإمام سلطان بن سيف الأول حينما كانت تأتيه نداءات الاستغاثة من أهالي مدن شر 

ة بقلعة وفازا لتحريرهم من البرتغاليين ورغم أن العمانيين أحكموا سيطرتهم على حصن ممباسا إلا أنهم لم يستطيعوا السيطرة على قلعتها المعروف
عد حوالي ثلاثين سنة من هجومهم بيسوع، نتيجة مناعتها وحجم الإمدادات التي كانت تتلقاها، إلا أنه في نهاية الأمر سيطرت عليها القوات العُمانية ب

 م) نتيجة التعاون الذي حصل بين القوات العمانية وسكان الساحل الشرقي الأفريقي.١٦٨٠–م ١٦٤٩الأول على ممباسا زمن الإمام سيف بن سلطان الأول (
بها اليعاربة لشرق أفريقيا وخاصة الحملات التي  تم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، حيث خصصت المقدمة للحديث عن الحملات الأولى التي قام

باسا وجهت إلى ممباسا، وسيستعرض الحصار الذي فرضه العمانيون على قلعة يسوع. ومحاولاتهم في حصار القلعة من خلال استمالتهم لحكام بتا ومم
م) والمكونة من سبع سفن ١٧١١- ١٦٩٢( الإمام سيف بن سلطان الأول ستتبع الحملة البحرية التي أرسلها ومحاولاتهم المتكررة لكسر الحصار على القلعة، كما

ور الذي وتعرضها لإخطار العواصف البحرية، وكذلك عندما رست بالقرب من قلعة يسوع، وستصف مجريات الحصار والهجمات التي شنوها على القلعة، والد
أما   المتواجدين في مراكزهم المختلفة من تقديم المساعدة لجنودهم المرابطين.لعبته المدفعية العمانية في كسر ذلك الحصار رغم محاولة البرتغاليين 

ثر ضعف الروح المعنوية للبرتغاليين وتفشي مرض الطاعون على انهزام الروح المعنوية أ المبحث الثاني فيتناول الآثار التي ترتبت على سقوط القلعة و
لتي اتبعها الأسطول العماني للهجوم على القلعة، وسياسة التسامح التي اتبعها الجيش العماني بحق لجنودهم، كما سيتطرق لأبرز التكتيكات العسكرية ا

سيتم التطرق لذكر النتائج المترتبة على سقوط القلعة بالنسبة للعمانيين والمتمثلة في اتساع وجودهم في شرق  مقال اية الجدين في القلعة، وفي نهالمتوا
خرى اعتبر عدم تمكن البرتغاليين إحكام سيطرتهم على ممباسا وقلعتها الحصينة دليلا بدء ينخر جسم الإمبراطورية البرتغالية أفريقيا من جهة، ومن جهة أ

  في المحيط الهندي. وستنتهي الدراسة بخاتمة والتوصية ومن ثم ذكر مصادر ومراجع البحث.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :                  

     : 
  

       

  KAN.2022.299095/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

      ، "              

 ". .           .   – . 

 
 
 

 

  
  

  

  
  
  

  This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: alhadi33hotmail.com 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 
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مَةُ    مُقَدِّ
في أواخـر  )١(بعد أن أحكم البرتغاليون سيطرتهم على ممباسـا

 ـالمـــيلادي رغبـــوا في مواصـــلة إخضـــاعهم  القـــرن الســـادس عشرــ
لمنـاطق مختلفـة في شرق أفريقيـا وخاصـة بتـا الـتي كـان تحكمهــا 

ــة ــة العُماني ــة النباهن ــوا ، قبيل ــك ســنة وتمكن م، حيــث ١٦٣٢مــن ذل
ـل مــن بطشــهم  لاقى ســكان ممباســا ســنة والعــرب خاصــة الويـ
وتحملوا مشاق العذاب لمدة نصف قرن من الزمن، وسـاد زنجبـار 
حالـــة مـــن الرعـــب صـــاحبها يأس مـــن قبـــل الســـكان مـــن جمـــوع 

–م ١٦٤٩البرتغاليين، فاتصل السكان بالإمام سلطان بن سـيف (
فأرســل لهــم الإمــام شــخص يــدعى لتقــديم النجــدة لهــم  )٢( م)١٦٨٠

(شــهداد شــت) وبعــض الجنــود لقتــال البرتغــاليين، إلا أن شــهداد  
كانت له رؤيـة في ذلـك وأخـبر الإمـام بهـا وهـي أن يـذهب والجنـود 
قبـــل أن يرســـل الإمـــام جيشـــا، ويتنكـــر في زي الســـكان ويتـــأقلم 
معهم ويعمل على جمـع كـل المعلومـات عـن الحاميـة العسـكرية 

رـة، لــكي يكــون البرتغاليــة هنــ اك، بحجــة المتــاجرة مــع ســكان الجزيـ
  .)٣( على دراية بأوضاع الحامية العسكرية البرتغالية

بـــدأت أول العمليـــات الحربيـــة العُمانيـــة ضـــد البرتغـــاليين في 
 )٤( م عنــدما أســتنجد ملــوك زنجبــار وبمبــا١٦٥٢شرق أفريقيــا ســنة 

Pomba ن بالإمام سلطان بن سيف الأول بعدما ضاقوا ذرعـا مـ
أعمال البرتغاليين وممارستهم الظالمـة بحـق شـعوبهم، فأرسـل 
الإمام أسطوله الحربي إلى هناك لإعادة السيطرة على المنطقة، 
فتمكنــــت القــــوات العُمانيــــة مــــن هزيمــــة الحاميــــة العســــكرية 

، رغــم قلــة الجنــود العُمــانيين )٥(البرتغاليــة في زنجبــار وقتــل قائــدها
متهم، دحـر القـوات البرتغاليـة الذين استطاعوا ، بفضل قـوة عـزي

  )٦(خارج جزيرة بتاّ وزنجبار
وقــــد احــــترم العُمــــانيون الأديان الأخــــرى الموجــــودة هنــــاك  
كالمســـــيحيين, ممـــــا أدى هـــــذا الأمـــــر إلى دخـــــول الكثـــــيرين في 
ـــه أرســـلت  الإســـلام. و بعـــد أن أنهـــى الأســـطول العُمـــاني مهمت

فرانسيســـــكو دي ســـــكاس كـــــابريرا  حكومـــــة البرتغـــــال القائـــــد 
Francisco De sexas Cabreira  لمهاجمـــة ســـكان هـــاتين

المدينتين مستغلا فرصة عودة الأسطول العُماني إلى مسـقط ، 
لكنهم لم يتمكنوا من إخضاع المدينتين بسبب عودة الأسـطول 
العُماني مستفيداً مـن مسـاعدة السـكان المحليـين لــه، فمـا كـان 

هــا الكــابتن  مــن حكومــة البرتغــال ســوى إرســال حملــة ثانيــة يقود
جنـدي ١٢٠جندي هنـدي و ٤٠٠جندي برتغالي و  ١٢٠كابريرا تتكون من 

احتياط من عرب ممباسا الموالين لهم، حيث تمكنت تلـك القـوة 
من ضرب مصالح الأهالي هنـاك ، واسـتولت عـلى سـفن التجـارة ، 

واستطاعت  أن تخلص الأسرى الذين احتجزوا في بتا ، لكنهـا لـم  
  )٧(ل العُماني المتوجه إلى مسقطتستطيع ملاحقة الأسطو

ــــة  ــــة دأب الأســــطول العُمــــاني عــــلى تلبي وبعــــد هــــذه الحادث
النــداءات الــتي تأتيــه مــن ســكان شرق أفريقيــا، فقلــد لــبى الإمــام 

رـ بلادهــم  مــن البرتغــاليين ،  Fazaنــداء أهــالي بتــا و فــازا  لتحريـ
م لهـــاتين المـــدينتين ، ١٦٦٠وأرســـل لـــذلك أســـطوله الحـــربي ســـنة 

يشه في النهاية من أحكام قبضـته عـلى  فـازا و ممباسـا وتمكن ج
، وعاد الإمـام إلى مسـقط )٨(من دون أن يسيطر على قلعة يسوع

 )٩(بعــد أن عــين محمــد بــن مبــارك المزروعــي حاكمــا عــلى ممباســا
وبعد عودة الأسطول العُمـاني إلى مسـقط اسـتولى البرتغـاليون 

أن يكونـوا أكـثر م وحـاولوا ١٦٦١من جديد عـلى ممباسـا ثانيـة سـنة 
إرضــاء للســكان الــذين أعطــوهم حــق تعيــين حــاكم مســلم مــنهم 
على المدينة على الـرغم مـن كونـه عميـل لهـم، ومارسـوا سياسـة 
ـــم  ـــدين، وحـــتى التجـــار العُمـــانيين ل التنكيـــل بالســـكان وبرجـــال ال
يسلموا كذلك من المضايقات ، مما حدا بالأهالي لطلـب النجـدة 

  )١٠(من أمام عُمان من جديد
لقــد وجــد أئمــة اليعاربــة اســتنجاد ســكان شرق أفريقيــا بهــم 
فرصة سانحة للانتقام من البرتغاليين، وكواجب ديني أيضا يحـتم 
عليهم تقديم المساعدة لإخوانهم في الدين، الذين مـا تـرددوا في 
تقديم المساعدة للأساطيل العُمانيـة في حربهـا مـع البرتغـاليين، 

أثبت الجيش العُمـاني في أول بعد أن طردوهم من بلادهم، حيث 
مقارعة بحرية له في تلك الأصقاع قدرته عـلى فـرض حصـار بحـري 
عــلى حاميــة البرتغــاليين في ممباســا، عــلى الــرغم مــن طلــب قائــد 

ـــو داســـلفا ـــف بونله ـــة جوزي  Joseph Bottelho Silva الحامي
  )١١(م١٦٦٥المساندة من جوا، ولم يفكوا الحصار إلا في سنة 

ســـلطان بـــن ســـيف الأول مـــن إحكـــام  لقـــد تمكـــن الإمـــام
ســـيطرته عـــلى حصـــن ممباســـا بعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات مـــن 
استيلاءه على المدينة، فعمل على إصـلاح الحصـن، وترميمـه وأمـر 
بتزويــد الجنــود بالطعــام بعــد تعيينــه محمــد بــن مبــارك المزروعــي 
قائدا على الحصن كما ذكرنا، لكن ذلك لم يستمر طويلا إذا تمكن 

م قـــــام عـــــرب ١٦٦٦، وفي ســـــنة )١٢(مـــــن اســـــتعادته  البرتغـــــاليين 
الصومال ببعث رسالة سرية إلى الإمام سلطان بن سـيف الأول 
أوضــحوا فيهــا الظلــم والمعانــاة الــتي وقعــت علــيهم مــن جــراء 
الأعمـال التعسـفية الـتي يمارســها البرتغـاليون ضـدهم، ورغبــتهم 

 ، فاسـتجاب الإمـام لهـم، وبعـث قائـده محمـد )١٣(في الخلاص مـنهم
بـن مســعود الصــارمي عــلى رأس جـيش بحــري، وقــع الطرفــان في 
معركة بحرية تمكنت قوات الإمام من طرد المحتلـين مـن أراضي 
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الصـــومال مـــن دون أن يســـتقروا بهـــا، بـــل جعلـــوا إدارة شـــؤونها 
  بتصرف القبائل المحلية هناك.

وقــد عــم الفــرح أرض الصــومال بعــد أخــراج البرتغــاليين منهــا 
الإمـام أخبـار سـارة  وأخـبر عُمـان مسرـور الحـال،  و"ورجع الأمـير إلى 

عن نهاية القتال ضد الذين كانوا يفعلون أمـور المكـروه والمنكـر، 
وذكر أن المسلمين يدعون له بالعمر الطويل، والخـير الجزيـل، لأنـه 

سمع مـنهم الشـكوى، وكـان ـدفع عنهم الذل والبلوى، وتفضل فـ
 .)١٤(لب الإمـام لـذلك"ـوطاب قـ )م١٦٦٦هـ/ ١٠٧٦(ة ـوقت سنـذلك ال

ولعل ما دفع الإمـام لإرسـال لتلـك الحمـلات هـو رغبتـه في نصـرة 
ــة في البقــاء في  ــه ني ــم تكــن لدي ــل ول ــه مــن العــدو المحت ــني دين ب
ــد أهلهــا، وفضــل  أراضي الصــومال وإنمــا فضــل بقــاء الحكــم في ي

ط دون أن تكـون لـه نيـة في للأسطول العُماني الرجوع إلى مسـق
  البقاء.

م شن الأسطول العُماني هجوما على الحاميـة ١٦٦٩وفي سنة 
البرتغاليــة في موزنبيــق، وكانــت هــذه أولى المحــاولات الــتي يصــل 
فيهــا الأســطول العُمــاني إلى هــذه المنطقــة، كــان الهــدف منهــا  
ـــة عـــلى  تأديـــب البرتغـــاليين بســـبب مضـــايقتهم للإمـــارات العربي

ترسـيخ   ساحل شرق أفريقيا من جهة ولكي يعمل العُمانيون على 
نشــاطهم إلى مــا بعــد جنــوب موزنبيــق مــن جهــه، ولتــأمين حركــة 
الملاحــة البحريــة العربيــة، وضــرب مصــالح البرتغــاليين مــن جهــة 

كمــا نجــح العُمــانيون في اســتمالة الحــاكم المحــلي في بتــا  أخــرى.
وممباســا مــن أجــل حصــار المدينــة مــن دون أن يســيطروا عــلى 

ــتي اســتمات البرتغــاليون في ا ــدفاع عنهــاالقلعــة ال ــم يفــد )١٥(ل ، ول
التكتيــك الحــربي الــذي أســـتخدمه العُمــانيون والمتمثــل في شـــق 
حفـــــرة موصـــــلة إلى القلعـــــة، لان البرتغـــــاليين اكتشـــــفوا أمـــــر 
ـــــتي أودت بحيـــــاة بعـــــض  السرـــــاديب وزرعوهـــــا بالمتفجـــــرات ال

. ولكن في النهاية كان للعُمـانيين اسـتفادة مـن هـذه )١٦(المقاتلين
  انب الآتية:الحملة تمثلت في الجو

زيادة الثقــة في أنفســهم وتيقــنهم في مقــدرتهم عــلى الحصــار  -١
  الطويل.

قــدرة البحريــة العُمانيــة عــلى التعمــق إلى أمــاكن بعيــدة، بعــد  -٢
عشرين سنة من فتح مسقط، يدل على المكانة الـتي وصـلت 

  إليها.
التي قامـت البحريـة العُمانيـة  كانت هذه بداية لسلسة الحصُُرٌ  -٣

اقـع البرتغاليـة، وهـذا مـا سـيتيح للعُمـانيين بفرضها على المو
بعـــد عشرـــين ســـنة أخـــرى مـــن أن يفكـــوا الحصـــار عـــلى قلعـــة 

  ممباسا.
  

ويصور لنا الشيخ خلف بن سنان فتوحات الإمام سلطان بـن 
ــــة  ــــا مــــن خــــلال قصــــيدته الميمي ســــيف الأول في شرق أفريقي

  :)١٧(التالية
  وممباسا أذاقهم بأسا  

  ولقد في مفازة فاز منهم  
  بئيسا سيئت به الأصنام

  بمفاز زلت به الأزلام
  

م أرســــــل البرتغــــــاليون ١٦٧٨وفي شــــــهر أغســــــطس ســــــنة 
أســطولهم الحــربي إلى شرق أفريقيــا مــن أجــل إحكــام ســيطرتهم 
عـلى المنطقـة، حـتى لا يفقـدوها عـلى اعتبـار أنهـا البوابـة المؤديـة 
إلى الهنـــد، فعنـــدما وصـــل الأســـطول إلى هنـــاك توجـــه إلى فـــازا 

نتيجـة تلقيـه  Manda ومانـدا   Lamuولامو Siyuق سيوومناط
الإمدادات من جوا، لكنـه تفاجـأ بوصـول الأسـطول العُمـاني عـلى 

م الـتي أنزلـت الجـيش ١٦٧٩رأس أربع سـفن حربيـة في بدايـة سـنة 
العُماني في اليابسة تمهيدا لشنهم عملية واسعة أدت في نهايـة 

ــــق، و رـ الأمــــر لانســــحاب البرتغــــاليين إلى موزنبي ــ ـــــم لهــــم تحريـ ت
مســتفيدين مــن توافــق المصــالح بيــنهم وبــين  )١٨(المنــاطق هنــاك

ســـكان تلــــك البلــــدان وكـــرهم للبرتغــــاليين، فالعُمــــانيون كــــانوا 
مصرّين على الانتقـام مـنهم يـدفعهم إلى ذلـك فرحـة الانتصـارات 
السـابقة والمكانــة الدينيــة الــتي سـوف يحظــون بهــا إذا قتلــوا في 

أمـا البرتغـاليون فكـان علـيهم الصـمود سبيل الـدفاع عـن ديـنهم، 
للمحافظــــة عــــلى أمجــــادهم البحريــــة في شرق أفريقيــــا بعــــد أن 

  .)١٩(خسروا جميع ما لديهم في الخليج العربي
ـــن ســـلطان( م) نجحـــت ١٦٩٢-١٦٨٠وفي عهـــد الإمـــام بلعـــرب ب

القوات العُمانيـة مـن إحبـاط محاولـة للبرتغـاليين للاسـتيلاء عـلى 
القائـد البرتغــالي في ممباسـا ســوى  م فمــا كـان مــن ١٦٨٦بتـا سـنة 

المحاولـــة مـــرة ثانيـــة في الســـنة التاليـــة، لكـــن هـــذه المـــرة كـــان 
للعامــل الطبيعــي والمتمثــل في الموجــات البحريــة دورا في دفــع 
أسطولهم بعيدا عن المدينة، ولم تفد محاولات قائـد الأسـطول 

م ١٦٨٧البرتغالي في اسـتعادتها رغـم إرسـاله حملـة ثانيـة في مـايو 
وتلقيـــه دعـــم مـــن أمـــير فـــازا للاســـتيلاء عـــلى المدينـــة إلا أنهـــم  
 ـ تفــــاجئوا بالســــفن العُمانيــــة معتصــــمة في مينــــاء بتــــا، فخشىـــ
الاصـــطدام بـــه وفضـــل الانســـحاب راجعـــاً إلى ممباســـا، مفضـــلا 
اســـــتغلال عـــــودة الأســـــطول العُمـــــاني إلى مســـــقط في شـــــهر 
 أغسطس في احتلال المدينة، من مما حـدا بالسـكان للاسـتنجاد 

  .)٢٠(بالعمانيين الذين تمكنوا من جديد مـن استعادتها
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 :   العُ˴نيون وحصار قلعة ممباساأولاً
بعــد أن ضــاق ســكان ممباســا ذرعــا مــن أعمــال البرتغــاليين    

التعسفية بحقهم وخصوصا أنهـا كانـت موطنـاً لإفـراد مـن قبيلـة 
المناذرة العمانية، أخبرهم شخص من البلوش يدعى بــ " الجمـادار 

ت" والذي كان يعمل كمخـبر سري للعُمـانيين ليتقصى ـالحقـائق جو
عــن البرتغــاليين أن الفرصــة قــد حانــت لطلــب النجــدة مــن إمــام 
عُمان فقرروا تكـوين وفـدا مـن وجهـاء ممباسـا للسـفر إلى عُمـان 

م) مـن ١٧١١-١٦٩٢لشـكاية الحــال للإمـام سـيف بـن سـلطان الأول(
  .)٢١(ول على المساعدة البرتغاليين، وأخبـروه برغبتهم في الحص

وافـق الإمـام عـلى طلــبهم فـأمر أسـطوله الحـربي بالتحــرك في 
ــة مــن ســبع ســفن تحمــل ١٦٩٦مــارس ١١ ــة مكون م عــلى رأس حمل

زهاء ثلاثـة ألاف رجـل برفقـة أمـير مقاطعـة لامـو الـذي يبـدو أنـه  
كان على اتصال بالإمام للتحالف معاً ضد البرتغاليين، حيـث واجـه 

وعندما وصـوله إلى ممباسـا  ،مواج المحيطالأسطول في رحلته أ
أرسى بالقرب من قلعتهـا، فأطلقـت القـوة الـتي كانـت في القلعـة 
إطلاق النار تجاه، وبدورها فتحت السفن العُمانيـة نيرانهـا باتجـاه 
القلعة، التي كانت تضـم في داخلهـا حـوالي ثلاثمائـة سـواحلي مـن 

ي، وعـدد بسيط مــن الموالين للبرتغاليين مـن سكـان بتاّ و ماليند
  .)٢٢(البرتغاليين يقدرون بخمسة أشخاص

اصدر قائد القوات العُمانيـة أوامـره بالـنزول إلى اليابسـة بعـد 
ــــداخلها، واســــتولى  أن هــــرب الجنــــود المــــدافعين عــــن القلعــــة ب
العمانيين على ما تبقى مـن مـدافعهم المتروكـة خـارج القلعـة في 

ودب التعــــب في الهجــــوم عــــلى القلعــــة الــــتي صــــمدت جــــدرانها، 
العُمـانيين بعــدما تيقنـوا مــن اســتحالة السـيطرة عــلى القلعــة في 

. رغم أنهـم أحكمـوا سـيطرتهم عـلى القلعـة بفضـل  )٢٣(هذه الحالة
ـــوا بهـــا عـــلى تـــدمير أجـــزاء  المدفعيـــة الـــتي امتلكوهـــا والـــتي عمل
مختلفة من القلعة، رغم محاولة البرتغاليين إرسـال المسـاعدات 

وزنبيـق مـن دون أي نتيجـة تـذكر؛ حيـث تـم للمحاصرين لهم مـن م
القبض عـلى قـواربهم، ممـا أشـعل نـوع مـن الخـوف لـدى السـكان 

  ن اضطروا للهرب إلى داخل القلعة.الموالين للبرتغاليين الذي 
ــــد الأســــطول العُمــــاني ١٦٩٦أغســــطس ٢٥وفي  ــــادر قائ م غ

تقـدر بتسـعمائة جنـدي   تاركاً قوةممباسا بعد علمه بطول الحصار  
في الحصار نتيجة مرض الم بـه مـن جهـة والصـدمة الـتي   ليستمروا

تزويد العُمانيين بمـا   Pombaتعرض لها نتيجة رفض سكان بمبا 
  .)٢٤(يحتاجونه من المواد الأساسية من الغذاء والماء

م تمكــن البرتغــاليون مــن إرســال النجــدة ١٦٩٦وبنهايــة ســنة 
 الــتي اســتطاعت أن تمــد المحاصــرين بالطعــام والمــؤن والعتــاد 
والســـلاح دون أن يقـــوي ذلـــك حـــاميتهم رغـــم إغـــرائهم للقبائـــل 

الزنجية بالأموال لتحفيزهم على المشاركة معهم ضد العُمـانيين، 
، كمــــا تمكــــن )٢٥(فانســـحب قائــــد الأســــطول البرتغـــالي إلى جــــوا

البرتغاليون من استغلال طريق (سـان انطونيـو) الأقـل صـلاحية 
لــدخول والتســلل إلى الــذي كــان لا يســيطر عليــه العُمــانيون في ا

القلعة وإنزال بعض التجار والبحارة فيها، وعندما علم العُمانيون 
بهذا العمل قاموا بإحراق إحـدى سـفن البرتغـاليين وإعطابهـا، إذا 
أدركنــا أن العُمــانيين كـــانوا يســطرون عــلى القســـم الصــالح مـــن 
ميناء ممباسا والمعروف بــ (كلينديني)، حيث تحاشى البرتغـاليون 

  . )٢٦(قتراب من هذا القسم خشية الاصطدام بهمالا
ونتيجـــة طـــول فـــترة للحصـــار تفشـــت الأمـــراض بـــين الجنـــود 
ــــنهم مــــرض   ـبي البرتغــــاليين المــــرابطين داخــــل القلعــــة وانتشرـــ
الطـــاعون ممـــا أدى إلى مـــوت ثلاثـــة إلى أربعـــة أشـــخاص يوميـــا 

م بقــى العــدد القليــل مــن الجنــود داخــل القلعــة ١٦٩٧وبنهايــة ينــاير 
  .  )٢٧(د عدد الأشخاص المتوفين داخلها وتزاي

م شن العُمـانيون ١٦٩٧وفي صباح العشرين من يوليو سنة    
هجوماً مباغتاً على القلعـة، تمكـن المحاصـرين مـن صـده، وانتهـى 
هذا الهجوم من قتل ثمانيـة أشـخاص وبعـض النسـاء العـاملات 
 في القلعة، وثلاثة من البرتغاليين، وفضل من كان بداخل القلعـة
الموت على الهرب عنـدما حانـت لهـم الفرصـة، بينمـا فضـل القائـد 

  الهــــــــــرب. Mogo De Melloموجــــــــــو دي ميلــــــــــو 
وبعــد هــذه الحادثــة ازدادت معنــويات الجنــود العُمــانيين بوصــول    

حملة مساندة لهم مكونة من سبع سفن تحمـل مـا يقـارب مائـة 
فع م حامله مجموعة من المـدا١٦٩٧نوفمبر ٢٣رجل من بتا بتاريخ 

مــدفعا، اســتخدموها في  ٢٨ – ٢٢تــتراوح في بعــض الســفن مــن 
شـــن سلســـلة الغـــارات مـــن المفاجئـــة عـــلى القلعـــة، وإطلاقهـــم 
القنابل الحارقة على المحاصرين رغم أن المدافعين تمكنـوا أحيانـا 

  .)٢٨(من تدمير بعض البطاريات للمهاجمين
م قـــــام حـــــاكم موزنبيـــــق بإرســـــال ١٦٩٧وفي شـــــهر ديســـــمبر

ة مــن في القلعــة شــاقاً طريقــه وســط الأســطول أســطول لنجــد
العُمــاني، تمكــن مــن تســلق أسٍــوار القلعــة بعــد تلقيــه مناوشــات 
حربيـــة لمســـاندة مـــن في الـــداخل وكـــان عـــددهم حـــوالي مائـــة 
ــذين   ــود ال ــة مــن الهن ــا وبــين مــائتين إلى ثلاثمائ وخمســين برتغالي
ـــن ســـكان  ـــترة الحصـــار، وم ـــن دخـــول القلعـــة خـــلال ف ـــوا م تمكن

ــــذين اســــتطاعوا أن يمــــدوهم بالمــــؤن والطعــــام  الســــواحل  ال
والـــذخائر وتمكنـــوا مـــن إنعـــاش المحاصـــرين لفـــترة قصـــيرة مـــن 
الــزمن، إلا أنــه سرعــان مــا ســاءت الأمــور بعــد نفــاذ الإمــدادات 
الغذائيـــة والصـــحية داخـــل القلعـــة وعـــاد المـــوت يحصـــدهم مـــن 
ـــة ســـواء في جـــوا أو  ـــم تســـتطيع الســـلطات البرتغالي ـــد، ول جدي
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، بينمــا أســتمر العُمــانيون في )٢٩(قــديم المســاعدة لهــملشــبونة ت
حصار القلعة رغم قدوم النجـدات البرتغاليـة مـن عـدة منـاطق في 
شرق أفريقيا، فقد َولَّد فيهم طول فترة الحصـار اليـأس والهزيمـة 

  .)٣٠(وفقد الشعور بالنجاة ، مما أدى لانهيار معنوياتهم
مـــن عـــلى  Kiddولقـــد شـــاهد البحـــار البرتغـــالي الكـــابتن كيـــد 

الســفن العُمانيــة  Advernture Galleyســفينته ادفنشرـ ـجــالي 
تحاصر القلعـة أثنـاء تجوالـه في السـاحل الشرـقي لإفريقيـا، وعنـد 
اقترابــه مــن ممباســا، شــاهد العلــم العُمــاني الأحمــر يرفــرف عــلى 
الأسطول العُماني رغم محاولتـه تقـديم المسـاعدة للمحاصـرين، 

واجهــة الأســطول العُمــاني حســب لكنــه لــم يســتطيع لصــعوبة م
اعتقــاده، فكانــت هــذه المــرة الأولى الــتي يحــس فيهــا هــذا البحــار 

، ولقـــد )٣١(المغـــامر بالفشـــل بعـــد فـــترة حافلـــة بحـــب المغـــامرة 
ــد  اســتغل العُمــانيون بقيــادة ناصــر بــن عبداللــه فرصــة مــرض قائ

ـــة البرتغـــالي (باربوســـا  ـــث )  Barbosaالحامي ـــدواء حي ـــه لل وحاجت
الخصوص بعض الشباب للبحث عن أعشـاب للتـداوي أرسل بهذا 

، لكــنهم تــم إلقــاء القــبض علــيهم مــن قبــل العُمــانيين، ممــا أدى 
  .)٣٢(لانتشار اليأس بين المحاصرين

ولعل وفاة قائد الحامية البرتغالي جعل المرابطين في القلعة 
في وضع لا يحسدون عليه، إذا أضفنا أن انتشار الأمـراض بيـنهم، 

الأدوية وشعورهم بالمصير المجهول جعلهـم في ونقص المؤن و
ــــذي كــــان فيــــه العُمــــانيون يتلقــــون  خــــوف دائــــم، في الوقــــت ال
الإمــدادات مــن مســقط، وجنــودهم يــتم اســتبدالهم بــين فــترة 
وأخرى، ويتمتعوا بقدر كافي من الأطعمة والمياه بعكـس الجنـود 
 في القلعــة والــذين فقــدوا الأمــل في البقــاء عــلى قيــد الحيــاة، رغــم
أنهـــم كـــانوا مصـــممين عـــلى مواصـــلة الحصـــار وتيقـــنهم بإمكانيـــة 
النصـــر، عـــلى الـــرغم مـــن أن أطـــراف عرضـــت تقـــديم المســـاعدة 
للبرتغــاليين بطريقــة غــير مبــاشرة كملكــة زنجبار(الملكــة فاطمــة 

، التي أرسلت رسالة إلى نائـب الملـك البرتغـالي في )٣٣(بنت حسن)
ار، خوفــا عــلى جــوا تحثــه عــلى سرعــة إرســال النجــدة لفــك الحصــ

انتقــال الحصــار إلى عاصــمة ملكهــا، فاســتجاب نائــب الملــك لــذلك 
وجهــز حملــة لفــك الحصــار إلا أنهــا لــم تســتطيع مــن الوصــول في 

  الوقت المناسب.
ديسـمبر  ١٣وبحلول الساعة السابعة مـن صـباح يـوم السـبت 

م أمـر قائـد الأسـطول العُمــاني بالهجـوم عـلى القلعـة، وهلــل ١٦٩٨
" بعد أن تسلقوا القلعة وقتلـوا مـن الله أكبراحد "الجيش بنداء و

، وأثنـاء عمليـة )٣٤(بها، وأصـيب قائـد القلعـة بطلـق نـاري في رأسـه
الاقتحــام لجــأ العُمــانيون إلى عمــل ثقــوب لأســوار القلعــة، وأغــروا 
بعض من في داخلها للاشتراك إلى جانبهم لجلب المعلومات عمـا 

د تلقــــى الجــــيش يجــــري في القلعــــة مقابــــل مــــنحهم العفــــو، وقــــ
ــتي أطلقــت  ــة ال ــات مســاندة مــن الســفن العُماني المقــتحم عملي

ــا تجــاه بعــض المواقــع في القلعــة . وقــد وصــف الفقيــه )٣٥(نيرانه
م) الحصــار الــذي شــنه العُمــانيين ١٦٩٨بشــير بــن عــامر الفــزاري(حي:

  )٣٦(على القلعة 

  فأتاهم جيش الإمام كأنه 
  سيلٌ أبى بالردى يتحدر 

  خيل سفائنِ حملتهم في البحر 
  من دونها الخيل الجياد الضمر  

  حتى أتوا ممباسه فثووا بها كالأسد  
  تمشي في السلاح وتخطر 

  صعدوا إليهم بعد طول حصارهم
  بسلالم كادت تهي وتكسر  

  لكنما الرحمن أيد حزبه 
  والله يخذل من يشاء وينصر 

وبعــد دخــول العُمــانيين إلى الحصــن لــم يقتلــوا أي أحــد كــان 
جودا في القلعة من المسالمين، واستولوا على ثـروات الحصـن مو

بعــد أن دلهــم عليهــا أحــد البحــارة، وهكــذا تمكــن العُمــانيين مــن 
إحكــــام زمــــام الأمــــور في ممباســــا والقــــوا القــــبض عــــلى ثمانيــــة 

، حيـث  )٣٧(برتغاليين وثلاث هنود وامـرأتين ممـن كـانوا في القلعـة
لـق سراح اثنـين مـن تم أخـذهم إلى مسـقط مقيـدين بالحديـد وأط

  .)٣٨(الهنود وتمكن البعض منهم الفرار من قبضة العُمانيين
ا لتعاونهـــا مـــع البرتغـــاليين أرســـل الإمـــام ســـيف بـــن ونظـــرً 

ســلطان الأول أســطوله الحــربي إلى زنجبـــار لإلقــاء القــبض عـــلى 
ملكتهــا فاطمــة، بعــد أن تــبرأ الأهــالي والجنــود منهــا، وحملــت إلى 

سجن لمـدة أثنـاء عشر ـسـنة، ولـم يفـرج عُمان، حيث زج بها في ال
م عنــدما اســتجاب الإمــام ســيف لرغبــة أبنهــا ١٧١٠عنهــا حــتى ســنة 

حاكم زنجبار المدعو حسن بن عبدالله الذي كان على علاقة جيـدة 
  .)٣٩(مع العمانيين

بعد الانتصار الذي حققه العُمانيون، تشكل وفـد مـن زعمـاء و
تصـار، وكـان الوفـد يضـم قبائل ممباسا للقاء الإمام وتهنئته بالان

في صـــفوفه منـــدوبين عـــن مختلـــف القبائـــل العربيـــة والزنجيـــة 
الموجــــودة في ممباســــا، وعنــــد وصــــولهم إلى عُمــــان اســــتقبلهم 
الإمام وأكرمهم، وأمر لهم بالهبـات والمسـاعدة، وأمـر أن يحملـوا 
إلى بلادهــم عــلى ظهــر الســفن الضــخمة التابعــة لــه وهــي : كعــب 

، و أرسل معهـم محمـد بـن عـلي العمـري رأس، والملكي ، والفلكي
ليكــون واليــا عــلى ممباســا بعــد أن أباح القلعــة للأهــالي، واكتفــى 
الإمــام بأخــذ الأســلحة، وحكــم فــيهم محمــد العمــري لفــترة مــن 
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الزمن رجـع بعـدها إلى عُمـان، وجعـل علـيهم عـلى صـالح بـن محمـد 
الحضــرمي الــذي أســاء معاملــة الأهــالي فمــا كــان مــنهم إلا إلى أن 
قدموا شكوى ضده إلى الإمـام ، الـذي أمـر بالقـبض عليـه، وزج بـه 

  .)٤٠(في السجن

  ما بعد سقوط قلعة يسوعثانيًا: 
على الرغم من طول فـترة حصـار قلعـة ممباسـا الممتـدة مـن 

م إلا أن ذلـك أعطـى القـوات ١٦٩٨ديسـمبر ١٣م إلى ١٦٩٦مارس ١٥
قـة في العُمانية المرابطـة في شرق أفريقيـا، وسـكان السـاحل الث

أنفسهم ليتعاونوا معا في طرد العـدو المحتـل مـن بلادهـم، ممـا 
أشعل الحماس لديهم وأدى إلى قيـامهم بثـورات داخليـة، كمـا أن 
ــاطق قــد زاد الثقــة في أنفســهم  ــك المن وصــول العُمــانيين إلى تل

  .)٤١(وإصرارهم على مواصلة الجهاد ضد البرتغاليين أينما وجدوا
تغـاليون إلى تـرك مـواقعهم عـلى وأدى الانتصار لاضـطرار البر

،  Cape Delgadoطـول سـاحل شرق أفريقيـا حـتى خلـيج دلجـادو 
. وأذعنـت  )٤٢(على الرغم من محاولاتهم المتكـررة لانـتزاع المدينـة

للإمــام ســيف بــن ســلطان الأول مــدينتي زنجبــار وكلــوه، واتجــه 
جنـــوبا حـــتى وصـــل إلى حصـــن موزنبيـــق وحاصـــره ، وامتنـــع عـــن 

 يقع الجيش في الفخ الذي نصـبه لهـم البرتغـاليون اقتحامه حتى لا
بعد ورود أنباء عن انفجـار لغـم أثنـاء الحصـار أودى بحيـاة عـدد مـن 
الجنــود المحاصــرين ، ببنمــا أعــترف ســكان ممباســا بالــولاء للإمــام 

، وبعد الاستيلاء على القلعـة عرضـت مدينـة (مقديشـو) )٤٣(سيف
  .)٤٤( الانضمام إلى لواء الإمام سيف

ـــــان  ـــــر  وك ـــــدأ ينخ ـــــلى ضـــــعف ب ـــــيلاً ع ـــــتلال ممباســـــا دل اح
الإمبراطوريـــة البرتغاليـــة في المحـــيط الهنـــدي، وأدركـــوا بعـــدها 
اســـتحالة مقاومـــة العُمـــانيين لوحـــدهم وضـــرورة التحـــالف مـــع 
أعداءهم لمهاجمتهم، ومن اجل ذلك أرسـل الحـاكم البرتغـالي في 

 Dom Gregori Pereira جوا مندوبا يدعى دوم غريغوريو بيريرا 
لفــارس للتحــالف معــاً لكــنهم لــم يجــدوا آذان صــاغية فاضــطروا  

م من أجل تسيير أمـورهم في ١٧٠٣لعقد هدنة مع العُمانيين سنة 
شرق أفريقيا وجاء هذا العـرض مـن نائـب الحـاكم البرتغـالي الـذي 
أشـــار في اقتراحـــه قـــائلا: (.. أن العـــرب راغبـــون بالســـلام، لأنهـــم 

من الـرز يمكـن قطعهـا بسـهولة  يعرفون أن وارداتهم الأساسية
  .)٤٥( من قبل البرتغاليين.)

ويعلق كيركمان على نجاح العُمانيين في الاستيلاء على قلعة 
ــــيرا  ــــة عــــلى ممبســــه انتصــــارا كب ــــت الحمل ــــة: "كان ممباســــا بقول

لــم يفقــدوا أي ســفينة، كمــا أن خســائرهم  إنهــمللعُمــانيين حيــث 
ــلاث أعــوا ــيرة عــلى مــدى ث ــم تكــن كب م مــن الحصــار"، في الأرواح ل

وبالنســبة للبرتغــاليين فلقــد خسرــوا ســفينة حربيــة وخمســا مــن 

ســـفن النقـــل وعـــدد كبـــير مـــن الجنـــود. وبالســـيطرة عـــلى الحصـــن 
 Capeأصــبحت عُمــان ســيدة الســاحل بأكملــه حــتى رأس دلجــادو

Delgado لكننـا سـنجد أن هـذه الاتفاقيـة الـتي تـم  )٤٦(في الجنوب .
ســتلغى وسـيحاول الطرفــان م ١٧٠٣توقيعهـا بـين الطــرفين سـنة 

م ١٧٠٥الانتقـــام مـــن بعـــض، فقـــد قـــام الأســـطول العُمـــاني ســـنة 
ــــــدوا البرتغــــــاليين خســــــائر  Daman )٤٧(بمهاجمــــــة دامــــــان وكب

  .)٤٨(جسيمة
ولــم يكــن للعُمــانيين أيــة نيــة في الإقامــة في شرق أفريقيــا 

ـــة خاضـــعة لهـــم فلقـــد  حـــرص الأئمـــة عـــلى تعيـــين   وتكـــوين دول
ســكان المنطقــة، عــلى اعتبــار أنهــم أشــخاص لمنصــب الــولاة مــن 

أدرى بشـــؤونها ، وخـــير دليـــل عـــلى ذلـــك بعـــد أن اســـتولى الإمـــام 
ــن ســلطان الأول عــلى قلعــة يســوع  عــين شخصــاً مــن  ســيف ب

  )٤٩(قبيلة المزارعة وهو الشيخ ناصر بن عبدالله المزروعي
ويفسر (سبنسر) ذلك: أن الأحداث الـتي عصـفت بعُمـان مـن 

 أبناء البيت الحاكم قللت مـن اهتمـام صراعات داخلية وصراع بين 
ــك، ممــا جعلهــم يصــرفون عــن  ــوا بعــد ذل ــذين أت ــة ال أئمــة اليعارب
الاهتمام بشرق أفريقيا مع أنهم قاموا بتعيـين مـن ينـوب عـنهم 

. لكن السـلطة بقيـت )٥٠(حكامً مباشرين للاهتمام بتسيير شؤونها
حركة بيد أهلها، ولقد توفرت عدة عوامل هيئت لعُمان أن تتزعم 

الجهــــاد ضــــد البرتغــــاليين في شرق أفريقيــــا أولهــــا قــــرب الأراضي 
العُمانيــة مــن الســواحل الأفريقيــة، وثانيــا الاســتفادة مــن الــرياح 
الموسمية في تسيير السفن إلى تلك المنطقة مرتين في السـنة، 
إذا أضفنا اكتساب أهل عُمـان خـبرة ملاحيـة منـذ القـدم للسـاحل 

ه مـــن مــوارد طبيعيـــة تمثــل جـــل الشرــقي الأفريقــي ومـــا يحتويــ
  .)٥١(صادرات شرق أفريقيا مثل العاج والذهب والرقيق
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  خَاɱِةٌَ 

وهكـــذا رأينـــا الـــدوافع مـــن إرســـال الحمـــلات العمانيـــة إلى 
ممباســــا خــــلال فــــترة حكــــم أئمــــة اليعاربــــة الأوائــــل، والآثــــار 
والمصاعب التي واجهها العمانيون في حصارهم للقلعة في أواخـر 

المــيلادي مكنــتهم بعــد ســنتين ونصــف مــن  القــرن الســابع عشر ــ
الحصــار مــن احــتلالهم للقلعــة، وأدى هــذا الفــتح لســيطرتهم عــلى 
مـــدن مهمـــة في الســـاحل الشرـــقي لأفريقيـــا كزنجبـــار وكلـــوه إلى 

 من جهة كمـا أن احـتلال الحصـن أشـارة إلى ضـعف موزنبيق جنوباً 
 بـداء ينخـر الإمبراطوريـة البرتغاليـة في المحـيط الهنـدي وخسرـوا
مركــز ثقلهــم في شرق أفريقيــا، حــتى أصــبح هــذا الســاحل تحــت 
السيطرة العمانية من دون أن يفرضوا حكمهم على المنطقة بل 

  .جعلوا الأمر بيد أهلها
ازدهـار قـوة الأسـطول العمـاني أن  وقد توصلت الدراسة إلى 

بمقارعـــة البرتغـــاليين عـــلى ســـواحله، بـــل ذهـــب  يكتـــفالـــذي لـــم 
م في شرق أفريقيـا ممـا يعكـس تتطـور لحصارهم في أبرز معاقله

كـان وقـد   قوة الأسـطول العمـاني في أواخـر عصـر دولـة اليعاربـة.
من أهداف نشاط البحرية العمانية في النصف الثـاني مـن القـرن 
السابع عشر الميلادي تقـديم المسـاعدة والنجـدة للشـعوب الـتي  

  تستجدي بأئمة اليعاربة.
سياســة لعلمــي تبــني مؤسســات البحــث ابوتــوصي الدراســة 

اســتقطاب الوثــائق مــن الأرشــيفات الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بفــترة 
قيـــام البـــاحثين بدراســـة طبيعــــة و الاحـــتلال البرتغـــالي لعُمـــان.

العلاقــــات الاجتماعيــــة والثقافيــــة للعمــــانيين في شرق أفريقيــــا 
  .خلال فترة الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
ا، د المدن الساحلية التي تقع في شرق أفريقيا وتتبع دولة كينيا حاليً ) أح١(

أما حصنها المشهور بيسوع فهو حصن بناه البرتغاليون في أواخر 
 القرن السادس عشر الميلادي لح˴ية ميناء ممباسا.

) الإمام سيف بن سلطان الأول ثا˻ أɧة دولة اليعاربة التي قامت ٢(
 نور الدين. : السالمي،انظرلمزيد عن أع˴له م، ل١٦٤٩في عُ˴ن سنة 

ة˼ أهل عُ˴ن  مكتبة الإمام نور الدين السالمي، ،٢ج .تحفة الأعيان بس
 .١٠٥، ص٢٠٠٠مسقط:

المؤثرات العربية في الثقافة السواحلية في شرق  سيد حامد. ) حريز،٣(
 ر الجبيل،دا للتربية والثقافة والعلوم، ، المنظمة العربية١. ط.أفريقيا
 ١٨ص  م،١٩٨٨ب˼وت:

 ) تعرف بالجزيرة الخضراء، وهي أحد الجزر التابعة لأرخبيل زنجبار.٤(   
الصراع العُ˴˻ البرتغالي في البحار  غانم محمد رميض. ) العجيلي،٥(

، مركز الوثائق ٧، س١٣ع .مجلة الوثيقة،م١٧٢٠-١٦٥٠الشرقية
  .٨٥ص م،١٩٨٨التاريخية، البحرين: يوليو 

(6) Coupland, R. East Africa and its invaders. First edition. 
oxford at the Clarendon, London: 1938 pp67-68. 

 .الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا عبد الفتاح مقلد. ) الغنيمي،٧(
  .١٨٩م، ص١٩٩٨ ، عاˮ الكتب، القاهرة: ١ط. 

(8) Coupland, Op.Cit, P.66.  
 ، مطابع دار٢ط .دولة اليعاربة في عُ˴ن وشرق أفريقياعائشة.  ،لسيار) ا٩(

  .م١٩٩٢ظبي:  أبو صحف الوحدة،
  .١٩١ص  .المرجع السابق ) الغنيمي.١٠(
قيام حكم سلالة اليعاربة وانهياره في  غانم محمد رميض. ) العجيلي،١١(

. رسالة ماجست˼ منشورة، معهد البحوث م١٧٤٩- ١٦٢٤عُ˴ن 
 م،١٩٨٧لعربية، جامعة الدول العربية، القاهرة: ديسمبر والدراسات ا

 .٦٧ص
. الشرقية إفريقيةوثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن المسيو.  ) جيان،١٢(

 .٢٥٢- ٢٥١ص م،١٩٢٧، القاهرة: ١نقله إلى العربية يوسف ك˴ل، ط
مكتبة النهضة  ،١، ط.٦ج .موسوعة التاريخ الإسلامي أحمد. ) شلبي،١٣(

 .٦٦٧ص م،١٩٨٣القاهرة: المصرية،
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الصراع العُ˴˻ البرتغالي في شرق عبد النبي علي.  ) أحمد، أحمد،١٥( 

كلية الآداب، جامعة  رسالة دكتوراه غ˼ منشورة،. أفريقيا
 .٥١ص م.،١٩٩٤القاهرة:

 .١١٦ص  المرجع السابق. ) السيار.١٦(
ر وترجمة الشيخ إيقاظ الوسنان في شع. سيف بن حمود ) البطاشي،١٧(

  .٧٢ص م.،١٩٩٥المطبعة الوطنية، مسقط:  ،١. ط خلف بن سنان
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البرتغاليون في شرق أفريقيا وطردهم عبد الرازق علي.  ) عث˴ن،١٩(

 ، مركز الدراسات والوثائق،٢. أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية، جمنها
 .٥٥ص ،م١٩٨٧الديوان الأم˼ي: أغسطس 

 ٨٨ص الصراع البحري.) العجيلي. ٢٠(
. تحقيق محمد جهينة الأخبار في تاريخ زنجبارسعيد بن علي.  ) المغ˼ي،٢١(

 التراث القومي والثقافة،  ، وزارة٤علي الصليبي، ط.
 .١٩٠ص م،٢٠٠١مسقط:
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  محمد الراشيدي
    أستاذ الثانوي التأهيلي

    باحث في سلك الدكتوراه
    يةالمغربالمملكة  – مراكش

     

>  مُلخَّصْ  <<

اركتي المتواضعة هذه من خلال مقال سيسلط الضوء على التعليم والمسألة التعليمية عبر تاريخ المغرب عن طريق قراءة في مجلة أمل ستأتي مش
النبش في  إعادةالاعتبار لموضوع حي من جهة، ومن جهة أخرى  إعادة. هذه القراءة ليست مادة علمية مستهلكة بقدر ماهي ٣٠- ٢٩- ٢٨التاريخية الأعداد 

بهدف وضع  تعيشه بلادنا وواقع التعليم بها، طيات مجلة تاريخية ذات قيمة علمية كبيرة، ولاختيارنا البحث في هذا المحور عديد المبررات من قبيل مامع
لحاضر واستكشاف مقارنة بين الماضي والحاضر وهذا لا يتأتى لجميع التخصصات لكنه ليس بالعسير على تخصص كالتاريخ يمكننا من معرفة الماضي لفهم ا

باليوم  الأمس المستقبل، طبعا هذه هي غايتنا القصوى من وراء البحث في موضوع التعليم عبر تاريخ المغرب من خلال مقاربة زمنية تمكن من مقارنة 
ل قيم وجبار ضمن الأعمال المهمة وعلى العموم فمساهمتنا ترمي الى المشاركة بعم لوضع اليد على الاختلالات ومحاولة طرح حلول لتجاوز الأزمة الحالية.

لعل الباحثين ينجحون في  التي تسهر مجلتكم المحترمة على نشرها والاهتمام بها من جهة، ومن جهة أخرى رغبة في التشجيع على النبش في هذا المجال،
على المسألة التعليمية في الفترتين  وستسلط هذه المساهمة الضوء اكتشاف بعض الأسباب الحقيقية لأزمة وضعت قدمها في اتجاه الاستفحال.

ا فسنزاوج بين البوادي والمدن لمعرفة الواقع التعليمي بهما في محاولة لرسم معالم واضحة الوسيطية والحماية الفرنسية من الناحية الزمنية، أما مجاليً 
ا أعداد مجلة أمل لضخ دماء جديدة في محور البحث حول التعليم عن التعليم بالمغرب عبر التاريخ. هذه الدراسة ستعيد النبش في المقالات التي جاءت به

جادة ومسؤولة ملتزمة بقواعد البحث التاريخي والعلمي بعيدة  وبعث هذه القضية من جديد لأنها قضية حاسمة في تاريخ البلدان، وذلك عبر قراءة رصينة،
  التعليمي الذي تنخرط فيه بلادنا بشكل واضح. الإصلاحدعيم نوعية من شأنها ت إضافةعن الاجترار والمستهلك، ساعية الى تقديم 
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مَةُ    مُقَدِّ
الضوء عـلى التعلـيم والمسـألة التعليميـة عـبر  المقال يسلط 

ــراءة  ـق ق ــاريخ المغــرب عــن طريـ ــة مــن ت ــة أمــل التاريخي في مجل
. هــــذه القــــراءة ليســــت مــــادة علميــــة ٣٠-٢٩-٢٨ الأعــــدادخــــلال 

الاعتبار لموضـوع حي مـن جهـة، ومـن  إعادةمستهلكة بقدر ماهي 
النـبش في معطيـات مجلـة تاريخيـة ذات قيمـة  إعـادةجهة أخرى 

علمية كبيرة، ولاختيارنا البحث في هذا المحور عديد المبررات من 
بهــدف وضــع مقارنــة  شــه بلادنـا وواقــع التعلــيم بهـا،تعي قبيـل مــا

بين الماضي والحاضر وهذا لا يتأتى لجميع التخصصـات لكنـه لـيس 
بالعسير على تخصص كالتاريخ يمكننا مـن معرفـة المـاضي لفهـم 
الحاضر واستكشاف المسـتقبل، طبعـا هـذه هـي غايتنـا القصـوى 

مـن خـلال من وراء البحث في موضوع التعليم عبر تاريخ المغرب 
باليــوم لوضــع اليــد عــلى  الأمــس مقاربــة زمنيــة تمكــن مــن مقارنــة 

الاخــتلالات ومحاولــة طــرح حلــول لتجــاوز الأزمــة الحاليــة وهــذه 
مهمــة الكتابــة التاريخيــة الحاليــة الــتي تجعــل مــن الــزمن التــاريخي 

ا غير منفصل وتجعل من البحث التاريخي بحـث متحـرك ا واحدً زمنً 
  الحلول للأزمات. ءإعطاقادر على  ثابتغير  

بقيـــة المـــبررات الـــتي قادتنـــا الى هـــذا الاختيـــار تكمـــن في أن 
أصــبحت درجــة  إذ هــي طريــق التقــدم،  العلــم والــبرامج التعليميــة،

التعليم مند بداية التاريخ المعاصر هي الـتي تحـدد مكانـة دولـة أو 
 ـالمـــيلادي أمـــة، ومنـــد النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن  ، التاســـع عشرــ

ــــة تــــدعو وبعــــض عناصــــر الن التعلــــيم  إصــــلاحلى إخبــــة المغربي
  وربطه بالواقع والمستقبل. وعصرنته،

وستسلط هـذه المسـاهمة الضـوء عـلى المسـألة التعليميـة 
في فــترات متفرقــة مــن تــاريخ المغــرب هــذا مــن الناحيــة الزمنيــة، 

ا فســــنزاوج بـــين البـــوادي والمــــدن لمعرفـــة الواقــــع أمـــا مجاليـًــ
معــالم واضــحة عــن التعلــيم التعليمــي بهمــا في محاولــة لرســم 

بالمغــرب عــبر التــاريخ. هــذه الدراســة أيضــا ســتجعل مــن الأعــداد 
مــن مجلــة أمــل قاعــدة ومنطلــق، وســتعيد النــبش في  ٣٠-٢٩-٢٨

المقالات التي جاء بها كل عدد لضخ دماء جديدة في محور البحـث 
حول التعليم وبعث هذه القضية مـن جديـد لأنهـا قضـية حاسـمة 

ـــاريخ البلـــدان ـــك عـــبر قـــراءة رصـــينة،في ت جـــادة ومســـؤولة  ، وذل
ملتزمـــة بقواعـــد البحـــث التـــاريخي والعلمـــي بعيـــدة عـــن الاجـــترار 

نوعيـة مـن شـأنها تـدعيم  إضـافةوالمستهلك، ساعية الى تقديم 
  التعليمي الذي تنخرط فيه بلادنا بشكل واضح. الإصلاح

  
  

 :  ""مجلة أملـ التعريف بأولاً
تصـدر   تاريخ والثقافة والمجتمع.هي مجلة مغربية علمية تعني بال

  ثلاث مرات في السنة.
المملكة  البريد المركزي الدار البيضاء. ،١٤٩١٠عنوانها: ص. ب 

 .غربيةمال
 ٠٢٢٥٠٦١٤٦هاتفها الثابت: 

 maarouf-dafali@yahoo.fr :الإلكترونيعنوانها 
 ٩٢ - ٤٨القانوني:  الإيداع

 .مديرها ورئيس تحريرها: محمد معروف الدفالي
المختار عنقا الادريسي  - هيئتها التحريرية: محمد الفلاح العلوي 

محمد  - نوال متزكي  - عبد العزيز باقية  - بوشعيب اهلال  -
 المؤيد.

 سابريس-السحب والتوزيع: مطبعة النجاح الجديدة 
والمقالات  أصحابهاالواردة في المواضيع تعبر عن آراء  الأفكار 

 تنشر.  أوسواء نشرت  أصحابها المرسلة الى المجلة لا ترد الى

  
هذه المجلة من بين أهم المجلات الصادرة في المغـرب،   دّ عَ تُ 

جنــاس معرفيــة متنوعــة تمــس خاصــة الجانــب أتعــالج مواضــيعها 
ــاريخي والاجتمــاعي والثقــافي ــائق غميســة  .الت ــة وث تتضــمن المجل

وتلامس ملفات معينة وهـي مفتوحـة لكـل البـاحثين، وتصـدر في 
   مزدوجة. بأعداد  الأحيانبعض 

  :أصدرت المجلة منشورات مهمة منها

 جامع القرويين والفكر السلفي" لمحمد الفلاح العلوي. •

ــاريخ ســلا " لكينيــث بــراون ترجمــة محمــد حبيــدة  • مــوجز ت
 .واناس لعلو

الشمالية " لالبـير عيـاش ترجمـة  لأفريقياالتاريخ القديم  •
 عبد العزيز بل الفايدة.

 " لنزهة برادة.في خطاب ابن عربي الأنوثة •
  

 أبـرز وكـان مـن  ١٩٩٢مـن "مجلـة أمـل: سـنة  الأول صدر العدد 
  :المواضيع التي تضمنه

 منهاج لكتابة التاريخ؟ أي  •

 جوانب من المسألة البربرية. •

 مدرسة الحوليات. •

 وثائق حول السياسة البربرية بمغرب الحماية. •
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ا، ومضــمونً  وتقــديمنا لهــذا العمــل ســيتم عــبر التحليــل شــكلاً 
ن الناحيـــة الشـــكلية تـــم تنـــاول موضـــوع التعلـــيم والمســـألة فمـــ

لمجلـة أمـل عـن  إصـدارين التعليمية عبر تاريخ المغرب من خـلال 
في  ٢٩ -٢٨الذي ضـم العـددين  الإصدار طريق نشر مقالات ضمن 

مقـال كانـت خمسـة منهـا تعـنى  ١٧مؤلف واحـد حمـل بـين طياتـه 
 إصـدار ، ثـم بشـكل جـد مبـاشر -التعلـيم–بالموضوع قيد الدراسـة 

مقــال، ســتة منهــا لامســت  ١٥والــذي تضــمن  ٢٠٠٤ســنة  ٣٠العــدد 
أمــا مــن حيــث  المســألة التعليميــة بشــكل مبــاشر هــي الأخــرى.

  ا على المنهج التالي:المضمون فسنتطرق للموضوع اعتمادً 

  )٢٩-٢٨(قراءة في العددين ثانيًا: 
واحــد مــن  إصــدار في  ٢٩و ٢٨بــدمج عــددين  الإصــدار تمــيز هــذا 

ــــيم والمســــألة  ٣٢٨  ـمقــــالا حــــول التعل صــــفحة، وســــبعة عشرـــ
التعليميــة عــبر تــاريخ المغــرب، حيــث تمكنــت المســاهمات مــن  
تســـليط الضـــوء عـــلى جميـــع الحقـــب التاريخيـــة بدايـــة مـــع الفـــترة 

 الإبـداعالقديمة من خلال عمل الأستاذ عبد العزيز بلفايـدة حـول 
خي للمدرسـة ثـم الـدور التـاري الروماني في مجال التعليم والتربيـة،

لى جانـب إفي التعليم بالمغرب الوسيط للأستاذ الحسين أسـكان 
مقال الأستاذ أحمد البوزيدي حول الدراسـة والتـدريس بمدرسـة 
ــــاريخ  ــــان الفــــترة الوســــيطة مــــن ت ــــامكروت، وكلاهمــــا يغطي ت
المغــرب، ثــم نجــد الباحــث محمــد اليازيــدي تعــرض للتنظــير الــذي 

غــرب وهــو عمــل ينتمــي حظــي بــه التعلــيم الاســتعماري في الم
ذن نجد أن المقاربة التاريخية المعتمدة في  إللفترة الحديثة، هكذا 

ـــيرة عـــلى احـــترام الســـياق  ـــة كب تصـــنيف هـــذه الأعمـــال لهـــا دلال
التــاريخي ومراعــاة كرونولوجيــة الأحــداث الــتي ارتبطــت بالمســألة 

عبر الـزمن التـاريخي وهـو  تابثالتعليمية داخل مجال جغرافي غير  
مغرب. وهي مقاربة قيمـة ومهمـة تمكـن الباحـث مـن تتبـع بلاد ال

ــــد ســــياقاته والمتغــــيرات  ــــبلاد وتحدي ــــيم بال مســــار تطــــور التعل
  المتحكمة في تطوره.

ــ ــزمني للأحــداث واحترامً ا للمنهجيــة المتبعــة في التسلســل ال
ـــم  ـــا المتواضـــعة هـــذه مـــع الفـــترة القديمـــة ث سنســـتهل قراءتن

طـور القضـية التعليميـة الوسيطة فالحديثة للوقـوف عـلى مسـار ت
  بالمغرب وذلك عبر الطريقة التالية:

ــداع-٢/١ ــو  الإب ــة وه ــيم والتربي ــال التعل ــاني في مج الروم
أسـتاذ باحـث –عمل قام بترجمته الأستاذ عبد العزيز بلفايدة 

   Henri Irenée Marrouلصـاحبه -بكلية الآداب /القنيطرة
الرومانيــــة  والــــذي تطــــرق فيــــه الى الأهميــــة التاريخيــــة للتربيــــة

سياســة  إبــراز وانتشــار هــذا النــوع مــن التعلــيم، وذلــك مــن خــلال 
للخريطــة التعليميــة والمــدارس  إغفــال الرومنــة وحــدودها، دون 

ــة  ــة ســواء الابتدائي ــةالروماني ومــدارس النحــو، وتجــدر  والإعدادي
جــل الأطفــال  بإمكــان هنــا أن التعلــيم المتقــدم لــم يكــن  الإشــارة

الرومــاني ظــل مجتمعــا أرســتقراطيا  ليــه لأن المجتمــعإالوصــول 
وأن الدراســات المعمقــة ظلــت حكــرا عــلى النخبــة، وهــي نفــس 
الملاحظة التي سنجدها في الفـترات التاريخيـة اللاحقـة خصوصـا 
زمن الحماية الفرنسية ونخبوية التعليم لتعميق الفوارق بـدلا مـن  

هذا وذهب الكاتب الى التعليم العـالي والمتعلـق زمنهـا  تبديدها،
بفن الخطابة وتعليم القضاء، معتمدا في ذلك على مادة مصـدرية 
ـــع  ـــن جم ـــة م ـــت الباحـــث في الفـــترة القديم ـــة مكن ـــة وغني متنوع

وبالانتقـال الى  معلومات قيمة حول مسألة تبدو عويصة البحث.
العصـــــر الوســـــيط المغـــــربي والـــــذي شـــــهد تطـــــورا مهمـــــا مـــــع 

مـــــع المرابطيـــــة والموحديـــــة وتقـــــدما علميـــــا  الإمبراطـــــوريتين 
المرينين نسجل أن المجلة حملت مقالين مـن الأهميـة بمـا كـان، 
اهتما بتسليط الضوء على المدرسة كمؤسسـة جديـدة انضـافت 
للمؤسســــات التعليميــــة بالمغــــرب في القــــرن الســــابع الهجــــري 
ولعبت دورا مهما في تطـور المسـار التعليمـي بالمغـرب الوسـيط 

الـتي   الإسـلاميةيميـة غـيرت كثـيرا مـن التقاليـد التعل إذ وما بعده، 
كانــت ســائدة قبــل ظهورهــا في القــرن الســابع الهجــري، وأرســت  

ق تمويلــه وأهدافــه ائــفي طر  تقاليــد جديــدة مــؤثرة بصــفة خاصــةً 
  ومضامينه.

ــــيم بالمغــــرب -٢/٢ ــــاريخي للمدرســــة في التعل ــــدور الت ال
ـــيط للأســـتاذ الحســـين أســـكان أســـتاذ باحـــث بكليـــة -الوس

صفحة تمكـن مـن خلالهـا  تضمن هذا المقال عشرون   -بنمسيك
دور المدرســـة كمنشـــأة تعليميـــة في التعلـــيم  إبـــراز الأســـتاذ مـــن 

تعريـف لهـا كبنايـة مسـتقلة   إعطـاءبالمغرب الوسيط من خلال 
عـــن أيـــة بنايـــة عموميـــة أخـــرى كالمســـجد مـــثلا ومعتمـــدة عـــلى 
الأحباس في القيام بوظيفتها وباعتبارها أيضا مؤسسـة حضـرية  

 ـتعليميــة وســنية، ثـــم تحديــ د تــاريخ ظهورهـــا بالمغــرب الأقصىــ
، مـــع التعريـــف بالظرفيـــة التاريخيـــة العامـــة الإســـلاميوالغـــرب 

لظهورهــا، وتحديـــد الملابســات العامـــة لانتشــارها الجغـــرافي في 
الوقوف عند تأثيرهـا في المسـار  إغفال ربوع البلاد بعد ذلك، دون 

 التعليمي خلال القرن السابع الهجري ومـا بعـده، مـع التركـيز عـلى 
ــذي اســتمدته مــن هــدف تشــييدها حيــث أن  ــاريخي وال دورهــا الت
الهدف الأساسي وراء بنـاء المـدارس والـذي تلـح عليـه النصـوص 

العلـم وتـوفير الظـروف المعيشـية المواتيـة  إحيـاءالتاريخية، هو 
لطــلاب العلــم والمدرســين ليتفرغــوا لتحصــيل العلــم وهــذا مــا 

هـذا ويخلـص  .)١(نجده في أغلب وقفيات التحبيس على المـدارس
كانــت المــدارس قــد أحيــت   إذالى أنــه إالكاتــب في نهايــة مقالــه 
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العلم عند ظهورها ووسـعت مـن شرائـح المتعلمـين لتشـمل الى 
أفرزت سلوكيات ساهمت  فإنهاجانب الحكام قسطا من الرعية، 

بشكل كبير الى جانـب عوامـل أخـرى في انحطـاط وتـدني مسـتوى 
هايـــة العصـــر الوســـيط وبدايـــة العلـــم والتعلـــيم بالمغـــرب عنـــد ن

  العصر الحديث.
ــامكروت عــلى عهــد -٢/٣ ت ــدريس بمدرســة  الدراســة والت

أستاذ باحـث بكليـة  –الشيخ محمد بن ناصر لأحمد البوزيدي 
والــذي تطــرق للمجــال الــذي انبثقــت فيــه هــذه  -الآداب/ فــاس

المدرســة وهــو واحــة فزواطــة والــتي شــهدت بــروز عــدة مــدارس  
 تاريخ المنطقة، اكنها تراجعـت خـلال القـرن كان لها دور مهم في  

ـــيلادي   ـالم ـ وخـــف نشـــاطها بســـبب الاضـــطرابات  الســـابع عشرـ
أنها ستنبعث مـن جديـد مـع  إلاالسياسية التي عاشتها المنطقة 

الشــيخ محمــد بــن ناصــر الــذي استرســل الكاتــب في التعريــف بــه 
وتأسيسه لمدرسة  تامكروت، مع رصد بعض الحيثيـات المتعلقـة 

ق التـدريس الى خلوصـه بأن الدراسـة في ائـلدراسـة وطر بأوقات ا
، جعلـــت مـــن الأنصـــاريةعهـــد محمـــد بـــن ناصـــر بزاويـــة تـــامكروت 

مدرســــة هــــذه الزاويــــة أشــــهر مدرســــة بالجنــــوب المغــــربي عــــلى 
 ـالهجــري،  الإطــلاق  خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن الحــادي عشرـ

اصـر وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي كان يبذل الفقيه محمـد بـن ن
ق تدريسه التي تعتـبر أكـثر تطـورا بالمقارنـة مـع غيرهـا مـن ائوطر 

وعــن أهميــة المدرســة قيــد الدراســة  .الإبانالمــدارس في ذلــك 
كـر   أبي لولا الشيخ محمد بن ناصـر في درعـة ومحمـد بـن  إنهيقول 

في الــدلاء وعبــد القــادر الفــاسي، لانقطــع العلــم في مغــرب القــرن 
  .)٢(الحادي عشر الهجري

خــذ صــورة عــن تعلــيم المغـرب القــديم مــن خــلال مقــال بعـد أ
الروماني في مجال التربية والتعليم، ورصد الـدور التـاريخي  الإبداع

للمدرسة في التعلـيم بالمغـرب الوسـيط وكـذلك تسـليط الضـوء 
 ـ عــــلى التعلــــيم في  الفــــترة الحديثــــة خــــلال القــــرن  الســــابع عشرـــ

ة تمكـروت من خلال مقال الدراسـة والتـدريس بمدرسـ الميلادي 
نكون قـد سـلطنا الضـوء عـلى جوانـب معتمـة مـن تـاريخ التعلـيم 
في المغــرب، وكــذلك تمكنــا مــن جمــع شــتات معلومــات متنــاثرة 

هنـــاك مـــن شـــأنها أن تمـــدنا بتصـــور واضـــح عـــن المســـألة و هنـــا
ـــا  ـــا وتجعلن ـــاريخ بلادن التعليميـــة في ثـــلاث حقـــب مختلفـــة مـــن ت

ــة قــادرين عــلى ســبر أغــوار تطــور القضــية قيــد الد راســة في مرحل
 شـأنهاحاسمة من تاريخنا الراهن وهي فـترة الحمايـة، كـذلك مـن 

أن تجعلنـا قــادرين عــلى وضــع مقارنــة لتعلــيم المغــرب قبــل وبعــد 
عـن هـذه المرحلـة بالمقـال  الحماية الفرنسية، وسنستهل الحديث

  التالي:

ـــرب، لمحمـــد -٢/٤ ـــتعماري بالمغ ـــيم الاس ـــير للتعل التنظ
تطـرق لموضـوع التعلـيم باعتبـاره   -باطباحث من الـر –اليزيدي 

مجــالا خصــبا للعديــد مــن الأطروحــات الاســتعمارية الــتي أكــدت 
عـلى أهميــة هــذا العنصــر في ضــمان الوجــود الفرنسيـ ـواســتمراره 

 ،الأطروحـــاتبالمغـــرب، ولـــيس بهـــدف تحقيـــق ومناقشـــة هـــذه 
بالمنطلقــات الــتي حــددت اســتراتيجية  الإمســاكولكــن رغبــة في 
ية في مجال التعليم، وذلك مـن خـلال تـركيزه عـلى  الحماية الفرنس

ثلاث شخصيات محورية كان لها الأثر الكبير في تشكيل وهيكلـة 
جـورج  البناء التعليمـي بالمغـرب عـلى عهـد الحمايـة: وهـم ليـوطي،

 بول مارتي. هاردي،
: تم التعريف هنا بهـذه ليوطي والشبيبة المغربية-١) ٢/٤(

شبيبة التي كان يعـول عليهـا لـربط الشخصية البارزة وعلاقتها بال
  إنشــاءوالــذي ســيتجه نظــره الى  علاقــات الصــداقة بــين البلــدين،

تعليم خاص بأبناء الأعيان ومدارس ثانوية، أشرف هو على وضع 
 ١٩١٦برامجهــــا واختيــــار تلاميــــذها، والــــذي سيشــــكل لجنــــة ســــنة 

لدراســـــة ومناقشـــــة الأســـــس التنظيميـــــة للتعلـــــيم الثـــــانوي 
ختيــــاره دومــــا كــــان ينصــــب عــــلى النمــــوذج ، لكــــن االإســــلامي

ـــة للتغيـــير  الأنكلوصاكســـوني القـــاضي بعـــدم جعـــل المدرســـة آلي
الاجتمــاعي، وبالتــالي فهــو يســتعيد مثــل آخــرين في هــذه الفــترة 

الرومـاني،  الإنجاز ويسطر بصورة صريحة لما يوازي  بقايا الرومنة،
وبالتــالي بقيــت وعــوده مجــرد خطــاب ميــت وظــل مخلصــا للــنهج 

  عماري التقليدي.الاست
 والأيـديولوجي جورج هاردي: الهاجس السـياسي -٢) ٢/٤(

ويعتـــبر مــــن أكـــبر منظـــري التعلــــيم  للمدرســـة الاســـتعمارية
، الـذي ١٩٢٠التعليم سنة  إدارةالاستعماري ، تم تعيينه على رأس 

اعتبر التعليم ركيزة أساسية وسلاحا مكملا ضـمن آليـات اخـتراق 
ــ رـى في مبــدأ الفصــل بــين البلــدان المســتعمرة، والــذي ل م يكــن يـ

المغاربة في التعليم وليـد تميـيز عـرقي بـل كـان الهـدف منـه "خلـق 
 ـعــدم  ـق توحيــد الأفكــار، فالحكمــة تقتضيـ روح التعــاون عــن طريـ

لكــن  )٣(المســاس بالتقاليــد وعــدم جعــل المدرســة أداة للفــوضى"
أهـــم مـــا مـــيز فترتـــه عـــلى رأس الشـــأن التعليمـــي بالمغـــرب هـــو  

التفريــق بــين العــرب والبربــر في مجــال التعلــيم، تدشــين سياســة 
ــول  ــا مــع زعــيم التنظــير للسياســة البربريــة "ب وهــو مــا يبــدو جلي

  مارتي".
ــة في -٣) ٢/٤( ــف المؤسســة التعليمي ــارتي: توظي ــول م ب

ــيم مجــالا خصــبا مجــال السياســة البربريــة ، حيــث شــكل التعل
لتطبيــق هــذه السياســة والــتي اســتهدف الاســتعمار مــن خلالهــا 

قضاء على الوحدة الفكرية والشعورية وفـرض وجـوده الثقـافي ال



   
  

 
 
 

 
 

تاريخ المغرب  التعليم والمسألة التعليمية عبر 
 ��אא�

    

١٠٨  . .  .   
   –    –    

البربريـة يعرفهـا –والسياسي والفكري، هذه المدرسة الفرنسـية 
مارتي كونها مؤسسة فرنسية بالتعلـيم والحيـاة، وبربريـة بالزبنـاء 
والوسط، فرنسية بمعلمهـا وبربريـة بتلاميـذها وبالتـالي لا وجـود 

كــل تــدخل للفقيــه وأي نشــاط للأجنــبي، فكــل تعلــيم بالعربيــة و
وبالتـالي كانـت السياسـة البربريـة خطئـا  .)٤(إبعـادهيجب  إسلامي 

سياسيا في غاياتها وأهدافها أفضت الى نتـائج عكسـية لمـا كـان 
يتوقع منها، ووحدت ما سعت فرنسا الى تفرقته، كما أبانـت عـن 
جهــــل أقطــــاب السيســــيولوجيا الاســــتعمارية بحقيقــــة الوضــــع 

  بالمغرب.
ـــيم العمـــومي بالمغـــرب في العشرـــ ا -٢/٥ تجاهـــات التعل

ـــال لجـــورج هـــاردي قامـــت  ـــة، مق ســـنوات الأولى مـــن الحماي
مــع مســتهل  إذ  -باحثــة مــن الــرباط –بترجمتــه أمينــة بريدعــة 

المقــال نجــد الصــفحات الأولى منــه حــبلى بالإشــكالات مــن قبيــل  
تعقد المهمـة الجديـدة للفرنسـيين مقارنـة مـع التعلـيم التقليـدي؟  

الفرنسيـ؟ – الإسلاميالفتيات المسلمات؟ التعليم لعالي  تعليم
ــيم  ــة؟ كلهــا مشــاكل للتعل الاتجاهــات المتعــددة وأبرزهــا العلمي
بالمغرب جيء لها بحلـول تخـدم المنطلقـات الاسـتعمارية وكلهـا 

دفعة قوية توجه عمل الحماية المدرسي، وتكمـن  إعطاءرغبة في 
صــدر في  إذ حــدث قيمــة وقــوة هــذا المقــال في كونــه معاصــرا لل

 بدايات فرض الحماية على المغرب من طرف جورج هاردي ضمن: 
la renaissance du maroc dix ans de protectorat 1912-
1922 Résident général de la republique francaise au 
maroc Rabat pp 198-207                                               

مانة التي يفرضها منطق العلم والبحـث فـان وقبل الختام وللأ
المقــال المــترجم يعــبر بشــكل صــريح عــن مــدى شراســة التوجــه 

والاســـتعماري القـــاضي بخلـــق توجـــه علمـــي يتمـــاشى  الإمـــبريالي 
ــه والتوجهــات العامــة لســلطات الحمايــة غــير  ــيم المحــلي  آب بالتعل

  للبلد المستعمر.

  )٣٠( قراءة في العددثالثًا: 
متأنيــة لمقــالات هــذا العــدد، ارتأيــت تصــنيفها بعــد القــراءة ال

كحـدث بارز غـير   ١٩١٢الى مرحلتين تفصـل بينهمـا معاهـدة الحمايـة 
مسار المسألة التعليميـة بالمغـرب وبالتـالي سـنتطرق للموضـوع 

  من خلال:
  التعليم بالمغرب قبل الحماية-٣/١

ســـتة تنـــاول هـــذا العـــدد المســـألة قيـــد الدراســـة مـــن خـــلال 
  :كالتالي  تمقالا
  

ــــه بوضــــعية الأسرة، في -١) ٣/١( ــــيم الطفــــل وعلاقت تعل
 مغـــرب القـــرن الســـادس الهجـــري/ الثـــاني عشرـــ المـــيلادي.

اسـتطاع مـن  لمحماد لطيف وهو أسـتاذ باحـث مـن مكنـاس
صـــفحات تقـــديم منتـــوج يرجـــع للفـــترة الوســـيطية عـــبر  ١٠خـــلال 

بيبليوغرافيـــــــة متنوعـــــــة اهتمـــــــت بحالـــــــة الطفـــــــل الأسريـــــــة 
رهــا في حياتــه العلميــة، الــتي تجمــع عــلى ضــرورة والاجتماعيــة، وأث

ا مـا أن ذلـك غالبـً إلااكتساب التعلـيم وضـرورة تعلـيم الأطفـال، 
كان، ففي الواقـع يصـطدم الطفـل بعديـد المعوقـات والعراقيـل 

فــبلم شــتات  الــتي تقــف حجــرة عــثرة وتحــول بينــه وبــين دراســته.
لسـادس المادة العلمية الخاصة بتعليم الطفل في مغرب القـرن ا

 ـالمـــيلادي يتضـــح مـــدى تحكـــم الوضـــعية  الهجـــري / الثـــاني عشرــ
الماديـــة لـــلأسرة وبيئتهـــا الاجتماعيـــة في تعلـــيم أبنائهـــا وتـــوفير 

وسيضـع الكاتـب مقارنـة بـين  )٥(الظروف اللازمة والكاملة لـذلك.
أبناء الطبقات الاجتماعيـة ويخلـص الى أن عمليـة تعلـيم الطفـل 

كبــير للوضــعية الاجتماعيــة   في الفــترة المدروســة خضــعت بشــكل 
والتكسـب  الإنتاجوفرضت على غالبيتهم اقتحام مجال  للعائلات.

ـــال العـــائلات المـــوسرة، بفضـــل  ـــرة، تمكـــن أطف ـــد ســـن مبك من
ـــــة مـــــن توجيـــــه كـــــل  الظـــــروف الماليـــــة والاقتصـــــادية المواتي
اهتمامــاتهم نحــو العلــم والــتعلم، مثلمــا كــان لــلآباء داخــل هــذه 

 )٦(كوينهم وتهييئهم لتولي المناصب العليا.الأسر الدور الهام في ت
الحياة التعليمية في سـبتة الوسـيطية ( القرنـان -٢) ٣/١(

اسـتطاع  م) لمحمد حقي أستاذ باحـث مـن ورززات١٤-٨/١٣-٧
صــفحة) تعميــق البحــث في  ٢٦مــن خــلال مقالــه هــذا ( الأخــر هــو 

فترة زمنية مهمة من تاريخ المغرب في مدينة  لعبت دور كبير في 
يـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة مســاهما الح

 إعطـاءلى إفي دراسة موضـوع قلمـا يـتم الاهتمـام بـه، ومتطلعـا 
لمحـة سريعــة عــن الحيــاة اليوميـة لهــذه المدينــة وتــركيز الاهتمــام 
عـــلى مختلـــف جوانـــب نظامهـــا التعليمـــي بالوقـــوف عنـــد مختلـــف 

لال تطرقـه لملامـح جوانب عملية التعليم والـتعلم، وذلـك مـن خـ
مـــن حيـــاة المدينـــة عـــبر رصـــد وضـــعها الســـياسي والاقتصـــادي 
والاجتمــاعي والثقــافي لأنــه الأقــرب للإشــكالية المدروســة، وهــي 

 والإقبـال ظروف ملائمة حسب ما جاء به لازدهار الحيـاة العلميـة 
ــة   ــتعلم، بوجــود بنيي ــالي نشــاط حركــة ال ــه وبالت ــم وطلب عــلى العل

اء والمؤسسات التعليمية مثل المـدارس ثقافية قارة مثل العلم
ـــزوايا دون  ـــب وال وضـــعية  إغفـــال والمســـاجد والجوامـــع والكتاتي

المدرســـين والـــتي كـــان يحظـــى فيهـــا المـــدرس بمكانـــة مهمـــة 
وخطيرة باعتباره المصدر الوحيد للمعرفة، ولم يقف عند هذا الحد 
ـــتي كـــانوا   ـــل تســـلل الى البحـــث في الوضـــع المـــادي والأجـــرة ال ب
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لغـة  ها وزيهم والمواد التي يدرسـونها مـن تفسـير وفقـه،يتقاضو
تسـليط الضـوء عـلى   إغفـال ورياضـيات، دون  تاريخ وطب وآداب،

ق التدريس مـن وقـت الـدروس والـذي كـان مـرتبط بأوقـات ائطر 
، مــع العلــم أن النظــام المعتمــد هــو وإنهائــهالصــلاة في بدايتــه 

الى جدار أو  الدروس وفيه يستند الأستاذ  إعطاءنظام الحلقة في 
والمحاضــرة  الإلقــاءا عــلى ســارية في المدرســة أو الجــامع، معتمــدً 

ـــب الطـــلاب، فـــلا يشـــاركون في  بينمـــا يســـود الصـــمت مـــن جان
ــداءمناقشــة أو  ــادرة. إب وفي  رأي اللهــم بعــض الاستفســارات الن

تــأتي المرحلــة الصــعبة وهــي حفــظ مــتن الــدرس   إقــامتهمأمــاكن 
  )٧(.الإجازةلى إحيد وشروح الأستاذ لأنها الطريق الو

ويخلص الى أن هذا النوع مـن التعلـيم يمجـد الحفـظ ويعتمـد 
ـــت نشـــاطً  ـــذكر، وأن ســـبتة عرف ـــالت ـــيرً ا تعليميً ـــترة ا كب ا خـــلال ف

الدراسة بفضل توفر الشروط الموضوعية لـذلك مـن مؤسسـات 
ــ إلاالســكان  وإقبــال وأســاتذة  ا أن نظامهــا التعليمــي عــرف عقمً

واعتمـاد العقـل، كمـا  الإبـداعيعتمـد  قه حيث لمائا في طر وجمودً 
ظـل متمســكا بالعلـوم النقيلــة المرتبطـة بالشرــع والآداب، وهــي  
تعكس الوضع الذي عرفته الحياة العلمية في المغـرب والأنـدلس 

  في نهاية القرون الوسطى.
ــــة نمــــوذج -٣) ٣/١( ــــة المغربي ــــيم الأصــــيل بالبادي التعل

ث مــن السرــاغنة وزمــران للحســن شــوقي وهــو أســتاذ باحــ
تعرض للموضوع في عشر ـصـفحات بتسـليط الأضـواء السراغنة 

ق التعليم وأساليبه بالبادية المغربيـة وخاصـة ائالكاشفة على طر 
الثقافــة المكتوبــة الــتي كانــت تلقــى بمســاجد الــدواوير والكتاتيــب 

ا، تـم تسـتمر في ا وكبـارً المنبثـة هنـا وهنـاك، لعامـة الأولاد صـغارً 
عيـــــدة في المـــــدن العلميـــــة الكـــــبرى  المـــــدارس المجـــــاورة أو الب

كمـا تطـرق لمراحـل  كمراكش وفاس وزوايا الجنـوب والصـحراء...
الطلبـة  وإقامـة وإلقائـهالتعليم وأماكنه، ثم ظروف تلقـي العلـم 

والأســاتذة وظــروف عيشــهم، وأســاليب معــاملتهم في مجتمــع 
قروي مكون أساسا من رعـاة وفلاحـين، ضـمنهم فقهـاء وعلمـاء 

قرار بالمــدن وكــانوا عــدولا وقضــاة ومدرســين،  مقيمــون، أو اســت
  كما عرف ببعض المدارس العلمية العتيقة.

ــار انتباهنــا فقــرة تتحــدث عــن   قراءتنــاومــن خــلال  للمقــال أث
والطلبــة لأجــرهم مــن خــلال "الشرــط"  الأســاتذةكيفيــة تقــاضي 

وهــو عــرف قــديم متــوارث في جميــع الــتراب المغــربي ومســتمر 
ل الــدور الــذي تقــوم بــه المندوبيــة بشــكل قليــل الى اليــوم في ظــ

لتــأطير الأئمــة والطلبــة والشرــط هــو عقــد بــين أهــل   الإســلامية
الدوار ولفقيه مقابل أمهم والأذان وتعليم الصغار، يتناوبون على 

من جهتهم بشكل يومي في اطار "نوبة الطالب" بتقـديم  إطعامه

الوجبات الثلاث وعنـد جـز الصـوف يحظـى بنصـيب لصـنع كسـائه،  
ا يمنحه الطلبة بعض النقود كل يوم أربعـاء (الأربعيـة) تهييئـا كم

رـهم مــن الدراســة يــوم الخمــيس وصــباح الجمعــة  لى إ إضــافةلتحريـ
حيــث يحـــرر الطلبــة مـــن  الإســـلاميةواجــب العـــواشر أي الأعيــاد 

ـــانوا  الدراســـة ســـبعة أيام. ـــتي ك والأهـــم كـــذلك هـــو الحظـــوة ال
فـال وأوليـائهم عكـس يتمتعون بها والتقدير الذي يكنه لهم الأط

مـــا نجـــد في زمننـــا الـــراهن، مـــن تســـيب وتطـــاول عـــلى المـــدرس 
  وفقدانه لهيبته داخل المجتمع.

  التعليم بالمغرب زمن الحماية-٣/٢
مهمــــين مــــن التــــاريخ الوســــيط والمســــألة  نمــــوذجين بعــــد 

لى القــــرن إا التعليميــــة بــــه، سنشــــد الرحــــال عــــبر المجلــــة دائمًــــ
ا يتمثــل في الحمايــة ا مهمًــدثً العشرــين وهــو القــرن الــذي شــهد حــ

تحـولات  ) وهـي مرحلـة عرفـت١٩٥٦-١٩١٢الفرنسية على المغـرب (
 إدارةشـــملت ميـــادين مختلفـــة بمـــا فيهـــا التعلـــيم، حيـــث عملـــت 

اســــتهدف المنظومــــة التعليميــــة  إصــــلاح إدخــــالالحمايــــة عــــلى 
للمغرب عبر إدخـال تعلـيم عصـري والحفـاظ عـلى التعلـيم العتيـق، 

 :حيث نجد
 ب والمدارس الحرةالكتاتي

كــان أبنــاء المغاربــة يدرســون بالمســيد والمدرســة العصــرية 
ـــذ بســـبب  ـــا للتلمي ـــق اضـــطرابا نفســـيا وذهني  الإرهـــاق ممـــا يخل

الشــديد، لدرجـــة يصــبح غـــير قــادر عـــلى الاســتمرارية والانضـــباط 
وقـد كـان المغاربـة يمتنعـون عـن  .والتوفيـق بـين النمـوذجين معـا
الحمايــة، كمــا كــانوا يشــتكون مــن  أخــذ أبنــائهم إلى مــدارس إدارة

الأساليب التقليدية للمسيد فهم يرغبون في تعلـيم حـديث وجيـد 
لكنه مشبع بالروح الدينية. ونتيجـة لـذلك تـم تأسـيس المـدارس 

بمــراكش. حيــث أصــبحت  ١٩٢٤القرآنيــة الجديــدة ابتــداء مــن ســنة 
ـــب تضـــطلع بالنشـــاط الســـياسي نتيجـــة عـــدم خضـــوعها  الكتاتي

الحمايـة لكـون اهتمامهـا الأول هـو القـرآن الكـريم،  لمراقبـة إدارة
  .الحركة الوطنية ومركزا للدعاية  ا لتجمع رجالمكانً  وأصبحت

 الإسلاميالتعليم 
لأبنـــــاء الأعيـــــان ومنهـــــا:  الإســـــلاميةخصصـــــت المـــــدارس 

المهنيـــة،  الإســـلاميةالحضـــري، المـــدارس  الإســـلاميةالمـــدارس 
للبنـات. وقـد  سـلاميةالإالقروية، المـدارس  الإسلاميةالمدارس 

في تلقـين التلاميـذ تعليمـا وتربيـة   الإسلامي تجلت مهمة التعليم 
تحترم المعتقـدات، وتتمـاشى مـع التقاليـد والعـادات، وقـد سـيطر 

تمثـــل الأول: في  :عـــلى التنظـــيم المـــدرسي اهتمامـــان مزدوجـــان
وضــع قواعــد صــلبة وواســعة لانتقــاء النخبــة الــتي ستســاهم في 

، أمـا الإداريـةن خـلال منحهـا بعـض المناصـب التنظيم الداخلي مـ
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الثاني، يهدف إلى تثبيـت التلاميـذ بالأوسـاط الـتي يعيشـون فيهـا 
وتوجيههم نحو التعليم المهني، وإلى حدود الحرب العالمية الثانية 

الأوربية المحافظة على هـدفها المتمثـل في ظل هدف المدرسة 
  تعمار.ين والمتعلمين لفائدة الاسخلق نخبة من المثقف

وبخصــوص التعلــيم الأوربي حســب عبــد الــرزاق الكــريط في  
ــه ــة مؤسســة كتاب  الأفــول مخــاض المغــربفي  الفرنســية الحماي

فقــد اهــتم بأبنــاء الجاليــات الأوربيــة، وينقســم إلى  ،(1935-1945)
لـــم تكـــن الأعمـــال الاجتماعيـــة الـــتي  .مســـتويين ابتـــدائي وثـــانوي

ة بالمغاربــة، بــل تعمــل ســطرتها إدارة الحمايــة تســعى إلى العنايــ
على كسب مزيد من الاستغلال، فالبرامج التعليمية لم يكـن لهـا 
مخطط استراتيجي يسعى لإدماج التلميذ في محيطه العلمـي، أو 
يخلـــق أرضـــية صـــلبة لهـــذه التجربـــة، وإنمـــا جـــاءت لـــربط التلميـــذ 

على التعود على المناهج الفرنسـية واسـتهلاك مقرراتهـا  وإجباره
ق منظومة مستندة على التمييز بإقرار أنواع مختلفة الدراسية وف

من التعليم، كالتعليم الفلاحي والمهني الذي طبق خصيصا لإجبـار 
التلميــذ عــلى التعلــق بالأرض وخلــق قــوة عمــل يدويــة تســاهم في 

  .الرفع من المنتوج
ن فــــترة  وقبــــل الحــــديث عــــن واقــــع التعلــــيم في المغــــرب إباَّ

ـــــة، تجـــــدر الإشـــــارة إلى ا ـــــدوافع الأساســـــية للسياســـــة الحماي ل
مســـؤول  -التعليميـــة الفَرنســـية، والـــتي يتحـــدث عنهـــا "هـــاردي" 

بشـكل واضـح  -السياسة التعليمية في المسـتعمرات الفَرنسـية 
إن القوة تبـني الإمبراطـوريات، ولكنهـا ليسـت " :وصريح؛ إذ يقول

هي التي تضـمن لهـا الاسـتمرارَ والـدوام، إن الـرؤوس تنحـني أمـام 
ـــة في  المـــدافع، ـــارَ الحقـــد والرغب ـــوب تغـــذي ن في حـــين تظـــل القل

 "...)٨(.الانتقام، يجـب إخضـاعُ النفـوس بعـد أن تـم إخضـاعُ الأبـدان
نحــــن إذاً أمــــام نــــصٍّ صــــريح واضــــح لا يحتــــاج إلى واســــعِ نظــــر  

لاســـــــتنتاج الهـــــــدف الأســـــــاسي مـــــــن السياســـــــة التعليميـــــــة 
  -" وكمــا يعـــبر "هـــاردي -الاســتعمارية في المغـــرب، إنهــا حصـــرًا 

تهدف إلى إخضاع النفوس للمستعمِر؛ حيث يـتم الاسـتفادة مـن 
المخــزون البشرــي للمســتعمَرات، لخدمــة مصــالح فَرنســا، وضــمان  
تبعيَّــة الجيــل الــذي ســتتم تنشــئته في المــدارس الفَرنســية؛ أي إن 
الحديث عن "تطوير المغرب" وإخراجه من "ظلمة الجهل والـتردِّي" 

لــم يكــن إلا خطــابًا   -وايسرــجر) كمــا يحــب أن يبشرــنا بــذلك (  -
ـــة دون  ـــرويض المغارب ـــتمَّ ت ـــون، ولي ـــذرِّ الرمـــاد في العي ـــا ل ترويجيًّ
محاولة استثارتهم أو استعدائهم، ويتضح هذا جليًّا حـين معاينـة 
السياسة العملية التي اتَّبعتهـا فَرنسـا، خصوصًـا إذا مـا تـم النظـر 

ــاءً عــلى  ذلــك ســيتم اتبــاع  إليهــا تبعًــا للأهــداف المصــرَّح بهــا، وبنِ

سياسات تعليميـة ممنهجـة لتحقيـق السـيطرة وتسرـيعها، والحـد 
  .من ممانعتها، أو التقليل منها في أقل الأحوال

وقد اتَّبعت فرنسا في سبيل تحقيق أهدافِها خطـةً تعليميـة، 
اعتمدت في الأساس عـلى التفرقِـة والطبقيـة، فكـان التعلـيمُ في 

 عـلى صـعيد العِـرق فقـط، بـل تجـاوز عهد الحماية طبقيًّا بامتيـاز، لا
ـــقَ هـــاردي فـــإن  ـــة، فوَفْ ـــة وأخـــرى اجتماعي ـــك إلى طبقـــة ديني ذل

ملزمَـــة بالفصـــل بـــين تعلـــيم خـــاص بالنخبـــة الاجتماعيـــة،  فرنســـا
وتعليم لعموم الشعب؛ الأول يفتح في وجه أرستقراطية مثقفـة 
في الجملـــــة...، إن التعلـــــيم الـــــذي ســـــيقدَّم لبنـــــاء هـــــذه النخبـــــة 

عيــة تعلــيمٌ طبقــي يهــدف إلى تكوينهــا في ميــادين الإدارة الاجتما
والتجــارة، وهــي الميــادين الــتي اخــتص بهــا الأعيــان المغاربــة، أمــا 
النـــوع الثـــاني، وهـــو التعلـــيم الشـــعبي الخـــاص بالجمـــاهير الفقـــيرة 
والجاهلـــة جهـــلاً عميقًـــا، فيتنـــوع بتنـــوع الوســـط الاقتصـــادي؛ في 

اليدوية، خاصة مهـن البنـاء، وإلى المدن يوجَّه التعليم نحو المِهَن 
ه التعلـيم نحـو  الحرف الخاصة بالفـن الأهـلي، أمـا في الباديـة، فيوُجّـَ
الفلاحــة...، وأمــا المــدن الشــاطئية، فســيوجَّه نحــو الصــيد البحــري 

 .)٩(والملاحة
فحسب رؤية "هاردي" فالمغاربـة المسـلمون ثـلاث طبقـاتٍ: 
ـون  طبقــة الأعيــان، وطبقــة ســكان المــدن "الجهــال"، ثــم القرويـ

ويعطـي "مـارتي" رؤيـةً تفصـيلية   !المنعزلون، الأكـثر فقـرًا وجهـلاً 
هنـاك انقسـام " :لهذه الطبقات الثلاث والمنتمـين إليهـا، فيقـول

ـلَّم هنـاك الجماعـات طبقي واضح في المغرب...؛ ففـي أسـفل ال سُّ
رة...، ثــم هنــاك الشــعب:  ــدنيا، نصــف مســتعبدة ونصــف مســخَّ ال
فلاحون، ورعاة...، ثم هناك البرجوازية التجارية والقروية، وأخـيرًا 

لَّم "رجال المخزن"...، ورجـال الـدين وينبغـي  .)١٠(هناك في أعلى السُّ
، أن يكـــون لكـــلِّ طبقـــة تعليمُهـــا الخـــاص، ومدارســـها الخاصـــة بهـــا

وموادُّها التي تناسب وضعيتهَا الاجتماعية، وليس مِن المناسـب 
رـى مــــارتي   -أبــــدًا  أن تخــــتلط هــــذه الطبقــــاتُ وجــــودياًّ  -كمــــا يـــ

  .وتعليميًّا ببعضها البعض
و"يستطرد هاردي" لبيان الطريقة التي سيتم الاستفادة بها 
مـــن المـــدارس الطبقيـــة المخصصـــة للمســـلمين، ومـــدى جـــدوى 

إن أكـثر مـا يجـب أن نهـتمَّ " :رة لتحقيـق ذلـك، فيقـولالمواد المقرَّ 
بـــه هـــو أن نحـــرصَِ عـــلى ألاَّ تصـــنع لنـــا المـــدارس الأهليـــة رجـــالاً 

لشيــء، يجــب أن يجــد التلميــذ  صــالحين لكــل شيء، ولا يصــلحون
ــاه؛  بمجــرد خروجــه مــن المدرســة عمــلاً يناســب التكــوين الــذي تلقَّ

ين، أولئــك الــلا حــتى لا يكــون مــن جملــة أولئــك العــارفين المــزيف
منتمون طبقيًّا، العاجزون عن القيام بعمل مفيـد، والـذين تنحصـر 
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ــيم  ــوا عــلى جعــل التعل ــذين عمِل مهمــتهم في المطالبــة، هــؤلاء ال
 ")١١(.الأهلي يصبح منبعًا للاضطراب الاجتماعي

ولا بد من تسـجيلِ ملاحظـة بخصـوص كـلام (هـاردي)، وهـي 
ـــن تحـــوُّل هـــذه المـــدارس الأهل ـــاج "آلات توجُّســـه مِ ـــة مـــن إنت ي

بشرــية" تخــدم مصــلحة المســتعمر وسياســاته، إلى خــريجين ذوي 
ــة"، فيجــب أن يبقــي التعلــيم  ــة، "مهمــتهم المطالب توجُّهــات ثوري
خالياً من الجانب القيمي، ومما من شأنه أن يعكر صفو السياسـة 

وهـذا   !الاستعمارية، أو يقـف حـاجزًا أمامهـا وعائقًـا لاسـتقرارها
ـــم  ـــوجُّس ل ـــد الت ـــل هـــو عـــامٌّ عن ـــا بهـــاردي فحســـب، ب يكـــن خاصًّ

 :السلطات الاستعمارية، يقول "مارتي" معبرًا عـن نفـس التوجـه
وإذاً فيجب ألاَّ نهتمَّ بالكم، يجب ألا نصنع في المغرب سـنةً بعـد "

ـرد  وعـلى حسـاب مصـلحة المجتمـع المغـربي  -أخرى وبشـكل مطَّ
ــة الفَرنســية  ــ -ومصــلحة الإمبراطوري ــيم رجــالاً يُنمِّ ي فــيهم التعل

أذواقًــا وحاجــات وآمــالاً لــن يقــدروا هــم عــلى إرضــائها بأنفســهم، 
ولـــن تقـــدر الحمايـــة ولا المخـــزن، ولا المســـتعمرة، ولا الاقتصـــاد 

  .)١٢(المغربي على تحقيقها لهم
أن يكـونَ للسياسـة التعليميـة  "مـارتي" ومن المهـم جـدًّا عنـد

 مجــــال في المغـــرب ســـقفٌ، وأن يكــــون "تحـــديث المغاربـــة" في 
التعلــيم مرتبطًــا بتحقيــق الأهــداف الاســتعمارية الفَرنســية، ولا 
يتجاوزها إلى أبعد من ذلك، فليس المطلوب إذاً تخـريجُ طبقـات 
روا لخدمـة  متعلمة واعية، بل مجرد تعليم مختلف الطبقات ليسخَّ
فرنســـا، وعليـــه؛ فـــإن أيَّ تطـــوير للـــوعي يعـــدُّ مخـــاطرة كبـــيرة في 

 -حســب هــاردي  -لتطوير المســتمر يعــني سياســة المســتعمِر، فــا
"صناعة رجال ينمي فيه التعليم أذواقًا وحاجات وآمالاً"، لـن تقـدر 
ولن تقبل الحماية توفيرها؛ لأن ذلك سيكون ضد مصـلحة فرنسـا 

 .الاقتصادية والسياسة في المغرب
لقـــد تـــم في هـــذا الســـياق الاهتمـــامُ البـــالغ بتطـــوير جامعـــة 

لوهلة الأولى بعيدًا عن النهج الفرنسي ـالقرويين، وهو ما يظهر ل
المتَّبــع إزاء التعلــيم الأصــيل ومبادئــه الإســلامية ولغُــة تدريســه، 
خصوصًــا إذا مــا تــم استصــحاب تصــريح "هــاردي" حــول الوقــوف 
بصــرامة في وجــه الفقهــاء الــذين يقِفــون عقبــة في ولــوج طلبــة 

ياق الفَرنسية"، لكن ذلك لم يكن خـارج السـ -المدارس "البربرية 
العامِّ، ولم يكن استثناءً، بل تم بتناسق شديد مع رؤية سـلطات 
ــيم المغــربي،  ــا التعل ــتي ينبغــي أن يحققه الاســتعمار للأهــداف ال
وإبعــــاد أي عامــــل مشــــوش عــــلى تحقيقهــــا أو مبطــــئ لســــيرها 

  .العادي
 

ح المستشرق الفَرنسي "بيكي" ذلك مؤكدًا عـلى أن هـذا   يوُضِّ
 فَرنســا في المغــرب، بــل العكــس، "الإصـلاح" لا يتعــارض ومصــالح

لقـد احتفظـت الحمايـة، " :يجنِّبها خطـرًا أكـبر وشرًّا أعظـم، فيقـول
دون تـــردد، بالتعلـــيم القـــائم في هـــذه المســـاجد، وعمِلـــتْ عـــلى  
ترميمـــه، وعـــلى إعـــادة جامعـــة فـــاس إلى ســـابق إشراقهـــا، ومِـــن 
ــة للبحــث عــن هــذا  ــه مــن مصــلحتنا ألا يــذهب المغارب المؤكــد أن

مـــن التعلـــيم في الخـــارج؛ كالجـــامع المشـــهور جـــامع الأزهـــر النـــوع 
فـــأكبر هـــواجس فرنســـا إمكانيـــة احتكـــاك هـــؤلاء  ")١٣(.بالقـــاهرة

ريــة القوميــة والإســلامية في مصــر، أو أن  الطلبــة بالحركــات التحرُّ
يتم تزويدهم بجرعات ثقافية إنجليزيـة منتشرـة آنـذاك في مصـر، 

لفَرنسية، والمنافس عـلى وإنجلترا هي الغريم التقليدي للثقافة ا
 !المستعمرات

يضيف "مـارتي" شـارحاً المصـلحة في إعـادة تـرميم القـرويين  
ــــة  -ألا يعــــودون ":متســــائلاً  ــــة المغارب ــــول  -الطلب مــــزوَّدين بمي

  ")١٤(.إنجليزية أو بروح النهضة الإسلامية والتعصب الوطني؟
ويذهب "مـارتي" بعيـدًا حـين يُقـرِّر أن ممـا ينبغـي عـلى فرنسـا 

ــتم أ ــيز، في ــه الإنجل ــا ألا تقــع فيمــا وقــع في ن تجعــل نصــب أعينهِ
خصوصًـــا مـــن مـــدارس  -إرســـال بعثـــات مـــن الطـــلاب المغاربـــة 

إلى فرنســا، وأنــه ينبغـــي تــوفير المــوادِّ المدروســـة في  -الأعيــان 
سـيتلقَّون في المقـاهي وفي الجامعـات  المدارس المغربية؛ لأنهم

فيمـا يخـص المـواد العامـة أمـا  .وفي الشوارع آراء ومبادئ ثوريـة
إنهـــا بطبيعـــة الحـــال اللُّغـــة " :"ولغُـــة التـــدريس، فيقـــول "هـــاردي

المغاربـة  -الفَرنسية، التي بواسطتها سنتمكَّن من ربط تلاميذنا 
بفرنســا، والتــاريخ الــذي يجــب أن يعطــيهم فكــرة عــن عظمــة  -

  ")١٥(.فرنسا
ــة  اللُّغــة الفَرنســية "إن ــار (هــاردي) هــي أكــثر مــن لغُ في اعتب

إنهــا أيديولوجيــة   -بالمعــنى الديــداكتيكي البيــداغوجي  -للتــدريس 
تعمــل عــلى ربــط المغاربــة بفرنســا وبتاريخهــا العظــيم / المجيــد، 
ــتي لا تـُـدرَّس طبعًــا الاســتعمارُ  ومــن هــذه الأمجــاد والعظمــة ال

لألماني لفرنسـا، ودخـول هتلـر إلى قصـر الإليزيـه، وإلقـاء خطابـه ا
ـــربح  التـــاريخي، إن اللغـــة الفَرنســـية هـــي ســـلاح المعركـــة إذاً، ول
الرهان لا بد من حسـن اسـتعمال هـذا السـلاح، حـتى ولـو تطلّـَب 
الأمر اقتلاع الشعوب والأمم من امتدادها الحضاري، والرمي بهـا 

تـــــبرر الوســـــيلة؛ حســـــب جـــــورج   في مزابـــــل التـــــاريخ؛ إن الغايـــــة
 ")١٦(.هاردي

ا مـدى حـرص "هـاردي" وغـيرهِ مـن المستشرـِقين  ويتضح جليّـً
الاسـتعمارِيين عــلى ربــط أي إجـراء دقَّ أو جــلَّ بالهــدف الأســاس، 
وهــو خدمــة فَرنســا، والطبيعــي أن يــتم ذلــك عــلى حســاب اللغــة 
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العربية التي تم حصارها في المـدارس العتيقـة والتعلـيم الأصـيل 
إغــلاق كتاتيــب تعلــيمِ القــرآن، " لمضــيَّق عليــه أصــلاً؛ إذ كــان يــتما

ِّمي القرآن، والتقليص من حصص تعليم العربية في  ومُحاربة معل
المدارس الرسمية المزدوجة، وإحـداث مـدارس فَرنسـية خالصـةٍ،  
تابعـــة للبعثـــة التعليميـــة الفَرنســـية، وخاضـــعة لـــوزارة التعلـــيم 

كاثوليكية تحت مُسـمَّيات واضـحة الفَرنسية مباشرة، أو مدارس  
ة، ومـــدارس أخـــرى فَرنســـية بربريـــة، كمـــا عَمِلـَــتْ عـــلى  أو مُتســـترِّ
ـــة؛ لتخـــريج الأطـــر  ـــيم الدارجـــة المغربي إحـــداث معهـــد عـــالٍ لتعل
والمساعدين القادرين عـلى مخاطبـة المـواطنين بالدارجـة عِـوَضَ 

  ")١٧(.الفصحى
 :أساســـين أي إن السياســة اللُّغويـــة المعتمـــدة ذات شـــقَّينِ 

ــم إحــلال اللغــة  ــة الفصــحى، ث أولهمــا: القضــاء عــلى اللُّغــة العربي
الفَرنســية محلهــا، غــير أنــه لا بــد لنــا مــن تســجيل ملاحظــة مهمــة 
حـــول هـــذا التغـــير اللُّغـــوي الـــذي كانـــت تســـعى فرنســـا إليـــه في  
تعاطيهـــا مـــع النظـــام التعليمـــي المغـــربي، وهـــو مركزيـــة اللُّغـــة 

ـــمِّيت حي -الدارجـــة  ـــتي سُ ـــة ال ـــا بالمغربي في هـــذا المشرـــوع  -نه
الاستعماري، ذلك أن المحتل الفَرنسي سعى جاهدًا إلى أن تتبوأ 
ـــةً اســـتعمالية كـــبرى، كمـــا ورد فيمـــا ذكـــره  اللغـــة الدارجـــة مكان
الباحث سلمان بونعمـان مـن إنشـاء فرنسـا معهـدًا عاليـًا لتعلـيم 
 الدارجـــة المغربيـــة؛ لتخـــريج الأطـــر والمســـاعدين القـــادرين عـــلى 

فـإن سياسـة " .مخاطبة المواطنين بالدارجة، عِوَضًا عـن الفصـحى
فرنسا تجُاهَ اللغة العربيـة الفصـحى كانـت واضـحةً لا لـبس فيهـا، 
وهي محاربةُ هذه اللغة بكل وسـيلة ممكنـة، وقطـعُ الصـلة بكـل 
مــا يــؤدي إلى نشرــها وتعلُّمهــا؛ لأن الهــدف المرســوم هــو تطــويرُ 

خــارجَ إطــار هــذه اللغــة  -ة خاصــة والبربــر مــنهم بصــف -المغاربــة 
  .والانتماء للحضارة العربية الإسلامية"

ومــا سُــمِّي آنــذاك بالتعلــيم الإســلامي لــم يحمــل مِــن هــذا 
لـم يكـن هنـاك أي اهتمـام "١٩٤٤الوصف غير الاسـم، وقبـل سـنة 

باللغــة العربيــة والمــواد الإســلامية، فلقــد كانــت اللغــة العربيــة 
أو شــبه ممنوعــة، إلا مــا كــان مِــن  والثقافــة الإســلامية ممنوعــةً 

م، ١٩٤٤بعض الدروس الدينية في مدارس الأعيان، أمـا بعـد سـنة 
ساعات للغة العربية والمواد الدينيـة، مقابـل  ١٠فقد تم تخصيص 

ـــت ٢٠ َّ ـــدائي ظل  ســـاعة للفَرنســـية والمـــواد المدروســـة، وفي الابت
 حصص العربية هزيلـةً مملـة، غـير خاضـعة لأي توجيـه أو مراقبـة،

ق التلقـين تقليديـة، وكـان الأسـاتذة ضـعفاء مـن ائـفقد كانت طر 
جهــة التكــوين البيــداغوجي، وفي الثــانويات اعتـُـبرِت اللغــة العربيــة 
لغُــة ثانيــة، أمــا في "الليســيات"، الــتي كانــت مــدار نخبــة بعــد أن تــم 

م للمغاربــة بولوجهــا، فقــد كانــت العربيــة  ١٩٤٤الســماح بعــد ســنة 

صــص خرافيــة وحكــايات تشــوه المغــرب مــادةً مهملــة، مادتهــا ق
بالنظر إلى  -ومن جهة أخرى تم تقسيم سكان المغرب  .وتاريخه

باعتبارهم ثلاثة كيانات غير متجانسـة:  -الدين الذين ينتمون إليه 
المسلمون، واليهود، والأوربيون، وتم تخصيص نمط تعلـيم لكـل 
ـــيم  ـــف، وقـــد ســـبق الحـــديث عـــن التعل طائفـــة مـــن هـــذه الطوائ

 .ص للمغاربة المسلمينالمخص
أمــا فيمــا يخــص المــدارس اليهوديــة، فــإن أول ظهورهــا في 

مدرســة  ٢٠ليــتم إنشــاء حــوالي  ،المغــرب كــان قبــل فــرض الحمايــة
ــة، ومنظمــات  ــة العالمَي ـل مــن الرابطــة الإسرائيلي ــة بتمويـ يهودي

م، ولـــم يحـــتجَِ ١٩١١م إلى ١٨٦٢يهوديـــة أخـــرى في الفـــترة مـــا بـــين 
كثــير مــن التغيــيرات عــلى هــذه المــدارس،   المســتعمرُ إلى إدخــال 

رًا  فقد فرضت اللجنة المركزية للرابطة الإسرائيلية العالمَيـة مقـرَّ
ُّــــم اللغــــات الأجنبيــــة  ــــا في كــــل مدارســــها، يعتمــــد عــــلى تعل عامًّ
والتحـدُّث بهـا بطلاقـة، واعتمـاد اللُّغــة الفَرنسـية لغـة تعلـيم، مــع 

ـــة والإســـبانية والإ ـــاد اللغـــات الإنجليزي ـــة، والحســـاب اعتم يطالي
والمـــواد التاليـــة: الهندســـة، والفـــيزياء، والكيميـــاء، بالإضـــافة إلى 

  .)١٨(العِبرْية والتاريخ اليهودي، والتاريخ العام، والجغرافية
ومما يثير الانتبـاهَ كـون اليهـود اعتمـدوا مبكـرًا في مدارسـهم 
اللغــة الفَرنســية لغــةً أساســية، رغــم أنهــم في الأصــل مواطنــون 

ــــة، ترجــــع جــــذور قســــم مــــنهم إلى وجــــود الفينيقيــــين في   مغارب
المغرب، وقسم آخر إلى ما بعـد سـقوط الأنـدلس؛ حيـث هـاجروا 
هم والمسلمون بعد الاضطهاد النصراني لهـم، ولعـل ذلـك يرجـع 
إلى كون اليهود ينظرون إلى أنفسهم كطائفة لا انتماء لهـا لهـذا 

فكانـت هـذه الوطن، ولا رابطة بينها وبـين المغاربـة المسـلمين، 
المـــدارس بعـــد الاســـتعمار نســـخةً طبـــق الأصـــل مـــن التعلـــيم 
الأوربي، الذي كان بـدوره يسـاير بـرامج التعلـيم الفَرنسـية خطـوة 

  .خطوة
رـى "ليــوطي" أنــه لا يمكــن فــرض  أمــا فيمــا يخــص الأمــازيغ يـ

اللغــة الفَرنســية علــيهم إلا بالقضــاء عــلى العربيــة وســلخهم مــن 
نتقــال مــن الأمازيغيــة للفَرنســية الإســلام؛ ليســهل بعــد ذلــك الا

ــد الــديني  حســب تعبــيره؛ فإنــه يــدرك شــدة ارتبــاط الأمــازيغ بالبعُْ
ـك بالبعـد اللُّغـوي المتمثـل  المتمثِّل في الإسلام، ومِـن ثـم التمسُّ
في العربية، فالحرب على العربية يـتم باعتبارهـا أولاً عامـل تجميـع 

تبارهـــا مانعًـــا مجتمعـــي وربـــط أســـاسي للأمـــة بـــدينها، وثانيـًــا باع
وفي هــذا الإطــار تــم  .يحــول دون تبــوُّء الفَرنســية المكانــة العليــا

الفَرنسـية، فبـدأت سـلطات  -إنشاء ما عُرفِ بالمدارس البربريـة 
فأنشأت عـدَّة  م، ١٩٢٣الحماية مشروعًا لبناء هذه المدارس سنة 

مدارس في أكتوبر من السنة نفسها، في مناطق جبال الأطلـس، 
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ر، وعــين الشــكاك بناحيــة فــاس وأزرو، وعــين اللــوح خاصــة إيمــوزا
بناحية مكناس وخنيفرة والقباب، بالإضافة إلى مدرسة هرمومـو 

  .)١٩(بناحية تازة
 :ويشرح "مارتي" هُوِيَّة هذا النوع من التعليم وأهدافه قـائلاً 

لقـد حصــل الاتِّفـاق بــين إدارة التعلـيم العمــومي وإدارة الشــؤون "
ك مبـــادئ سياســـتنِا التعليميـــة البربريـــة، الأهليـــة، وتحـــدَّدت بـــذل

ــا بمــدارس فَرنســية  َّــق هن ــة،  -بكامــل الدقــة، إن الأمــر يتعل بربري
مدارس تضـم صـغار البربـر، يتلقَّـون فيهـا تعليمًـا فَرنسـيًّا محضًـا، 
ويســـيطر عليهـــا اتجـــاه مهـــني، فـــلاحي بالخصـــوص، إن البرنـــامج 

، لغـــة الـــدراسي يشـــتمل عـــلى دراســـة تطبيقيـــة للغـــة الفَرنســـية
الحديث والكلام، بالإضافة إلى مبـادئ الكتابـة والحسـاب البسـيط، 
ونتُفَ من دروس الجغرافيـة والتـاريخ، وقواعـد النظافـة، ودروس 
الأشياء...، إن أي شكل مـن أشـكال تعلـيم العربيـة، إن أي تـدخل 

لن يجد  -من جانب الفقيه، إن أي مظهر من المظاهر الإسلامية 
  س؛ بل سيقُصى بكل صرامة.مكانهَ في هذه المدار

 :ويمكن تلخيص أهم معالم هذه المدارس فيما يلي

 .التعليم سيكون فَرنسيًّا محضًا •

 .مجالات التدريس الأساسية هي المهن والفلاحة •

 .اللغة التي ستدرس بها المقررات هي الفَرنسية فقط •

ـــل  • اللغـــة العربيـــة والحـــس الإســـلامي مغيَّـــب بالكليـــة، ب
 .للتدخل بصرامة ستواجه كلُّ محاولة

 
ــة  ــيم هــذا في المــدارس الابتدائي ــتم حصــر نظــام التعل ــم ي ول
فقــط، بــل تــم تعميمــه عــلى المرحلــة الثانويــة والدراســات العليــا 

فرنسية؛ كثانوية أزرو الـتي تـم  -أيضًا، فتم إنشاء ثانويات بربرية 
م، والمدرسة العليا الفَرنسـية البربريـة سـنة  ١٩٢٧إنشاؤها سنة 

ــة عامــة، والمــدارس  غــير  م.١٩١٤ ــيم في عهــد الحماي أن نظــام التعل
الفرنســية خاصــة، عــرف فشــلاً ذريعًــا وانهيــارًا مــدويًا؛  -البربريــة 

الفَرنســية، ظلــت ثانويــة أزرو  -فمــن مجمــوع المــدارس البربريــة 
م  ١٩٤٨الوحيــدة المحافظــة عــلى طابعهــا غــير العــربي، وإلى حــدود 

مفرحـًا ونصـرًا للحركـة هذا السقوط والفشل بقدر ما كـان . فقط
ــذين  ــارًا كارثيــة عــلى ســاكنة الجبــال، ال الوطنيــة، بقــدر مــا خلــف آث
حرُمــوا مــن التعلــيم نهائيًّــا، خصوصًــا أن الســلطات الاســتعمارية 
قــــد قامــــت بتصــــفية الكتاتيــــب القرآنيــــة في ســــياق السياســــية 
البربريــة، وقــد كانَــتِ المــلاذَ التعليمــي الوحيــد في هــذه المنــاطق، 

الحـال في البـوادي المغربيـة بأحسـن حـالاً؛ إذ كانـت هـي  ولم يكـن 
وإذا علمِنا أن نسبة سـكان   .الأخرى محرومةً من التعليم الحديث

في المائـــة، يتضـــح لنـــا حجـــم الكارثـــة  ٩٠البـــوادي والأرياف بلغـــت 

ــة؛ أي إن نســبة غــير  ــتي تســبَّبت بهــا ســلطات الحماي ــة ال التعليمي
في المائــة  ٩٠مًــا ضــحلاً، تتجــاوز المتمدرســين، أو الــذين تلقــوا تعلي

ــــالغين ســــنَّ  ــــيرًا مــــن الب ــــار أن كث مــــن مجمــــوع الســــاكنة، باعتب
  .التمدرس لم يلتحقوا بالمدارس

ا نشـيطًا،  ١٩٤٤وقد عرَفت الفترةُ من  م فما بعـد حراكـًا وطنيّـً
وتحولت الحركة الوطنية من مجرد المطالبة بالإصلاح إلى الحديث 

ــث عــن الاســتقلال، وقــد كــان لهــذ ــيم؛ حي ــرُه عــلى التعل ا الأمــر أث
عرَفــت هــذه الحقبــة ظهــورَ المــدارس الخاصــة العربيــة الوطنيــة، 
والــتي كانــت نوعًــا مــن أنــواع الممانعــة ضــد التعلــيم الــذي وضــعه 
المستعمر ومنافسة له، ولا بد من الإشارة أن التعليم في المدن 
ــم تتجــاوز نســبة المتمدرســين مــن  ــا كــان هــزيلاً ضــعيفًا، فل أيضً

في المائـــة، وإنمـــا  ٢٫٧م  ١٩٤٥البـــالغين ســـنَّ التمـــدرس في ســـنة 
ـــــيم في الأرياف  ـــــه بالتعل وُصـــــف بالأفضـــــلية مـــــن جهـــــة مقارنت

والإشارة إلى غياب التعليم في البادية، يجـب ألاَّ يُفهـم  .والبوادي
ــا في هــذا الميــدان، لقــد  منــه أن جمــاهير المــدن كانــت أحســن حظًّ

ب تعلــيمَ نخبــة، ضــيِّق الانتشــار، بقــي التعلــيم الفَرنسيـ ـفي المغــر
  قليل المردود.

التغيير الثاني الذي عرَفته هـذه الحقبـة هـو سـماحُ السـلطات 
الفَرنســية بالولــوج للمــدارس الأوربيــة؛ حيــث تــم تخفيــف شروط 
الولــــوج للطلبــــة المغاربــــة، ليتهافــــت الأعيــــان، وأبنــــاء الطبقــــة 

 -الوحيـدة  البرجوازية والأرستقراطية عـلى هـذه المـدارس؛ لأنهـا
الـــتي كانـــت تقـــدِّم تعليمًـــا عصـــرياًّ يضـــمن  -إلى جانـــب اليهوديـــة 

ــنهم مــن متابعــة دراســتهم  ــا، يمكِّ للمتخــرجين فيــه مســتوى لائقً
العاليـــة، ليبلـــغ عـــدد التلاميـــذ المغاربـــة في هـــذه المـــدارس في 

، في ١٩٥٥في الســلك الابتــدائي ســنة  ٤٦٠٠، و١٥٦٠الســلك الثــانوي 
الثانويــة المخصصــة لأبنــاء المغاربــة إلا حــين لــم تضــم المــدارس 

ــــا  ٤٢٣٣ بعــــد أن تحوَّلــــت المــــدارس الإســــلامية لمــــدارس تلجهُ
الطبقــــة المتوســــطة والفقــــيرة بعــــد هجــــرة أبنــــاء الأعيــــان إلى 

  .المدارس الأوربية
ــا، وهــو الســماح بإنشــاء  وقــد عرَفــت هــذه الفــترة تحــولاً مهمًّ

ا يـوليِ المدارس الوطنية الخاصة، والتي كانت تقُدِّم  محتـوًى وطنيّـً
القــــيم الإســــلامية والوطنيــــة والعربيـــــة أهميــــةً كــــبرى، وقـــــد 
ــــاء الطبقــــة المتوســــطة  ــــا واســــعة مــــن أبن اســــتقطبت جموعً
ـراد رغـم  والفقيرة، وصارت هـذه المـدارس تتطـور باسـتمرار وباطِّ

ولـئن  . التضييقات التي كانت تطول أطرها من معلمين ومديرين
ا تقليـدياًّ كانت فرنسـا قـد وجـدَتْ في فـتر  ة الحمايـة نظامًـا تعليميّـً

ضـــعيفًا، كـــان مـــن الممكـــن أن يتطـــوَّر ويتقـــدم لـــو هيِّئـــت لـــه 
الإمكانــات والظــروف المناســبة، فإنهــا غــداةَ الاســتقلال تركــت 
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ـــا، ظلـــت الطبقيـــةُ ســـمتهَ البـــارزة،  نظامًـــا تربـــوياًّ هـــزيلاً متهالكً
 :وأصبح لدينا ثلاثة أنواع من التعليم

عمـــومي يلجـــه أبنـــاء الطبقـــة الـــدنيا، ضـــعيف تعلـــيم  الأول:
المحتــوى والطرائــق، يعــاني مشــاكل بنِْيوَيــة خطــيرة، وظــل رغــم 

  .ضعفه متمسكاً بالطابع الفرنكوفوني
تعليم خاص كان من المفروض أن يكون نواةً لتعليم  الثاني:

مغربي وطني مستقلٍّ، غير أنه سقط تحت الضغوط التِّجاريـة في 
يم الأوربي، فلــم يحــتفَِظ بطابعــه الــوطني محاولــة مضــاهاة التعلــ

المغربي، ولـم يكتسـب القيمـة العلميـة الـتي كـان يرجوهـا، فظـل 
مترنحاً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عـلى أن الجرعـة الفرنكوفونيـة  

 .كانت أشد تركيزًا في هذا التعليم من مثيله العام
ــــث: ــ ــــــيم أوربي حــــــديث، تتــــــوفر فيهــــــا الشرــــــوط  الثال تعل

جيــة والديداكتيكيــة، لاكتســاب القــدرات المؤهلــة لولــوج البيداغو
المـــدارس العليـــا والجامعـــات العلميـــة المتخصصـــة، يلجـــه القلـــة 

 .الأوربيون وأبناء الأعيان والعِلية من القوم
  

ــة كــانوا ممــن تســابقوا  والغريــب أن أقطــاب الحركــة الوطني
ليســتفيدَ أبنـــاؤهم مِــن هـــذا التعلــيم رغبـــةً في تــأهيلهم لإتمـــام 

راساتهم العليا، وبقيـت هـذه المـدارس تابعـةً لفرنسـا حـتى بعـد د
الاستقلال، وكأنها مدارس فَرنسية في أرض المغـرب لا تربطهـا 

  صلة به، بل تخضع مباشرة للقنصليات والسفارات الأجنبية.
  

ـــة إوبالرجـــوع  ـــه الصـــلة الوثيق ـــا ل ـــة وفيم لى مضـــمون المجل
ت مسـت المسـألة بالمرحلة الكولونياليـة نجـد هنـاك ثـلاث مقـالا

  التعليمية بالمغرب خلال العهد الاستعماري بشكل كبير وهي:
نخبة بداية الحمايـة والمسـألة التعليميـة لمحمـد -١) ٣/٢(

معروف الدفالي، وهو أستاذ باحث بكلية الآداب عين الشـق 
 ـ -البيضـــاء الـــدار– تمكـــن مـــن خـــلال مقالـــه الـــذي تضـــمن عشرــ

نظام التعليمي الجديد من ال الإصلاحيين صفحات من رصد موقف 
النظام التعليمـي الوافـد،  وإزاءتلك المرحلة   إصلاحات إزاءأنه  إذ 

توزعــت النخبــة بــين مواقــف معارضــة وأخــرى مؤيــدة تمجــد العلــم 
والمعرفــة والتعلــيم منتقــدة واقــع التعلــيم القــديم حيــث فــرض 

برامجه، ومضـامينه،  التعليم الوافد مع الحماية بنظامه ومناهجه،
ـــين ســـالفه، وهـــي عـــلى الن ـــه وب ـــة بين ـــد الدراســـة المقارن ـــة قي خب

 المقارنــة الــتي أبــرزت للإصــلاحيين جــدة التعلــيم الوافــد ونفعيتــه،
كما ميز الكاتـب في   )٢٠(وكشفت عمق تأخر نظام التعليم المغربي 

معرض حديثه عـن التعلـيم بـين ثلاثـة أنـواع مـن التعلـيم أفرزتهـا 
  السياسة الفرنسية وهي:

ا وهــو نســخة مــن التعلــيم الــذي كــان ســائدً  تعلــيم فرنسيــ:-١
  .بفرنسا وقتداك

 ـمضـــاف -٢ ليـــه حصـــص إتعلـــيم عـــبري: وهـــو تعلـــيم فرنسيــ
  لتدريس اللغة العبرية وثقافتها.

سلامي: خاص بأبنـاء المغاربـة المسـلمون، إتعليم فرنسي -٣
قرويـة لكـل  وأخـرى وكانت مدارسه موزعة بـين مـدارس حضـرية 

  ق تدريسها.ائمنها طبيعتها، ومناهجها وطر 
  
ــ والمســـألة التعليميـــة عهـــد -٢) ٣/٢( اليســـار الفرنسيـ

وترجمـة نـوال مـتزكي، أسـتاذة   georges Oved الحمايـة ل
ــق  ــين الش ــة الآداب ع ــة بكلي ــاباحث ــدار البيض عملــت عــلى   ،ءال

ترجمة هذا المنتوج العلمي في تسع صفحات تمكنت مـن خلالهـا  
ضـاربت بشـأنهما تسليط الضوء عـلى التمـدرس والـبرامج الـذين ت

المواقــف في صــفوف الاشــتراكيين بــين معــارض ومؤيــد لمســألة 
  Benistant، وخير موقف نسوقه هنا يرجـع للاشـتراكي الإصلاح

" ليس لدينا الحـق، فصـل المغاربـة عـن ثقـافتهم ولغـتهم، لفسـح 
المجـــال لحضـــارة أخـــرى، لإدمـــاجهم فيهـــا. لكـــن يجـــب تســـهيل  

نـــه الى جانـــب قليلـــين الخـــاص بهـــم" لك إطـــارهمتطـــورهم داخـــل 
شكلوا أقلية والنقابة لم تستطع اتخـاذ موقـف واضـح بخصـوص  

كما عرض المقال لنقط الالتقاء والاختلاف  تعليم اللغة العربية.
مــع الــوطنين الــذين كــانوا يشــتكون مــن بــرامج التــدريس والحــيز 

ا بفـتح الضيق الممنوح للتاريخ والحضـارة المغربيـة، واهتمـوا أيضًـ
ــم يتعــاطف معهــا مــدارس حــرة ل ــة ل  ـأصــول الثقافــة العربي نشرـ

 ـرغـــــم علمانيتـــــه بســـــبب تدريســـــها للعربيـــــة  اليســـــار الفرنسيــــ
  .)٢١(والقرآن

التعلـــيم بمدرســـة الـــدار البيضـــاء العســـكرية -٣) ٣/٢(
ــة (  ــد الحماي ــلى ي ــاس ع ــي ١٩٥٦-١٩١٨بمكن ــازي وه ــنة م ) لحس

 أنه بالموازاة مع التعليم في المدارس، خلقـت إذ باحثة من تازة، 
الحماية التعلـيم والتكـوين المهـني الـذي اسـتقطب تلاميـذه  إدارة

مــن المــدارس بعــد ملاحظــة ميــولاتهم لحرفــة معينــة، كمــا حظــي  
العامــة بالمغــرب، فــتم تأســيس  الإقامــةتكــوين الجنــود باهتمــام 

مدرسة لتكوين الضباط المغاربة اتخذت مـن قصـر الـدار البيضـاء 
حثـة دوافـع تأسـيس هـذه بمكناس مقرا لها. وهكـذا تناولـت البا

المدرســـة والاحتياطـــات المنهجيـــة في التخطـــيط لإنشـــاء هـــذه 
المدرســـة كالحفـــاظ عـــلى التقاليـــد ووضـــع شروط دقيقـــة لاختيـــار 
التلاميـــذ مـــن أبرزهـــا الانتمـــاء الأسري، وخلصـــت الكاتبـــة الى أن 
ـــتي  المدرســـة العســـكرية تمكنـــت مـــن تحقيـــق كـــل الأهـــداف ال

تخرج منها ضـباط كـانوا همـزة سطرتها عسكريا وسياسيا، حيث  
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وصل في العلاقات المغربية الفرنسية، لكنها في ذات الوقت لـم  
ليــه ليــوطي وهــو ضــمان إتــتمكن مــن تحقيــق كــل مــا كــان يطمــح 

ولاء التلاميــذ الضــباط التــام لدولــة الحمايــة، واســتمرت المدرســة 
العسكرية في أداء مهمتها في تكـوين الضـباط المغاربـة في عهـد 

  .الاستقلال
  

  خَاɱِةٌَ 

م، دخـل ١٩١٢مـارس ٣٠هكذا وعـلى إثـر معاهـدة فـاس بتـاريخ 
المغرب محطـة جديـدة ووازنـة في تاريخـه، ألا وهـي عهـد الحمايـة 
الفرنســــية، فظهــــرت بــــوادر المدرســــة العصــــرية عــــلى المنــــوال 
المتعارف عليه الآن. إلا أن المدرسة الـتي أنشـأها وهـيمن عليهـا 

ــم ــة، ل ــدة أملتهــا   الفرنســيون في هــذه المرحل تكــن لتخــدم إلا أجن
  النوايا الاستعمارية البراغماتية للمحتل الفرنسي. 

ا إلى وإذا كــان ظهـــور المدرســـة بالجمهوريـــة الفرنســـية راجعًـــ
 ـقــيم  ــة مرتبطــة بالحــرص عــلى نشرـ أســباب سياســية وأيديولوجي
ــك في إطــار التضــييق عــلى  ــة في المجتمــع الفرنسيــ، وذل العلماني

التي كانت تحتكر الفعـل التربـوي، وإذا كـان  الفكر الديني للكنيسة
ظهــــــور المدرســــــة الأمريكيــــــة اســــــتجابة لعوامــــــل سياســــــية 
 ـهـــوة التواصـــل بـــين  واقتصـــادية واجتماعيـــة، كـــالتفكير في جسرــ

، فــإن مشرــوع المدرســة بالمغــرب في )٢٢(مختلــف فئــات المجتمــع
ـــات  ـــة أو حاجي ـــم يكـــن نابعـــا مـــن قناعـــات ذاتي ـــة ل هـــذه المرحل

، بــل كــان هــذا المشرــوع بمثابــة خطــوة ضــمن  المجتمــع المغــربي
تنفيذ مخططات المستعمر الفرنسي بالمغرب، لذلك فإنه يمكـن 
الحديث عن عدة أهداف كان المحتـل يرمـي إليهـا مـن وراء إنشـاء 
ــف، كخدمــة المشرــوع  ــة في التعلــيم والتثقي نظــام ظــاهره الرغب
الفرانكفـــوني مـــن طـــرف ســـلطات الحمايـــة مـــن خـــلال المدرســـة 

نياليـــة، وتكـــريس الطبقيـــة داخـــل المجتمـــع عـــلى أســـاس  الكولو
تعزيز الطبقية وتكـريس القطيعـة بـين مختلـف فئاتـه لاعتبـارات  

  .أو اجتماعية أو لغوية ،إثنيةأو  ،ثقافية
ا في اســتراتيجياتهم، إذ صــرح ا أيضًــوكــان هــذا الهــدف واضــحً 

نحـن «الذي كان مديرا للتعليم بالمغرب آنـذاك، بقولـه: » هاردي«
ن بالفصــل بــين تعلــيم خــاص بالنخبــة الاجتماعيــة، وتعلــيم ملزمــو

لعمـــوم الشـــعب. الأول يُفـــتح في وجـــه أرســـتقراطية مثقفـــة في 
ولكنهـا أرسـتقراطية توقفـت عـن النمـو  ،مهذبـةالجملة، متحضـرة 

ـــرون الوســـطى)،  ـــوم الوســـيطة (الق الفكـــري بســـبب تـــأثير العل
يب وأصبحت مهـددة في وجودهـا المـادي بسـبب إهمالهـا للأسـال

الاقتصادية الحديثة نتيجة اللامبالاة من جانبهـا. إن التعلـيم الـذي 

سيقدَّم لهذه النخبة الاجتماعية، تعليمٌ طبقي يهدف إلى تكوينها  
  تكوينا منظما.

الهـــــدف الثالـــــث: التطويـــــع أو التجهيـــــل إن ذلـــــك التعلـــــيم 
الكولونيالي المبني على تكريس النخبويـة، قضىـ عـلى حـق طائفـة 

مغاربة في التعليم النظامي، حيث كان الكثير منهم واسعة من ال
ــة- ــة الوطني ــتعلم في  -ربمــا مــن باب الاحــتراز للهوي يقــاطعون ال

المدارس التي أنشأها المحتل الفرنسي حينئذ، إذ لـم يكـن يتجـاوز 
 ـســـنة  عــدد التلاميــذ المغاربــة المنخـــرطين في التعلــيم الفرنسيـ

ان المغـــرب آنـــذاك ا، بينمـــا كـــان ســـكتلميـــذً   ١٨٫٨٨٠حـــوالي  ١٩٣٧
. يقول محمد عابد الجابري مؤكدا عـلى ٧حوالي ستة ملايين نسمة

إن الأغلبيـة السـاحقة مـن أبنـاء الشـعب المغـربي "«هذا المعنى: 
قــد بقيــت طــول عهــد الحمايــة بــدون تعلــيم، وإذا كــان هــذا يرجــع 
بالدرجــة الأولى إلى تخطــيط رجــال الحمايــة، فهــو يعــود كــذلك إلى 

مغــــربي للمــــدارس الــــتي أنشــــأتها فرنســــا مقاطعــــة الشــــعب ال
  بالمغرب."

إن التعليم تحت نظام الحمايـة بسياسـته الطائفيـة الـتي كـان 
ينتهجهــا، كــان يصــبو إلى أحــد شــيئين، إمــا أن تحظــى بحقــك في 
ــيم، حــتى إذا تعلمــت وتخرجــت كنــت مــن عمــلاء المســتعمر  التعل

حرَم الذين يسعون معه إلى تنفيذ مخططاته في البلاد، وإما أن تُ 
هــذا الحــق الحيــوي. فقــد كانــت ســلطات الحمايــة تســعى إمــا إلى  
تطويع النخبة مـن المـواطنين وعـزلهم عـن وطنيـتهم بالانخـراط 
في ســلك التعلــيم، ثــم تــوظيفهم لخدمــة المشرــوع الاســتعماري، 
ــوا رازحــين تحــت  ــتعلم، ليظل وإمــا إلى حرمــانهم مــن حقهــم في ال

واعـــــين بمخطـــــط  غـــــير -ربمــــا-الأميــــة القاتلـــــة الـــــتي تجعلهـــــم 
المستعمر. الأخطـر في ذلـك التعلـيم الفئـوي أنـه يـذكي الطائفيـة 
بــــين فئــــات المجتمــــع، حيــــث إن الطائفــــة المقاطعــــة للتعلــــيم 
الفرنسي لابد وأنها ستنظر إلى النخبة المنخرطة في هذا التعلـيم 
ـــتهم، متنكـــرون لأصـــولهم  ـــدون عـــن وطني ـــة مرت عـــلى أنهـــم خون

في تهمة العمالـة لفرنسـا، أو  ومقومات هويتهم، فهم متورطون 
». الخيانـة العظمـى«ما يسـمى في القـاموس السـياسي المعاصـر 

ــد وأن تحقــق أحــد  ــة بتعليمهــا الطــائفي ذاك لاب فســلطات الحماي
المطمعين، إما التمكن من مسخ الهوية عبر تخريج أطـر مغاربـة 
يسارعون في تنفيـذ نواياهـا الاسـتعمارية عـن وعـي أو غـير وعـي، 

حصـار الأميــة عــلى المقـاطعين، ولا يضــرها أيَّ ذيَْنـِـكَ وإمـا ضــرب 
  الهدفين حازت.
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تمكنا مـن خـلال هـذا المقـال المتواضـع مـن    ،ونافلة القول
ـــاريخ  ـــبر ت ـــة ع ـــيم والمســـألة التعليمي تســـلط الضـــوء عـــلى التعل
ــة مــن خــلال  ــة أمــل التاريخي ــراءة في مجل ـق ق المغــرب عــن طريـ

ا مــن الســفر عــبر العصــور . هــذه القــراءة مكنتنــ٣٠-٢٩-٢٨ الأعــداد
التاريخية من قديم وسـيط فحـديث ثـم معاصـر بغيـة رصـد واقـع 

النـبش في  إعـادةالتعليم وتطوراته عـبر الـزمن، ومـن جهـة أخـرى 
معطيات ذات قيمة علميـة كبـيرة، مكنتنـا مـن وضـع مقارنـة بـين 
الماضي والحاضر التعليمي وهذا لا يتـأتى لجميـع التخصصـات لكنـه 

مكننـا مـن معرفـة المـاضي  تخصص كالتـاريخ يُ ليس بالعسير على 
لفهم الحاضر واستكشاف المسـتقبل، وهـو أمـر تجـلى في تحليلنـا 
الــذي كانــت هــذه هــي مراميــه الكــبرى  كمــا أن هــذه هــي مهمــة 

ا الكتابــة التاريخيــة الحاليــة الــتي تجعــل مــن الــزمن التــاريخي زمنـًـ
غـير  ا غير منفصل وتجعل من البحـث التـاريخي بحـث متحـركواحدً 
  عطاء الحلول للأزمات.إقادر على  ثابت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
، أسكان الدور التاريخي للمدرسة في التعليم بالمغرب الوسيط )١(

  .٢٩ص  ٢٩- ٢٨الحس˾، مجلة أمل، العدد 
، أحمد البوزيدي، مجلة أمل، ع مكروتالدراسة والتدريس ɬدرسة تا  )٢(

  ٧٠ص  ٢٩- ٢٨
، لمحمد اليزيدي، مجلة أمل ع التنظ˼ للتعليم الاستع˴ري بالمغرب )٣(

   ٨١ص ٢٩- ٢٨
  .٨٧، لمحمد اليزيدي صالتنظ˼ للتعليم الاستع˴ري بالمغرب  )٤(
تعليم الطفل وعلاقته بوضعية الأسرة، القرن (السادس الهجري/  )٥(

  .١٩الصفحة  ٣٠، مح˴د لطيف، مجلة أمل العدد يلادي)الثا˻ عشر الم
  .٢٣نفسه ص   )٦(
لمحمد  م)١٤- ٨/١٣-٧الحياة التعليمية في سبتة الوسيطية (القرنان  )٧(

  ٤٨ص  ٣٠حقي. مجلة أمل العدد 
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˻ وآثاره على الوضع السياسي   التتريك المخز
  في مغرب القرن˾ الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي˾

     

 

  د. عبد الرحيم الربيعي
    في التاريخ الحديث والمعاصر دكتوراه

    أستاذ بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
    يةالمغربالمملكة  – الدار البيضاء

     

>  مُلخَّصْ  <<

من المواضيع التي   دّ عَ المقال موضوع التتريك المخزني وآثاره على الوضع السياسي في مغرب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، ويُ  يعالج هذا
تلق الاهتمام   ا عنها في أعماق التاريخ المغربي، لذلك بقي من الدراسات التي لمتستحق الدراسة والمعالجة التاريخية، باعتباره ظاهرة مغمورة ومسكوتً 

المقال بنفض  الكافي من قبل المؤرخين والباحثين، والتي كان لها آثار كبيرة ومباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي وكذا الاجتماعي، لذا سيهتم هذا
خلفته من آثار كارثية على المغرب الغبار عن آثار التتريك المخزني على الوضع السياسي في مغرب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، وما 

ت الخلع للسلاطين والمغاربة، في ظل انعدام الثقة بين الرعية والحاكم، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عدم استقرار نظام الحكم والإدارة، لتتوالى حالا
بة النظام السياسي للدولة. في ظل انعدام الثقة بين الرعية ا على هيورجال المخزن تحت ذريعة الخيانة أو التماطل في أداء المهام، وهذا انعكس سلبً 

الخيانة أو التماطل والحاكم، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عدم استقرار نظام الحكم والإدارة، لتتوالى حالات الخلع للسلاطين ورجال المخزن تحت ذريعة 
ا على مجموعة من للدولة. وهو ما سنقوم بالتطرق إليه عبر ثنايا هذا المقال، وذلك اعتمادً في أداء المهام، وهذا انعكس سلبا على هيبة النظام السياسي 

  الوثائق والمصادر والمراجع التاريخية التي تناولت الموضوع ولو بشكل ثانوي. 

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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مَةُ    مُقَدِّ
بعيدة المدى، عـادت عـلى الدولـة ا سياسية خلف التتريك آثارً 

والمجتمع بنتـائج سـلبية أكـثر مـن كونهـا إيجابيـة. بحيـث انتشرـت 
حركات مناهضة للحكم مطالبة بإسقاط النظام لأسـباب لا تعـد 
ولا تحصىــ، بعــد فشــل الســلطة المخزنيــة في تحســين الأوضــاع 
الاقتصادية الخانقة والمتردية ولجوئها لفـرض ضـرائب غـير شرعيـة 

ة عـلى السـكان، والـتي كانـت تـؤدي في الكثـير مـن الأحيـان ومتتالي
إلى زعزعــة الإدارة المركزيــة للدولــة، عــبر سلســلة مــن الأحــداث 
المتصـــلة الحلقـــات، والـــتي أثـــرت عـــلى بعضـــها الـــبعض، في ظـــل 
انعــدام الثقــة بــين الرعيــة والحــاكم، ممــا أدى في كثــير مــن الأحيــان 

ـــع إلى عـــدم اســـتقرار نظـــام الحكـــم والإدارة، ل ـــوالى حـــالات الخل تت
ــة أو التماطــل في  للســلاطين ورجــال المخــزن تحــت ذريعــة الخيان

ــة النظــام الســياسي ا أداء المهــام، وهــذا انعكــس ســلبً  عــلى هيب
 للدولة.

شك فيه أن سياسة التتريك، على الـرغم مـن أثارهـا  ومما لا
في تثبيت السلطة الحاكمة، كانـت سـلاحا ذا حـدين عـلى  الإيجابية
إذ أدت في الكثــير مــن الأحيــان إلى زعزعــة الســلطة مــن الحكــام، 

 خــلال مجموعــة مــن القــوانين الــتي مهــدت الطريــق إلى انهيارهــا.
ومن أبرز هـذه القـوانين، وضـع مـا يعـرف بالحمايـة القنصـلية الـتي 
منحت عدة امتيازات قانونية للرعايا المغاربـة الـذين أصـبحوا مـن 

غــير مجــبرين عــلى أداء خلالهــا غــير خاضــعين للســلطة المخزنيــة، و
ضرائبها، وهذه كلها عوامل ساهمت في إضـعاف هياكـل الدولـة 
وجرهــا إلى نظــام الحمايــة، بعــد سلســلة مــن الاتفاقيــات التجاريــة 
المجحفـــة الـــتي اكتســـب الأوروبيـــون مـــن خلالهـــا مجموعـــة مـــن 
الامتيـــازات الـــتي عملـــت عـــلى تحويـــل جهـــاز المخـــزن إلى ســـلطة 

مفروضـة عليهـا مـن طـرف الأجانـب، صورية، تطبق الإصلاحات ال
والــتي تخــدم مصــالحهم بالدرجــة الأولى. وفي عهــد الحمايــة أصــبح 
الأمــر أكــثر وضــوحا مــن خــلال اســتثمار خيراتــه بصــفة مبــاشرة، 

  .(1)وليس بطرق ملتوية كما كان يحدث في القرن التاسع عشر

 : آثــــار التتريــــك المخــــز˻ في تثبيــــت أولاً
  السلطة

شــكلت سياســة التتريــك عــبر تــاريخ المغــرب أداة فعالــة في  
تثبيــــت الســــلطة واســــتمرارها، وذلــــك عــــبر خطــــوات ممنهجــــة 
اعتمـــدها المخـــزن كأســـلوب لـــردع المخـــالفين وكـــل مـــن حـــاول 
التطاول على السلطة. وفي هذا السياق نورد ما ذكره جـوزف دي 

"كـان مـولاي إسـماعيل يراقـب  بقولـه: (Joseph de Léon)ليون 
بنفســـه صـــناعة الخـــبز. ويأخـــذ عينـــات مـــن أفـــران متعـــددة، فـــإذا 

وجدها من نوعية رديئة، أو دون الوزن الـذي يـنص عليـه القـانون، 
ضرب رقبـة صـاحب المخـبزة عقـابا لـه. وكـان يتخـذ نفـس الإجـراء 
مـــع تجـــار الفواكـــه. عـــلى أن المحتســـب هـــو الـــذي كـــان يتعـــرض 

 ـوظيفتـــه وأملاكـــه، إ ذا كانـــت نوعيـــة لعقوبـــة الإعـــدام، أو يخسرــ
البضــائع رديئــة. زيادة عــلى ذلــك، كــان الســلطان يمــارس مراقبتــه 
عـــلى كـــل مـــا يتعلـــق بالمـــواد الغذائيـــة بواســـطة العيـــون الـــذين 
ـــون  ـــة البضـــائع، وكـــان الباشـــاوات والقـــواد يتحمل ـــه بحال يخبرون
المسؤولية عن الغش والتدليس. في كل سـنة يـتم تحديـد سـعر 

محصـولها، ثـم يعمـد السـلطان إلى  الحبوب والفواكه تبعا لنوعية
، )٢(بيــع محاصــيله بنصــف الــثمن لتخفــيض الســعر في الأســواق"

ئيــة ولــيس فكــان الغــلاء إذن هــو المســؤول عــن الأزمــات الغذا
  الانعدام الكلي للحبوب.

من هنا تتجلى أهمية وجود جهـاز مخـزني قـوي كعامـل فعـال 
لحماية الضعفاء من جشـع المحتكـرين. وبالفعـل، فـإن السـلطان 
لم يكن يتردد في إنزال العقوبة الرادعة في هذا المجـال. فعنـدما 
ــم يخــرج ســوى جــزء مــن قمحــه  ــار الباشــاوات ل ــم بأن أحــد كب عل

 deليــون (للســوق، أعطـــى مــولاي إســـماعيل، كمــا يخبرنـــا دي 
Léon أوامـــره بتوثيقـــه مـــن رجليـــه إلى دابـــة جرجرتـــه عـــبر أزقـــة ،(

ــــاس "إلى أن تمــــزق إرباً  ،  )٣( ووزع قمحــــه عــــلى الفقــــراء" إرباً مكن
تباعــه لكســب ثقــة رعــاياه مــع تثبيــت واســتقرار ٱ كأســلوب تــم 

  سلطته.
لكـــن في بعـــض الأحيـــان كـــان المخـــزن يحـــاول التقـــرب مـــن 

تهم وردها بعد مدة إلى أصـحابها، الرعية، من خلال تتريك ممتلكا 
أو إعفــائهم مــن أداء الكلــف والضــرائب المخزنيــة، كأســلوب مــن 
الأساليب المتبعـة في بـدايات عهـد سـلطان جديـد، وذلـك بهـدف 
تحسين صـورة الحـاكم عنـد الرعيـة. ويتضـح ذلـك مـن خـلال إقـدام 

م عــلى "إعــادة نصــف الزكــاة لســكان  ١٦٨٥مــولاي إســماعيل ســنة 
رين، جزاء لهم عـلى طـاعتهم وولائهـم لـه، ثـم ألغـى توات وتيكورا

ــه قســوة حركــة  مطــالبتهم بالعشــور تعويضــا لهــم عــن مــا خلفت
عامله أحمد بن علي الروسي على واحاتهم، إذ لم يتردد في تخريـب 
قصــورهم، وإجبــارهم عــلى أداء قنطــار مــن المــال نفقــات يوميــة 

الطريقـة  ، وقـد أدت هـذه)٤(لجيشه، وقنطار في الأسبوع لفائدتـه"
في رد الممتلكات المتركة إلى اسـتقرار وتثبيـت السـلطة وتحقيـق 
ــه؛ لهــذا فقــد وجــد بعــض الســلاطين في التتريــك  ــه عن رضى رعيت

ا لتثبيـــت ســـلطتهم، كمـــا ســـاهم ا رئيسًـــالمخـــزني مـــلاذا ومـــوردً 
شــــيوخ وعلمــــاء الدولــــة في تلميــــع صــــورة المخــــزن في شــــخص 

ــــزو م الطاعــــة الســــلطان، حيــــث كــــانوا يوصــــون النــــاس عــــلى ل
للســلطان ويحضـــونهم عـــلى مســاعدته في كـــل شيء "ويقولـــون 
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لهم سوف تندمون عليه إذ فقدتموه: والمرء ما دام حيا يسـتهان 
  .)٥(به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد"

ومع مرور الزمن بدأت هـذه السياسـة تأخـذ منعطفـا آخـر في  
تثبيـــت الســـلطة، خاصـــة عنـــدما أدرك مـــولاي إســـماعيل أهميـــة 
مــوارد بيــت المــال في اســتقرار الملــك، وتثبيتــه عــبر تكــوين جــيش 
قـــوي مضـــمون الـــولاء مـــع تـــوفير مـــداخيل ماليـــة للحفـــاظ عـــلى 

، )٦(ر المخـزن"فعاليته وقوته، باعتباره "الضمانة الرئيسية لاستمرا
ولامــتلاك تلــك القــوة العســكرية الضــخمة، كــان عــلى الســلطان  
تــوفير مــداخيل طائلــة لتموينــه وتجهــيزه لتحقيــق أهدافــه وتثبيــت 

ا، تمثـل سلطته، وكان الحل الذي لجأ إليـه مـولاي إسـماعيل قاسـيً 
في فرض نظام جبائي صارم على البـوادي والمـدن عـلى حـد سـواء، 

ة المفروضة عـلى القبائـل بذريعـة "تـوفير باستحداث ضريبة النايب
عبر تكوين جيش نظامي قوي قـادر عـلى  )٧(إمكانية لتحرير الثغور"

م وخاصـة تجارهـا ١٧٢١حماية المغرب، كما أرغم أهل فـاس سـنة 
على دفع غرامات ثقيلة "لـم يسـلم منـه أحـد ولـم يعـرف لـه عـدد، 

ام هـذا ، وأمـ)٨(وخلت المدينة ولم يبـق بهـا أحـد مـن أهـل اليسـار"
الوضـــع ظـــل مـــولاي إســـماعيل مصـــرا عـــلى هدفـــه ومشرـــوعه 
بتكــوين جــيش قــوي بهــدف تثبيــت دعــائم الســلطة عــبر "فــرض 

عــلى الجميــع، كمــا لجــأ إلى تتريــك ممتلكــات  )٩(نظــام جبــائي صــارم"
رجــال الدولــة، باعتبــار أن كــل مــا كــان يوجــد في حــوزة خدامــه مــن 

ليتهم، هــو في أمــوال وثــروات زائــدة عــلى مــا كــان عنــدهم يــوم تــو
ــك للدولــة، مادامــت تلــك الأمتعــة والــثروات قــد  ــة الأمــر مل نهاي

. كمــا قــام بتقســيم )١٠(جمعــت مــن القبيلــة وتكونــت عــلى حســابها
ـــه لتثبيـــت دعـــائم الســـلطة، مـــع نهـــج  ـــتراب الـــوطني بـــين أبنائ ال

  سياسة صارمة بمعاقبة كل من امتنع عن الانخراط في ذلك.
آثاره في تأمين الدولـة مـن  ولا شك أن لهذا الفعل السياسي 

ــتراخي في   ــداخل والخــارج، مــع فــرض القــوة والشراســة وعــدم ال ال
تطبيق التعليمات السلطانية الصارمة. ويوضح مولاي إسـماعيل 
ذلك في إحدى رسائله إلى ابنـه المـامون أن "الشراسـة في الـوالي 
ــاس، مــن  ــد، وينصــف الن ــه يخافــه بســببها القريــب والبعي ــة ل هب

م من بعض اتقـاء لهـا. فهـي محمـودة وإن لـم تكـن الحقوق بعضه
ــه في الرجــل طبعًــ ــه أن يتطبــع بهــا ويســتعملها ليهاب ا، فينبغــي ل

النــاس ويعملــون بحســابه [...] واليــوم حيــث صــرت بمنزلــه واحــد 
مــنهم، فــأي فائــدة فيــك وأي مزيــة لــك وأي شيء يتقيــك النــاس 

. كمــــا عــــاب )١١(لأجلــــه، وعــــلى مــــاذا يــــؤثرك النــــاس عــــلى غــــيرك"
الســـلطان العلـــوي (مـــولاي إســـماعيل) عـــلى المـــامون في إطـــار 
مراقبة كيفية تسيير ولاياته، عن قيامه بتوظيفه لـبعض القبائـل 
العربيـــة نظـــرا لكونهـــا ليســـت أهـــلا للثقـــة، وأضـــرارها أكـــثر مـــن 

تكل عـلى اللـه، لا تتكـل عـلى العـرب، ٱ منافعها، إذ خاطبه قائلا: "ف
  .)١٢(واعمل أصحابك الذين ينفعونك"

هذه بعض سمات السياسة الداخلية، التي طبعتها شخصية 
مولاي إسماعيل ببصماتها، "وحرصت كل الحرص على الحفاظ على 
ـــق الاســـتقرار الســـياسي  ـــة في كـــل المجـــالات لتحقي ـــة الدول هيب

واحــد مــن  D. Busnot)، وهــذا دومينيــك بيســنو ()١٣(المنشــود"
الدبلوماســــيين الفرنســــيين، والــــذي عاصــــر الســــلطان مــــولاي 
: إسماعيل وحاول تشـويه صـورته في كتاباتـه، لكنـه يعـترف قـائلاً 

"وكان لـه عقـل حـاد وحاضـر، كـان يتنبـأ بأفكـار الـذي يتحـدث إليـه، 
ــــف يصــــل إلى  ــــه قصــــيرة ومركــــزة [...] يعــــرف دائمــــا كي وأجوبت

يل "تمكـــن مـــن توحيـــد ، والحاصـــل أن مـــولاي إســـماع)١٤(هدفـــه"
، غـير أن )١٥(المغرب تحـت سـلطانه وبـث الأمـن في جميـع نواحيـه"

الحلــول الــتي وضــعها ومــن أهمهــا إثقــال الســكان بالضــرائب غــير 
الشرـعية، والــتي تعــد نوعــا مــن أنــواع التتريــك غــير المبــاشر لتهــيئ 
جيش قوي ونظـامي، كانـت لهـا انعكاسـات سـلبية، بحيـث "انهـار 

، "بسـبب )١٦(اهـد في بنائـه مبـاشرة بعـد وفاتـه"ذلك الصرح الذي ج
في شـؤون  )١٧(تنازع أبنائه على الملك وتدخل جيش عبيد البخاري"

الحكم. فهـذا الجـيش الـذي كـان يعتمـد عليـه مـولاي إسـماعيل في 
تثبيت دعائم الحكم المركزي وإحلال الأمن، سرعان ما أصـبح بعـد 

ا، إذ "أخــذوا وفاتــه أداة لبــث الفــتن وتفكيــك الســلطة وإضــعافه
ـــزلهم" ـــة الســـلاطين وع ـــدخلون في تولي ـــك )١٨(يت ؛ تحـــركهم في ذل

  الإغراءات والمصالح المادية.
وازدادت الأزمــة حــدة بتــدخل القبائــل العربيــة والبربريــة الــتي 
عانـــت مـــن تعســـف واســـتنزاف لممتلكاتهـــا مـــن طـــرف المخـــزن 
ورجالاتــــه، وكانــــت وفــــاة الســــلطان مــــولاي إســــماعيل فرصــــة 

لإعلان تمردها و"التي كان لها دور خطير في هـذا الصـراع مناسبة 
بمســـاندتها لهـــذا الطـــرف أو ذلـــك مـــن الأمـــراء المتنـــازعين عـــلى 

، ومــا رافقهــا مــن اضــطرابات سياســية )١٩(الحكــم أو القــائمين بــه"
ــتي  ١٧٥٧واقتصــادية اســتمرت إلى حــدود ســنة  م، وهــي الســنة ال

ف واجـه مـولاي تولى فيهـا سـيدي محمـد بـن عبداللـه الحكـم. فكيـ
محمــد هــذه الاضــطرابات؟ ومــا هــي السياســية الــتي اتخــذها في  
تثبيـــت الســـلطة واســـتمرارها؟ وهـــل كـــان للتتريـــك نصـــيب في  

  بالخيانة والغدر وانعدام الأمن؟ تثبيت السلطة في جو مشحون 
اللــه دفــة الحكــم، كــان العهــد  لمــا تــولى ســيدي محمــد بــن عبــد

ـــه ســـينق ـــذي قطعـــه في بدايـــة عهـــده أن د النـــاس مـــن الخـــوف ال
والبؤس والظلم، وسيحقق لهم الأمان والسلام، وسـيعمل عـلى 
ـــد عـــلى كـــل مـــن حـــاول  ـــد مـــن حدي تثبيـــت الســـلطة بالضـــرب بي
المســاس بأمــن واســتقرار الــبلاد، وبالتــالي بــدأت ســنوات حكمــه 
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م وتمكـن خلالهـا ١٧٥٩بشن حملة تأديببية على قبائل لودايا سنة 
هم وقــوادهم، كمــا أمــر الجــيش مــن اعتقــال عــدد كبــير مــن أعيــان

ــم )٢٠(بمصــادرة ممتلكــاتهم بفــاس الجديــدة ، فصــلحت أحــوالهم ول
، ثـــم انتقـــل )٢١(يعــودوا بعـــد لمـــا كــانوا عليـــه مـــن الغــي والفســـاد

، وهكـذا بـدل )٢٢(بإخضاع قبائل المغرب التي شـقت عصـا الطاعـة
الله أفضل ما لديه لإخضـاع مـا تبقـى  جيش مولاي محمد بن عبد

  بعدما خسر مئات القتلى.من البلاد 
ولمــا اســتقام الأمــر لمــولاي ســليمان، عمــل هــو الآخــر عــلى  
تثبيت سلطته وذلك بعد القضاء على إخوانه عبر تهدئـة الأوضـاع 
في الجهة الشرقية والجنوبيـة الشرـقية مـن المملكـة، فتوجـه سـنة 

، وغيرها من المناطق والأقـاليم لإخمـاد )٢٣(م إلى تازة١٨٠٣ه/ ١٢١٨
فــــتن، كمــــا عمــــل عــــلى مراجعــــة سياســــته الجبائيــــة في بعــــض ال

مناسبات عدة، "فأرهق القبائل بالمزيـد مـن الضـرائب والوظـائف 
ــــة" ــــك الممتلكــــات غــــير )٢٤(المالي ــــتي شــــكلت نوعــــا مــــن تتري ، ال

المباشرة؛ مما زاد من تمرد القبائل الـذي كـان "مسـتمرا ومتـوازيا 
ئــة تنــال مــن مــع مــا كانــت تعرفــه الــبلاد أحيانــا مــن مجاعــات وأوب

قــوة المخــزن، وتشــجع القبائــل عــلى الخــروج عليــه والتمــرد عــلى  
تعســف الحكــام وتــرفض دفــع الغرامــات والضــرائب؛ واســتطاعت 
القبائل أن تكبـد السـلطان مـولاي سـليمان هـزائم كبـيرة تعـرض 

، بعدما أجبر هذه القبائـل عـلى )٢٥(فيها شخصه للخطر عدة مرات"
ـــــايات وال ـــــواع الجب ـــــف أن ـــــع التعســـــف في أداء مختل ـــــاليف م تك

ـــــــد أن ســـــــاءت  ـــــــاتهم، بع ـــــــا زاد مـــــــن معان استخلاصـــــــها، مم
  وتدنت مستويات معيشتهم.  أحوالهم

خرجـــت أفخـــاذ اينولتـــان جنـــوب دمنـــات عـــن  م١٨٢٤وفي عـــام 
طاعــة حاكمهــا، ولــم تمــض ســنة عــلى هــذا التــاريخ، حــتى وقعــت 
مســغبة عظيمــة وغــلاء شــديد، تحــدث عنهمــا صــاحب " اختصــار 

قوله: "وكانت فيها رحمة، حيث إن القبائـل كانـت في الابتسامة" ب
عتو من سوس إلى وجدة، فمهد الله للسلطان أمـرهم، وسـكنوا 
بسبب الجوع [...] وقد استمروا على الفسـاد وقطـع الطـرق سـبع 
سنين، وما رجعـوا للجـادة إلا بقهـر الجـوع. ولقـد عتـوا عـلى مـولاي 

وامتنعــوا مــن الــرحمن كعتــوهم عــلى عمــه مــولاي ســليمان،  عبــد
الدخول في طاعته، وتعسر علاجهـم لضـعفه وقلـة حالـه وجنـوده، 
وبقي ممنوعا من السـير للحـوز خائفـا عـلى نفسـه وعسـاكره، حـتى 
ـــازلهم، وهلكـــت خـــيلهم  ـــه من ـــت ب ـــد الجـــوع فخل ـــه جن ـــه ل ـــأ الل هي
ـــــت زروعهـــــم، وجفـــــت ضـــــروعهم، وضـــــعفت  ومواشـــــيهم، وقل

م. فعند ذلـك  شوكتهم، وعظمت بليتهم، وماتت عتاتهم وأبطاله
الـرحمن، وانقـادت لـه الرعيـة لضـعفها لا  تمهد الملك للمولى عبد

  .)٢٦(لقوته"

كما شهد المغرب بعد هذه الأزمة، انتعاشـا اقتصـاديا حـاول 
م. ١٨٣١هـــ/1247مــن خلالهــا المخــزن جبايــة بعــض الضــرائب ســنة 

لكــن بعضــا مــن ســاكنة قبائــل زعــير، امتنعــوا عــن أدائهــا وحــاولوا 
المحلــة المخزنيــة. وقــد تحــدث محمــد داود عــن هــذه القضــاء عــلى 

فقتــل مــنهم عــدد كثــير [...] وقــبض عــلى عــدد كثــير "الحادثــة قــائلا: 
، )٢٧([...] ولـــولا أن الليـــل غشـــيهم لاستأصـــلت المحلـــة جمـــيعهم"

فواجــــب الزكــــاة والأعشــــار كــــان يــــنعش بيــــت المــــال، ويمكــــن 
  لسلطان من دفع أجور الجند وغيرها.ٱ

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى الـــدور الكبـــير الـــذي كـــان لسياســـة 
ــة حــادة إمــا بســبب كــوارث  ــد التعــرض لأزمــات مالي ــك، عن التتري
طبيعية ومجاعات أو حروب أو ما شـابه ذلـك، ممـا أدى بالمخـزن 

 م، و١٨٦٠تطـوان سـنة  حـرب بعـد إلى فرض ضغوط جبائية؛ خاصة
ة أرهقت خزينـة مغارمها الثقيلة وما سبقتها من اتفاقيات تجاري
الـرحمن بقولـه:  المغرب، وهو مـا أكـده السـلطان محمـد بـن عبـد

"إنا دفعنـا مـا كـان عنـدنا ببيـت المـال هنـا بفـاس ومـا كـان ببيـت 
مــال مــراكش حــتى لــم يبــق تحــت يــدنا إلا مــا نقضيـ ـبــه حاجــة مــع 
الجيش إذ لا يمكن صبرهم على الخدمـة بالجـوع والعـري ومـع ذلـك 

، وفرضـت عـلى جهـازه المخـزني واقعـا )٢٨(فهو قليل لا يقنعون به"
، فاضطر السلطان محمد )٢٩(ماليا وسياسيا صعبا، وغير مسبوق"

ــواب  بــن عبــد ــرحمن إلى فــرض مكــوس عــلى التجــارة المــارة بأب ال
  .)٣٠(م١٨٦١المدن لتغطية نفقات هذا الجيش سنة 

شــــكلت هــــذه الضــــرائب حــــلا مؤقتــــا للأزمــــة الاقتصــــادية، 
واستمرار الحكم المخزني وتقويته مـن خـلال وساهمت في تثبيت 

إخماد مجموعة من الثورات التي لا نهايـة لهـا ضـد النظـام الحـاكم، 
بفضل دعم بعض القبائل ماديا وبشريا للدفع عن وحدة المخـزن 
واســتمراره. لكــن في بعــض الأحيــان كانــت تشــكل هــذه القبائــل 

لـتي كانـت قبيلـة زعـير، ا خطرا عـلى المخـزن ورجالاتهـا، ومـن بينهـا
عنصرا مساندا لثورة قبائل الأطلس المتوسط التي تحـدثنا عنهـا 
ـــة جبايـــة الضـــرائب الشرـــعية (الزكـــاة  ســـابقا، وذلـــك عنـــد محاول

.(   والأعشار
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  . ٤١م. س، ص.  النسق المخزني...،المحمدي (علي)، 

ويبين لنا هذا المبيان أن المخزن اتخذ إجراءات صـارمة تجـاه  
كــل مــن تماطــل أو رفــض تســديد الضــرائب الشرــعية. كمــا حــدث 
في بداية عهد السلطان الحسن، الذي تولى الملـك وسـط ترحيـب  
كبـــير مـــن أهـــل الحـــل والعقـــد. لكـــن هـــذا الـــود لـــم يطـــل طـــويلا 

كبیـرة، أرغمتـه عـلى التوجـه   وسرعان ما وجد نفسه أمـام تحـدÕت
إلى فــاس بعــد مضيـ ـأÕم فقــط عــلى مبايعتــه للقضــاء عــلى خطــر 
الفتنــة الــتي تســبب فیهــا أرباب الحــرف الــذین تمــردوا عــلى الأمــین 
المـــدني الحـــاج محمـــد بنـــیس المكلـــف بجبایـــة الضـــرائب. فقـــام 

م، وتمكـــن مـــن  1874مـــاي 17الســـلطان بقصـــف المدینـــة یـــوم 
، ليتقـــدم مجموعـــة مـــن أعیـــان فـــاس القضـــاء عـــلى هـــذه الفتنـــة

  للشفاعة عند السلطان فقبل شفاعتهم.
ولهـــذا فقـــد وجـــد بعـــض الســـلاطين في تتريـــك الممتلكـــات 
بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــبر فــرض ضــرائب وتأديتهــا بالقــوة، 
مــلاذا ومـــوردا رئيســـيا لتثبيـــت ســلطتهم. وخاصـــة خـــلال القـــرن 

ج الاقتصـادي كـأبرز التاسع عشر الميلادي، مـع الـتحكم في النسـي
خيار راهن عليه الحاكم لتدعيم أسسه وضمان استمراريته، والـتي 
ارتبطــــت في شــــكلها ومضــــمونها بمــــدى قدرتــــه عــــلى احتــــواء 
القطاعــات الحيويــة، وخاصــة التجــارة باعتبارهــا "مصــدرا للحصــول 

ــبط )٣١( عــلى الإمكانيــات الماليــة الــتي تعــد عصــب الحــرب" ــذا ارت . ل
 ا عضــويًا سي وامتــداده في المجــال، ارتباطًــإشــعاع الكيــان الســيا

بقـــدرة مؤسســـته العســـكرية عـــلى مراقبـــة التجـــارة، ومـــا دار في 
  فلكها من أنشطة فلاحية وصناعية.

الــــرغم مــــن هــــذه الآثــــار الإيجابيــــة، نــــرى أن تتريــــك عــــلى و
ا ذا حدين على المخزن، حيث أدت في كثير الممتلكات كانت سلاحً 

وضـــعه، وبالنهايـــة إلى فقـــدان هيبتـــه مـــن الأحيـــان إلى زعزعـــة 
ودخولـــه في أزمـــات سياســـية كـــان لهـــا آثـــار ســـلبية عـــلى جميـــع 

  الأصعدة.
  

ــا:  ــة ثانيً ــك المخــز˻ عــلى زعزع ــار التتري آث
  نظام الحكم

كان لتتريك الممتلكـات آثـاره الواضـحة عـلى الجسـد المخـزني، 
والتي كادت في كثير من الأحيان أن تعصف به لولا حنكة وحسـن 

داهــة لــبعض رجالاتــه، والــتي وقفــت كســد منيــع للحيلولــة دون  الب
ــار الحكــم،  ــة وانهي ــة إلى الفتن ــة والفــوضى المؤدي تسرــب داء الخيان
وهو ما كان يحدث دوما عند وفاة السلطان الحـاكم، لتظهـر تلـك 
المكبوتات التي طالـت شـهورا وسـنوات تنتظـر الفرصـة للانفجـار 

ت تعانيه الرعية من عنف في وجه السلطة المخزنية، حول ما كان
مادي ونفسي، بسـبب تلـك السياسـة الأحاديـة الجانـب الـتي تـدعو 
إلى تحقيق المصلحة الخاصة على حساب العامة الذين قال عـنهم 
مـــولاي ســـليمان في إحـــدى رســـائله "إنهـــم في عـــداد الأمـــوات لا 

  .)٣٢(الأحياء"
ــة تعكــس صــورة غــير صــحيحة حــول دور  غــير أن هــذه المقول

ـــدهور الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية العامـــة  في تطـــور أو ت
للمغرب، والتي أدت عبر فترات تاريخية متكررة إلى فـوضى وفـتن،  
كــادت في الكثــير مــن الأحيــان أن تهــدم ذلــك الجــدار الفاصــل بــين 
السلطة والرعية. ومن أبرزهـا تلـك السياسـة الـتي نهجهـا مـولاي 

أقـاليم، ونقـل إسماعيل عنـدما اسـتخلف بعـض أولاده عـلى عـدة 
أغلــبهم رفقــة أمهــاتهم إلى تافيلالــت، ومــنحهم النخيــل والأراضي 

م بتوزيع ممالكه عـلى مـن بقـي مـنهم، ١٧٠٠الزراعية، كما قام سنة 
ـــاب آخـــرين حســـب الحاجـــة ، وهـــذه السياســـة نهجهـــا كـــل )٣٣(وأن

الســلاطين منــذ الدولــة الإدريســة، ورغبــة مــن مــولاي إســماعيل 
، )٣٤( مـنهم ويكـون أهـلا لخلافتـه" "في معرفة مـن يحسـن السـيرة

فإن ذلك أفضى إلى نتائج عكسية أدت إلى فوضى عمـت المغـرب 
بعد وفاته، بسبب سياسـة الاسـتنزاف المـادي للرعيـة عـبر فـرض 
ضــرائب مجحفــة، ومــا رافقهــا مــن تعنيــف في استخلاصــها تحــت 

 وبهــذا .مظلـة الجهــاد لضــمان الأمــن والاســتقرار للــبلاد وللمجتمــع
ل إنه كلما ازداد وضع بيت المـال سـوءا، كلمـا ازدادت يمكن القو

معـــه حـــدة تتريـــك العامـــة، حـــتى أصـــبحت تفـــرض حســـب أهـــواء 
معرفـــة الســـبب في كثـــير مـــن النافـــذين في الجهـــاز المخـــزني، دون 

  الأحيان.
وممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن السياســـــية الـــــتي نهجهـــــا مـــــولاي 

ــير  ــتي تمــيزت بالصــرامة تجــاه المجتمــع في كث مــن  إســماعيل، وال
الأحيــان، أدت إلى اضــطرابات وفــوضى عقــب وفاتــه والــتي عرفــت 

م)، تزعــزع مــن خلالهــا الكيــان ١٧٥٧ -م١٧٢٧بأزمــة الثلاثــين ســنة (
الســياسي للدولــة العلويــة، وكانــت فــوضى لــم يعــرف النــاس لهــا 

 )٣٥(مثيلا، و"قاست الأمة بسبب تلك الاضطرابات فتنـا وأهـوالا"
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قــرن مــن حكــم مــولاي  عصــفت بكــل مــا تــم إنجــازه خــلال نصــف
إسماعيل، وتراجعت أوضاع المجتمـع إلى أسـوأ ممـا كانـت عليـه،  
كما أضحى "الملـوك مـن بنيـه وحفدتـه يخربـون تلـك القصـور عـلى 

ــة ســنة" ــوا نصــفها مــدة مــن نحــو مائ ، )٣٦(قــدر جهــدهم ومــا أكمل
"وصار العرش بعد عظمتـه وجلالـه ألعوبـة في يـد العبيـد، فكـانوا 

ــون مــن يشــ ــون ويعزل ــاء الســلطان"يول ــذلك )٣٧(اؤون مــن أبن . وب
انحرف الجيش عن الهدف الذي جند له؛ فبعـد أن كـان مصـدر قـوة 
ـــوان تفكـــك الســـلطة  ـــة أيام مـــولاي إســـماعيل، أصـــبح عن الدول

، إلى الحد الذي شهدت فيه السنوات العشرـون الـتي )٣٨( المركزية
تلت وفاة مولاي إسماعيل، تنصيب اثني عشر سلطانا منهم ابنه 

اللـه الـذي تـم تنصـيبه سـت مـرات. وأصـبح الشـغل الشـاغل  عبد
لكــل المتصــارعين عــلى الحكــم تتريــك الأمــوال بأي طريقــة كانــت، 
بمــا فيهــا الاقــتراض التعســفي مــن التجــار، والتســلط عــلى أمــوال 

  .)٣٩(الناس، ليتمكن من الاحتفاظ بالعرش أو غزوه بحد السلاح
لحواضــــر وخــــلال فــــترات الصــــراع هــــذه، تعرضــــت فــــاس وا

المغربية لهجمـات الجيـوش المتنازعـة، وحـرص كـل مـن يصـل إلى 
الســـلطة عـــلى جمـــع أكـــبر قـــدر مـــن الأمـــوال لـــدفع رواتـــب الجنـــد 

اللـه  والتجهيز للمعارك القادمة. وهـذا مـا أقـدم عليـه مـولاي عبـد
بن إسماعيل حينما وجه حملة تأديبية لأهل فاس، الذين حرمهم 

ى إلى تتريـــك بســـاتينهم مـــن مســـتحقاتهم ورواتـــبهم. كمـــا ســـع
التابعة لهم، مما دفعهم إلى العصيان والتراجع عـن بيعتـه وذلـك 
بــإغلاق أبــواب المدينــة، فعمــد الســلطان إلى محاصــرة المدينــة 
لمدة خمسة أشهر، قام خلالها بتخريـب كـل مـا كـان في أطرافهـا 
مــن بســاتين وتهــديم أســوارها، وقــد أدى هــذا الحصــار إلى تعــرض 

اعة شديدة أجبرت سكان فاس عـلى الاستسـلام المدينة إلى مج
، واعتــبر أن )٤٠(والرضــوخ لأوامــر الســلطان بعــد مقاومــة مســتميتة

"طغيانهم ناتج عن امتلاكهم للمال الذي يفضي إلى الاسـتخفاف 
، ولـــم تســـتقر )٤١(بالمملكـــة، وأن الحـــل يكمـــن في تجريـــدهم منـــه"

عى جاهـدا اللـه الحكـم، والـذي سـ الأوضاع إلا بتولي محمد بن عبد
  للقضاء على الفتن الداخلية وإحلال الأمن والاستقرار من جديد.

ــذب  ــارزة التذب ــت بصــمته الب لكــن هــذا الاســتقرار الهــش كان
والتــأرجح بــين ســلطان وآخــر، وفي عمــوم هــذه الحقبــة ومــا قبلهــا 
نســـتنتج بأن إثقـــال كاهـــل القبائـــل المغربيـــة بالضـــرائب بـــدعوى 

متعـددة، وذلـك لعـدم قـدرة الجـيش الجهاد، ينتج عنـه قيـام ثـورات 
المخــزني عــلى هــزم الحاميــات العســكرية المحميــة المتواجــدة في 
الثغـــور المحتلـــة، فيعـــود الســـلطان مجـــددا إلى فـــرض ضـــرائب 
جديدة، "لغرض التحضير للجهاد في سبيل الله لطـرد الكفـار. لكـن 
ـوم فيمــا ازداد فقــدان الرعيــة  زـداد يومــا بعــد يـ التواجــد الأجنــبي يـ

، مما يؤدي إلى زعزعة السلطة وتراجعهـا )٤٢(ا في السلطان"لثقته
بشكل عام، ليصـبح فرضـها متوقفـا عـلى حمـلات عسـكرية بالغـة 

  التكاليف.
ـــلى القبائـــل  ـــثر ع ـــع بالمخـــزن إلى الضـــغط أك ـــر دف هـــذا الأم
الخاضــعة، وهــو الضــغط الــذي دفعهــا إلى التمــرد أو التفكــير فيــه. 

الأوروبيــة "الــتي كانــت هــذه الوضــعية ســتتأزم بفعــل الضــغوط 
بدورها مسؤولة عـلى إضـعاف المخـزن وعـلى الركـود الـذي أصـابه 
من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية للمغـرب وازدياد التنـافس 

، في غياب قدرة المخزن على وضع حد للضغوط الخارجية )٤٣( عليه"
وإيجــاد حلــول للمشــاكل الداخليــة، ممــا زاد مــن حــدة وتفشيـ ـآفــة 

أوســاط الــوزراء، لتمتــد إلى القــواد والشــيوخ، وأصــبح الرشــوة في 
كثــيرة   ا بعــدما دفعــوا أمــوالاً هــؤلاء يأخــذون أمــوال النــاس جــورً 

وقتمــــا كــــانوا يبحثــــون عــــن المناصــــب، فيصــــرفون همــــتهم في 
"استرجاع ما دفعـوه بغصـب أمـوال الشـعب وهكـذا تضعضـعت 

، الشيــء الــذي أدى بالحســن إلى تقبــل الإصــلاح )٤٤(أســس الدولــة"
ا مــن انهيــاره. وفي الوقــت الــذي  المقــترح للنهــوض بالمغــرب خوفًــ

ـــة مـــن إفـــلاس وخصـــاص، نجـــد  ـــة الدول ـــت تعـــاني فيـــه خزين كان
الســـلطان يسرـــف الملايـــين في البنـــاء والتزويـــق بـــدل التقشـــف 
والبحــث عــن مصــادر جديــدة لتزكيــة بيــت المــال؛ لكــن هنــاك أدلــة 

إذ في أخـــرى تـــبرز تنـــاقض الســـلطان مـــع رغبتـــه في الإصـــلاح، "
ـــذي أمكـــن تســـجيل ارتفـــاع في المصـــاريف المتعلقـــة  الوقـــت ال

، يقـدم الحسـن )٤٥(بشراء الأمتعة من أوروبا تماشيا مـع الإصـلاح"
  على بناء أفخم القصور التي قل نظيرها في المغرب.

ــراز هــذه الظــاهرة أن نســوق مثــالا ورد في كتــاب  ويكفــي لإب
لأخبــار دول المغــرب الأقصىــ" يتعلــق ببنــاء القصــور؛  "الاستقصــا

فقــد بــنى الــدار العاليــة بفــاس وفيهــا "قبــة فارهــة فائقــة الحســن 
بديعة الجمال، يقال: إنه ضاهى بها بعض قباب المعتمد بـن عبـاد 

، أمـا بنــاء الـدار الكــبرى فقـد كـان "بــإزاء القبـة وهــي )٤٦( باشـبيلية"
مــــن عجائــــب الــــدنيا [...] في تنجيــــدها وتنميقهــــا، وأودعهــــا مــــن 
النقش العجيب والترخيم البـديع والـزليج الرفيـع المـزري بخمائـل 
الزهر وقطائف الهند وبديع الطوس بحيث جزم كل من رأى ذلـك 

ــة مــن دول المغــرب.  ــم يتقــدم في دول ــه ل ــب لقبابهــا بأن مثل وجل
الأبواب من بلاد الروم ويقال إن ثمـن أحـد الأبـواب خمسـة عشر ـ
ألفريال، مسـامره مـن الفضـة المذهبـة وعـوده مـن أفضـل أنـواع 
العود لا تعرف له قيمـة وفيـه مـن التخـريم والـنقش مـا يـدهش 
ــور الصــافي المــذهب  ــواب مــن البل الفكــر ويحــير النظــر وباقي الأب

بهـا خوخـات مركبـة بهيئـة بديعـة  المودع فيـه كـل نقـش غريـب، و
كــل ذلــك قــد عمــه الــذهب النضــار الــذي يــدهش الأبصــار، وجلــب 
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لذلك من الأثاث الرومي مـا قيمتـه ألـوف مـن الـريال، وفيهـا مـن 
الفرش والحائطيات المزخرفة مالا يـدرى ثمنـه ولا يعـرف معدنـه 
وموطنــــــه، إلى غــــــير ذلــــــك مــــــن المقاعــــــد الحســــــنة والمنــــــازل 

أمــا  ،)٤٧(الطــرف البديعــة الصــنعة والرصــف"المستحســنة الرائقــة 
 ـمليــون  مصــاريف الســلطان فقــد قــدرها بنفســه بخمســة عشرـ
بسيطة فضية، منهـا "مليـون ونصـف خاصـة بالسـلطان وحرسـه، 
وثمانمائـــة وخمســـون ألـــف بســـيطة لأقربائـــه القـــاطنين بفـــاس 

. وقــد تبعــه عــلى هــذا المنــوال عــدد مــن )٤٨( ومــراكش والــرباط"
ـــار الت ـــوزراء وكب ـــواب ال ـــدور الفخمـــة ولبـــاس الأث جـــار، بتشـــييد ال

  الرفيعة.
ـــا، كافيـــة للقـــول بأن الحســـن كـــان  هـــذه الأمثلـــة في اعتقادن
معارضا للإصلاح مـن الناحيـة العمليـة، لأن الإصـلاحات كانـت في 
حاجــة ماســة إلى الأمــوال وإلى سياســة تقشــفية عــوض التبــذير 

ققـه وبنـاه م، اتضـح أن مـا ح١٨٩٤المفرط. ولما توفي الحسـن عـام 
في الميدان السياسي سينهار بعد فترة وجيزة، لأنه لم يعمل أكـثر 
في إطالــة عمــر ســلطة هــي في طريقهــا للــزوال، و"إن مــا ظهــر 

، )٤٩(للعيــان ممــا حققــه، مــا هــو في الحقيقــة ســوى مظــاهر كاذبــة"
لتقوم قبائل الحوز بالثورة على عمالهـا الـذين كـانوا أعمـدة الهيكـل 

سـلطان الراحـل، فالقبائـل قـد "انتظـرت وفـاة المخزني في عهـد ال
، و"كــان مــن بــين المنتفضــين قبائــل )٥٠(الســلطان للقيــام بثورتهــا"

"الغرامـة  التي ثارت واشتعلت فيها نار الفتنة، بسبب )٥١(اينولتان"
  .)٥٢(والتسخير وإهدار الكرامة [...]"

وبعدها اشتعلت نار الفتنة بالشاوية وهـددت الـدار البيضـاء. 
وفي الوقـــت نفســـه ثـــارت دكالـــة وهـــددت الجديـــدة. ثـــم جـــاء دور 

م بزعامـــة القائـــد بـــن الطـــاهر، وفي هـــذا ١٨٩٤ســـنة  )٥٣(الرحامنـــة
الإطار احتفظت الذاكرة الشعبية بمجموعة من القصـائد الزجليـة 

رب، والتي تعكـس بـدايات التي تؤرخ لهذه المرحلة من تاريخ المغ
  التمرد والخروج عن السلطة:

  "كتبت برية وصيفطها ليا
  ومولاي عبدالعزيز ما عطانيش الجواب

  وما كاين حق فمراكش
  ما كاين حق فمراكش

  ووجدوا العدة ووجدوا العدة
  وشرجو الخيل للغوتة

  هجموا على القبائل الشامخة
  وداو ليكم العولة
  وداو ليكم العولة

  ربي والمدينةوابنيتي و

  والرجالة ماتوا
 . )٥٤( وكالوا للخليفة: آرا البارود آ لولاد"

  
م، شقت قبيلة مزاب عصا الطاعة من جديد، ١٨٩٦وفي يونيو 

. كلهـــا عوامـــل دفعــــت )٥٥(وهاجمـــت ونهبـــت قصـــبة بـــني أحمـــد
بالســاكنة إلى محاولــة الانتقــام مــن رجــالات المخــزن، حيــث تمــت 

لمدينــة وطالـب الثــوار مــن الســكان محاصـرة دار القائــد الجــيلالي با
أن "يأخذوا بعض ما حاز منهم من قبل باسم الفـرض وعاهـدهم 

  .)٥٦(أن يقتصروا على ذلك ولا يتعدوه"
إن قيام سـكان القبائـل ضـد الجهـاز المخـزني المحـلي، لـم يكـن 
قيامـــا صـــريحا ضـــد المخـــزن كمؤسســـة، بـــل احتجاجـــا ضـــد جهـــاز 
متعســف في التســخير والجبايــة. ويــدل عــلى ذلــك تمــرد الحصــادين 
ــإخلاء طــريقهم ليأخــذوا مــن دار  ــوار ب ــة الث ــل غــيرهم، ومطالب قب

أمـا السـبب  .)٥٧(العامل بعض ما أخـذه مـنهم "عـلى وجـه الفـرض"
الثـــاني في قيـــام الانتفاضـــة فهـــو تســـخير الفلاحـــين، في خـــدمات 
يؤذونها لا سيما في ميدان الزراعـة، "ولا أدل عـلى ذلـك مـن كـون 
ـــد في إحـــدى ضـــيعاته  الفلاحـــين المســـخرين في حصـــاد زرع القائ

وفي هـذه الحركـة  .)٥٨(الكبرى هم أول من ثار مـن مجمـوع الإيالـة"
وتعبــير عــن الإذلال وابــتزاز الأمــوال، إشــارة إلى احتجــاج وغضــب 

والاعتداء على الذمم لينتج عنـه الانفجـار، و"عـادة مـا تكـون وفـاة 
، "ويجــد هــذا )٥٩(الســلطان هــي الفرصــة المواتيــة لهــذا العصــيان"

رـه في طغيــان هــاجس عــدم الثقــة، لأن "المخــزن لا  التــوجس تبريـ
  .)٦٠(أمان فيه"

تريـــك العامـــة وهكـــذا نـــرى مـــن خـــلال هـــذه الأمثلـــة، أن ت
بطريقة مباشرة أو غير مبـاشرة عـبر فـرض ضـرائب مجحفـة، أدت 
في كثير من الأحيـان إلى قيـام مـؤامرات ضـد السـلطان، مـع تـرك 
المجال لهؤلاء للتعاون مع أي عنصر معاد له، كما حدث على عهد 

زـ عنـــدما فـــرض ضـــريبة الترتيـــب ســـنة  مـــولاي عبـــد ـ م ١٩٠١العزيـ
ف والقوي والضـعيف، وكـف يـد "للتسوية بين الشريف والمشرو

. إلا أن )٦١(الولاة والعمال عن التعدي على أموال الناس بغير حـق"
هـــذه الضـــريبة رفضـــت مـــن طـــرف الرعيـــة، ممـــا أدى إلى تراجـــع 
مــداخيل الدولــة، "ومــا بقــي للمخــزن مــن ضــرائب غــير مبــاشرة تــم 
رهنهـــا لأداء بعـــض الـــديون، وهكـــذا كانـــت الصـــناديق فارغـــة في 

  .)٦٢(م"٠١١٩نهاية سنة 
 ـمــرسى الــدار البيضــاء ســـنة  وبعــد احــتلال الجــيش الفرنسيــ

 م وغيرها، دون موقف حـازم مـن قبـل السـلطان مـولاي عبـد١٩٠٧
ـــدل الجهـــاد، ليفقـــد الســـلطان  ـــة ب ـــذي دعـــى إلى المهادن زـ ال ـ العزيـ
مهمتـــه الدينيـــة كقائـــد مـــدافع عـــن بـــلاد الإســـلام وهـــي بالـــذات 
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والتبـذير لأمـوال الرعيـة  ، بعد أن "اتهـم بالكفـر )٦٣(أساس سلطته
الحفـيظ بعـد مبايعتـه  فتم عزلـه وتعيـين مكانـه أخيـه المـولى عبـد

مــن طــرف علمــاء وأعيــان مــراكش وباقي القبائــل المغربيــة بعــد 
  .)٦٤(م"١٩٠٨ه/ ١٣٢٥شعبان الأبرك  ٦انتصاره على محلة أخيه في 

مـــن هنـــا نلاحـــظ أن آثـــار سياســـة التتريـــك تبـــدو كسلســـلة 
كل أثـر لهـا يقـود إلى آخـر، والأثـر الأسـاسي الـذي  متصلة الحلقات،  

  تؤدي إليه جميع الآثار هو فقدان الدولة لهيبتها، وزعزعة كيانها.

ــا:  آثــار التتريــك المخــز˻ في الاحــت˴ء ثالثً
  بالأجنبي

ــوك المغــرب في قــرون غــابرة عــددً  ــازات مــنح مل ا مــن الامتي
للــــدول الأوربيــــة، وقــــدمت لهــــا تنــــازلات مارســــت بموجبهــــا في 
بلادهــم (الملــوك) مهــام هــي مــن صــميم مــا تخــتص بــه الســيادة 
ــة القنصــلية. وهــو  ــازات نظــام الحماي ــة؛ ومــن هــذه الامتي الوطني
نظــام يســمح للأجنــبي بحمايــة رعــاياه وتمتعــيهم بــنفس "الحقــوق 

، مـع مـنحهم )٦٥(لـتي قبلـت حمـايتهم"التي يتمتع بها رعـايا الدولـة ا
امتيــازات قانونيــة جعلــت مــن المحميــين غــير خاضــعين لقوانينــه، 
ـــا يجـــب عـــلى ســـائر  ـــزمين وهـــم فـــوق أراضـــيه "بأداء م وغـــير مل
مواطنيهم أداؤه من ضرائب، والقيام بما يقومون به من خدمات 

  .)٦٦(وطنية"
ايـة، وكان للتجـار الأجانـب دور كبـير في اسـتفحال ظـاهرة الحم

والمخالطــة داخــل الحواضــر والبــوادي المغربيــة، حيــث عملــوا عــلى 
ــونهم أو  اســـتغلال حاجـــة الفلاحـــين للقـــروض اللازمـــة لأداء ديـ
ـــلى  ـــة ع ـــا ربوي ـــم ديون ـــدمون له ـــة. فيق ـــالهم الفلاحي ـــام بأعم للقي

ًــــ ا يحــــوزون لهــــم رســــوم أملاكهــــم  المحاصــــيل الزراعيــــة، وأحيان
مـولاي الحسـن عمالـه كضمانات، وفي هذا السياق حذر السلطان 

وقضــاته، مــن تفويــت الأراضي المغربيــة للأجانــب، ومنــع عــدول 
البادية من تسليم شهادة البيوع والمعاملات والمخالطـات الـتي 

في مدينـــة الـــدار  ا، وخاصـــةً ا أو محميًـــيكـــون أحـــد أطرافهـــا أجنبيًـــ
البيضــاء الــتي شــهدت انتشــارا واســعا لهــذه الظــاهرة، ممــا دفــع 

لحســـن إلى توجيـــه رســـالة إلى عامـــل الـــدار بالســـلطان مـــولاي ا
م ١٨٧٩ه/ ١٢٩٦ربيع النبـوي عـام  ١٩الله حصار بتاريخ  البيضاء عبد

  بقوله:
"خديمنا الأرضى الحاج عبدالله حصار وفقك الله وسلام عليك 

  ورحمة الله.
وبعـــد: فقـــد بلغنـــا أن بـــلاد الســـواحل الحوزيـــة كلهـــا أو جلهـــا 
ملكهــا، أهلهـــا للنصـــارى، واليهــود الـــذين في حمـــايتهم، بالبيـــع أو 
الرهن، بأن يذهبوا إليهم برسـومها ويطلبـون مـنهم دينـا، أو بيـع 
قوت أو شبه ذلك، فيعطونهم ما طلبوه، ويحـوزون الرسـوم ولا 

ن تحت أهل الحمـايات، وهـذا يبقى لأهلها فيها إلا الاستغلال، م
أمر إن لم يتدارك بالقرب، اتسع الخرق فيه على الراقـع، ولا يكـون 
هذا إلا مع تجار المراسي الحوزية لقربهم منهم. وعليه فاسـتفهم 
تجار بلدك عمـا دفعـوه لأرباب هـذه الـبلاد مـن ديـن أو شـبهه، مـا 
 هــو عـــلى وجـــه الرهينـــة، والقـــدر الـــذي وقـــع بـــه البيـــع أو الـــرهن،
وأسماء الذين رهنوه لهم، وأعلمنا به على التفصيل، وإن أمكنـك 
أن تتلطــف في حــوز الرســوم مــنهم وتوجيههــا إلينــا فــذلك المــراد 

  .)٦٧(والسلام"
،  الحمايـــة القنصـــلية هـــذا الوضـــع المعقـــد الـــذي أفـــرزه نظـــام

ــه منطــق  ــع قــويم ولا يســلم ب ــه طب كنظــام شــاذ عجيــب لا يقبل
الدولـة وانبسـاط سـلطاتها وقـوة  سليم. لأنه يتنـافى مـع سـيادة

قوانينها وأحكامها التي يجب أن تطبق على جميع المقيمين فـوق 
أرضها، سواء كانوا وطنيين أصلاء أو أجانب دخلاء، والذي قسـم 
 المجتمــع المغــربي إزاءه بــين مؤيــد، ومعــارض للســلطة. مخلفــا

بالغـة الخطـورة، إذ صـار المغاربـة المحميـون أداة لتفكيـك عواقب 
ووســــيلة لتوســــيع النفــــوذ الأجنــــبي  المغــــربي يــــات المجتمــــعبن

ومؤثراته داخـل المغـرب، ومـا فتئـت أن تحولـت مـع مـرور الوقـت 
ــــذات ــــة. إذ شــــملت الحواضــــر  إلى سرطــــان شــــل كــــل ال المغربي

فتخـــوف مـــولاي الحســـن مـــن "اتســـاع عـــدد والبـــوادي وخاصـــتهم 
ــــتي قــــد تمتــــد إلى أشــــخاص عــــديمي  المحميــــين وامتيــــازاتهم ال

م، ١٨٨٠، مما دفعه إلى الدعوة لعقـد مـؤتمر مدريـد سـنة )٦٨(الذمة"
بهــدف الحــد مــن تفشــيها بــين أفــراد المجتمــع المغــربي، لكــن هــذا 
المــؤتمر خــرج بقــرارات عكســية لمــا كــان يتوقعــه الحســن، حيــث 
ــم يحصــل  ــازات أخــرى للأوربيــين داخــل المغــرب. "ول منحــت امتي

، لأن )٦٩(المغــــرب عــــلى شيء ممــــا كــــان يرغــــب فيــــه ويتمنــــاه"
المـــؤتمرين اتفقـــوا عـــلى تأكيـــد نظـــام الحمايـــة، وإعطائـــه صـــبغة 
ـــه  ـــراهيم بيت ـــة. وفي هـــذا المعـــنى قـــال الشـــاعر حـــافظ إب قانوني

  الشهير:
حوَاشــــــــيهِ حـَـــــــتىّ باتَ   "لقََد كانَ فينا الظُلمُ فَوضى فَهُذِّبتَ

ما"   .)٧٠(ظُلماً مُنظََّ
ملحقـين  وعلاوة على ذلك، لم يعد الأمر مرتبطا بحماية رعايا

بالقنصــليات، أو بخدمــة التجــار الأجانــب، بــل تعــدى ذلــك إلى رعــايا 
مغاربــــة، انســــلخوا عــــن ســــلطة المخــــزن ليتحصــــنوا بالحمايــــة 
القنصلية وامتيازاتهـا القانونيـة. ولقـد شـكلت "الحمايـة القنصـلية 
إحدى المعضلات التي عانى منها مغرب آخر القـرن التاسـع عشرـ، 

  .)٧١(ها هو النظام المخزني"وكان المستهدف الأساسي من
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أحـــدثت سياســـة التتريـــك المخـــزني تحـــولات عميقـــة داخـــل 
المجتمــع المغــربي، وعرفــت ازديادا مــع انتشــار المخالطــات، مــع 
الأجانب وذلك بواسطة "مشاركة التاجر الأجنبي للفـلاح المغـربي 
في ملكيــة قطيــع مــن البهــائم، قــد يــدفع التــاجر ثمنــه أو يشــتريه 

ا ما كانت المخالطة، تنشأ نتيجة لرغبـة الفـلاح كثيرً للفلاح، ولكن  
في حماية التاجر الأجنـبي، ومقابـل ذلـك يصـبح شريكـه في قطيـع 

، وعـن طريـق ملكيـة أزواج مـن البهـائم في )٧٢(من الغـنم أو البقـر"
الحرث والزراعة، للتهرب من أداء الواجبات والكلف غـير الشرـعية. 

إلى المخالطـــة لتحقيـــق كمـــا لجـــأ عـــدد كبـــير مـــن ســـكان البـــوادي 
مكاسب مادية "ليؤدوا بها الفروض المتعـددة الـتي يطـالبهم بهـا 
القــــــواد، ممــــــا أدى إلى تزايــــــد عــــــدد المحميــــــين والمخــــــالطين 

. وبــذلك نلاحـظ أن العديــد مـن الرعــايا المغاربـة قــد  )٧٣(باسـتمرار"
تواطـــؤوا مـــع الأجانـــب الـــذين عملـــوا عـــلى تـــدعيم نفـــوذ دولهـــم 

هؤلاء ذلك من خلال أداء الكلف والجبـايات بالمغرب. وقد كرس 
المخزنيـــة غـــير الشرـــعية، والـــتي كانـــت تشـــكل وجهـــا مـــن أوجـــه 

  التتريكات المخزنية غير المباشرة.
هــــذه الوضــــعية دفعــــت بالســــلطان مــــولاي عبــــدالعزيز إلى 
إرســال رســالة غاضــبة لنائبــه بطنجــة محمــد طــريس، توضــح دور 

والمخالطـــات في منطقـــة الغـــرب الأجانـــب في انتشـــار الحمـــايات 
"خديمنا الأرضى الحاج محمد الطـريس وفقـك اللـه وسـلام عليـك 
ــه وبعــد، فقــد كتــب لحضــرتنا الســنية الخــديم إدريــس  ورحمــت الل
الحبــاسي بأن روميــا فرنصيصــيا [...] وآخــر اصــبنيوليا [...] اشــتغلوا 
بالطـــواف عـــلى الـــدواوير بالغـــرب عـــلى طلـــب المخالطـــة ومـــن 

ون عليه حتى صارت جماعات من الغـرب ممتنعـة خالطهم يتعرض
من الواجبات والكلف بسببهما، وإذا تكلـم الأشـياخ مـع أحـد مـن 
الجماعــــات يأتيــــان إلــــيهم ويهــــددانهم بــــدعاوى الباطــــل وعليــــه 

  .)٧٤(فنأمرك بالكلام مع باشدور الاصبنيول [...]"
وهكذا انتشرت الحمايات والمخالطات بين القبائل، التي كان 
ــــة  ــــل الغــــرب ودكال المخــــزن يعتمــــد عــــلى جبايتهــــا، ومنهــــا قبائ
والشـــــاوية وعبـــــدة. ممـــــا تســـــبب في مشـــــاكل وصـــــعوبات في 
اســــــتخلاص الكلــــــف والواجبــــــات المخزنيــــــة، مــــــن المحميــــــين 
ـــب، دفعـــت بالقـــواد إلى رفـــع شـــكواهم إلى  والمخـــالطين للأجان

المركزية. ومن بينهم محمد اللبادي قائد قبيلة المزامزة السلطة 
بالشــــاوية، الــــذي أرســــل رســــالة إلى النائــــب الســــلطاني محمــــد 
الطريس بطنجة يقول فيها: "[...] فلتعلم سيدي أن المخـالطين 
من تجار الأجناس بنواحينا هذه منعونا مـن أداء الكلـف الواجبـة، 

عالجنـا ذلـك ولا حصـلنا كالزكاة والخرص ومصالح المخـزن، وطالمـا 
ــزل معهــم وخــيم  ــع كــل مــن ن ــل حــتى أداهــم الحــال لمن عــلى طائ

بدواويرهم من الكلف المذكورة. وقد أعيانا ذلك لما صار فيه مـن 
حل الأحكـام والفسـاد عـلى المخـزن، ومنـذ مـات سـيدنا المقـدس 
ونحن نكلف عليهم بعدما طالبناهم بأداء ذلك. فامتنعوا امتناعا  

يادتك لتبـــاشر الكـــلام مـــع باشـــدورات الـــدول كليـــا وأطلعنـــا ســـ
الفخام هناك ليكلموا قنصلاتهم يلزمون المخالطين معهـم دفـع 
ما بذمتهم من الواجب والخرص والكلايف ويتركون التعـرض عـلى 

  .)٧٥(الناس [...]"
 كما شملت الحمايـة القنصـلية ضـباط وأعیـان ووزراء، ناهیـك

 مختلـف بـین الوسطاء ورد یلعبون كانوا الزواÕ،الذین زعماء عن
 الأمـور تـاركین الأجانـب بخدمـة التحقوا الذین الاجتماعیة الفئات

 متینـة أرضـیة إرسـاء في ساهم مما السیئ إلى الأسوأ من تسیر
، الســـياسي والاقتصـــادي الـــذي دفـــع )٧٦(للتـــوتر وتـــدهور الوضـــع

بالعديد من الناس فرادى وجماعات إلى التنكر لهـويتهم، طـالبين 
الخــلاص بواســطة الحمايــة الشخصــية. وفي هــذا الإطــار يســجل 
الحجوي شهادته قائلا: "لم يبق غـني بفـاس بـل وبالقبائـل القريبـة 
مـن فــاس أو الثغـور وبمكنــاس ومــراكش وغيرهـا مــن المــدن إلا 

. كمـا لجـأ مجموعـة مـن الأغنيـاء إلى )٧٧(ل الحمايـة الأجنبيـة"وقد نـا
شراء الحمــــايات، فيمــــا نشــــد الفقــــراء خلاصــــهم بفــــرارهم مــــن 
قبائلهم، أمـلا في الهـروب مـن جحـيم القهـر الجبـائي، فـأجبروا عـلى 
الرجوع " فمـن رجـع مـنهم فهـو يطلـب باب اللـه بالـدواوير ليعتـق 

  ع أموال للمخزن.. من خلال دف)٧٨(رقبته ورقبة أولاده"
 ـالمــيلادي أمــا في نهايــة القــرن   وبدايــة القــرن التاســع عشرـ

، فــإن ســيف المصــادرة لــم يعــد يعمــل عملــه، العشرــين المــيلادي
بحيــث "أصــبح بالإمكــان المحافظــة عــلى الــثروات العقاريــة بــل 
وتوسيعها. وكانت الحماية القنصلية خير وسيلة لصيانة هذا الحـق 

، ولتوضــيح ذلــك نعــود إلى رســالة )٧٩(ت"وإحاطتــه بكافــة الضــمانا
م، وأصــلها ١٨٦٣أكتــوبر ســنة  ١٠ه/ ١٢٨٠ربيــع الثــاني  ٢٦مؤرخــة في 

محفــوظ بقســم الوثــائق بالخزانــة العامــة، ومنــه نســخة مصــورة 
محفوظة بمديرية الوثائق الملكيـة، وهـذا نصـها: "خـديمنا الأرضى 
ــك ورحمــة اللــه   ــه وســلام علي ــب محمــد بركــاش أعانــك الل الطال

 بهـا عالى وبركاته. وبعد، فقد أخبر أمناء الـدار البيضـاء إن يهـوديًا ت
الواجـب للمخـزن  ٧٨يقال لـه ابـن هليـل امتنـع مـن إعطـاء القـدر 

ــده. فتكلمــوا في ذلــك مــع قونصــو  عــن كــل شــهر في حوانيــت بي
 ً  ا عمـلاً الصبنيول لكون الذمي المـذكور في حمايتـه لا يعطـي شـيئ

عمن في حمايتهم هـو المغـرم بما في الشروط، مع أن ما يسقط 
الذي يلزم غيرهم، أما الحوانيت الـتي يتصـرفون فيهـا فـإن النصـف 
مــن الكــراء الــذي يلــزمهم إعطــاؤه هــو في مقابــل الأرض لبيــت 
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المــال لا لهــم، ولــيس لمــن بــنى فيهــا إلا البنــاء. فــلا بــد تكلــم مــع 
  .)٨٠(باشدورهم في ذلك لينهى نائبه عنه، والله يعينك، والسلام"

هـذا الوضــع أدى إلى فقــدان الســلطة لهيبتهــا بعــدما تحولــت 
الجرثومــة الصــغيرة الضــئيلة الــتي تكــاد لا تلفــت النظــر، "ثــم نمــت 

ـــت حـــتى صـــارت ثعبانـًــ ـــويًا ورب  يلـــف جســـم المغـــرب بشـــدة، ا ق
ويضــغط عليــه بقــوة ويغــرز فيــه أنيابــه الســامة حــتى أنهــك قوتــه 

عـلى مصـراعيه ، لتفـتح البـاب )٨١(وأعجـزه عـن كـل مقاومـة ودفـاع"
للأوربيين، عبر اتفاقيات غير متوازنة مهدت الطريق فيما بعد إلى 
عقـــد الحمايـــة. الـــذي كـــان بمثابـــة إعـــلان عـــن فقـــدان المغـــرب 

  لاستقلاله وسيادته.
  

  خَاɱِةٌَ 

ــــول  ــــام يمكــــن الق ــــه  إن وفي الخت ــــان ل ــــك المخــــزني ك التتري
عـلى الاسـتقرار السـياسي  إيجابيـةانعكاسات سلبية أكثر مـا هـي 

والاجتماعي للمغـرب والمغاربـة، والـتي أدت في كثـير مـن الأحيـان 
إلى زعزعة نظام الحكم و زوالـه لـولا حنكـة بعـض رجـال السـلطة، 
بســــبب حركــــات مناهضــــة للحكــــم ومطالبــــة بإســــقاط النظــــام 
لأسباب لا تعد ولا تحصى مما أدى إلى انعدام الأمـن والاسـتقرار 

 حالات الخلـع لرجـال الدولـة تحـت ذريعـة الخيانـة السياسي، لتتولى 
ــــة أو التماطــــل في أداء المهــــام ممــــا انعكــــس ســــلبً  ا عــــلى هيب

  السلطة واستمرارها.
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>  مُلخَّصْ  <<

 ا سنتناول فيهتي للحديث عن المقاومة ضد الاحتلال الإسباني بشمال المغرب من خلال الصحافة الفرنسية، وال ا خصصناهتي ال ةالثاني دراسةال ي ه ههذ
ولامست الصحافة الفرنسية الأبعاد الذاتية والسياسية سنلامس كيف طرحت المقاومة الريفية بقيادة شخصية أخرى ظهرت على مسرح أحداثها. 

والارتماء في أحضانه، وما الذي جعلها ترى ، وهي تتناول سيرته، وكيف بررت ازدواجيته وزئبقيته بين معاداة الاستعمار ،والاجتماعية والنفسية للريسوني
شره للمال مخادع، شرس، عنيف،  :ا صفاته من خلال ما كتبت عنه أنهضمنيً  فيه نموذج السياسي المغربي بامتياز. هذا النموذج الذي يمكن أن نستنتج

ريزي، ذلك والسلطة، وفي هذا يستجيب لغرائزه الطبيعية، ويستسلم لحلول اليأس، ويذعن للقوي الذي لا قبل له بمواجهته، تحت تأثير عقله. عقلاني وغ
 ،في الريسوني لتفجر مكبوتها الاستشراقي، فكتبت عنه االصحافة الفرنسية قد وجدت ضالتهوالملاحظ أن  .هو الريسوني خاصة، والسياسي المغربي عامة

ذات أهمية خاصة، لأنها كانت تكتب في الخط الموازي  ،ورغم كل هذا فهي تظل النمطي. التخييلي/ الحدثي والاستشراقي/ وخطابها ينوس بين الواقعي/
  وإن كان كل ذلك قد تم بنفحة استعمارية واضحة. ،بعد نهايته "أي الحدث" ا عن التنظير الذي لا يزدهر إلاللحدث، بعيدً 
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مَةُ    مُقَدِّ
يعتبر أحمد الريسوني أحد أعمدة المقاومة المغربيـة بشـمال 

ــذي المغــرب،  صــنع مجــده في جــو مفعــم بالتحــولات العاصــفة  ال
ا، واســتطاع في ســياق الأحــداث الصــاخبة، الــتي كــان ا ودوليـًـمحليـًـ

يمر بها العالم ومعه المغرب، أن يستشرف المستقبل، فيتحـول 
من مجـرد إنسـان بسـيط مشـهور بالـورع والتقـوى، بـين عشـيرته، 
ـق، تحــت  ينحــدر مــن ســلالة النــبي محمــد، إلى لــص وقــاطع طريـ
ضغط الواقع وجبروته، بعد تعرض متاعه القليـل للنهـب ووالدتـه 

الوقوف في  للقتل، إلى سيد الريف المطلق، الذي أخذ على نفسه
وجـــه الهجمـــة الاســـتعمارية الزاحفـــة عـــلى المغـــرب. وكـــان مـــن 
الطبيعي أن تثير أفعالـه انتبـاه الصـحافة الفرنسـية اللاهثـة وراء  

غطيــــة للخــــبر، وخدمــــة تســــارع الأحــــداث بالشــــمال المغــــربي، ت
لمشرـــــوع حكومتهـــــا الفرنســـــية الاســـــتعماري. فكيـــــف أرخـــــت 
ــا  ــتي كــان يمــور بهــا الشــمال؟ وكــان الريســوني طرف للأحــداث ال

الـتي دفعتهـا  المتقلبـة؟ فاعلا فيها. وكيف تفاعلت مع شخصـيته
ـــاره ـــين المـــدح والقـــدح- إلى اعتب ـــأرجح ب نمـــوذج  -في توصـــيف يت

 رثت مصيره البائس؟وكيف  السياسي المغربي بامتياز؟

 : ســ˼ة الريســو˻ مــن خــلال الصــحافة أولاً
 الفرنسية

لم تتعرض الصـحافة الفرنسـية لسـيرة الريسـوني، عـلى كـثرة 
مــا تناولــت مــن أخبــاره، إلا مــع نشرــها لخــبر رحيلــه، ومــا أثــاره مــن 

وأنه تزامن مع حـدوث انقـلاب سـياسي  مصاعب لإسبانيا، خاصةً 
بإسـبانيا كـان الســبب الأول فيـه مــا حـل بالقــوات الإسـبانية مــن 
ــو منصــب  ــزامن مــع خل ــة، كمــا ت هــزائم عــلى يــد المقاومــة الريفي

ومــا طرحــه هــذا الأخــير مــن صــعوبة في إيجــاد  خليفــة الســلطان،
خليفة له يكون محط رضا كل الأطراف الفاعلـة في الريـف وعـلى 

اعتـبرت الصـحافة الفرنسـية رحيـل  .)١(السلطان والإسـبانرأسها 
واتخـذت منـه مناسـبة لتعريـف قرائهـا ، )٢(الريسوني حدثا مفاجئـا

أغــوار هــذه الشخصــية الفاتنــة، الــتي مارســت إغراءهــا بــه، وســبر 
ــل  ــالا للنبي عــلى المــؤرخين والأدباء عــلى حــد ســواء، فقــد كــان مث

ذبـة رقراقـة رغـم المتوحش، الذي انطوت جوانحه عـلى عاطفـة ع
عنفه وقسوته. وقبـل أن يصـبح أحـد أعمـدة السياسـة الإسـبانية 

 كــان ا عــلى الظلــم (أيًا بالريــف، كــان قــد بــدأ مشــوار حياتــه ثــائرً 
مصـــدره: المخـــزن أو الاحـــتلال)، ليتحـــول إلى قـــاطع طريـــق، ثـــم 
أضحت الصـفتان صـفة واحـدة ذات كيـان واحـد لا يقبـل التجـزيء 

  والانفصال.
  

 الصـــحافة الفرنســـية استشرـــاقية واضـــحة تعرضـــتوبلغـــة 
لأهــم المحطــات الــتي ســاهمت في بنــاء شخصــيته، فأشــارت إلى 
أنه قد ألقي عليه القبض على عهد الحسن الأول، الذي رمى بـه في 
غيابات سجن موكادور الرهيـب مـدة سـنوات طـوال. وحـين خـرج 
مـــن الســـجن خـــرج أشـــد مـــا يكـــون متعطشـــا للحريـــة في أبهـــى  

ا وفي طريقــــه لتحقيــــق هــــذه الحريــــة، لــــم يكــــن جبــــارً  تجلياتهــــا.
ا للــدماء، كمــا قــد يتــوهم الــبعض، فقــد كانــت تنطــوي متعطشًــ

جوانحه على روح عذبـة، لـم تزدهـا الـرزايا والإخفاقـات، الـتي ابـتلي 
بها إلا رهافة. ونلمس ذلـك مـن خـلال عبـارات العرفـان بالجميـل، 

ين أشـــادوا الـــتي تـــدفقت بهـــا ألســـنة ســـجنائه مـــن الأجانـــب، الـــذ
  بأخلاقه الفروسية.

وعلى ذكر سجنائه ذكرت الصحافة الفرنسية بأهم العمليـات 
انتشــار اســمه خــارج حــدود المغــرب، حيــث أصــبح  الــتي كانــت وراء

ـــات  ـــذي انشـــغل بعملي ـــرأي العـــام الأوروبي، ال ـــام ال محـــط اهتم
السطو والاختطاف التي قادها بطنجة ونواحيها، بدءا باختطافه 

ايا فرنسـا، ممـا دفـع بهـذه الأخـيرة إلى إرسـال فرقـة لجزائريين رعـ
عسـكرية إلى طنجـة. بعــدها قـام الريســوني باختطـاف الإنجلــيزي 

من منزله بطنجة، ولـم يطلـق سراحـه  (Times)هاريس مراسل 
إلا بعــد حصــوله عــلى فديــة كبــيرة وإطــلاق جميــع المعتقلــين مــن 

باختطـاف  . وبعد نجاح العمليـة السـابقة، قـام الريسـوني )٣(أتباعه
 )٤((M.Varley) فــالري الــثري الأمــريكي بيرديكــاريس رفقــة نجلــه

الريسـوني لـم أن  ومـن المعـروف .)٥(ليلا من قلب فيلاته بطنجـة
 ٣٥٠٫٠٠٠يطلــق سراح بيرديكــاريس إلا بعـــد تســلمه لفديــة بلغـــت 

فرنــك، إضــافة إلى إطــلاق سراح كــل أتباعــه، الــذين رمــي بهــم في 
اينة. ومن سـخرية الأقـدار، وجـدت السجون على فترات زمنية متب

الــولايات المتحــدة نفســها مجــبرة إضــافة إلى دفــع الغرامــة عــلى  
  تمتيعه وعائلته بالحماية الإنجليزية والأمريكية.

ا من قدراته لما أحرزه من نجاح، أصبح الريسوني واثقً  وبذلك
فوسع مـن عملياتـه بطنجـة ونواحيهـا. ومعهـا لـم يعـد السـلطان 

ا عـلى العزيز، العاجز عن مجابهته عسكريا يطيـق صـبرً المولى عبد 
أفعاله، فوجه إليه المؤطر العسـكري للقـوات الشرـيفية مـاكلين 
في سفارة من أجل التفاوض معـه لوضـع حـد لعملياتـه، فمـا كـان 
مــن الريســوني إلا أن قــام باعتقــال المــؤطر الإنجلــيزي ورميــه في 

ع اعتلاء المـولى وم السجن في انتظار افتدائه من طرف المخزن.
عبـــد الخفـــيظ ســـدة الحكـــم، لعـــب الريســـوني ورقـــة الخضـــوع بـــدل 
التمـــرد، فـــأذعن للســـلطة الجديـــدة وأصـــبح قايـــدا للغـــرب (غـــرب 

، إذ ظــل يتمتــع إســميةالريــف)، ولــم يكــن خضــوعه ســوى تبعيــة 
باستقلال تام، ويمـارس سـلطات واسـعة غـير محـدودة. وكـذلك 
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ف فظلـت علاقتـه بهـا فعل مع إسـبانيا حـين تغلغلـت داخـل الريـ
تتــأرجح بــين التبعيــة والاســتقلال (بــين التحــالف والتمــرد). كمــا 
ــذلك  ــدعم الألمــاني، بوســاطة إســبانية. وب اســتفاد كــذلك مــن ال
يكــون الريســوني قــد أتقــن اللعــب عــلى تناقضــات مصــالح الــدول 

ا وصــف الأوروبيـة، ومنافسـاتها الدبلوماســية، الـتي اتخــذت طابعًـ
  حينها بالصبياني.

شــــكلت هــــذه التجربــــة الحياتيــــة الكــــبرى الــــتي استعرضــــتها 
الريســـوني لبنـــة أساســـية في هيكـــل حـــول الصـــحافة الفرنســـية 

العلاقات الذي أقامه مع محيطه من الخصوم والمنافسـين، فقـد 
تعامله مع إسـبانيا، عديمـة الخـبرة، وقليلـة الحيلـة،  أفادته كثيرا في

لأســتاذية، الــتي فوقــف منهــا موقــف الأســتاذ مــن تلميــذه. تلــك ا
مارسها على عهدي سيلفيستري وبرنكر، حيث تمكن بسهولة من 
القضاء على كل الشيوخ صـنائع إسـبانيا لمنازعتـه النفـوذ بالريـف 
الغربي. وأدى فشل سياسة الصنائع والدمى إلى خـروج برنكـر إلى 
العلن والدخول مع الريسوني في مواجهة عنيفة، انتهت بتقلـيص 

ـــ ـــومترات نفـــوذ الريســـوني، فل م يعـــد (نفـــوذه) يتجـــاوز بضـــع كيل
ــــت  ــــل برنكــــر وتعويضــــه ببركي  (Burguette)مربعــــة. وبعــــد رحي

اســتعاد الريســوني نفــوذه القــديم، بفضــل ســطوة الفتنــة الــتي 
ــتن بعظمــة الشرــيف،  ــذي افت مارســها عــلى الجــنرال الإســباني، ال
الـــذي أضـــحى ورقـــة ضـــرورية لا يمكـــن تجاهلهـــا لفـــرض الســـلم 

  بالمنطقة.
وبخصوص هذا السلم، الذي انخرط فيه الريسـوني طواعيـة، 
ونرجح انتصار الريسوني لهذه القيمـة الإنسـانية، أن يكـون بـدافع 
من التقدم في السن، وبفعـل تجربتـه الطويلـة الحافلـة الـتي عـرك 
فيهــا الحيــاة، وجعلتــه يحتــك عــن قــرب بالعــالم المعاصــر، ويبــدي 

الانخــراط فيــه، وركــوب  إعجابــه بــه، ويعــبر صــادقا عــن الرغبــة في 
أمواجــه الهــادرة، ويعلــن أن انتمــاءه الأول والأخــير لــن يكــون إلا 
للغــد الحتمــي، بمــا يحمــل في طياتــه مــن مصــير محتــوم. وفي هــذا 

عـلى تلقـين أبنائـه   ، كما تنبهـت الصـحافة الفرنسـية،السياق عمل
، كفيـــل بمـــنحهم وســـائل جديـــدة لتحقيـــق التحـــرر ا عصـــريًا تعليمًـــ

ومــن خــلال مــا دبجتــه الصــحافة  .)٦(ن ســيطرة الآخــروالانعتــاق مــ
الفرنسية عن الريسوني يتبين لنا أنه لم يكن مجرد مغامر قـاطع 
طريق محدود الأفـق، وابـن بيئتـه المحليـة الضـيقة، بـل كـان كائنـا  

ــ كوســموبوليتيا/ عــلى  ا، والــدليل في ذلــك أنــه كــانا ومثقفًــعالميً
ســـبانيا، فكـــان يتـــابع درايــة كبـــيرة بمجـــريات الحيـــاة السياســـية بإ

الأحداث عن كثب، فيكفي الإشارة إلى أنه علم بحدوث الانقـلاب 
الإســـباني في وقتـــه، فســـارع بتوجيـــه تلغـــرامين إلى الـــديكتاتور 

ريفــيرا، الــذي بتــأثير منهمــا سرعــان مــا غــير مــن موقفــه المعــادي 
  للريسوني، وأصبح يرى فيه حليف المستقبل.

رف الصحافة الفرنسية إن السرد التفصيلي المخصص من ط
، بامتيـازلسيرة الريسوني، الذي اعتبرته نموذج السياسي المغربي 

يجعلنـــا نقـــول بأن الرجـــل لـــم يكـــن بالخـــائن المرتمـــي في أحضـــان 
بــل داهيــة عــرف كيــف يلعــب عــلى تناقضــات مصــالح  المســتعمر،

الـــدول الغربيـــة، ســـاعده في ذلـــك إطلاعـــه الحـــي والمبـــاشر عـــلى 
الأحداث السياسية بإسبانيا وغيرها، من خلال ما كـان يـترجم لـه 
مــن جرائــدها. كمــا كــان في نفــس الوقــت عــلى درايــة تامــة بقــوة 

ـــذل ـــف، ل ـــذي كـــان ينتظـــر الري ـــوم، ال ك الأعـــداء، وبالمصـــير المحت
والـدليل عـلى مـا ذهبنـا إليـه  استسلم لحلول اليأس أحيانـا كثـيرة.

ا هــو مــا رســمته الصــحافة الفرنســية لــه كســياسي زئبقــي، ســابقً 
متلـــون، لا يقـــر عـــلى قـــرار واحـــد في هـــذه الجملـــة، الـــتي يمكـــن أن 
 نعتبرها القـول الفصـل في طبيعـة العلاقـة الـتي ربطتـه بإسـبانيا

ـــتحكم  "...الريســـوني الحليـــف والخصـــم في  ـــذي كـــان ي آن واحـــد، ال
بمنطقــة الريــف الغــربي، فكــان ينشرـ ـفيهــا الأمــن والانضــباط، أو 
الاضــطراب والقلاقــل، تماشــيا مــع طبيعــة علاقتــه مــع إســبانيا،  

ــوتر ــة والت ــين الهدن ــتي تأرجحــت ب ــك العلاقــة ال . والواقــع أن )٧("تل
الصــحافة الفرنســية لــم تنتــه إلى هــذه النتيجــة إلا بعــد تغطيتهــا 

  علاقة بين الطرفين مدة من الزمن.ث ووقائع اللأحدا
بقــي في الأخــير أن نشــير إلى أن هــذه الســيرة الــتي وضــعتها 
الصــحافة الفرنســية للريســوني جــاءت عــلى مراحــل، وذلــك كلمــا 
أعلنت عـن موتـه معتـبرة إياه كـأهم حـدث تناولتـه أعمـدتها، وتـم 

بر، ذلــك عــلى ثــلاث مراحــل إذ سرعــان مــا كــان يتبــين لهــا زيــف الخــ
وأنــه لا يتعــدى الإشــاعة، واســتمرت تكــذب نفســها مــا إن يتبــين 
لها أن الرجل لا يزال على قيـد الحيـاة، واسـتمرت عـلى ذلـك إلى أن 
جاءت الثالثـة، وكمـا يقـال الثالثـة ثابتـة، وهـذا مـا سـنتطرق إليـه 

  في النقطة الأخيرة من المقال.

أو  الريسو˻ بـ˾ البطولـة والخيانـةثانيًا: 
الصـحافة  من خـلالب˾ المقارعة والم˴لأة 

  الفرنسية
 لم تتطرق الصحافة الفرنسية لأحمد الريسوني إلا من خلال 

في عرضـــها لطبيعـــة العلاقـــة بينـــه وبـــين إســـبانيا، حيـــث ارتـــبط 
ــة)، وســاعدها عــلى احــتلال القصــر  البدايــة معهــا بعلاقــات (طيب

. كمـا )٨(الإسبانيالكبير، فوعدته بجعله خليفة على منطقة النفوذ 
اســـتعملته أداة لترهيـــب القبائـــل، ووأد الانتفاضـــات الـــتي كانـــت  

ثم عرجت  .)٩(تندلع ضدها نواحي القصر الكبير، والعرائش، وأصيلا
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الـتي أصــر  كنليخـاستحليلهــا لتصـريحات  عـلى نتوءاتهـا مـن خـلال  
فيها على تكذيب خـبر احـتلال أصـيلا مـن لـدن القـوات الإسـبانية، 

الخبر بكثـير مـن الدهشـة الـتي لـم تخلـو مـن السـخرية وقد تناولت 
بطرحهــا لســؤال: ألا تعتــبر مدينــة أصــيلا محتلــة بحكــم الواقــع، 

والواقــع أن   .)١٠(مادامــت القــوات الإســبانية تتواجــد عــلى أبوابهــا
يتلاعـــب بالكلمـــات، ويقـــدم تصـــريحات مراوغـــة،  كـــان   كنليخـــاس 

ــا دخــو ــف الحقيقــة (احــتلال المدينــة) الــتي يجليه ل خمســين ويزي
. الأمـر  من طابور العـرائش إلى أصـيلا، واسـتقراره بالقصـبةجنديًا 

الــذي لــم يكــن ليخفــى عــن الصــحافة الفرنســية، فقــد تســاءلت 
 ـالثــاوي وراء هــذا جريــدة "لادبــيش مــاروكين" عــن مغــزى  السرـ

ــذي ينشرــه   ــة كنليخــاسالغمــوض ال ، حــول حقيقــة احــتلال مدين
ا سـوى الريسـوني، ولا يثـير أصيلا، ما دام هـذا الأمـر لا يزـعج أحـدً 

  أدنى اهتمام في أوساط الرأي العام والدبلوماسي بأوروبا.
 عززت الصحافة الفرنسية اسـتنتاجاتها بشـأن احـتلال أصـيلاً 

 ١٧و ١٥عن أحـداث يـومي من أخبار  هامراسلورد في مراسلات  بما
غشت، حيث تحدث عن دخول فرقتين من مشاة البحرية، إضـافة 

غشـت كانـت  ١٨. وفي )١١(عنصر مـن عناصـر البـوليس ١٥٠إلى تواجد 
القــوات الإســبانية عــلى أتــم اســتعداد لــدخول المدينــة عنــوة، في 

، إلا أن الريســوني )١٢(حالــة عــدم تنــازل الريســوني عــن الحكــم بهــا
رضــخ للأمــر الواقــع، وقــام بتقــديم مفــاتيح المدينــة لقائــد القــوات 

 .الإسبانية، وهكذا أضحت المدينة مشرعة الأبواب
وبــذلك تكــون الصــحافة الفرنســية في أول تــأريخ لهــا لأحمــد 
الريسوني، تصطدم به وهو يدخل التـاريخ مـن أضـيق أبوابـه، مـن 

ـــوع، والاستســـلام للأمـــر الواقـــع لكـــن يبقـــى  .باب الخضـــوع والخن
السؤال: هل سيستمر الريسوني على طريق الانبطـاح والـوهن؟ 
أم هل سينتفض على هذا الواقع المر، وينحاز لخيار الثورة مفضلا 

تــوفره مــن تــرف ودعــة. رغــم مــا  إياه عــلى حيــاة الــذل والمســكنة، 
ذلــك مــا ســتجيب عنــه الصــحافة الفرنســية وهــي تلــتقط دقــائق 

  .)١٣(لدم والتار والدخانوقائع أيام الريف المسربلة با
علاقة الريسوني بالاحتلال تطـرح أكـثر مـن علامـة الواقع أن 

اســـتفهام، فهـــو وإن بـــدا متواطئـــا معـــه، أو بعبـــارة أخـــف وقعـــا 
 متعاونــا، فــإن هــذا لــم يكــن إلا تحــت ضــغط الواقــع وإكراهاتــه،

بعـد أن وأنه لم يكن يسلك سبيل ودرب، ما نراه اليوم خيانـة، إلا 
يكــون قــد اســتنفذ جميــع خيــارات المنــاورة، الــتي بــرع في إتقــان 

خضوعه لم يكن يعني الخضوع المطلـق  والدليل في أنأبجدياتها، 
لإرادتهــا، بــل كــان خضــوع إكــراه واضــطرار، فقــد احــتج بشــدة ضــد 

 )١٤(رغبـــة إســـبانيا في مـــنح أزقـــة وشـــوارع مدينـــة أصـــيلا أســـماء
بـين  إذن تـوترت العلاقـة بهـا.(إسبانية) ووضـع علامـات التشـوير 

الطرفين، وأضحت منـذورة للقطيعـة، خاصـة مـع احـتلال إسـبانيا 
ـــازل عـــن حكمهـــا، وتســـليم  ـــار الريســـوني عـــلى التن لأصـــيلا، وإجب

  مفاتيحها. 
ومن خـلال تحليـل الصـحافة الفرنسـية لآليـات هـذه العلاقـة 

يكن يرـضى أن لم  الريسوني  الملتبسة بين الطرفين، يتبين لنا أن
يكــون مجــرد قطعــة مــن قطــع الشــطرنج تحركهــا إســبانيا كيــف 

ــــذي خــــبر المحــــن  ،شــــاءت وأنى شــــاءت ــــف، ال فهــــو ســــيد الري
والأهوال، وتسلق سلم المجد، بعد أن صهرته التجارب، ووضعته 

ا عـلى ا، متوجـًا سالمً وجها لوجه مع قوى عظمى، فخرج منها غانمً 
ذي قادتـه عرش الريف دون منازع. ويا له من درب طويـل ذاك الـ

فيــه الأقــدار، فمــن الــبراءة والضــياع، مــن أقبيــة ســجن موكــادور 
 ذروة المجـــد بجلوســـه ســـيدا مطلقـــا عـــلى  إلى  ،الرطـــب المعـــتم

عرش الريف. أما إسبانيا فلم تعد ترى في هـذا الشـخص المعتـد 
الـذي انعكسـت أحداثـه ووقائعـه  بنفسه، في هذا الوقـت بالـذات

م فهـو لـ، لعبئ ثقي ب، سوى على مرآة الصحافة الفرنسية بالمغر
ســـاهمت عـــلى العكـــس مـــن ذلـــك فقـــد يعـــد عامـــل تهدئـــة، بـــل 

. وكانـت هـذه )١٥(سياسته في إثارة القلاقـل داخـل القبائـل الجبليـة
 ي السياســة موضــوع تــداول ونقــاش بــين الكولونيــل سيلفيســتر 

 (M. Zugasti)وقنصــــــل إســــــبانيا بالعـــــــرائش زوكاســــــتي 
كمــا بحــث الطرفــان موضــوع الإجــراءات الواجــب   ،)١٦(والريســوني

  اتخاذها لدرء قلاقل جديدة قد تشهدها المنطقة.
ـــوتر القلاقـــل  تضـــع الصـــحافة الفرنســـية عـــلى عـــاتق هـــذه  ت

العلاقة بين إسبانيا والريسـوني، وازدادت شـدة التـوتر مـع اتخـاذ 
ـــد أصـــيلاً ا لاحـــتلال لهـــا ذريعـــة ومـــبررً  إســـبانيا ، حيـــث أخـــذ القائ

في الاســــتعداد لاحــــتلال المدينــــة  (Ovila)أوفــــيلا العســــكري 
في حالـة اسـتمرار  هـاباحتلال اهـددً م، )١٧(بتنظيم حملـة مـن المشـاة

ــة للريســوني. ــت وراءهــا السياســة الجبائي ــتي كان وقــد  القلاقــل ال
حملـة مكونـة مـن مئـتي رجـل مـن المشـاة بالفعـل  وجهت إسبانيا

عـلى غـير رغبـة الريسـوني،  ،)١٨(البحرية وجزء من الخيالة نحو أصـيلا
غـير أن هـذا ، )١٩(الذي وجد نفسه مرغما على الرضوخ للأمـر الواقـع

 الريسـوني  اسـترجعفمـا إن  ،مؤقـتإذعان الإذعان لم يكن سوى 
ـــل، ليدشـــن صـــفحأنفاســـه ة ، حـــتى بادر إلى المواجهـــة مـــع المحت

  جديدة من صفحات الريف المقاوم.

لوجـه مـن ا الريسو˻ وإسبانيا وجهً ثالثًا: 
  خلال الصحافة الفرنسية

لــم تهــتم الصــحافة الفرنســية بأحــداث المنطقــة الشــمالية 
الواقعــة تحــت النفــوذ الإســباني، طيلــة ســنوات الحــرب العالميــة 

انشـــغلت عنهـــا بالحـــرب الـــدائرة رحاهـــا بأوروبا، ولـــم تعـــد ، الأولى
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لمتابعة وقائع المقاومة بالريف إلا بعد أن أصبحت أحداثها تلقي 
ــــل منطقــــة النفــــوذ الفرنسيــــ ــــداعياتها عــــلى الوضــــع داخ  ،)٢٠(بت

وبالرجوع إلى تلك الصحافة نسجل أنها تغاضت عنها تمامـا و لـم  
المواجهـة بـين الريسـوني والاحـتلال تحفل بها إلا حينمـا اشـتدت 

نهايـة الحـرب العالميـة الـتي تزامنـت مـع  الإسباني، وبلغت ذروتها 
ــــتي  ــــة ال ــــك الحمل ــــا سيلفيســــتر الأولى، وعــــبرت عــــن ذل  ي وجهه

(Sylvestre)  ــــــوات )٢١( ١٩١٩شــــــتنبر  ٢٧في ــــــت الق ــــــث تمكن ، حي
الإســبانية المتمركــزة بتطــوان مــن احــتلال موقــع مرتفــع كونيكــو 

(Mont Conico) الــــذي يوجــــد جنــــوب الطريــــق المؤديــــة إلى ،
، لهــــذا شــــكل مرتفــــع كونيكــــو موقعــــا اســــتراتيجيا )٢٢(الفنيــــدق

والفنيـدق)، وحمايتـه لهـا مـن بإطلالته على الطريق (بـين تطـوان 
وقــد كلــف احــتلال هــذا الموقــع   ،الغــارات القادمــة مــن الجنــوب

 اليــوم؛ وجهــت في نفــس ثمــاني عشرــة ضــحية بــين قتيــل وجــريح.
إسبانيا فرقة أخرى في اتجاه الفنيـدق، الـتي مـن المـرجح، اسـتنادا 
ــت مرتفــع الحرشــة  ــتي احتل عــلى الصــحافة الإســبانية، أنهــا هــي ال

(Mont Harcha).  
ولأن الصحافة الفرنسية كانت تتخذ من الصـحافة الإسـبانية 
مصدرا لها في تغطية أحـداث الريـف فقـد عـبرت عـن تأففهـا مـن 
شح المعلومات التي توفرها هذه الأخيرة فيمـا يتعلـق بمـا يجـري 
مــن أحــداث عــلى أرض مسرــح نفــوذ إســبانيا، وهــو مــا عكســـته 

مــن عــدم    مــاروكينلافــيجي  الشــكوى الــتي عــبرت عنهــا جريــدة
تغطية الصحافة الإسبانية؛ بشـكل كـاف، لتحركـات القـوات الـتي 
وجهتهــا إســبانيا في اتجــاه الغــرب والشرــق (ضــمن نفــس الحملــة، 
وفي نفــس اليــوم) عــلى هــدف الالتقــاء بالفنيــدق. واســتنادا عــلى 
مصــادر خاصــة (في غيــاب المعطيــات الإســبانية) أشــارت الجريــدة 

، ومهاجمة يقاف الزحف الإسباني شمالاً إلى تمكن الريفيين من إ
   ، الذي يوجد بالقرب من واد راس.(Ragaïa)موقع ركيا 

وبالرجــوع إلى الصــحافة الفرنســية يتبــين لنــا أن مــا أثــار قلــق 
 إســــبانيا في مواجهتهــــا للريســــوني تبنيــــه لتكتيكــــات عســــكرية
عمادهــــا مهاجمــــة مــــؤخرة القــــوات الإســــبانية بــــدل المجابهــــة 

وبفضـــل هـــذه الخطـــة تمكـــن الريســـوني مـــن أسر  .)٢٣(المبـــاشرة
ـــو  مـــؤخرة القـــوات الـــتي كانـــت تحـــت قيـــادة الليوتنـــو طابيـــا ريان

(Tapia Ruano)كما اعتمـد كـذلك عـلى ، الذي وقع بدوره أسيرا ،
خطة عسكرية استهدفت نشر الفـوضى داخـل الجـيش الإسـباني، 
وتفتيت وحدته بتحريض الأهالي العاملين بالجيش الإسباني عـلى 
التمرد، وكانت هذه الخطة تأتي أكلهـا أحيانـا حيـث شـهدت قـوات 

المتكونـة مـن  ،)٢٤(الاحتلال المتمركزة بمليليـة تمـردا لفرقـة الميـة
  .مئة أهلي

تنبهــت الصــحافة الفرنســية إلى أن هــذا التكتيــك العســكري 
الذي اعتمده الريسوني لم يكن حكرا عليه وحده، بـل تبنـاه جميـع 

مواجهتهم للخصوم، والذي كـان فيـه يتحـاشى المغاربة تقريبا في 
 .المواجهات الحاسمة، التي كانـت تسـعى إليهـا القـوات الإسـبانية

هــذه الخطــة الإســبانية (المواجهــة الشــاملة/ العامــة والحاســمة) 
، )٢٥(عمــد الريســوني إلى تــدميرها بتبــني الحــرب المرحليــة والمباغتــة

وتــارة أخــرى يصــب فكــان تــارة يهــاجم مــؤخرة القــوات الإســبانية، 
لى قطـــع غضـــبه عـــلى القبائـــل الخاضـــعة للاحـــتلال مـــع العمـــل عـــ

  وسائل الاتصال والمواصلات.
طبيعـة المواجهـات ومن خلال الصحافة الفرنسـية نـدرك أن 

عـــلى فرضـــت ، وتكتيكـــات هـــذا الأخـــير بـــين إســـبانيا والريســـوني 
 معهـا أدركـتالاحتلال الإسباني التحلي بكثـير مـن الصـبر والجلـد، و

 منطقــــة لازال بعيــــد المنــــال، وأن عليهــــان الإخضــــاع التــــام للأ
ـــتي  الاعتمـــاد عـــلى نفســـها إن هـــي أرادت الاحتفـــاظ بالمواقـــع ال
احتلتها خاصة تلك التي تمكـن الجـنرال سيلفيسـتري مـن احتلالهـا 

  .)٢٦(بالمناطق المتواجدة خلف الفنيدق
 ،نلمـــس هـــذا التكتيـــك العســـكري الـــذي اعتمـــده الريســـوني

إثـــر  ه،تراجعـــفي   أيضـــا ك قـــوات الاحـــتلال الإســـباني والـــذي أنهـــ
إلى قبيلـــة بـــني فحـــص بلجوئـــه ، ســـباني عـــلى مواقعـــهالإزحـــف ال

(Beni Fas) بعـدها انتقـل )٢٧(كيلـومتر مـن الفنيـدق  ٨٦، على بعد .
، حيــث أخــذ منهــا يحــث اجبالــة عــلى الاكتفــاء بالــدفاع، تــازورتإلى  

 /الدخن(البيضـاء)ورد الهجوم إلى وقـت الانتهـاء مـن زراعـة الـذرة 
(Sorgho) وعدم المبادرة بالهجوم إلا بعد الانتهاء من الأشـغال ،

وهــذه ظــاهرة عامــة شــهدها جــل الــتراب المغــربي،  ،)٢٨(الفلاحيــة
ففي فصـول الاشـتغال بفلاحـة الأرض مـن زراعـة وحصـاد، كانـت 
المقاومـــة المغربيـــة تشـــهد فتـــورا في حـــدتها وتمـــددها، وكـــان 

وبالإضـافة وهو ما عكسـته صـحافته،  المستعمر على وعي بذلك،
إلى الأشغال الفلاحيـة، كانـت هنـاك عوامـل أخـرى، سـاهمت في  

كانـت الـتي   ،تراجع المقاومة وخفـوت جـذوتها كالصـراعات البينيـة
  وراء وضع حد لمسيرة الريسوني.

نهايـة أحمـد الريسـو˻ مـن إشارات ا: رابعً 
  خلال الصحافة الفرنسية

 التي التقطتها الصحافة الفرنسـية، ،تزامنت الإشارات الأولى
لبداية أفول نجم أحمد الريسوني مع ما أصبح يشكله خصـمه في 

مــن خطــر عــلى  بســط النفــوذ عــلى الريــف: محمــد بــن عبــد الكــريم
الوجود الإسباني شمال المغرب، وما تسـببت فيـه معركـة أنـوال 

فقــد أدى الإخفــاق  مــن تصــدع في الجبهــة السياســية الإســبانية،
المتواصل لإسبانيا  في المغرب، الذي بلغ ذروته مع هزيمتهـا في 
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، )٢٩(أنـــوال، إلى خلـــق شرخ في صـــفوف وزراء الحكومـــة الإســـبانية
وبلـــغ اخـــتلاف الـــرأي فيمـــا يتعلـــق بالمغـــرب بـــين الـــوزراء ومـــورا 

، مما دفـع بـرئيس )٣٠("رئيس الوزراء الإسباني" حد التناقض البين
ــة وز  ــوزراء الإســباني، بمطالب ــه العــودة إلى رؤســاء أحــزابهم ال رائ

قصد التشاور للخروج بموقف جلي وصريح ونهائي حـول المغـرب، 
قبـــــل عـــــرض البرنـــــامج المتعلـــــق بالمغـــــرب عـــــلى الكـــــورتيس، 

  ومناقشته.
، تنبهـــت الحكومـــة الإســـبانية إلى إحـــدى أخطائهـــا بالمغـــرب

فســارعت إلى وقــف عملياتهــا العســكرية بالريــف، بهــدف إنجــاح 
تعــثرة، الــتي كانــت تباشرهــا مــع محمــد بــن عبــد المفاوضــات الم

  الكريم الخطابي لإطلاق سراح أسراها.
لم يكن هذا هو المعطى الوحيد، الذي دفع بـرئيس الحكومـة 
إلى السعي للحصول على رأي الأحزاب، بل كذلك الاسـتياء العـام 
الذي ساد جميـع الأوسـاط حـول الريـف. وقـد عكسـت مراسـلات 

هذا الاستياء الشعبي، الذي فاقمـت مـن مراسلي الحزب الإسبان 
حدته الأخبار الواردة من المغرب والمتعلقة بسقوط أربعـين مـن 

ـــة انتهـــاء الحملـــة العســـكرية  .)٣١(الضـــباط أعلـــن مجلـــس الحكوم
، إلا مـــن بعـــض العمليـــات الثانويـــة الضـــرورية لـــدعم )٣٢(بالريـــف

التغلغــل العســكري، في انتظــار ثمــار عمليــة التهدئــة السياســية، 
ـــ ـــت تقودهـــا بالريـــف. إلا أن مشـــاركة برنكـــر في اجتمـــاع ال تي كان

، عصــف بأحــلام مــورا وحكومتــه، في عــدم الاعتمــاد كليــا )٣٣(مالقــة
 –عـــلى العمـــل العســـكري بالريـــف، إذ وجـــدوا أنفســـهم مجـــبرين 

ــداعي إلى  –خــلال اجتمــاع مالقــة  ــب برنكــر ال عــلى الرضــوخ لمطل
  ضرورة توجيه عملية عسكرية ضد الحسيمة.

العكــس مــن هــذا، خــرج اجتمــاع مالقــة، فيمــا يتعلــق  وعــلى 
بالمنطقــة الغربيــة للريــف، بوضــع حــد للعمليــات العســكرية ضــد 

هــذا اســتهانة مــن إســبانيا لمــا هــل يمكــن أن نعتــبر  الريســوني.
أصبحت عليه المقاومـة الـتي يقودهـا الريسـوني بالريـف الغـربي؟ 

دايــة إشــارة مــن الصــحافة الفرنســية عــلى بنعتــبره هــل يمكــن أن 
إذا علمنــا أنــه في هــذه الأوقــات  أفــول نجــم الريســوني؟ خاصــةً 

ـــذات  ـــام عـــن العمـــل بال ـــتخلي بشـــكل ت ـــم تســـتطع إســـبانيا ال ل
، في تنـــاقض مـــع الـــوزراءفقـــد تـــأرجح  .العســـكري بالريـــف ككـــل

(تزلفـا للـرأي العـام  يةبـين الظهـور بمظهـر دعـاة السـلمأنفسهم، 
الإســـباني، الـــذي ســـاءته الخســـائر الجســـيمة بالريـــف)، والتشـــبث 

ا لمطالــب العســكريين، باســتمرار العمليــات العســكرية، رضــوخً 
ــة، خــارجين  ــة الحمــلات العســكرية الترهيبي بتوليفــة قوامهــا: نهاي

واســتمرار العمليـــات العســـكرية ذات الطـــابع الأمـــني والـــدفاعي 
  .)٣٤(المحض

لنــا اســتهانة الإســبان بقــوة الريســوني فيمــا وجهــت ويتبــين 
إليه مـن أوامـر حـتى وهـي تمـارس مـا سـمته الصـحافة الفرنسـية  

أضــحت العنــوان البــارز لسياســة  بسياســة العصــا والجــزرة، الــتي
ــد  ــذارا لكــل مــن الريســوني، وعب ــف، فقــد وجهــت إن إســبانيا بالري

ت الثـاني ، داعيـة الأول إلى إعـلان الخضـوع، في حـين دعـ)٣٥(الكريم
إلى تسليم الأسرى الإسبان لديـه، مهـددة إياه في نفـس الوقـت، 
إلى أنه إن لم يفعـل، فسـوف تقـوم بتوجيـه عملياتهـا العسـكرية 

فتح قنوات التفاوض (من جديد) مع عبد الكريم كما قررت ، ضده
رـ أسراهــــا، قبــــل الشرــــوع في توجيــــه عملياتهــــا  مــــن أجــــل تحريـــ
ــــدا  ــــديز ألميي ــــد العســــكري فرنان العســــكرية ضــــده. توجــــه القائ

(Fernandez Alméida) نحو الحسيمة حـاملا معـه إنـذارا أخـيرا ،
لعبد الكريم، وفدية بقيمة أربعـة ملايـين بسـيطة لإطـلاق سراح 

، في هنفس لأسرى العسكريين والمدنيين، مهددا إياه في الوقتا
في الهجــوم الــبري والبحــري  –مبــاشرة  –حالــة الــرفض، بالشرــوع 

  عليه.
وجهــت حكومــة إســبانيا إنــذارا للريســوني،  ،هنفســ في الوقــت

داعيــة إياه إلى إعــلان الخضــوع، علمــا أن برنكــر كــان قــد صــرح في 
رـ، بكـــــون الحملـــــة  ٦في المنعقـــــد  Pizarraاجتمــــاع بـــــيزارا  ــ فبرايـ

ثمانيـة أيام   –مـن الوقـت  –العسكرية بالجهة الغربية، سـتتطلب 
لإجبار الريسـوني عـلى الخضـوع، إلا أن هـذا الأخـير لـم يكـن ينتظـر 
العنــف العســكري الإســباني، ليمــارس عليــه لــيعلن خضــوعه، بــل 
أسرع إلى إبراز مؤشرات على ذلك، من خلال إقدامـه عـلى إطـلاق 

ظر الحبـــوس ســـيدي الســـلاوي، وكريمـــة باشـــا تطـــوان، سراح نـــا
ــــاجر التطــــواني سي المفــــوق ــــد أو  (Si-El-Muffak)والت دون قي

منـذ شـهر  –شرط. وكان هؤلاء جميعا قـد اختطفـوا مـن تطـوان 
من طرف الثائر المعـروف بالجهـة الغربيـة  –قبل إطلاق سراحهم 

ن ، الــذي ســلمهم إلى حميــدو ســوكا(Fartiti)مــن الريــف فــارتيتي 
(Hamido Succan)  ــار (ليوتنــو) ضــمن قــوات أحــد القــادة الكب

  الريسوني.
إسـبانيا كانـت عـلى علـم بحجـم  إن لكل ذلـك يمكـن أن نقـول 

قــوة الريســوني، الــذي انهــار واســتجاب للمطالــب الإســبانية دون 
مـن  عـلى الـرغم ه، والأنكى مـن ذلـك أنـهتعنت على غير المعتاد من

فإنهـا أبـدت ، التي أبداها الريسوني لإسبانيا، )٣٦(مؤشرات الخضوع
ــة شــديدة  في الــتخلص منــه بشــكل نهــائي، فعزمــت القيــادة رغب

العســـكرية العليـــا الإســـبانية عـــلى إبعـــاد الريســـوني إلى حـــدود 
وهـي تتخـذ وفي نفس الوقت عـبرت، ، )٣٧(منطقة النفوذ الفرنسي

عــن تخوفهــا مــن ســماح فرنســا للريســوني بتجــاوز  ،هــذا القــرار
عـلى   وقد علقت الصـحافة الفرنسـية لحدود، واللجوء إلى أراضيها.ا
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لـــم تكـــن عـــلى علـــم بأن "إن إســـبانيا بالقـــول: تخوفـــات إســـبانيا 
الريسوني قد راسل السلطات الفرنسية طالبـا منهـا الحمايـة، إلا 
ـــه بالا، وصـــموا  ـــم يلقـــوا إلي ـــه ل ـــوطي ومعاوني أن الماريشـــال لي

  .)٣٨("العشرين دعوةآذانهم عن دعواته، التي بلغت 
ا عنــــد هــــذه التخوفــــات وقفــــت الصــــحافة الفرنســــية كثــــيرً 

الأمر الـذي  ،)٣٩(زيارة مجموعة من الريفيين لباريس وأرجعتها إلى
 – مـن دولـة طالمـا اسـتقبلت عـلى أرضـيها ا مستغرباً عدته سلوكً 

الكثير من أعداء فرنسا، وكان على  –خلال الحرب العالمية الأولى 
من الحملـة  على الرغمأكدت على أنه و عبد الحفيظ.رأسهم المولى 

الصــحفية، الــتي تقودهــا الجرائــد الإســبانية ضــد فرنســا، فــإن هــذه 
الأخـــيرة كانـــت ولا تـــزال تـــنهج سياســـة محايـــدة وقويمـــة إزاء 

حصـل مـا روجتـه الصـحافة الفرنسـية مـن وبالفعـل فقـد  إسبانيا.
ف الغربي، استشعار إسبانيا ضعف الريسوني، وتراجع قوته بالري

بإعلانه الخضوع لإسبانيا وفـق جميـع الشرـوط الـتي فرضـتها، وإن 
اعتمدت في مصادرها على الإشاعات الرائجـة بالمنطقـة الغربيـة، 

  التي تكاد ترقى إلى اليقين.
خـدعها حدسـها فيمـا يتعلـق بالريسـوني،  والواقع أن إسـبانيا

ـــث  ـــدى تصـــلبا في مفاوضـــاتهحي ـــه شخصـــية  أب ـــت أن معهـــا، وأثب
سياسية بامتياز لها القدرة على استشرـاف المسـتقبل السـياسي 

بناء على قراءته للحالـة السياسـية الـتي كانـت تعيشـها للمنطقة، 
كـــر، الـــذي عهـــد لـــه بمفاوضـــة الريســـوني، نإســـبانيا. فقـــد قـــدم بر

بــل الأكــثر . وهــذا مــا توقعــه الريســوني قبــل حدوثــه. )٤٠(اســتقالته
ن تعـثر المفاوضـات معـه مـن بـين أحـد العوامـل الـتي كـامن ذلك  

لافــيجي " أدت إلى ســقوط حكومــة مــورا. وفي هــذا تقــول جريــدة
 وهـــي تعـــدد مظـــاهر فشـــل حكومـــة مـــورا في الريـــف "مـــاروكين

مماطلة الريسوني ومراوغته، وهو المحاصر من كل الجهات، من "
، ممــا جعلــه قــاب قوســين أو أدنى مــن الإســبانيةطــرف قــوات 

الاحتلال، التي كانـت لا تحتـاج سـوى لخطـوة واحـدة فقـط، قبضة 
ليقع في براثنها، لكـن سياسـة المراوغـة والمماطلـة والتسـويف، 

  .)٤١("التي نهجها، كانت تؤجل تلك الخطوة الأخيرة
ومــــع ســــحب برنكــــر لاســــتقالته كقائــــد للقــــوات الإســــبانية 
رـ  ــتزام مــن وزيـ بالريــف، تحــت الضــغط الشــعبي، وحصــوله عــلى ال

، الذي صـرح (Olaguer)الجنرال أولاكر الحربية في الحكومة الجديدة 
مـن  على الـرغمبأنه سيدعم خطة برنكر، ويولي كامل الرعاية لها، 

ـــة  .)٤٢(اخـــتلاف رؤيتيهمـــا ـــا ســـتبدأ مرحل ـــدة مـــن مراحـــل هن جدي
والريســــوني شــــمال المغــــرب. مرحلــــة  االعلاقــــات بــــين إســــباني

عـلى  ستبصم على نهاية المقاوم المغربي، لكن ليس بيد إسـبانيا،
ــب عليهــا   أي حــال، ــتي انقل ــة اســتعادة أمجــاده ال تحــت ســحر فتن

الصــحافة عــزت  .بعــض مــؤشرات الخضــوع ، بعــد أن أبــدىالقديمــة
ـــتي هـــذا التغـــير في موقـــف الفرنســـية  الريســـوني إلى الأحـــلام ال

الــذي   ، الوضــع١٩١٨ أضــحت تــراوده في العــودة إلى وضــع مــا قبــل
في حالـة هزيمـة  ،كان فيه الريسوني سيدا مطلقا بالجهة الغربيـة

إسبانيا واستسلامها للأمر الواقع، وإعلان عجزها عن السـيطرة 
يميــــل كــــل الميــــل إلى التســــويف كــــان عــــلى المنطقــــة، لــــذلك  

  .وتأجيل الحلول النهائية ما أمكن له ذلكوالمماطلة، 

ــــا:  ــــار الريســــو˻ خامسً مــــن خــــلال انهي
  الصحافة الفرنسية

قبل سقوط الريسوني، بـدت الصـحافة الفرنسـية متعاطفـة 
معه إلى الدرجة التي اسـتهجنت معهـا طريقـة التعامـل الإسـباني 

فقــد رأت في التفــاوض المبــاشر  كمــا نعتتــه، مــع ســلطان الجبــال،
ــورو  للجــنرال  ــث عقــد (Aizpuru)أيثب حصــن ا لقــاء في معــه، حي

،  ١٩٢٣ )٤٣(أكتــوبر ١٩في  تورتــاز ســيدي مــوسى (الإســباني) بنــواحي  
فيه مجموعة من القضـايا، كـان عـلى رأسـها مسـألة النفـوذ  تناولا

والامتيــازات المطلقــة، الــتي كــان قــد حازهــا، مــن قبــل في عهــد 
الحكومــة الســابقة، والــتي أثــارت حينهــا غضــب وســخط الكثــير مــن 

وكــان قــد تــم تجديــد التعبــير عــن هــذا الغضــب  الأوســاط بمدريــد.
ـــدن المجلـــس العســـكري، الـــذي صـــرح بصـــد د والســـخط، مـــن ل

غـير معـني بالاتفاقـات السـابقة، الـتي عقـدت معـه،  أنـه الريسوني 
  وخولته الكثير من الامتيازات.

 التعامل الإسباني مـع الريسـوني في الصحافة الفرنسية رأت 
 ً جلـد المـاضي بكـل هـذه ا، فاعتبرت دبلوماسيً  بهذه الطريقة خطأ

عمل ا، بالا مطلقً القسوة، والتنصل من اتفاقياته، واعتباره سوادً 
عـن قصـور وضـآلة  لـدى المجلـس العسـكري  غير السياسي، ويـنم

عد جوهر كل عمل سياسي، خاصة إذا س البرغماتي، الذي يُ لحفي ا
ـــم  مـــا ـــذي ار استحضـــ ت الاســـتقبال الحاشـــد والحافـــل بالأنصـــار، ال

عـلى خصصه الريسوني للمندوب السامي الإسباني، كإشـارة منـه 
بشرـوط الاحـتلال كلهـا، أنه ليس بالرجل (الضـعيف) الـذي يقبـل 

  وبإملاءاته.
من مظاهر الود الـتي رصـدتها الصـحافة الفرنسـية  على الرغم

بعــد نهايــة المفاوضــات بــين الطــرفين، فإنهــا شــككت صــراحة في 
اتجـــــاه الريســـــوني، في قـــــراءة منهـــــا للواقـــــع  نـــــوايا إســـــبانيا

 عــلى الــرغم"لافــيجي مــاروكين": " الجيوســياسي للمنطقــة، فكتبــت
من هذا الود الظاهر بين الريسـوني وإسـبانيا، فـإن هـذه الأخـيرة 
لم تكن لتحجم عن أية فرصـة تعـرض لهـا، لتحقيـق التـوازن داخـل 

لقــوة واحــدة ووحيــدة،  النســيج الأهــلي، ولــم تكــن تــرضى بالركــون
ووضـع الريـف الغــربي كلـه في ســلة الريسـوني، فقــد كانـت تتلكــأ، 
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خض عنــــه حركــــة عبــــد وتنــــاور، وتســــوف، في انتظــــار مــــا ســــتتم
ـــك ـــه منافســـا للريســـوني ، )٤٤(المال ـــذي طالمـــا ســـعت إلى جعل ال

  .)٤٥("بالمنطقة، ونقطة ارتكاز لسياسة فرق تسد
رغـــم هـــذا الطعـــن، مـــن الصـــحافة الفرنســـية، في مصـــداقية 
إسبانيا، والتشكيك في التزاماتها، ووعودها اتجاه الريسـوني، إلا 

ـــك أن  ـــيلاد سياســـة مخاضًـــالصـــحافة الأمريكيـــة رأت في ذل ا لم
عنوانهــا الســعي للانتقــال مــن نظــام الحمايــة، الــذي أثبــت  جديــدة

فشله إلى نظام الصداقة. النظام الجديد، الذي شكل محور العقـد 
الذي تم إبرامه مع الريسوني وكانت إسبانيا تريد تطبيقه كـذلك 

  .الخطابي عبد الكريممحمد بن مع 
برنكـر بالريـف، والـتي كانـت غير أن هذه السياسة الـتي قادهـا 

نموذجــا  محــط إشــادة مــن لــدن الصــحافة الفرنســية، واعتبرتهــا
للسياســـة الناجحـــة، المســـتلهمة مـــن النمـــوذج الفرنسيـــ، وهـــي 
ـــــة  ـــــق عليهـــــا: سياســـــة التهدئ ـــــتي يمكـــــن أن نطل السياســـــة ال

ـــولا تظـــافر )٤٦(المســـلحة ـــتي كـــان بإمكانهـــا أن تحـــرز النجـــاح ل ، ال
حـدت مـن امتـداداتها، وهـي عراقيـل مجموعة مـن العراقيـل الـتي 

كــان منشــأها السياســة الممارســة داخــل إســبانيا، وليســت تلــك 
  الممارسة بالريف.

تــداعيات انهيــار الريســو˻ عــلى سادسًــا: 
الريــــف مــــن خــــلال الصــــحافة في الوضــــع 
  الفرنسية

كــــان للصــــحافة الفرنســــية وقفــــات مــــع تــــداعيات انهيــــار 
ــل أن تخــوض في  الريســوني عــلى الوضــع الســياسي بالريــف، وقب

منحــدره نحــو مغيبــه الأبــدي بلغــة حزينــة واصــفة  ذلــك مهــدت لــه
حوصـر الريسـوني، الـذي طالمـا المأسـاوية: "مشفقة عـلى نهايتـه 

ــه الرجــل الــذي لا يقهــر، داخــل قلعتــه بتــاز  ت بالجبــل ورنعــث بكون
  )٤٧(."المقدس، حيث يرقد جثمان مولاي عبد السلام

ـــ اتمـــتزج وتتقـــاطع فيهـــمقـــالات  وفي  ـــة الأنتربولوجي  ةالرؤي
 L’Echo du»كتبـــت  والسياســـية لهـــذه النهايـــة الدراميـــة،

Maroc» " ــذي هــده ــك، ال لقــد ســلم الريســوني المــريض المتهال
المرض وأضناه، نفسه لقوات عبد الكريم معلنا تبعيته المطلقة 
لهــذا الأخــير، مفتــديا نفســه بــذبح عــدد مــن العجــول عــلى شرف 

ت بعتادهـا وررهـن إشـارتها قلعـة تـاز ا قوات عبد الكريم، وواضعً 
وعدتها، بما فيها الأسلحة التي تركتها إسبانيا بعد إخلائها للريـف 
الغربي الخاضـع لنفـوذه، في إطـار سياسـة الانسـحاب، الـتي نهجهـا 

الأخير توج الريسـوني وفي … ريفيرا، بشمال المغرب، بعيد انقلابه
وتمترسه خلفـه  ا أعلى،سقوطه المدوي بمبايعة عبد الكريم قائدً 

في حربـه المقدســة عــلى الاحــتلال. وعــلى إثــر ذلــك نــال الريســوني 
عفـــــو عبـــــد الكـــــريم وصـــــفحه، شرط عـــــدم مغادرتـــــه لقلعتـــــه 

  )٤٨(."توربتاز 
بســطت الوضــع الســياسي النــاتج عــن انهيــار آخــر وفي مقــال 

كان من نتائج "البريطانية الريسوني، وفق قراءة لجريدة "التايمز" 
ســقوط الريســوني، أن انضــم أكــثر أتباعــه إلى عبــد الكــريم، بينمــا 
هرب بعضهم. وأسفر هـذا السـقوط كـذلك عـن أسر شـيخ جبـال 

ــب  ــني مســوا (Jibal Habib)حبي ــا قايــد ب  (Beni Msoua)، أم
، فقد هرب لاجئا بالقرب من حدود منطقة طنجـة (Zallal) جلال

  )٤٩(."الدولية
ت في انهيـار الريسـوني أالبريطانيـة قـد ر  "التـايمز"وإذا كانت 

لأنـــه أصـــبح مـــن ، )٥٠(بعـــثرة لخريطـــة الـــولاءات القبليـــة بالريـــف
المتوقع وحدة منطقتي الريف الغربية والشرـقية، فـإن الصـحافة 

، وهـي تعـرض تحليلهـا للأوضـاع بالريـف، وجـدت فرصـة الفرنسية
للتعبــير عــن مخاوفهــا مــن وقــوع الريــف تحــت وصــاية قــوة ثالثــة، 

ـــذي  ـــه فـــذكرت بالوعـــد ال عـــلى نفســـها لفرنســـا في  إســـبانياأخذت
، الــتي أبرمــت بــين الــدولتين، والقــاضي بعــدم تنــازل ١٩١٢اتفاقيــة 

  يا عن حقوقها بالريف لقوة ثالثة.إسبان
يـة السـلطة الظاهر وقد جاءت هذه المخاوف نتيجـة لانهيـار 

 الـــذي شـــكل  لدولــة الاحـــتلال بالريــف الغـــربي بانهيـــار الريســوني 
منطقــة خلفيــة ذات أهميــة اســتراتيجية  الريــف الغــربي في عهــده

لـم يعـد أمـام إسـبان ومع هذا الانهيار خاصة لثغر سبتة المحتلة، 
الثغــر المــذكور ســوى التطلــع بأبصــارهم نحــو وجهــة جبــل طــارق، 
ـــك في حـــربهم  ـــة هنال ـــة البريطاني يســـتمدون العـــون مـــن الحامي

 الهجومــات الريفيــة. الدفاعيــة، الــتي كــانوا يخوضــونها بســبتة ضــد 
دعـت الصـحافة على الريـف،  لإسبانيا أمام غياب سيطرة فعليةو

إلى ضــــرورة التــــدخل بالمنطقــــة الفرنســــية حكومــــة المتروبــــول 
عــلى القيــام  –قبــل القيــام بــذلك  –والحلــول محــل إســبانيا، وحثــت 

باستشارة إيطاليا، وابريطانيا التي لن تقبل بسيطرة قوة أخـرى، 
ة صـديقة عـلى السـاحل الإفريقـي المقابـل لجبـل وإن كانت أوروبي

  .)٥١(طارق، إلا بعد حصولها على ضمانات تحفظ حقوقها
لــم تكتفــي الصــحافة الفرنســية بتحــريض حكومتهــا عــلى ضــم 

ا لسياسة إسبانيا بالريف، فقـد ا لاذعً الريف فقط، بل وجهت نقدً 
أنـه وادعائهـا عابت عليها زئبقيتها بتبرئها من الريسوني المهزوم، 

، وزعمهـا أنهـا )٥٢(لم يكن يتصرف إلا بما تقتضيه مصلحته الخاصـة
لم تعترف ولـن تعـترف بشرـعية أيـة سـلطة كانـت بالريـف سـوى 
بشرعية سلطة المخزن. كما استهجنت الصحافة الفرنسـية هـذا 
الموقــف الإســباني مــن الريســوني الــذي زعمــت أنــه كــان يحــارب 
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 .)٥٣(ى عبـد الكـريمباسم إسبانيا ولمصلحتها بهـدف اسـتنزاف قـو
والملاحــظ أن هــذا التعــاطف مــع الريســوني مــن لــدن الصــحافة 
الفرنســـية، ظـــل قائمـــا حـــتى بعـــد أفـــول نجمـــه، وفـــرض الإقامـــة 
الإجبارية عليه من طرف منافسه على الريف، وخصمه محمـد بـن 

ذلــك فيمــا  نلمــس ، توربتــاز داخــل قلعتــه عبــد الكــريم الخطــابي، 
  رحيله عن الدنيا إلى الأبد. حزينة بمناسبةستخصصه من مراثي 

مرثيـة الصـحافة الفرنسـية الحزينـة سابعًا: 
  لرحيل الريسو˻

موضــــوع رحيــــل كلمــــا تناولــــت الصــــحافة الفرنســــية  كانــــت 
أعلنت عن رحيلـه إذ الريسوني، الذي وقعت في زلات عدة بشأنه، 

لا وتناولتــه مــن زاويــة تداعياتــه عــلى الوضــع إأكــثر مــن مــرة خطــأ، 
ا وراءه تركـة  رحـل الريسـوني تاركـً، "بالمنطقـةللإسبان السياسي 

ثقيلة، في نظر إسبانيا، ومخلفا مجموعة غير منسجمة من الورثـة 
ــه العســكريين المنقســمين عــلى أنفســهم أشــد  ممثلــين في قادت
الانقســام بــين مؤيــد لإســبانيا تأييــدا مطلقــا، ومعــارض لهــا أشــد 

م بـــــين المعارضـــــة، معارضـــــة يســـــتحيل معهـــــا قيـــــام أي تفـــــاه
ــرز عناصــرها وكــان قــد اكتســب  رـو مــن أب الطــرفين، وكــان الخيريـ
ــتي نفــذها  ــات الغــزو والاختطــاف، ال شــهرة واســعة بفعــل عملي
داخـــل تطـــوان نفســـها، فكـــان بـــذلك نموذجـــا مصـــغرا لأســـتاذه 

  .)٥٤(الريسوني"
الواقــع أن مــرد هــذا التخــبط الــذي كانــت تقــع فيــه الصــحافة 

عـلى أنـه الفرنسية فيما يتعلق برحيل الريسوني، يرجع بالأسـاس 
ظل مادة دسمة يرددها من حين لآخر مراسلو الصـحافة الدوليـة 
ــبر  ــاس، واعت ــير مــن الالتب بطنجــة. كمــا شــاب هــذه القضــية الكث

ـــة مـــن طـــرف الـــبعض لتـــداعياتها عـــلى   الوضـــع قضـــية أمـــن دول
أي – الســــياسي والعســــكري الإســــباني بالريــــف، وقــــد وقعــــت

لمرتين اثنـين في هـذا الخطـأ، وكانـت تتنـاول  -الصحافة الفرنسية
ولم تسـتطع الانفـلات مـن إسـار  بالألغاز،تحيطها واقعة موته، و

رؤيتهــــا الاستشرــــاقية، بأن جعلــــت الغلمــــة والشــــبق والعشــــق 
ن يعرفـه القصـر الضـاج اليائس، وراء موته مسـمما، نتيجـة مـا كـا

  .)٥٥(بالجواري والإماء من صراع ومناكفات على قلب السيد
،  ١٩١٤)٥٦(شــتنبر ١٦لقــد أخــبرت برحيلــه في المــرة الأولى بتــاريخ: 

وكانــت في كــل مــرة تحــيط  ،١٩٢٣دجنــبر  ٢٠ثــم مــرة ثانيــة بتــاريخ: 
أكـــثر بمـــا هـــو تهـــتم الخـــبر بالدراســـة والتحليـــل، وكانـــت قراءاتهـــا  

ـــؤثر عـــلى منطقـــة نفـــوذ فرنســـا ســـياسي،  مـــادام الأمـــر يهـــم وي
بالمغرب، وكانت تتعـاطف مـع وجـوده لـيس حبـا فيـه، ولكـن لمـا 

. فوجـــوده كـــان يخلقـــه مـــن تـــوازن في منطقـــة النفـــوذ الإســـباني
بمثابة رمانة الميزان بين كفتي قوة محمد بن عبد الكريم الخطابي 

مسـتوى دولـة  وإسبانيا "الدولة التي كانت في نظرها لا تـرقي إلى 
اســــتعمارية"، وهــــذا مــــا كــــان يحفــــظ مصــــالحها، فوجــــود دولــــة 

على تخومها تنافسها على أرض المغرب، هي  ضعيفة استعمارية
لة في صالحها، وانشطار المقاومة المغربية بين رأسين، كـان أمس

أيضا في صالحها. وقد كانت على حق فما إن تمكـن محمـد بـن عبـد 
من إخضاع الريسـوني لسـلطته، وفـرض الإقامـة  الكريم الخطابي 

الإجبارية عليه، حتى اختلت موازين القوى، وأصـبحت لـيس فقـط 
ــل كــذلك المنطقــة  منطقــة النفــوذ الإســباني مهــددة لوحــدها، ب
الفرنســية، ممــا ســيدفع بالقــوتين الاســتعماريتين المتنافســتين 

  إلى توحيد جهودهما للقضاء عليه.
ــه  نقــول هــذا لنعــرف فقــط مغــزى  ــذي لقي هــذا التعــاطف ال

ــه، حــين   الريســوني مــن طــرف الصــحافة الفرنســية، وجعلهــا تؤبن
. وقـد أوردت تأكد لهـا بشـكل جـازم رحيلـه، وهـو مـا أكدتـه لقرائهـا

في تـأبين سـلطان الجبـال، لـم يخلـو مـن  ،مقالا رائعا لبول مودينـا
  عة أدبية، آسرة، وفاتنة، وحزينة.برا

ــاء الريســوني لبــول  مقــالاً  نشرــت "لادبــيش مــاروكين" في رث
للشـك، بكـون الريسـوني  مودينا، الذي أكد فيه، بما لا يـدع مجـالاً 

قد لبى داعي ربه، وأن الموت قد غيب قسـمات شريـف تجـري في 
عروقه دماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبـد، وصـرح الكاتـب 
في أسى أن نقيـــب الشرـــفاء قـــد رحـــل عـــن الـــدنيا، ومعـــه رحلـــت 

ية. وخــتم مودينـــا المهابــة،  ــ ورحــل الجــلال في أبهـــى صــوره البشر
مقاله بالإشارة إلى أن الموت قد أنجى سلطان الجبـال مـن مهانـة 
ــد الكــريم، وتمــنى عــلى اللــه أن  ــه عب ــذي فرضــه علي وذل الأسر، ال

     .)٥٧(ا يليق بمكانتهكريمً   يتلقى الريسوني لقاءً 
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  خَاɱِةٌَ 

الصحافة الفرنسية إن أقل ما يقال عن الصورة التي رسمتها 
إلى مسـتوى بـه  أنها صورة رجل ارتقـت توصـيفاتها لـه ،للريسوني

ــــ ا  الأســــطورة، وقــــد كــــان بالفعــــل كــــذلك فقــــد اختلفــــت، تمامً
ــه بقــدر مــا   كالأســاطير، الكتــابات والآراء في تفســير  مواقفــه، لأن

، كـان كـذلك يبحـث عـن تحقيـق بمحاربـة الاسـتعمارا كان مهمومًـ
ــاء  ــة، وبن ا مســاره الســياسي، وفــرض نفســه ســيدً مصــالحه الذاتي

ا عـــلى الريـــف كلـــه، ممـــا جعلـــه يلجـــأ إلى طلـــب مســـاعدة مطلقًـــ
شـمال قبائـل الالاحتلال الإسـباني مـن أجـل فـرض سـطوته عـلى 

المغربي، حين كانت تعوزه قدراته الذاتية على تحقيـق ذلـك، وهـو 
 ما لم تكن تفهمه القبائل، أو تستسيغه، مهما بـذل مـن الأعـذار،

ض عليـــه التظـــاهر أمـــام القبائـــل بمعـــاداة الإســـبان، في ممـــا فـــر 
لعلمـه أن  الوقت الذي كان يخدم مشروعهم التوسعي بالشمال،

أبـــدا أن الهـــدف مـــن سياســـته  يســـتوعب لـــن  امســـتوى إدراكهـــ
 ،لا قبـل لـهليقينـه أن ترويض الاستعمار، والتخفيف من بطشـه، 

حـين أنـه ا فـإن مـا يشـفع لـه . عمومًـولا لغيره بالوقوف في وجهه
ــه،أفــل نجمــه، فضــل الخضــوع لغريمــه ومنافســه عــلى  ، ابــن جلدت

  المحتل الغازي.  الارتماء في أحضان
  

  

  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
أدى انتحار خليفة السلطان بالش˴ل إلى إرباك سياسة الإسبان في  )١(

مرحلة حساسة وانتقالية، وشغلت بال سياسييهم، وعطلت رحلة 
ا˸ل  الرغم من الطابع الصوري لمنصبه، الذي لا ، على (Aizpuru)الج

يتعدى الواجهة التمثيلية (للسلطان)، فسي المهدي وإن كان صديقا 
للدولة الحامية، فإنه ˮ يسجل له يوما أن كان ذا جدوى لدولة الاحتلال، 
أو قدم لها منفعة أو غوثا في أوقات العسرة إلى الدرجة التي جعلت 

 –جدوى العمل بالاتفاق الفرنسي البعض من الإسبان يتساءل عن 
 ، الذي حدد طريقة تعي˾ خليفة السلطان.١٩١٢الإسبا˻ لسنة 

من هذه الأصوات المستهينة بالموضوع، فقد كانت  على الرغمو 
إسبانيا حريصة على تعي˾ أخلص خلصائها في المنصب المذكور، 
وروجت صحافتها لأس˴ء مغربية، لتولي منصب خليفة السلطان 

ة نفوذها، ورشحت (الجرائد) بقوة سي عبد الرح˴ن الصديقي، ɬنطق
كأحد باشوات الش˴ل، الذي اشتهر  « A.B.C »الذي أثنت عليه 

بحياديته، فقد كان يقف على مسافة واحدة من السلطان والقوى 
 ،(La Vigie Marocain)جريدة الغازية، الأمر الذي أثار استغراب 

على شخص مثل  « A.B.C »واندهاشها، وتساءلت كيف تثني جريدة 
 

 
هذا، وخليفة السلطان يضطلع بدور الوسيط والناطق باسم 

ا لتضارب السلطان مع القوى الخارجية، إلا أن ريب المنون وضعت حدً 
الصحافة الأجنبية، في جدارة واستحقاق عبد الرح˴ن الصديقي لهكذا 

أياما قلائل بعد ترشيحه، واختارت له منصب، ح˾ اختطفته بطنجة 
ومن  مقاما (ب˾ الأموات) غ˼ مقام خليفة السلطان (الدنيوي).

الريفي  إدريس اسمالأس˴ء، التي تم تداولها بشدة، آنذاك، كان 
ة˼ من طرف الصحافة  عامل المخزن بالريف، الذي حظي بدعاية كب

  الإسبانية.
السلطان تتم عبر ترشيح اثن˾ من المعروف، فإن مراسيم اختيار خليفة 

من الأهالي، وتقديم اسميه˴ إلى السلطان، الذي له الحق في اختيار 
أحده˴. وتساءلت الجريدة: إن كان مولاي يوسف سيع˾ أحد الأس˴ء 
المرشحة من لدن إسبانيا، دون أن يأخذ منه المواثيق والعهود، خاصة وأنه 

الأمر الذي عا˺ منه أشد سيفقد سلطته على الخليفة فور تعيينه، 
الذي تطاول على جميع سلط  المعاناة زمن الخليفة سي المهدي،

واختصاصات السلطان، وˮ يعد يرجع إليه في أمر من أمور المنطقة 
رجحت الجريدة لجوء السلطان مولاي يوسف إلى أخذ العهود  الش˴لية.

هدي المريرة. والض˴نات من الخليفة الجديد، تفاديا لتكرار تجربة سي الم
، وبذلك يكون أول خليفة ١٩١٣هذا الأخ˼ الذي تولى الخلافة منذ سنة 

للسلطان ɬنطقة النفوذ الإسبا˻، وˮ تطرح مشكلة الخلافة منذ ذلك 
  التاريخ إلى ح˾ وفاته، انظر:

La Vigie Marocaine, Qui succédera au Khalifat ? Choses du 
Riff, 16(ème) année – N° 4587, (Casablanca, dimanche 04 
novembre 1923), p, 1. 
La Vigie Marocaine, Sous le parasol, Choses du Riff, 16(ème) 
année – N° 4581, (Casablanca, dimanche 28 octobre 1923), p, 
1 
(2) La Vigie Marocaine,  Raissouli est mort. Paris 19 décembre, 
Le Daily Mail annonce que Raissouli est mort, On pense qu’il a 
été empoisonné, 16(ème) année – N° 4626, (Casablanca, jeudi 
20 décembre 1923), p, 1. 

من كتابه الثامن  تحدث والتر هاريس عن تجربة الاعتقال في الفصل )٣(
 "المغرب المختفي"، انظر:   

Haris, Walter, Le Maroc disparu, Edition Dar Al Aman 2011, 
Rabat, de 197 à 267.  

تحت  ١٩٧٥سنة  ألهمت هذه الحادثة السين˴ الأمريكية، فأنتجت فيل˴ (٤)
عنوان: العاصفة والأسد، وكان من إخراج جون ميليوس وبطولة 

   الممثل الشه˼ شون كونري.
(5) La Vigie Marocaine, G.L, Choses du Riff, 16(ème) année – 
N° 4629, (Casablanca, dimanche 23 décembre 1923), p, 1. 
(6) Ibidem. 
(7) La Vigie Marocaine,  Raissouli est mort. Paris 19 décembre, 
Le Daily Mail annonce que Raissouli est mort, On pense qu’il a 
été empoisonné,…op, cit, p, 1. 
(8) La Dépêche Marocaine, Raïssouli deviendrait Khalifa de la 
zône espagnole, 8(ème) année – N° 2285, (Tanger, vendredi 5 
juillet 1912), p, 2. 
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(9) La Dépêche Marocaine, Dans la Zone Espagnole, 8(ème) 
année – N° 2308, (Tanger, dimanche 28 juillet 1912), p, 1. 
(10) La Dépêche Marocaine, L’occupation d’Arzila, Dans la 
zone espagnole, 8(ème) année – N° 2332, (Tanger, mercredi 
21 août 1912), p, 1.  
(11) La  Dépêche  Marocaine, L’occupation  d’Arzila, 8(ème)  
année –  N° 2333, (Tanger, jeudi 22 août 1912), p, 1.  
(12) Ibidem. 

ˮ يكن اضطراب الأوضاع وعدم استقرارها وقفا على الضفة ) ١٣(
الجنوبية للمتوسط بل طالت كذلك ضفته الش˴لية، التي بلغت 
مستوى عاليا من الاحتراب السياسي، انظر في هذا بالنسبة 

  للضفة الجنوبية: 
La Dépêche Marocaine, Les Tribus se battent entre elles à 
Alhucemas, Dans le Rif, 8(ème) année – N° 2392, (Tanger, 
dimanche 20 octobre 1912), p, 1. 

 بالنسبة للضفة الش˴لية: 
La Dépêche Marocaine, Le premier Ministre est tué d’un coup 
de revolver, Assassinat de M. Canalejas, 8(ème) année – N° 
2415, (Tanger, mercredi 13 novembre 1912), p, 1.  
(14) La Dépêche Marocaine,  Billet d’Arzila (de notre 
correspondant). Arzila, 30 juillet, 8(ème) année – N° 2312. 
(Tanger, jeudi 1(er) août 1912), p, 2. 
(15) La Dépêche Marocaine, Le Chérif battu compte 30 
hommes tués, Ahl Sherif contre Raissouli, El – Ksar, le 24 
juillet, 8(ème) année – N° 2307, (Tanger, samedi 27 juillet 
1912), p, 1. 
(16) La Dépêche Marocaine, Dans la zone espagnole, 8(ème) 
année – N° 2308, (Tanger, dimanche 28 juillet 1912), p, 1.  
(17) La Dépêche Marocaine,  Les Troubles autour 
d’Arzila,.Dans la zone espagnole, 8(ème) année – N° 2327, 
(Tanger, vendredi 16 août 1912), p,1. 
(18) La Dépêche Marocaine, Pour Arzila, (De notre 
correspondant particulier). Larache, 17 août, 8(ème) année – 
N° 2330, (Tanger, lundi 19 août 1912), p, 2. 
(19) La Dépêche Marocaine, L’occupation d’Arzila, 8(ème) 
année – N° 2338, (Tanger, mardi 27 août 1912), p, 1. 

  :ا بالقولعلقت على ذلك حرفيً ) ٢٠(
« ….et que cette affaire présente pour nous-mêmes, par ses 
répercussions fatales, une grande importances… » Voir : G 
(Louis), La Vigie Marocain,  En zone espagnole, 12(ème) année 
– N° 3195, (Casablanca, samedi 4 octobre 1919),  p, 1. 
(21) G (Louis), La Vigie Marocaine,  Le mouvement du Général 
Sylvestre. En zone espagnole, 12(ème) année – N° 3195, 
(Casablanca, samedi 4 octobre 1919), p, 1. 
(22) G (Louis), La Vigie Marocaine,  Occupation deux objectifs, 
En zone espagnole, 12(ème) année – N° 3195, (Casablanca, 
samedi 4 octobre 1919).p.1 

 

 
(23) La Vigie Marocaine, G (Louis), Le travail d’arrière de 
Raissouli, En zone espagnole, 12(ème) année – N° 3195. 
(Casablanca, samedi 4 octobre 1919).p.1. 
(24) La Vigie Marocaine, Révolte militaire en zone espagnole, 
Au Maroc, 12(ème) année – N° 3193, (Casablanca, jeudi 2 
octobre 1919), p, 1. 
(25) La Vigie Marocaine, G (Louis), Deux postes espagnols 
enlevés. En zone espagnole, 12(ème) année – N° 3195, 
(Casablanca, samedi 4 octobre 1919), p, 1 
(26) La Vigie Marocaine, Au Maroc. Espagne, 12(ème) année – 
N° 3204, (Casablanca, lundi 13 octobre 1919), p, 1. 
(27) L’Echo du Maroc, La retrai de Raïssouli, 7(ème) année – N° 
2052, (Rabat, samedi 11 octobre 1919), p, 1 
(28) La vigie Marocaine, Raïssouli et les espagnols, Le Maroc 
militaire, 13 (ème) année – N° 3352, (Casablanca, vendredi 19 
mars 1920), p, 1. 
(29) La Vigie Marocaine, Le Cabinet Maura est divisé sur la 
question marocaine, L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 
3939, (Casablanca, vendredi 3 février 1922), p, ٢. 

طبيعة الخلاف ب˾ مورا ووزرائه ترجع إلى طبيعة الأطروحة التي  كانت  )٣٠(
يتبناها (مورا)، والتي تجعله ɬنأى عن أنصار الحل العسكري 

دوما من دعاة عدم الاستكانة إلى القوة العسكرية  المطلق، إذ كان
وحدها، التي لا يجب أن تعتمد إلا في أد˺ مستوياتها، ك˴ اتكأت 
أطروحته على فكرة تتلخص في فرض السيطرة على السواحل، 
واعت˴د التغلغل السياسي البطيء في المناطق الداخلية. وكان 

، يتمثل في كون السبب الثاوي وراء تبني مورا لهكذا أطروحة
لا ترقى إلى مستوى قضية احتلال أو  -في نظره–القضية المغربية 

 حتى ح˴ية فعلية، بل هي مجرد قضية حدود ليس إلا.
(31) La Vigie Marocaine, On retrouve quarante officiers, 
L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 3939, (Casablanca, 
vendredi 3 février 1922).p.1.  
(32) La Vigie Marocaine, L’Espagne décide l’arrêt des 
opérations, L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 3942, 
(Casablanca, lundi 6 février 1922), p, 1.  
(33) La Campagne continue… . L’Espagne au Maroc, La Vigie 
Marocaine, 15(ème) année – N° 3945, (Casablanca, jeudi 9 
février 1922), p, 1.  
(34) La Vigie Marocaine, La Campagne finie tout en 
continuant, L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 3947, 
(Casablanca, samedi 11 février 1922), p, 1.  
(35) La Vigie Marocaine, Un double ultimatum à Raïssouli et 
Abd –El – Krim, L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 
3948, (Casablanca, mercredi 15 février 1922), p, 1.   

في الحكومة الإسبانية، الذي شكك في نوايا الريسو˻،  الوحيدكان  )٣٦(
وخرج عن التوجه الرسمي في˴ يتعلق بالريسو˻، رئيسها مورا، 

 حيث صرح بهذا الصدد: 
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« Avec Raïssouli on ne peut jamais être sûr, dit-il ». Voir: La 
Vigie Marocaine, G.L, Dans le Riff, 15(ème) année – N° 3979, 
(Casablanca, mardi 21 mars 1922).p,1.  
(37) La Vigie Marocaine, La France Sait rester neutre, 
L’Espagne au Maroc, 15(ème) année – N° 3949, (Casablanca, 
jeudi 16 février 1922), p.1. 
(38) Ibidem 

إلى حديث الصحافة الفرنسية  (La Vigie Marocaine)أشارت جريدة  )٣٩(
عن زيارة ثلاث شخصيات ريفية لباريس، كان من بينهم ابن أخ محمد 
بن عبد الكريم الخطاɯ. وقد اعتبرت الصحافة الفرنسية، زيارة هؤلاء 
لباريس، لا تكتسي طابعا سياسيا، ولا علاقة للسلطة الفرنسية 

 بها، انظر:
Des Riffains à Paris. L’Espagne au Maroc, La Vigie Marocaine, 
15(ème) année – N° 3942, (Casablanca, lundi 6 février 1922), 
p, 1.  
(40) La Vigie Marocaine, Un départ gros de conséquences, La 
démission du général Bernguer, 15(ème) année – N° 3972, 
(Casablanca, dimanche 12 mars 1922), p, 1. 
(41) La Vigie Marocaine, G, L, Deux démissions, Choses du 
Riff, 15(ème) année – N° 3973, (Casablanca, lundi 13 mars 
1922), p, 1.  
(42) La Vigie Marocaine, G.L, Reprise de démission et reprise 
d’offensive, 15(ème) année – N° 3979, (Casablanca, dimanche 
19 mars 1922), p, 1.  
(43) La Vigie Marocaine,  Une entrevue avec Raissouli, Choses 
du Riff, 16(ème) année – N° 4575, (Casablanca, dimanche 21 
octobre 1923), p,1.  

يجعل ميشو بيل˼ عبد المالك، الذي ولد بدمشق، نجلا للأم˼ عبد  )٤٤(
 Le)القادر الجزائري في ح˾ يراه جرمان عياش حفيدا له، أما جريدة 

Progrès Marocain)  فتزعم كونه ابن أخ عبد القادر. بدأ حياته
العملية داخل الجيش العث˴˻، وترقى فيه إلى درجة ضابط، وعند 

نخرط في جيش بوح˴رة. ولما ساءت العلاقة بينه˴ نزوله بالجزائر ا
التحق بالمخزن العزيزي في عز صراعه مع حركة عبد الحفيظ المعارضة 
له، ومع هز˽ة المولى عبد العزيز ألقى عليه المولى عبد الحفيظ 
القبض، إلا نه سرعان ما تم إطلاق سراحه بفضل الوساطات، التي 

غرب، بعدها ع˾ مفتشا لطابور قامت بها المفوضية الفرنسية بالم
البوليس بطنجة وفق قرارات الجزيرة الخضراء. ومع اندلاع الحرب 

ودخول تركيا إلى جانب ألمانيا في نونبر من نفس  ١٩١٤الأوروبية 
السنة، اختار عبد المالك معسكره الذي أملته عليه قناعاته الدينية، 

لى عن فرنسا التي التي كان يرى وفقها أن الإسلام أمة واحدة، فتخ
كانت تؤمن له معاشه الدنيوي. ومع نهاية الحرب لجأ إلى منطقة 
النفوذ الإسبا˻ ليستقر بتطوان، ومنها انتقل مع جيشه إلى غياثة 
وذلك بعد محاولة فاشلة للاستقرار داخل غ˴رة، ومن غياثة توجه 
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مَةُ    مُقَدِّ
لى بيـان حقــائق لــم تــرد في إ اتهـدف الدراســات الوثائقيــة لزامًــ

ـــاد  المصـــادر التاريخيـــة ـــدنا واعت ـــتي اعت ـــك المصـــادر ال ـــة تل العادي
نحــن هنــا بصــدد اســتخدام  ،المؤرخــون عــلى تــداولها واســتخدامها

مجموعـــة وثائقيـــة باللغـــة الفارســـية صـــادرة عـــن وزارة الخارجيـــة 
ــةيرانالإ ــة في   ي ــاريخي غاي ــوى علمــي ت ــةتضــمنت محت ــذا  .الأهمي ل

ها وطـرح علينا البحـث في ثنـايا هـذه الوثـائق وتفصـيل اوجدنا لزامً 
دولتـين  أبـرز ما تضمنته على شكل بحث علمي يبحـث في علاقـات 

رـان وهمـــا  اتقريبًـــ  الإســـلامي عـــلى المســـتوى  الهـــدف . ومصـــر إيــ
بـــرز أالــرئيس مــن البحـــث هــو تســـليط الضــوء عــلى واحـــدة مــن 

ومصـر مـن خـلال وثـائق وزارة  إيران حلقات العلاقات الدولية بين 
بان انتقـــاء نـــوع الوثيقـــة بالحســـ أخـــذنايـــة ولقـــد يرانالخارجيـــة الإ

ن تكـــون أهميـــة أوطبيعـــة محتواهـــا لـــكي نبـــين للقـــارئ الكـــريم 
  .إسلاميينهنالك روابط تاريخية وعلاقات حقيقية بين بلدين 

 :   يونيرانمعاملة الرعايا الإأولاً
في ملاحظــة عنــد قــراءة نصــوص الوثــائق الفارســية الخاصــة 

اهتمـــت بشـــكل كبـــير للغايـــة  أنهـــابالعلاقـــات مـــع مصـــر وجـــدنا 
رـانبموضـــوع طـــرق التعامـــل مـــع الرعـــايا الإ ـ يين في مصـــر وان يـ

رـان حكومــة  والحمايــة  الأمــن كانــت تعمــل جاهــدة عــلى تــوفير   إيـ
حكومـة مصـر  أن بالمقابـل  ايضً أولا يخفى  ،اللازمة لهؤلاء الرعايا

كانت وبحسب تلك الوثائق تعمل على تشديد العقوبات على كـل 
 الأجانـبجميـع الرعـايا  إيـذاء أوقتـل  أوه بتهديـد من يثبـت تورطـ

  يين.يرانفي بلادها بما فيهم الإ
 في يرـاني برقية بعـث بهـا القنصـل الإوبهذا الصدد وجدنا نص 

رـ مدينــة  الى الســفير  ١٩٢٢ان عــام دمنهــور بتــاريخ العــاشر مــن حزيـ
رـاني الإ عــلى تعليمــات صــدرت  نــه وبنــاءً أخــبره فيهــا أفي القــاهرة  يـ

 أن تفيــد   الأهــرامنشرــت في جريــدة المصــرية مــن وزارة الداخليــة 
 أبنـــاءيعـــاملون كبقيـــة  الأجانـــبجميـــع الدبلوماســـيين والرعـــايا 

حصـانة أي بمعـنى انهـم  أيةالمجتمع المصري وانهم ليس لديهم 
حقيقيــة بقيــت هــذه المســالة  )١(.يحــاكمون في المحــاكم المحليــة

رـان محـــل خـــلاف وجـــدل كبـــيرين بـــين  ـ ومصـــر وجـــرت جملـــة  إيـ
سـيما بعـد حـالات التهديـد  ،مخاطبات بين الجانبين بهذا الخصوص

يين في يرـانوالتسليب التي تعرض لهـا عـدد مـن الرعـايا والتجـار الإ
  مصر.

رـاني عقـــاب تقـــديم الســـفير الإأوفي  ـ  بعريضـــة احتجـــاج الى يـ
ة المصــــرية بهــــذا الخصــــوص اســــتلمت القنصــــلية وزارة الخارجيــــ

والثاني عشر منـه والسـادس  أيار الثاني من  أيامية بدمنهور يرانالإ
رـان عـــام  ـ العامــــة  الأمانـــةم رســـائل رســـمية مـــن ١٩٢٥مـــن حزيـ

للحكومــــة المصــــرية متضــــمنة رأي الادعــــاء العــــام في الحكومــــة 
رـانالمصــرية بخصــوص التعامــل مــع الرعــايا والمــوظفين الإ يين يـ

جميع هؤلاء الموظفين رسـميين يجـب التعامـل معهـم  أن اعتبار 
وعليـه صـدر في  ،الأجنبيـةببقية مـوظفي الـدول  أسوةبخصوصية 

ملحق جريـدة البصـير المصـرية يـوم الحـادي عشر ـمـن حزيرـان عـام 
يين في مصـر صـدرت يرـانم تعليمات حـول معاملـة الرعـايا الإ١٩٢٥

مــوظفي  أن لعــام تفيــد عــن وزارة الخارجيــة وبتعليمــات الادعــاء ا
يتمتعــــون  ايــــة جميعًــــيرانالبعثــــة الدبلوماســــية والقنصــــليات الإ

ـــنفس المـــزايا المنصـــوص عليهـــا في المـــواد القانونيـــة الخاصـــة  ب
  )٢(الأجانب.بمعاملة الموظفين 

ــام  رـان ع  ـمــن حزيـ ــاريخ الحــادي عشرـ م أرســلت وزارة ١٩٢٥وبت
 إبـلاغتضمن   اتعميمً   ،الخارجية المصرية إلى النائب العام المصري

يين في مصـر، يرـانبشأن تعامل المحاكم الخاصة بالرعـايا الإ الأخير 
أرسـلت وزارة العــدل رأي لجنــة الشــؤون الحكوميــة المصــرية في  إذ 

يتمتع موظفو الهيئة السياسـية  ،لاً هذا الشأن وجاء ملخصه : أو
بمـــن فـــيهم الـــوزراء  ،يـــةيرانوالقنصـــلية التـــابعون للحكومـــة الإ

السياســــيون والقناصــــل ووكلائهــــم  ةلســــكرتاريالمفوضــــون وا
بــنفس المــزايا المنصــوص عليهــا في مــواد  ،ومترجمــو القنصــليات

القانون الجنائي للمـوظفين السياسـيين مـن القنصـليات الأجنبيـة 
ــا  .الأخــرى ــة  أشــغال مــأموروا  ،ثانيً رـانقنصــليات دول  وتراجمــه إيـ

هــذه المــأموريات يعــاملون بصــفة عامــة بــنفس مــا يعامــل بــه 
  أن بشرط  الأهلي يون بمعنى انهم خاضعون للقضاء يرانالرعايا الإ

يـة بـإبلاغ الجهـات ذات العلاقـة يرانتخطر السـلطات القنصـلية الإ
  .)٣(بهذا الأمر ليتسنى لها التصرف في المستقبل

 ـمـــن  بعـــث ســـتة تجـــار  ،م١٩٢٦عـــام  أذار وبتـــاريخ الحـــادي عشرــ
رـان برقيــــة احتجــــاج وتظلــــم الى  الإســــكندريةيين يقيمــــون في إيـــ

 بالقاهرة وهو كل من هم حسن مصطفى وعـلي يراني السفير الإ
أبو زيد ومصـطفى جمعـة وإسـماعيل عـلي ومصـطفى إسـماعيل 
ومحمــود شــعبان شرحــوا فيهــا طبيعــة الاعتــداءات الــتي تعرضــوا 

نهــم تجــار يحملــون أم لهــا مــن قبــل مجهــولين وذكــروا في بــرقيته
ية انطلقوا من مدينة همـدان مـع عـائلاتهم ومـن يرانالجوازات الإ

ــان وعشرــون امــرأة اقــدموا إلى مصــر للتجــارة وذكــروا  ــنهم اثن بي
ونصــبوا  ١٩٢٦ أذارانهــم قــد وصــلوا الإســكندرية في الثالــث مــن 

ســـكنى بعـــض العوائـــل المصـــرية  أمـــاكن خيـــامهم بالقـــرب مـــن 
ــديهم ماشــ وتــذكر البرقيــة  ،ية وممتلكــات خاصــةوضــعنا، وكــان ل

انهم تعرضوا للهجـوم المباغـت وتمـت سرقـة مبـالغ ماليـة قـدرت 
لــيرات مصــرية وعملــة ورقيــة مــن فئــة اللــيرة  ٦لــيرة تركيــة و  ٦٠بـــ 

الى ملابـس بقيمـة عشرـين لـيرة  إضـافة اقرشًـ ٥٠الواحدة ومبلغ 
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أصـابت  وأخـرى  ،يـده أصابتاحدهم برصاص  أصابواوقد  ،مصرية
يين شـكوى عنـد اقـرب مركـز شرطـة يرانوقد قدم التجار الإ ،ذهفخ

  )٤(ونقل المصاب إلى مستشفى الأميري
 ـمـــن  م بعـــث الســـفير ١٩٢٦عـــام  أذار وبتـــاريخ الســـادس عشرــ

رـاني الإ اخـــبره فيهـــا  الإســـكندرية بالقـــاهرة برقيـــة الى محـــافظ يــ
يـــــون في يرانبالاعتـــــداءات الـــــتي كـــــان يتعـــــرض لهـــــا الرعـــــايا الإ

وطالبـــه بضـــرورة تـــوفير  ،والمنـــاطق المحيطـــة بهـــا الإســـكندرية
الحمايـــة القصـــوى واللازمـــة بمـــا كفلتـــه لهـــم التعليمـــات النافـــذة 

وبتــاريخ  .)٥(الأجانــببحمايــة الرعــايا والدبلوماســيين والمــوظفين 
 الإسـكندريةم بعـث حـاكم ١٩٢٦عـام  أذار الخامس والعشرـين مـن 

تي تقـدمت لـلى محافظ القاهرة بخصوص الشـكوى اإ أخباربرقية 
بخصـوص  أذار يـة بمصـر يـوم التاسـع عشر ـمـن يرانبها السفارة الإ

حوادث السرقات والاعتـداءات المتكـررة الـتي تعـرض لهـا الرعـايا 
رـانالإ بأنــه تــم  اخبــارً أوقــد تضــمنت البرقيــة  ،الإســكندريةيين في يـ

لقـاء القــبض عــلى عــدد مــن المشــتبه بهــم ومــا زالــت التحقيقــات إ
  )٦(جارية بحسب البرقية

 إخبــــار تــــم   ١٩٢٦عــــام  أذار وبتــــاريخ الحــــادي والثلاثــــين مــــن 
الســلطات المصــرية العليــا بحيثيــات الهجمــات الــتي تعــرض لهــا 

يين وقـد وعـد حـاكم القـاهرة محمـود صـدقي يرانالتجار والرعايا الإ
 اوردً  .)٧(الرادعـة لمنـع تكـرار مثـل هكـذا حـوادث الإجـراءاتباتخاذ 

عـــبرت عـــن النـــوايا الصـــادقة والرغبـــة  عـــلى تلـــك التحركـــات الـــتي 
الحقيقــة لــدى الجانــب المصــري بالإمســاك بالجنــاة الحقيقيــين بعــث 

رـاني الســفير الإ ـوم يـ  برقيــة شــكر وعرفــان الى محــافظ القــاهرة يـ
الخـامس مــن نيســان توجــه فيهـا بتقــديم شــكر حكومتــه وبالنيابــة 
عــــن زملائــــه المــــوظفين بالســــفارة ونيابــــة عــــن جميــــع الرعــــايا 

  .)٨(يين في مصرنيراالإ

الجوانـــب الاجت˴عيـــة في العلاقـــات ثانيًـــا: 
  يةيرانالإ -المصرية 

ـــب  دق أيســـلط الضـــوء عـــلى  أن مـــؤرخ  أولا يخفـــى عـــلى كات
التفاصيل واصغرها وهو بصدد دراسة تاريخ علاقـات بـين بلـدين 

رـان مهمـــين كمصـــر و  ـ ـــاه في نصـــوص بعـــض ظوهـــذا مـــا لاح إيـ ن
مهمة حول توثيق عـرى العلاقـات الوثائق التي تضمنت معلومات 

فعلى سبيل المثـال بتـاريخ  ،الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين
يــة يرانم بعثــت الســفارة الإ١٩٢٢عــام  أيار الســابع والعشرــين مــن 

بالقــاهرة برقيــة الى وزارة الخارجيــة تخطرهــا فيهــا بموعــد انعقــاد 
في مـــؤتمر الجغرافيـــا والمنـــاخ الـــذي تعـــتزم القـــاهرة عـــلى عقـــده 

حكومـة مصـر تعـتزم  أن القادمة وقـال السـفير في برقيتـه  الأشهر 
ـــدول مـــنهم الوفـــود الإ ـــع ال ـــب بالإسراع يراندعـــوة جمي ـــة وطال ي

دراسـات حـول  اتعومشر ـ وإعـداد بتشكيل الوفـود لهـذا الغـرض 
ــتم تقــديمها خــلال جلســات المــؤتمر ــاخ لي ــا والمن وفي  )٩(الجغرافي

يــة بنــاءً عــلى برقيــة وزارة يرانهــذا الصــدد بــدأت وزارة المعــارف الإ
ــة الإ ــم يرانالخارجي ــة بالتحضــير لحضــور جلســات المــؤتمر وت  إعــداد ي

دراسات وخطط وتشكيل لجان علمية عـلى مسـتوى عـال لتمثيـل 
رـان  رـاني وطالبــــت وزارة الخارجيــــة الســــفير الإ )١٠(في المــــؤتمر إيـــ  يـــ

لى اللجـان القائمـة إلى حكومـة مصـر و إبتقديم شـكرها وعرفانهـا 
رـان تمر لتوجيههـــا دعـــوة رســـمية لإعـــلى المـــؤ ـ بحضـــور المـــؤتمر  يـ

عـن  لاً ن يحضـر وفـد علمـي ممـثأنـه لمـن دواعـي السرـور أ وأضاف
  )١١(.للقاهرة إيران حكومة وشعب 

رـان عــام  م طالبــت ١٩٢٤وبتــاريخ التاســع والعشرــين مــن حزيـ
ـــــة الإ ـــــة ســـــفيرها في مصـــــر بتقـــــديم مجمـــــل يرانوزارة الخارجي ي

الطلبـــة المصـــريين  أمـــامالتســـهيلات اللازمـــة وتـــذليل العقبـــات 
 نْ يـــة وممَـــيراندراســتهم في الجامعـــات الإ إكمـــال الــذين يرومـــون 

رـانيرغـب بـتعلم اللغـة الفارسـية في جامعـات ومعاهـد  وفي  )١٢(إيـ
م بعثـت وزارة ١٩٢٦السياق نفسـه وبتـاريخ السـابع مـن تمـوز عـام 

يــة برقيــة الى جميــع الــوزراء المفوضــين في الــدول يرانجيــة الإالخار
ــــنهم مصــــر بأرســــال  الإســــلامية وعديــــد  أســــماءوالعربيــــة وم
ية الموجـود في مصـر وبالتـالي حـتى يتسـنى لـوزارة يرانالمدارس الإ

وتكليــف المــدراء والمدرســين وتــوفير المنــاهج  إرســال المعــارف 
رـان لإ أن  ومـــن الجـــدير بالـــذكر )١٣(الدراســـية الخاصـــة بهـــا مدرســـة  يــ

واحــدة بمصــر وهــي المدرســة الخيريــة ومــديرها مــيرزا محمــد عــلي 
ــــك  ـمــــن   .)١٤(ب ــــث عشرـــ ــــاريخ الثال م ١٩٢٧عــــام  أذار كمــــا جــــرت بت

 بخصـوص يرـاني مراسلات بين وزارة الخارجية المصرية والجانب الإ
ــد  رـان موافقــة حكومــة مصــر بتزوي ــاب (معجــم  إيـ بنســخة مــن كت

المصـــطلحات الطبيـــة) للـــدكتور محمـــد شرف للإفـــادة منـــه في 
يـــة قـــد يرانوكانـــت الســـفارة الإ )١٥(يـــةيرانالمـــدارس والمعاهـــد الإ

رحبت بالعرض وقدمت عن طريـق سـفيرها شـكرها الى الحكومـة 
  )١٦(المصرية والى القائمين على تأليف المعجم

ضوع الارتباط (الزواج) بـين ية مويرانكما لم تغفل الوثائق الإ
يين والمصريين فبتـاريخ العشرـين مـن نيسـان عـام يرانالرعايا الإ

ية وغرفـة تجـارة يرانم جرت مراسلات بين وزارت الخارجية الإ١٩٢٦
 أمـامبالقـاهرة بخصـوص تـذليل العقبـات وحـل المشـكلات  إيران 

رـانالإ يين الــذين يرغبــون بالــزواج مــن النســاء المصــريات ومنهــا يـ
رـاني ســبيل المثــال عــدم الــتزام الطــرف الإ عــلى   بأخبــار الســفارة يـ

 أن العقـد الشرـعي والقـانوني وهـو مـن شـأنه  إجـراءية عند يرانالإ
ـــــالي مشـــــكلات قانونيـــــة في  يضـــــع صـــــعوبات وعراقيـــــل وبالت

 يرغـب إيرـاني وعليه الزمت وزارة الخارجية كل شـخص  ،المستقبل
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لى أي قنصـلية إو أ لى السفارةإيحضر  أن بالارتباط بامرأة مصرية 
 ،الثبوتيــة لكــلا الطــرفين الأوراق يــة في مصــر وتقــديم جميــع إيران

طفـال يـتم تبنـيهم بعـد الحصـول عـلى أذا كان هنالـك إوللأطفال 
  .)١٧(ذن رسمي من المحاكم المصرية المختصةإ

رـانللمشـكلات الــتي وقـع بهـا الكثــير مـن الرعـايا الإ لاً وحـ يين يـ
المصــــريات بــــدأت سلســــلة مــــن بخصــــوص الارتبــــاط بالنســــاء 

رـاني المفاوضــات بــين الجانــب المصــري والإ  بخصــوص تعليمــات يـ
ممـــن يحـــق لهـــم الحصـــول عـــلى الجنســـية المصـــرية مـــن الرعـــايا 

رـانالإ م بعثـــت وزارة ١٩٢٧فبتـــاريخ الثلاثـــين مـــن تمـــوز عـــام  ،يينيــ
ــة الإ ــة الى الســفارة الإيرانالخارجي ــة برقي ــت يراني ــة بالقــاهرة حمل ي

الجنسية المصرية" تضمنت تعليمـات خاصـة للـذين  عنوان "قانون 
رـان  أنيــة مــن العــرب وذكــرت البرقيــة يرانمنحــوا الجنســية الإ   إيـ

ية وحاملي جنسـيتها في يرانتستند في مطالبها باحترام التبعية الإ
وهـــي تســـتند في   الأجانـــبببقيـــة الرعـــايا  أســـوةالـــدول العربيـــة 

كانــت قــد عقــدتها   تعاملهــا عــلى اتفاقيــة المواطنــة والتبعيــة الــتي 
الحاصــلة بخصــوص  الإشــكالاتوبخصــوص  ،مــع الدولــة العثمانيــة

يــة مــن العــرب العــاملين بمصــر يرانمــدى تمتــع حــاملي الجنســية الإ
يــــون طالبــــت وزارة يرانبالامتيـــازات الــــتي يتمتـــع بهــــا الرعـــايا الإ

 بمفاتحـة الجانـب المصـري بتشـكيل لجنـة يرـاني الخارجية السـفير الإ
القضـــــية وحلهـــــا بالطـــــرق الدبلوماســـــية  خاصـــــة للنظـــــر بهـــــذه

  .)١٨(والقانونية
رـ الخارجيــة ١٩٢٧وبتــاريخ العــاشر مــن نيســان عــام  م بعــث وزيـ

يــــة بخصــــوص حــــاملي يرانالمصــــري برقيــــة الى وزارة الخارجيــــة الإ
يين المتواجدين في مصر وذكر بها يرانية من غير الإيرانالجنسية الإ

ــومي الخـــامس إ إشـــارة لى البرقيـــات الســـابقة الـــتي بعـــث بهـــا يـ
 إجـراءوالعشرين والثامن والعشرين من كانون الثـاني بخصـوص 

تحقيــق قــانوني بخصــوص الحقــوق والمــزايا الــتي يتمتــع بهــا حــاملي 
ـــةيرانالجنســـية الإ ن عـــلى التضـــييق عـــلى هـــؤلاء بأ اردً  وأوضـــح ،ي

 الأجانـبيا بجميـع الرعـا أسـوةحكومة مصر لا تتعامل مع هؤلاء 
كـان حامـل الجنسـية مضىـ حصـوله عـلى   إذا إلا ،يينيرـانومنهم الإ

نـه كـان قـد أ وأضـاف ،ية مـا يقـل عـن عشرـين عـاميرانالجنسية الإ
بجميع ظروف وملابسات القضـايا  إيران ية بيرانبلغ القنصلية الإأ

نـــه عـــلى اســـتعداد للقـــاء الســـفير أو الأجانـــبالمتعلقـــة بالرعـــايا 
لحـل جميـع المشـكلات العالقـة بـين  "ودياجتمـاع " وعقد يراني الإ

  .)١٩(الطرفين
ــق بقضــايا الخضــوع للمحــاكم القنصــلية تضــمنت  وفيمــا يتعل
بعض الوثائق الفارسـية معلومـات حـول تشـكيل هيئـة المحـاكم 

فبتـاريخ الرابـع والعشرـين مـن حزيرـان  ،ية بمصر يرانالقنصلية الإ

يقيمـون في مصـر برقيـة  ايـًإيران اعشر بهائيً  أربعةم بعث ١٩٢٨عام 
 بمصـر مـيرزا غفـار خـان جـلال ابلغـوه يرـاني الى الوزير المفـوض الإ

ـــديم شـــكوى بخصـــوص انتخـــاب ممثلـــين  ـــم بصـــدد تق ـــا انه فيه
ية وممثلين في المحاكم القنصلية يرانوموظفين في القنصلية الإ

ــة في مصــريرانالإ نهــم غــير مشــمولين بهــذا أنهــم تفــاجئوا أو )٢٠(،ي
نهــم يســعون في ظــل أ وأضــافوا ،ســوى الطائفــة الشــيعية الأمــر 

بأقرانهم من  أسوةلى نيل حقوقهم كاملة إحكومة الشاه بهلوي 
ن الانتخـابات الـتي جـرت باطلـة أعلنـوا أنهـم أو ،الأخـرىالطوائف 

فـأنهم غـير  ،لى أي حدث معـينإما تعرضوا إذا نهم أو ،غير قانونية
و المـــوظفين أيـــة يرانملـــزمين بمراجعـــة المحـــاكم القنصـــلية الإ

 انهــم لا يعتــبرون أي حكــم صــادر منهــا الزاميًــأكمــا   ،العــاملين بهــا
يين المقيمـين يرـانوبنفس الصدد بعث اليهـود الإ )٢١(.بالنسبة لهم

في مصــر برقيــة الى الــوزير المفــوض شــكروه فيهــا عــلى دعــوتهم 
 ٢٤يـــة في مصـــر يـــوم يرانالمحـــاكم القنصـــلية الإ أعضـــاءلانتخـــاب 

ثنـاء الاجتمـاع مـن أ لمـا حصـل في  انهـم متأسـفون جـدً أو ،حزيران
عدم حصول من اليهـود عـلى العضـوية وحملـت بـرقيتهم نـوع مـن 

ن اليهـود وطنيـون وهـم أ ومما جاء فيهـا "يراني العتب للسفير الإ
تجـاه الملـك   الإخـلاص وروحهـا وجمـيعهم لـديهم   إيران من قلب 

تيـار عضـوا وانهم يلتمسون مـنكم اخ إيران والنظام السياسي في 
  .)٢٢(من طائفتهم في عضوية لجان المحاكم القنصلية"

ـــا:  ـــدولي في ثالثً ـــب الاقتصـــادي وال الجان
  المصرية – يةيرانالعلاقات الإ

ــدولتين  ــم تشــأ كــلا ال تغيــب   أن وعــلى الصــعيد الاقتصــادي ل
موضوع توثيق العلاقات التجارية والماليـة بينهمـا وهنـا نضـع مـا 

م ١٩٢٢ب عـــام آذ بتـــاريخ الثلاثـــين مـــن إحـــدى الوثـــائق إورد بمـــتن 
لى وزارة الفلاحـة إية بمصـر برقيـة يرانبعثت الوكالة السياسية الإ

ية برقية فيها تفصيل للنسب الماليـة الـتي  يرانوالفوائد العامة الإ
تستحصلها المؤسسات المالية المصرية جـراء التجـارة والرسـوم 

ـــن التحفـــيز عـــلى مفاتحـــة ـــوع م ـــة والضـــرائب كن ـــوزارة  الجمركي ال
يـة يرانيـة لإدارة العمليـات التجاريـة الإإيرانلتأسيس غرفـة تجـارة 

  .)٢٣(يين والرعايايرانالإ الأملاك وأرباببمصر ورعاية مصالح التجار 
زـً  للشرــاكات الاقتصــادية بــين البلــدين وبتــاريخ الثــامن  اوتعزيـ

ــاني عــام  ــب الإ١٩٢٨والعشرــين مــن تشرــين الث رـاني م وقــع الجان  يـ
وقد جاءت الاتفاقية مـن اثنتـا  )وإقامةاتفاقية (مودة والمصري 

وجلالـة  إيرـان جلالـة إمبراطـور  إن "عشرة مادة جـاء في ديباجيتهـا 
علاقــات صــداقة حقيقيــة فقــرروا  إقامــةلى إملــك مصــر يســعون 

عقــد اتفاقيــة قنصــلية وجمركيــة وتجاريــة لتنظــيم العلاقــات بــين 
ــهالبلــدين ــوا كــل مــن فــتح الل خــان باكــروان  " ولهــذا الغــرض خول
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يــة وحســن نشــأت باشــا الــوزير يرانعــن وزارة الخارجيــة الإ لاً ممــث
رـان المفــوض في  ــادل وجهــات النظــر وتقــديم  إيـ  الأوراق وبعــد تب

جـاء  إذ  ،المعتمدة من طرف كل جانب وقعوا على مواد الاتفاقية
سـلام دائـم وصـداقة كاملـة  إقامـةلى إالـدعوة " الأولىفي المادة 

 أن " فيما تناولت المادة الثالثة ومصر ومواطني البلدين إيران بين 
تعـين المسـؤولين   إن المتعاقـدة  الأطرافمن حق كل طرف من 

تجدهم في موقـع المسـؤولية بعـد الحصـول   نْ مَ  أوالدبلوماسيين 
وسمحت المادة الرابعـة مـواطني كـل  ،خرذن من الطرف الأإعلى 

العـيش في البلـد  خر بكـل حريـة كمـا يحـق لـهطرف دخول البلد الأ
للــوائح والقــوانين  اوفقًــ الإقامــةالمتعاقــد معــه والحصــول عــلى 

بتــوفير الحمايــة  الأخــر المــادة الــزام حكومــة البلــد  وأقــرتالســارية 
اللازمـــة للرعـــايا والمســـؤولين الدبلوماســـيين والتجـــار وهـــذا مـــا 

قـــرت بـــه المـــادة الخامســـة مـــن انـــه يحـــث لجميـــع رعـــايا البلـــدين أ
و أارة وامتلاك المنشآت الصناعية والعمل بهـا ممارسة حق التج

الحصــول عــلى وظيفــة مدنيــة في دوائــر الدولــة كمــا يحــق لهــم بيــع 
بالمـــواطنين المحليـــين فيمـــا  أســـوةوالعقـــارات  الأراضي وشراء 
لمسـألة خضـوع  لاً المادة السادسة من نص الاتفاقيـة حـ أوجدت

رعـــايا كـــلا البلـــدين للمحـــاكم الجنائيـــة والجزائيـــة وحـــتى المســـائل 
مـــن  ،للبلـــد المتعاقـــد معـــه ومـــا إلى ذلـــك والإداريـــةالضـــريبية 

القـــوانين واللـــوائح الحكوميـــة  ونصـــت المـــادة الثامنـــة عـــلى حـــث 
بالاتفــاق بــين الطــرفين المتعاقــدان عــلى إبــرام  والإسراعالخطــى 

والجمركية والتجاريـة في أسرع وقـت ممكـن العقود الدبلوماسية 
فيمـا حـددت  ،على أساس المساواة التامة في الحقوق والواجبات

 إلاالمادة التاسعة مدة الاتفاقية بخمس سنوات قابلـة للتجديـد 
بإلغائهـا فيقـوم بأخبـار الطـرف الثـاني قبـل  الأطرافحد أذا رغب إ

توى عـال كما شهد اليوم ذاته مراسـلات عـلى مسـ  .)٢٤(ستة اشهر
بـــين الـــوزير المصـــري المفـــوض في طهـــران حســـن نشـــأت وبـــين 

ية باكرون تضمنت مفاتحـة كـل طـرف يرانممثل وزارة الخارجية الإ
على تفعيل نص المادة السادسة من الاتفاقية والـتي نصـت عـلى 

حــل لمســألة عــرض رعــايا كــلا البلــدين للمحــاكم القضــائية  إيجــاد 
لمجمـل القـوانين  اتامًـ  اعً الخاصة بالبلد المقابـل وخضـوعهم خضـو

كانت هذه المسألة تؤرق    أن واللوائح والتشريعات القانونية بعد 
كــلا الطــرفين وتســببت في خلــق كثــير مــن المشــكلات القانونيــة 

 أمــامالرعــايا المصــريين ليســوا مســؤولين  أن باكــرون  أشــار فيمــا 
وتـم تحديـد المحـاكم المدنيـة  إيرـان المحاكم الدينية الشرعية في 

باعتبارهـا هــي الجهــة المخولــة والمسـؤولة الوحيــدة عــن محاســبة 
  .)٢٥(المصريين

  

 ـ ــم تمضيـ ــة   إجــراءاتل ــق الاتفاقي ــذكر مــن دون  أنفــةتطبي ال
معارضة بعض رعايا الدولتين فعلى سبيل المثـال بعـث عـدد مـن  

رـانتجــار الإ رـ الخارجيــة الإيـ رـاني يين برقيــة اعــتراض الى وزيـ طــالبوه  يـ
فيها بإعـادة النظـر بـبعض مـواد الاتفاقيـة وذكـروا انهـم تعرضـوا 
للضرر نتيجة المباشرة بتطبيق الاتفاقية ووضعها موضع التنفيـذ 

المصـرية والخضـوع  الأهليـةالمحـاكم  أمامسيما مسالة الوقوف 
طـــــالبوا بأن تكـــــون  إذ للقـــــوانين واللـــــوائح المصـــــرية الســـــارية 

بأقـرانهم مـن  أسوةالمختلطة  نبيةالأجالمحاكم  أماممحاكمتهم 
ــار  الأجانــبالرعــايا  المحــاكم المختلطــة تكــون فيهــا  أن عــلى اعتب

تجــاه الرعــايا   نــوع مــن "اللــين"سريعــة للغايــة وفيهــا  الإجــراءات
المصـــــرية "بطيئـــــة  الأهليـــــةعـــــلى عكـــــس المحـــــاكم  الأجانـــــب

وفيهـــا مضـــيعة للحقـــوق" فيمـــا يفصـــل في المحـــاكم  الإجـــراءات
المختلطة بالقضية بأسـابيع معـدودة تبقـى القضـية في المحـاكم 

ـــة ـــل ســـنوات الأهلي ـــا  وأضـــافوا .شـــهور ب ـــة أنبم الرعـــايا  أغلبي
رـانالإ  وأربابيين المتواجـــدين في مصـــر هـــم مـــن طبقـــة التجـــار يــ

تكــــون مضــــرة بهــــم   إجــــراءاتالعمــــل والحــــرف فمثــــل هكــــذا 
ـــص وبمصـــالح ـــد ن هم وطـــالبوا الســـلطات المختصـــة بعـــدم تجدي

  )٢٦(م١٩٣٤الاتفاقية التي تنتهي في الحادي والعشرين من تموز عام 
 إيرـان بـرز تجـار أحـد أ ١٩٣٣عـام  أيلول كما بعث بتاريخ التاسع من 

بمصـر طالبـه فيهـا  إيرـان برقيـة الى سـفير  أصفهاني محمد حسين 
يين يرـان"ضـارة بمصـالح الإ لأنهـاالـذكر  أنفـةبعدم تجديد الاتفاقيـة 

" وتضــمنت البرقيــة رجــاءً الأمــلاك وأصــحابســيما طبقــة التجــار 
رـان مــن قبــل هــذه الطبقــة الى حكومــة  احــارً  بعــدم تجديــد نــص  إيـ

  .)٢٧(الاتفاقية
ــــــدأت ١٩٤٥عــــــام  الأول وبتــــــاريخ الرابــــــع مــــــن تشرــــــين  م ب

بخصـوص انتخـاب ممـثلي  إيرـان المخاطبات الرسـمية بـين مصـر و 
ـــدول  ـــة وبعـــث الســـفير  ميةالإســـلاال في محكمـــة العـــدل الدولي

 في مصر محمود جام برقية تطمين الى وزير خارجية بـلاده يراني الإ
وزارة الخارجية المصرية ممثلة بوزيرها عبد الرحمن  أن اخبره فيها 

بصدد الضـغط وممارسـة دورهـا  أنها اوعدً  أعطتهبدوي كانت قد 
رـان للتصـــــويت لممثـــــل  الإســـــلاميةعــــلى بعـــــض الـــــدول  في  إيــــ

م وفي ١٩٤٥عـــام  الأول وبتــاريخ العـــاشر مــن كــانون  )٢٨(المحكمــة
 انه نـال استحصـال موافقـة كـل يراني قال السفير الإ أخرى برقية 

ــان بخصــوص التصــويت لصــالح مرشــح  رـان مــن ســوريا ولبن في  إيـ
محكمة العـدل الدوليـة وانـه بصـدد استحصـال موافقـات مبدئيـة 

  )٢٩(.ريةبرعاية مص الإسلاميةمن بعض الدول 
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  خَاɱِةٌَ 

عـــدد مـــن الوثـــائق  أبصـــرتبعـــد رحلـــة علميـــة شـــيقة للغايـــة 
الفارســـية الـــتي تضـــمنت مـــادة علميـــة حقيقيـــة النـــور عـــن هـــذه 

ـــتي  الأوراق  ـــدي القـــراء والمهتمـــين  أضـــعهاالمتواضـــعة ال ـــين ي ب
هــــم الجوانــــب أتتعلــــق بواحــــدة مــــن   الأوراق هــــذه  .والمــــؤرخين

 إلا ،تبحــث ويــدقق في حيثياتهــا  أن التاريخيــة الــتي مــن المفــروض 
ونحن هنا بصـدد الحـديث عـن واحـدة مـن   .وهي العلاقات الدولية

علاقــات بلــدين مهمــين عــلى  أطــرتتلــك الجوانــب المهمــة الــتي 
المطلع عـلى البحـث يجـد  ،ومصر إيران وهما  ألاالمستوى الدولي 

البلدين كانت علاقتهمـا ضـاربة ومتينـة وعلاقـات طيبـة كانـت  أن 
ـــــة واحـــــترام  أســـــاس لى قائمـــــة عـــــ المـــــودة والمصـــــالح المتبادل

  .خرالآخصوصيات الطرف 
جـــاءت وريقـــات البحـــث لتســـلط الضـــوء عـــلى جوانـــب منهـــا 

طر تلـك العلاقـات التجاريـة أالجانب الاقتصادي وهو المهم الذي 
رـضي  وبالتــالي تنظــيم علاقــات البلــدين التجاريــة بالشــكل الــذي يـ

ـــدولتين ـــا   ،رعـــايا كـــلا ال ـــه بين ـــب الاجتمـــاعي وفي ـــا الجان كمـــا بحثن
لى وضــع الحلــول إا كــلا الــدولتين ســعيً   أن وبحســب الوثــائق كيــف 

الناجحـــة ووضـــع بـــرامج قـــوانين وتشرـــيعات نظمـــت العلاقـــات 
وهكـذا الجانـب  .الاجتماعية وقضية وجـود الرعـايا في كـلا البلـدين

قـة والحل الأبـرز السياسي والـدولي الـذي لطالمـا كـان هـو العلامـة 
  .ية المصريةيرانفي محور العلاقات الإ الأهم
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تاريخ خرداد  ،رفتا ربا اتباع ايرا˻ در كشور مصر ،) اسناد وزارت امور خارجه١(

 ،سف˼ ايران در مصر :سر كنسول ايران در دمنهور به :از ،ش١٣٠١ماه 
   .١٨٣˹ره 

 ،رفتا ربا اتباع ايرا˻ در كشور مصر :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٢(
سف˼ ايران در  :سر كنسول ايران در دمنهور به :از ،ش١٣٠٤تاريخ 
   .٢٩٤˹ره  ،مصر

 ١١تاريخ  ،رفتا ربا اتباع ايرا˻ در كشور مصر ،) اسناد وزارت امور خارجه٣(
   .م ١٩٢٥زوئن 

مقيم   حمله اعراب به ايرانيهاي :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٤(
 ،سف˼ دولت ايران در مصر :شش تن از تاجران ايرا˻ به :از ،اسكندريه

 .٧١٦˹ره  ،ش١٣٠٤اسفند  ٢٠تاريخ 
مقيم   حمله اعراب به ايرانيهاي :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٥(

 ٢٨تاريخ  ،سفارت ايران در مصر به استاندارد اسكندريه :از ،اسكندريه
 .٧٣٢٦˹ره  ،ش١٣٠٤اسفند 

مقيم   حمله اعراب به ايرانيهاي :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٦(
تاريخ  ،استاندارد قاهره :استانداري اسكندريه به :از ،اسكندريه
 .٣٧٥˹ره  ،ش١٣٠٥فروردين 

مقيم   حمله اعراب به ايرانيهاي :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٧(
سر كنسول ايران در  :استاندار مصر محمود صدقي به :از ،اسكندريه

 ٤٢٤٢\٢١٩˹ره  ،ش١٣٠٥تاريخ فروردين  ،مصر
مقيم   حمله اعراب به ايرانيهاي :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٨(

 ١٧تاريخ  ،استاندارد اسكندريه :سفارت ايران در مصر به :از ،اسكندريه
 .٣٥˹ره  ،ش١٣٠٥فروردين 

كنكره جغرافياي قاهره وحضور  :موضوع ،ت امور خارجه) اسناد وزار ٩(
ن˼ده ،سفارت ايران در مصر  :فرستنده ،˹ايندكان ايرا˻ در ان  :ك

 .١٢١˹ره  ،ق١٣٤٠تاريخ غره شوال  ،وزارت امور خارجه
كنكره جغرافياي قاهره وحضور  :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه١٠(

ن˼ده ،وزارت امور خارجه :فرستنده ،˹ايندكان ايرا˻ در ان  :ك
 .٢٢٢٢٩˹ره  ،ش١٣٠١اسد  ٢٤تاريخ  ،سفارت ايران در مصر

كنكره جغرافياي قاهره وحضور  :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه١١(
ن˼ده ،وزارت امور خارجه :فرستنده ،˹ايندكان ايرا˻ در ان م˼زا  :ك
 .ش١٣٠٤تاريخ  ،فتح اله خان ام˼ ارفعي

انجام تسهيلات در ايران براي   :موضوع،رت امور خارجه) اسناد وزا١٢(
 ،زارت امور خراجه :فرستنده ،محصل˾ مصري واموزش زبان فارسي

  .٣٥٩˹ره  ،م١٩٢٤زوئيه  ٢٩تاريخ  ،سفارت ايران :به
ارسال اسامي وآدرس مدارس  :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه١٣(

ن˼ده ،وزارت امور خارجه :فرستنده ،ايرا˻ در خارج مامورين دولت  :ك
 .٤٢٣٣ \٣٥٠˹ره  ،ش١٣٠٥ت˼  ١٥تاريخ  ،ايران در م˴لك خارجه

 ،اسامي مدارس ايرا˻ در مصر :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه١٤(
ن˼ده ،سفارت ايران در مصر :فرستنده م˼زا محمد علي بك  :ك

 .٦٧٤˹ره  ،ش١٣٠٥شهريور  ١١تاريخ  ،رئيس مدرسه بنام خ˼يه
موضوع اعطا يك نسخه از فرهنك  ،اسناد وزارت امور خارجه )١٥(

وزارت امور خارجه  :فرستنده ،إيراناصطلاحات بزشʗ به دولت 
ن˼ده ،مصر  م ١٩٢٧مارس  ١٣تاريخ  ،وزير معارف :ك
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موضوع اعطا يك نسخه از فرهنك  ،) اسناد وزارت امور خارجه١٦(

ن˼ده ،سفارت ايران :فرستنده ،اصطلاحات بزشʗ به دولت ايران  :ك
 م ١٩٢٧مارس  ١٦تاريخ  ،وزارت امور خارجه مصر

 ،ازدواج ايرانيان با زنان مصري :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه١٧(
اطاق تجاري ايرانيان در  :سفارت دولت ايران در مصر به :فرستنده

 .٨٦˹ره  ،ش١٣٠٥فروردين  ٣٠تاريخ  ،مصر
وزارت امور  :از ،قانون تابعيت مصر :موضوع ،امور خارجه) اسناد وزارت ١٨(

˹ره  ،ش١٣٠٦مرداد  ٧تاريخ  ،سفارت دولت ايران در مصر :خارجه  به
١٠٦٤\٣٥٠. 

 :از ،تابعيت ايرانيان مقيم مصر :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه١٩(
فروردين  ٢٠تاريخ  ،وزير امور خارجه ايران :وزارت امور خارجه  مصر به

 .١٠٠١٤\٣١٨) ٧١٣˹ره ( ،ش١٣٠٦
) بتاريخ الرابع والعشرين من حزيران تم انتخاب عشرة اشخاص ممثل˾ ٢٠(

(احمد بك  :في المحاكم القنصلية الايرانية ɬصر وهم كل من
 ،اس˴عيل بك علي ،حسن بك يزدي ،حسن بك طهرا˻ ،حسيني

ا˼زي احمد بك عبد الرسول ،محمد رضا بك قزويني محمود بك  ،ش
ا˼زي ا˼زي ،عبد الرسول ش محمد جعفر  ،مصطفى عبد الرسول ش

ا˼زي اسناد  :للتفاصيل ينظر .م˼زا ابو طالب جهرمي) ،بيات ش
سو كندنامه وامضاء اعضاي محاك˴ت  :موضوع ،وزارت امور خارجه

ا˸ل قونسولكراي  .ش١٣٠٧مرداد  ٣تاريخ  ،ومجلس حبسي ج
در جواب عدم عضويت بهائيان در  :موضوع ،خارجه ) اسناد وزارت امور٢١(

م˼زا  :جهار تن از بهائيان ايرا˻ مقيم مصر به :از ،محاكم قونسولي
 .ش١٣٠٧ت˼  ٣٠تاريخ  ،غفار خان جلال وزير مختار دولت عليه ايران

در خواست تعي˾ يك نفر از  :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٢٢(
تني جند از كليميان ايرانيان  :از ،كليميان براي محكمه قونسولي

 ،م˼زا غفار خان جلال وزير مختار دولت عليه ايران :مقيم مصر به
 .٥٢٠˹ره  ،ش ١٣٠٧ \٤\ ١٠تاريخ 

كزارشي از اقدامات انجام شده در  :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٢٣(
ن˼ده ،در مصر إيرانوكالت سياسي  :فرستنده ،مصر وزارت  :ك

 .٢٥١˹ره  ،ق١٣٤١محرم  ٨تاريخ  ،رت وفوايد عامهفلاحت وتجا
 إيرانعهدنامه مودت واقامت ب˾  :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٢٤(

 ش.١٣٠٧اذر  ٧تاريخ  ،ومصر
ا˼مون عهدنامه مودت واقامت :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٢٥(  ،ب

ن˼ده ،باكرون –كفيل وزارت امور خارجه  :فرستنده حسن نشئت  :ك
 م.١٩٢٨نوافمبر  ٢٨تاريخ  ،باشا وزير مختار

اعتراض به معاهده ايرا ومصر ودر  :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٢٦(
 ،مقيم مصر إيرانجمعي از تجار اتباع  :فرستنده ،خواست لغو آن

ن˼ده  ش.١٣١٢تاريخ  ،إيرانوزير خارجه  :ك
ت عدم تجديد معاهده در خواس :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٢٧(

ن˼ده ،محمد حس˾ اصفها˻ :فرستنده ،ومصر إيران سف˼  :ك
  ١٦ - ١ – ٧٤٥˹ره  ،ش١٣١٢شهريور  ٢٨تاريخ  ،در مصر إيران

معرفي ˹اينده مصري به ديوان  :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٢٨(
ن˼ده ،سف˼ كب˼ :فرستنده ،دادرسي ب˾ مللي وزارت امور  :ك

 . ٣٣٨˹ره  ،ش ١٣٢٤مهر  ١٢تاريخ  ،خارجه
معرفي ˹اينده مصري به ديوان  :موضوع ،) اسناد وزارت امور خارجه٢٩(

ن˼ده ،در مصر إيرانسفارت  :فرستنده ،دادرسي ب˾ مللي وزارت  :ك
 . ٤٤٤˹ره  ،ش١٣٢٤اذر  ١٩تاريخ  ،امور خارجه
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  دور حركة ابن فودي السياسية
  في نشر اللغة العربية بخلافة سوكوتو الإسلامية

  خلال القرن التاسع عشر الميلادي

     

 

  أم˾ البدادي
    باحث في سلك الدكتوراه

    جامعة الحسن الثاني
    المملكة المغربية –بيضاء الالدار 

     

>  مُلخَّصْ  <<

اللغة حركة عثمان بن فودي السياسية والجهادية في نيجيريا خلال القرن التاسع عشر أبعاد ثقافية ظهرت معالمها عندما اتخذ من الحرف العربي و واكب
حتى يتمكن من بناء  ،للبدعبين أتباعه والممالك المجاورة له، قصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي العربية أداة أساسية لتدوين فكره ونشره 

إرساء اللغة تعريب و   ساهم ابن فودي في  ،ملكه السياسي على أسس إسلامية على غرار الأسر التي حكمت المغرب في العصر الوسيط، ونتيجة لكل هذا
إلى جعل اللغة العربية لغة دولة،  أثمرت معاهده ومدارسه الرسميةالغربي وو الأوسط والحرف العربيين في مجالات جغرافية شاسعة من بلاد السودان 

اللغات المحلية  إلى أن أصبحتضخمة باللغة العربية أدت إلى إشعاع الحرف العربي  أعمالاً  أنتجت رجالا ونساء تشكيل جيل من النخب العالمة  ناهيك عن 
توصلت الدراسة إلى أن العلم كان من أهم تلك الشروط التي أعانت عثمان بن فودي في تمرير  .إلى حين مجيء الاستعمار الغربي به بكتت  الإفريقية

تخذت من اللغة العربية، لغة رسمية للثقافة والحضارة، فقد أسهمت هذه الثورة بقيادة أفكاره وكسب الأتباع والنفوذ والتمهيد لتوجه دولته الجديدة، التي ا 
بة الثقافية لمجتمعات ابن فودي على مستوى التغيير والإصلاح إلى ازدهار وانتشار غير مسبوق للغة العربية نثرًا وشعراً، حتى راحت عنصراً مهيمناً في التركي

لمحلية التي تراجع دورها، وعليه سيساهم الأفارقة بدورهم خلال القرن التاسع في إغناء الثقافة العربية الإسلامية السودان الغربي، بمقابل اللغات ا
 بمؤلفاتهم الغزيرة.

  كل˴ت مفتاحية:   :يانات الدراسةب
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       :          
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َّارِيْخية  مقالال انشرُ هذ في دَّورِيةُ كَان التْ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
بمقومـات  قـوي  نجح عثمان بن فودي في خلـق كيـان سـياسي 

إســلامية، مترامــي الأطــراف بالســودان الغــربي، كانــت عاصــمته 
 إليه أحد ممـن سـلف هلم يسبقصكتو خلال القرن التاسع عشر، 

الــــذين اتكلــــوا عــــلى منطــــق الأمــــر  )١(ينيمــــن الــــدعاة والإصــــلاح
، تغطيـــة عـــلى )٢(بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر ومحاربـــة البـــدع

هدفــه في امــتلاك الملــك، وبالتــالي نــرى أن التجربــة السياســية 
ـــدة  ـــم تكـــن ولي ـــاييس، فهـــي ل ـــع المق ـــة اســـتثنائية بجمي الفودي
الجوانــب الحربيــة فقــط، وإنمــا نعتقــد في هــذا الســياق أن فعاليــة 
الاستراتيجية التي اتبعها دان فودي في بناء ملكـه أثنـاء البـدايات 
الأولى لدعوته، مدينة إلى توظيفه العلم والتعلـيم العـربيين معـا 
في خدمة مشرـوعه السـياسي، الـذي أسـهم في التعريـف بحركتـه 

ا مـــن الأتبـــاع تحـــت تصـــرفه، ا كبـــيرً أولا، ثـــم ثانيـــا مهـــد لـــه عـــددً 
لإشاعته بـين العمـوم والـدفاع عنـه اتخذهم حملة لفكره ودعامة 

بمقابل أعداءه من أنصار النظام القديم الـوثني، أو تلـك الأنظمـة 
  .)٣(التي تجمع بين الإسلام والوثنية

 ـهـــذا التصـــور الإيـــديولوجي الحضـــاري المـــدعم  هكـــذا، اقتضىــ
الأســــــاسي لــــــروح دعوتــــــه، تــــــأليف الكثــــــير مــــــن المؤلفــــــات 

، تتنـاول )٤(غالبيتهـا باللغـة العربيـةوالمخطوطات المأثورة، كانت 
مبادئــه الدينيــة والروحيــة والدنيويــة، شــكلت يقظــة فكريــة عــلى 
ــة، وقــد أغنــت  غــرار مــا شــهده المشرــق العــربي في نفــس المرحل
الثقافة العربية الإسلامية، وجعلـت مجـال الهوسـا قلـب الخلافـة 
ــة  ــل عــلى اللغــة العربي ــة وقــراءة بالحــرف العــربي، ويقب ــدين كتاب ي
إقبالا منقطع النظير في أنشطته الثقافية، وهذا كلـه كـان تحـت  
تــأثير ســياقات المرحلــة ومتطلباتهــا، الــتي فرضــت ضــرورة شــن 
ــة تعريــب واســعة مخطــط لهــا، حــتى يصــير المجتمــع صــورة  حمل
معكوسة للبلاط الفودي، الناشد التغيير والإصلاح بتـدبير الواقـع 

لفوديـة حضــورا قــويا ا خلفـت الحركــة اعمومًــ بفكـر عــربي إسـلامي.
للحــــرف العــــربي في خلافــــة صــــكت، وكــــذا في النســــيج الثقــــافي 

ســـواء قبـــل الاســـتعمار أو  )٥(لإفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء برمتهـــا
ــأثير باخــتلاف المراحــل والســياقات  بعــده، ولــو اختلفــت حــدة الت

  .)٦(الفاعلة
الســلطان ســليمان وعثمــان بــن تنــبئ الرســائل المتبادلــة بــين 

ـــودي عـــلى المكا ـــة هنالـــك، إذ أبـــرز ف ـــة الاعتباريـــة للغـــة العربي ن
ـــه كـــان يتحـــدث  الســـلطان المغـــربي أن "الرســـول المبعـــوث إلي
بلسان طلق غير ذي عوج كما أن الرسائل صـيغت باللغـة العربيـة 

ـــت   ،)٧(" وفي هـــذا دليـــل ســـاطع عـــلى الازدهـــار والـــرقي الـــذي كان
تعيشه اللغـة العربيـة في ظـل خلفـاء صـكت الثلاثـة (عثمـان ابـن 

فودي وأخوه عبد الله وابنـه محمـد بلـو)، الـذين برعـوا في إتقانهـا، 
فأتاحــت لهــم التوصــل إلى مصــادر التشرــيع الإســلامي، وعهــدوا 

ا مـن  كثيفًـا مكتـوباً ا ثقافيً بكثرة التأليف بها تاركين ورائهم موروثً 
، وبهـذا كـان )٨(المخطوطات العربية، ينيف عن ثلاثمائة مخطوط

 ـاللغــة العربيــة والتــأليف بهــا في  عثمــان بــن فــودي مــن رواد نشرـ
  .)٩(السودان الغربي

إذن فمــن هــو ابــن فــودي؟ وإلى أي حــد ســاهمت حركتــه 
السياســية في ترســيخ الحــرف العــربي في الســودان الغــربي؟ 

  ما هي العوامل التي ساعدته؟ وما آثار ذلك؟و
البحثيـة، إلى البحـث في مـدى مسـاهمة  دراسـةتهدف هـذه ال

حركــة ابــن فــودي في ترســيخ اللغــة العربيــة بالســودان الغــربي، 
ا وذلك باستعراض أدواره الرائدة في هـذا الصـدد، بالتركـيز أساسًـ

ـــتي تســـاعد  ـــة، ال ـــب الشـــمولية الحضـــارية والثقافي في  عـــلى الجوان
استجلاء خصوصيات واقع اللغة العربية على عهد بـن فـودي، ثـم  
 ـقيمــة  تجــدر بنــا الإشــارة إلى القــول إن هــذه المســاهمة تكتسيـ
مضافة هامة، من حيـث انفتاحهـا عـلى التـاريخ الثقـافي للسـودان 
الغربي، الذي ظل مغيبا في بعض جوانبه من الـدرس الأكـاديمي، 

كــون الحركــة الفوديــة حركــة  وفي توجهنــا هــذا ننفــي تقييمــا أن ت
، دون الاعـــــتراف والإشـــــادة ببـــــاقي أدوارهـــــا )١٠(تجديديـــــة فقـــــط

  خرى التي يشهد لها بها التاريخ.المجتمعية الأ
عــن هــذا ســنعتمد في مقاربتنــا الأكاديميــة للموضــوع  فضــلاً 

السالف الذكر على المـنهج التـاريخي الاسـتقرائي، الـذي يعيننـا في 
الانطــلاق للبحــث في النشــأة والتكــوين المعــرفي عنــد ابــن فــودي 
والوقــوف عــلى الجانــب الــذي حازتــه اللغــة العربيــة وثقافتهــا فيــه، 

ال إلى رحاب أوسع لتتبـع ورصد درجة تأثيرها على فكره، ثم الانتق
الأهمية التي حازتها اللغة العربية ضمن سياساته وإجراءاته منـذ 

  بداية دعوته إلى وصوله للحكم.

 : عـــث˴ن ابـــن فـــودي مســـار النشـــأة أولاً
أي دور للتعلــيم واللغـة العربيــة في تكــوين  والسـ˼ة:

  فكره السياسي؟ 
غـوبر نشأ عثمان بن فودي في وسط أسري متدين، في إمـارة 

Gobir في مكـــان مـــرط ،Marta  ـــاطق هـــذه الأخـــيرة في أحـــد من
ه، الموافــق للثــامن نــونبر مــن ١١٦٢، ســنة Galamالمســماة غلــم 

م. تلقـــى منـــذ صـــغره تعليمـــا دينيـــا، شـــكل اســـتمرارا ١٧٥٢ســـنة 
للأصول التعليمية لعائلته، التي تكفـل أفرادهـا نسـاء ورجـالا مـن 

معــارف، أساســا معــارف أمــه وأبيــه بالتنــاوب عــلى تلقينــه شــتى ال
الدين الإسلامي واللغة العربيـة دون أن يتركـوا المجـال لأطـراف 
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غريبة على الأسرة والقبيلة أن تتدخل في تدريسه، ما عـدا جبريـل 
  .  )١١(بن عمر الأقدسي

ا نحـــو انفتاحـــه وإعـــداده وهكــذا، نجـــد أن أسرتـــه كانـــت ســببً 
وإبعــاده  للتفــوق في دراســة الثقافــة الإســلامية ولغتهــا العربيــة،

عــن التــأثيرات الوثنيــة المحليــة، وغايــة همهــا في ذلــك كــان تلبيــة 
احتياجاتــه العلميــة والثقافيــة الــتي تنبــأت في أنهــا ستســاعده في 
إعداد مشروعه السياسي للوصول إلى الحكم، لذلك ركـزوا مبكـرا، 
ــدة  ــة، لأنهــا اللغــة الوحي ــة قواعــد اللغــة العربي ــه بعناي عــلى تلقين

ســطة الــتمكن منهــا يســتطيع بســهولة الاطــلاع آنــذاك، الــتي بوا
على الموروث الثقافي الديني الإسلامي، الذي يساهم في تثقيفـه 
ويحيله على نظريات سياسية شرعيـة، تعينـه في اسـتنباط فكـره 
الســـياسي، المنتظـــر أن يغـــير بـــه أوضـــاع منطقتـــه خـــلال القـــرن 

  .)١٢(التاسع عشر المتخبطة في المظاهر الوثنية
ا اســتمد عــلى يــد أبيــه فــودي الفقيــه، بعــد اللغــة فكــان أول مــ

العربيـة، في هـذا الاتجــاه، هـو القـرآن الكــريم، كمـا سـاهمت أمــه 
وجدته وباقي كبـار علمـاء محيطـه الأسري في تربيتـه تربيـة دينيـة 
إسلامية. والظاهر أن وعـاء ثقافـة عثمـان سيتسـع عنـدما يقبـل 

عـروف ببـدو بـن على الاهتمام بالتصوف بإيعاز من عمه وخاله الم
الأمــين بــن عثمــان بــن حــم بــن عــال، الــذي فــتح عينيــه أثنــاء فــترة 
مصاحبته، على اضطراب أحوال العامـة في حـوس وعـدم تشـبثها 

ا لــه أهميــة الــدعوة إلى الأمــر بالــدين الإســلامي الحقيقــي، موضــحً 
بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم، وبالتـالي يتضـح أنـه  

حفـــــيز ابـــــن فـــــودي عـــــلى بـــــث دعوتـــــه كـــــان لـــــه دور كبـــــير في ت
  .)١٣(الإصلاحية

ــة التصــوف دراســة  ــن فــودي تجرب ولا يخفــى أن اســتهلال اب
، لا يمكن أن يسفر، )١٤(وممارسة، والانتماء إلى الطريقة القادرية

بالثقافة الدينية الإسـلامية والاحتكـاك إلا عن الزيادة في إلمامه 
متـــأثرا بعلـــم  أكـــثر باللغـــة العربيـــة، وإغنـــاء فكـــره الـــذي سيصـــير 

التصـــوف، ويشـــهد عـــلى ذلـــك إنجـــازه لعملـــين بارزيـــن "همـــا لمـــا 
بلغـــت" و"السلاســـل الذهبيـــة للســـادات الصـــوفية" كانـــا بمثابـــة 
خلاصة تعريفيـة بمناقبـه وسلاسـل شـيوخه وتجربتـه الأوليـة في 

ــه  التصــوف القــادري ومــؤشرا عــلى  ــة وحيازت ــة الولاي بلوغــه مرحل
  .)١٥(للقب شيخو في منطقته

م، عــــلى مســــتوى تجربتــــه التعليميــــة، ١٧٧٢ســــنة  ستســــجل 
مغادرتــه للحلقــات الدراســية لعائلتــه للالتحــاق بالشــيخ والمصــلح 
ــل عمـــر الأقـــدسي، الـــذي كـــان شـــد الرحـــال إلى  الســـياسي جبريـ
المشرـــق وتشـــبع مـــن ثقافـــة أعـــلام علمائـــه، ســـمحت لـــه هـــذه 
الفرصة لا محالـة بواسـطة شـيخه الجديـد عـلى إضـافة إلى رصـيده 

 بعضــا مــن مســتجدات الثقافــة المشرــقية، ناهيــك عــن  المعــرفي 
تعــرف وتتبــع مــا يجــري في المشرــق مــن ســجالات ومــا تولــد مــن  
تيـارات دون أن يزـوره. وفـوق ذلـك كـان قـد أجـازه في علـوم كثــيرة 
ولقنه مبادئ الطريقتين الخلوتية والقادرية هذا من جهة. أما من 

شـيخه  جهة أخرى استفاد ابـن فـودي مـن بعـض أخطـاء مشرـوع
مـن الحـج،  الإصلاحي، الذي شرع في تجسـيده مبـاشرة بعـد عودتـه

وعمـــل عـــلى تجاوزهـــا، حينمـــا أهلـــه لاســـتكمال تحقيـــق برنامجـــه 
  .)١٦(الإصلاحي الذي فشله فيه

كـــل هـــذ التجـــارب والمحطـــات الدراســـية المتنوعـــة، ســـتتيح 
لابـــن فـــودي، الوصـــول إلى مســـتوى النضـــج الفكـــري في الدرايـــة 

ـــة  باللغـــة العربيـــة  ـــه ســـيكتب بلغـــة عربي وثقافتهـــا. إلى درجـــة أن
، وعليه سيتحول مـن )١٧(تضاهي أعظم الكتاب العرب شعرا ونثرا

ــة والثقافــة  ــتج ومســاهم في إشــاعة اللغــة العربي متلقــي إلى من
رـ فكـــــره في مجموعـــــة  الإســـــلامية بغـــــزارة، عنـــــد تصـــــدره تحريــــ

ا في محيطه لدى الخاص مسترسلة من الكتب تركت صدى واسعً 
، مما يفيد أنـه لا يمكـن الحـديث عـن نجـاح الـدعوة الفوديـة والعام

ا دون استحضــار المعطــى التعليمــي، القــائم عــلى الحــرف سياســيً 
ــاء شخصــيته  ــذي ســاعده عــلى بن العــربي والثقافــة الإســلامية، ال
العلمية ووضع مشروعه السياسي الضخم، وبهذا يحق القـول أن 

ف العـربي، ولعـل مـا وجود الدعوة ونجاحها كان رهينا بتعليم الحـر 
يؤكد صحة هذا النظر أن طبيعة تكوينه ستنعكس على إنتاجاته 

، الــتي لــن تخــرج عــن إطــار الثقافــة الإســلامية واللغــة )١٨(العلميــة
  .)١٩(العربية

ــــــا:  النظــــــام التعليمــــــي الفــــــودي ثانيً
ɯومساهمته في إشاعة الحرف العر       

منـذ أوائـل دعـوة بـن برز دور التعليم في إشاعة الحرف العـربي 
فــودي، فهــو الجانــب الأوحــد الــذي يعــبر قبــل كــل شيء عــن أصــالة 

سـيما حـين بادر إلى جعلـه منطلقـا محركـا لدعايتـه  لا )٢٠(مشروعه
السياسية، ولم يتردد في الخوض في ممارسته بنفسـه ابتـداء مـن 

م، نظرا للأهلية العلمية المتوفر عليها، والتي تسنى لـه ١٧٧٥سنة 
فــوق فيــه في حــوس عــلى الــرغم مــن تعــدد العلمــاء بفضــلها الت

واشــتداد المنافســة بيــنهم هنالــك. وتقــدر المــدة الــتي أنفقهــا في 
التدريس بحوالي ثلاثـون سـنة، كـان قـد اسـتهلها بالتعلـيم العـام 
والتربيــة الروحيــة، ثــم مــا لبــث أن اضــطر إلى صــياغة مــنهج دقيــق 

وراعـى عـدم  يقضي، بتلقين العامة أصـول الـدين ومبـادئ التوحيـد 
الخلط بين التعاليم الإسلامية الصحيحة والعادات الوثنيـة، وكـان 
يلجأ إلى أسلوب التعليم المباشر، أي التدريس وجهـا لوجـه، حـتى 

جهوده "في ، فقد أتمرث )٢١(يتقرب من الناس ويلقى دعما وإقبالا
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ــه" ــه تعــالى في كــل مجلــس حضــر في ـن الل ــه الخلــق إلى ديـ  )٢٢(دعوت
 .)٢٣(اتة البدعة ونشر العلوم وتفسير القرآنإحياء السنة وإم

ــاك العامــة مــن  ــه الدراســية، فهن ــون عــلى حلقات ــوع المقبل تن
ذوي ســوء الأدب وشــيوخ أجلــة وعلمــاء حســدة، عــلى الــرغم مــن 
ــه، تمكــن مــن جعلهــم ينصــتون  مناهضــة أغلبيــة هــذه الفئــات ل

ا لدروسـه التعليميـة والوعظيـة، وتغلـب عـلى عـائق اللغـة اهتمامً 
مســتوى التواصــل في تبليــغ أفكــاره، لأن نســبة كبــيرة مــن عــلى 

، عنــدها اســتعان )٢٤(أفــراد بيئــة مجتمعــه لا تــتكلم اللغــة العربيــة
ــــدي) ، في ترجمــــة )٢٥(باللغــــات المحليــــة، خاصــــة (حــــوس والفلفل

دروسه وخطبه من لـدن أبنائـه بعـد أن يلقيهـا باللغـة العربيـة في 
ـــع دون اســـتث)٢٦(الأصـــل ـــرة للجمي ـــد )٢٧(ناء، حـــتى تصـــل الفك ، ولق

أشادت بعض الروايات التاريخية بالتعدد اللغوي الهائـل لـدى بـن 
ــذي ســهل عليــه  رـ أفكــاره للجميــع، وفي فــودي، ال التواصــل وتمريـ

هذا المقام لا يسعنا، إلا ذكر ما قاله الوزير عبـد القـادر بـن محمـد 
البخاري "أجمع أهل زمانه من المشائخ بـل وجميـع العـوام الـذين  

ن بين يديه على أنه ما زاره أحد من النـاس مـن أهـل كانوا حاضري 
ـــه  ـــاداه باســـمه ويســـئله عـــن أهل ـــبلاد القاصـــية وأدانيهـــا إلا ن ال
وانسابه وجيرانه ويخـبر النـاس عـن بلـده ويكلمـه بلغتـه ولـو كـان 
عجميا لأن من عاصروه لم يروا أحدا جاء إليه وهو لا يعرف لغته 

ء أن لغــات بــني آدم لأنــه عــارف بســبع مائــة لغــة وقــد ذكــر العلمــا
  )٢٨(سبع مائة لغة"

وبخصــوص برنــامج التــدريس الــذي صــاغه واتبعــه ابــن فــودي 
  :  )٢٩(في ظل نظامه التعليمي، فهو يتمثل فيما يلي

تــــدريس الحــــديث والفقــــه والتصــــوف   بعد صلاة العصر 
  وتفسير القرآن

  بث العلوم والإفادة بالغرائب   بعد صلاة العشاء 
  وعظ وإرشاد   كل ليلة جمعة 

   
ـــ ا مـــن الجـــدول أن اللغـــة العربيـــة والثقافيـــة يلاحـــظ انطلاقً

الإسلامية، كانت تحتل مكانة مركزية ضمن المـواد المدرسـة في 
البرنـــامج الفـــودي، ومـــن الجـــدير بالـــذكر أنـــه بالإضـــافة إلى هـــذا 
البرنامج، كان ابن فـودي يضـيف إليـه تـدريس بعـض تأليفـه، كمـا  

ــم كــان يســتأثر الخــروج إلى  ــدعوة والإرشــاد، ث ــدان لل الآفــاق والبل
يعــود، فيجــد في انتظــاره الوفــود مــن الشرــق والغــرب الراغبــة في 
التتلمذ عليه. وكما كان كذلك من عادته أن يرـدد في بدايـة خطبـه 
الوعظيــة خطبــة شــيخه عبــد القــادر الجــيلاني، كــدليل عــلى تشــبعه 

ــع الخطــوات ــا يلاحــظ أن جمي ــة، وهن ــد الثقافــة العربي ــتي  بعوائ ال
أقــدم عليهــا بــن فــودي في تنفيــذ تعلــيم جديــد يــتلاءم مــع دعوتــه،  

كانــت تخــدم مســتقبل الحــرف العــربي في الدولــة الفوديــة وتضــفي 
عليه صفة الرسـمية، فـالتعليم سـاير جميـع مراحـل دعوتـه، وخـدم 
 ـتعاليمــه ومبادئــه باللغــة  ــوعه في تصــحيح الاعتقــاد، ونشرـ مشر

 ـالعربيــة الــتي كانــت مختــارة للتلقــين ، فــالتعليم إذا قــاد إلى نشرـ
ــة  ـاللغــة العربي ــدورها إلى نشرـ ــتي قــادت ب ــدعوة ال في أجــزاء   )٣٠(ال

  .  )٣١(كبرى من السودان الغربي
ولــم تكــن المــواد المدرســة عــلى مســتوى واحــد بــين جميــع 

ــة، فمــثلاً  ــة مــواد معين ــل خصــص لكــل فئ ــات، ب ــة العــوام  الفئ فئ
خصص لها فروض الأعيان، بينما الفئـة الخاصـة اكتفـى بتدريسـها 
فنون العلـم، في حـين فئـة المريـدين والسـالكين شـملها بالتربيـة 

ا مدرســـية معياريـــة عـــن .  كمـــا أقـــر كتبـًــ)٣٢(والإرشـــاد إلى الحضـــرة
  .)٣٣(اللغة العربية لكل مستوى تعليمي تناسب أهل تلك الفترة

بدايــــة نشــــاط حركتــــه التعليميــــة أنــــه تنبــــه ابــــن فــــودي في 
يســتحيل عليــه حمــل ثقــل مهمــة تعلــيم النــاس ومحاربــة البــدع، 
وإنتـــاج أدبيـــات فكريـــة توجـــه مـــوظفين في إدارة دولتـــه الفتيـــة 

، لـــذلك اســـتعان بتلامذتـــه، بعـــدما انتهـــى مـــن تكـــوين )٣٤(لوحـــده
جماعتــه المقربــة بنفســه وأعــدها علميــا ونفســيا بغايــة ممارســة 

عوة إلى ديـن اللـه، عمـل عـلى تقسـيمهم إلى قسـمين التربية والـد
حسب الوظائف المنوطة بهم، فإذا كـان القسـم الأول المسـمى 
أهل البصيرة، عهـد لـه بمهمـة شرح دروسـه ونسـخ كتبـه وجعلهـا 
في متنـــاول الجميـــع وتبســـيط رســـالة الإســـلام إلى النـــاس، فـــإن 

ه القسم الثاني بعد استكمال تعليمـه أوكـل لـه مهمـة نشر ـدعوتـ
في الأمـــاكن القصـــية مـــن الســـودان الغـــربي والأوســـط وشـــحذ 

. ولم يكتـف )٣٥(الجموع من التلاميذ وبعثها للشيخ للتلقي المباشر
بهــذا بــل جســد في الواقــع فكــرة تشــييد مجموعــة مــن المعاهــد 
العلميــة داخــل خلافتــه للعنايــة باللغــة العربيــة وثقافتهــا وتخــريج 

وة وتخـدم مشرـوعه نخب علمية متخصصة فيها تحمل عبء الدع
  :  )٣٦(وهي كالأتي
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ــع  ــه إلى جمي ــن فــودي عــلى تصــدير دعوت إن تصــميم عثمــان ب
جهــات وطنــه، في ســياق تعظــيم نفــوذه، حــتم عليــه تعليــق آمالــه 

 )٣٧(عــلى التعلــيم وإقــرار وجوبــه وإشراك جميــع الفئــات في نشرــه
مــن أجــل تعميمــه بــين الخــاص والعــام والمركــز والهــامش، وهــو 
الشيء الذي كان لـه تبعـات إيجابيـة عـلى دعـوة ابـن فـودي، حيـث 
ازدادت أعــدادها، وفي نفــس الوقــت انتشرـ ـالحــرف العــربي وتزايــد 

. واتخـــــذت المنـــــاهج )٣٨(الإقبـــــال عليـــــه في التعلـــــيم والدراســـــة
يصـا للتـدريس في التعليمية والمعاهد التي أعدها بـن فـودي خص

دولــة ســوكوتو، مــن اللغــة العربيــة، لغــة رســمية في التــدريس، 
وتفسيره ودراسة الفقه والتوحيـد. فكتـب  ،القرآنوكذا في حفظ 

ـــدين والقـــرآن،  ـــة) بهـــا، لأنهـــا لغـــة ال ـــه الرســـمية (الدعوي مؤلفات
ـــدين الإســـلامي يســـايره انتشـــار اللغـــة  ـــالي كـــان انتشـــار ال وبالت
العربية، لأنه يستحيل إقامة فـرائض وشريعـة الـدين الإسـلامي، 

يـــة ، ممـــا جعلهـــا في نها)٣٩(وفهمهـــا بـــدون إتقـــان اللغـــة العربيـــة
المطـاف، لغــة الدولـة وســيلة إنتـاج ثقافتهــا وحضـارتها عــلى عهــد 
بــن فــودي. كمــا لا نغفــل أن الكتــب العربيــة المدرســة بالمعاهــد 
المــذكورة أعــلاه، إلى جانــب الكتــب الــتي ألفهــا عثمــان بــن فــودي 
وبطانته في مختلف التخصصات المعرفية والأدبية، أحـدثت ثـورة  

في دفــع المجتمــع الفــودي إلى ثقافيــة عربيــة كــان لهــا وقــع كبــير 
الارتباط باللغة العربية والرغبـة في الإقبـال عـلى تعلمهـا وإرسـاء 

  .)٤٠(قواعدها
ومن الأسباب التي ساهمت كذلك في انتشار الحـرف العـربي، 
نــذكر توظيــف عثمــان بــن فــودي في صــراعه مــع أمــير إمــارة غــوبر 

ة متنوعـة اللغة العربية كسلاح للإطاحة به، مسـتغلا ذخـيرة أدبيـ
شعرا ونثرا في سبيل نشر مبادئه الجهاديـة وكسر ـشـوكة خصـمه 
في مرحلــة الحــرب الكلاميــة قبــل ولــوج ســاحة المعركــة، ويصــح 
الكشــف أن الشــعر شــكل مــادة أدبيــة لا غــنى عنهــا في الحــروب 
لدوره في إذكاء حماس المتحاربين، لذلك استوصى به عثمـان بـن 

فيــه بقــوة ويعتــبر مــن فــودي أقــرباءه وأنصــاره، حيــث أســهموا 
أسرار نجاح معاركهم المتعددة، ويظل بـن فـودي أول مـن قـرض 
الشــــعر بلغــــة الفلفلــــدي في الســــودان الغــــربي، كمــــا كانــــت لــــه 
مجموعة من القصائد باللغة العربيـة، كقصـيدته "مـرآة الفـرائض" 
ــة، وخصــص قصــيدة  ــت عــلى محتواهــا القضــايا الديني ــتي هيمن ال

يحتفظ لنا محمـد بلـو بعـدد  . كما)٤١(بيأخرى من تأليفه في مدح الن
مـــن القصـــائد الشـــعرية الـــتي تتغـــنى بملاحـــم وبطـــولات وتـــؤرخ 

  لمعارك انتصارات ابن فودي ففي وقعة كانو قال ما يلي: 
  بدأت باسم الله والشكر يتبع

  على قمع كفار علينا تجمع 
  ليستأصلوا الإسلام والمسلمين من

     )٤٢(بلادهم والله في الفضل أوسع
وبهذا سـاهم التـدوين الشـعري، الـذي كـان يواكـب المعـارك 
الفودية في نشر اللغة العربية وجعلهـا أسـلوب تعبـير عمـا يخـتلج 

. إدراكــا مــن ابــن )٤٣(الــنفس مــن مشــاعر الفرحــة والسرــور بالنصــر
فــــودي بأهميــــة العلــــم في الإيصــــال إلى الســــلطة، ضــــيق عــــلى 

يجــب أن   العلمــاء، حــتى لا يصــير محــط منافســة، إذ صــاغ شروط
تتــوفر فــيمن ينــوي التقــدم للتــدريس واســتقبح ســلوك بعضــهم 
التي يسعون إلى الوصولية من باب العلم مـن خـلال التقـرب مـن 
السلاطين ومحاباتهم. وتفطـن إلى اسـتعمال اللـين في الخطابـة، 
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حــتى لا ينفـــر منــه أحـــد وتظــل دعوتـــه وحركتــه متواصـــلة النجـــاح 
ــدع ــك كــان لا ي ــارة وموحــدة الصــفوف، لأجــل ذل و أتباعــه، إلا بعب

  .)٤٤(إخواني

  المرأة في خدمة نشر الحرف العرɯ   ثالثًا: 
تميزت المرأة العالمة ضمن الدولة الفوديـة بأدوارهـا الرائـدة 
على مسـتوى النشـاطات العلميـة والدينيـة المقـررة، وذلـك راجـع 
لأن سياســـــة الدولـــــة الأخـــــيرة تجـــــاه المـــــرأة كانـــــت مســـــاعدة 

، ممـــا أتــاح بـــروز نســاء عالمـــات كــان لهـــن أثـــر بارز في ومشــجعة
الحركة العلمية الـتي قادهـا ابـن فـودي، الشيـء الـذي جعـل الحقـل 
العلمــي آنــذاك يحفــل بإنتاجــاتهن المتنوعــة، زيادة عــلى أدوارهــن 
العمليـــة المهمــــة في التعلــــيم والــــوعظ، ومــــن النســــاء اللــــواتي 

مع أخواتها خديجة اشتهرن في هذا الصدد بدرجة كبرى بالمقارنة 
وصفية ومريم، نشير إلى السـيدة أسـماء بنـت الشـيخ عثمـان بـن 

  )٤٥(.فودي التي كانت عضوا نشيطا في حركة أبيها الإصلاحية
السياسي القبلي ابـن فـودي يضـع المـرأة نصـب  الإعداد جعل 

عينيه، كطرف فاعل في دعوته ومساند لمشروعه، إذ أقحمهـا في 
ـــق بالثقافـــة الإســـلامية واللغـــة  ـــدريس، كـــل مـــا يتعل ـــيم وت تعل
العربيـــة، وقـــد أعـــد زواجاتـــه وبناتـــه اللـــواتي أشرف بنفســـه عـــلى  

ه تلقيـــنهم، أطـــرا مدرســـة لبـــاقي النســـوة الأخـــريات. وتعتـــبر ابنتـــ
أســماء أبــرز مــن اشــتغلت طــويلا في تعلــيم النســاء إلى جانـــب 
مشـــــــاركتها المتعـــــــددة في مختلـــــــف الأنشـــــــطة الاجتماعيـــــــة 
والسياسـية والركــون إلى التـأليف والإبــداع، فاشـتهرت إزاء ذلــك 
بغــزارة التــأليف بلغــات مختلفــة وعــرف تنظيمهــا التعليمــي تحــت 

  .)٤٦( Yon taroاسم "ين تارو" 
لتركــيز عــلى دراســة نمــوذج الســيدة أســماء تنحصــر أســباب ا

بحكــم أنهــا كانــت كثــيرة التــأليف والترجمــة والتمــايز عــلى مســتوى 
شخصيتها الثقافية هذا من جهة، أما من جهة أخرى مبادرتهـا في 
الإشراف عـــلى إطـــلاق مشرـــوع تعليمـــي مســـتجد، يكفـــل للمـــرأة 

تـــارو" الـــتعلم ســـمي ب  كمـــا مـــر ذكـــره، إذ كانـــت تســـتقبل "يان 
النســــاء والفتيــــات مــــن القــــرى وتســــهر عــــلى تلقيــــنهم المــــواد 
المعرفية المتعلقة بالتعلـيم العـربي الإسـلامي مـن قبيـل القـرآن 
والتفسير والحديث والفقه، ولم يتوقـف دورهـا عنـد هـذا الحـد، بـل 
ــة، ووضــعت في  ــنهم قواعــد اللغــة وأبجــديات الكتاب ــت بتلقي اعتن

ــ ت أبوابهــا مفتوحــة متنــاولهم جملــة مــن الكتــب المســاعدة وكان
أيضــا في وجــه النســاء المتفرغــات مــن المســؤوليات الاجتماعيــة 
الـــتي كانـــت تخصـــص لهـــن تـــدريبا يســـمح لهـــن بممارســـة مهمـــة 

  .)٤٧(التعليم بعد انقضاء مهلة التدريب
  

لقد أثمرت جهود العالمـة أسـماء بنـت عثمـان بـن فـودي عـلى 
م مــن محاربــة الجهــل والأميــة في صــفوف نســاء الأرياف، ومكنــته

التعلم ونشر الثقافة العالمة في أوساطهن بعد انتهاء مسـارهن 
التعليمي، ناهيك عن مساهمتها في تخريج فئات مـن المعلمـات 
كانــت كــل واحــدة مــنهن ينــاط لهــا مهمــة تعلــيم مجموعــة مــن 

، وعمومــا كانــت مهنــة التــدريس Jajiالنســاء وتحمــل لقــب جــاجي 
ــــات مــــن النســــاء في خلا فــــة ســــوكوتو لصــــيقة أكــــثر بالمتعلم

  .)٤٨(الإسلامية
نــادى بــن فــودي بتعلــيم المــرأة في فلســفته التعليميــة داخــل 

، رغبة منـه في تعمـيم )٤٩(دولته، ولم يتراجع في ذلك أمام منتقديه
دعوتــه بــين جميــع أجنــاس وفئــات مجتمعــه، حــتى يكــثر مــن أعــداد 
أنصاره الذين من المنتظر أن يشـغلوا وظـائف في دواويـن دولتـه 

ـــرأة، العصـــرية. و ـــة المقصـــودة إلى الم لا شـــك أن هـــذه الالتفات
ستجعل من اللغة العربية أكثر مركزية ورسمية داخـل الأوسـاط 

ــــة ــــيس السياســــية فحســــب، وإنمــــا أيضــــا المجتمعي ، ممــــا )٥٠(ل
ســـيجعلها في وضـــع مـــدعوم كلغـــة وافـــدة ـ تخـــدم مشرـــوعه ـ  

  .)٥١(تضاهي فيه وجود باقي اللغات المحلية السائدة
حمله ابن فودي من مشرـوع سـياسي وضـع لـه  بالجملة أن ما

مقوماتــه الثقافيــة المعلومــة، ومكنهــا في البدايــة مــن أفــراد بيتــه 
ــه،  مــن خــلال إشرافــه بــنفس عــلى تــدريس زوجاتــه وأبنائــه وبنات
لذلك كانوا من الأوائـل الـذين دعمـوا دعوتـه عـبر قنـوات التعلـيم 

الآثـار  والتوجيه وشـاركوا في حركتـه الإصـلاحية السياسـية. ومـن 
العلمية الـتي تركتهـا العالمـة أسـماء بنـت عثمـان بـن فـودي نـذكر 
من أهمها تـذكرة الغـافلين الـذي هـو عبـارة عـن نصـائح ونـواهي،  
كمـــا لهـــا تصـــنيف حـــول خصـــائص القـــرآن وتصـــانيف عديـــدة في 
ميــدان الترجمــة، حيــث كانــت تعمــل عــلى نقــل الأعمــال المكتوبــة 

فلانيـة، ناهيـك عـن أعمالهـا باللغة العربيـة إلى لغـات الهوسـا وال
الشــعرية الــتي كانــت منــاهج دراســية تلقــن في مدارســها للنســاء 
وكانــــت مواضــــيعها تتعلــــق بالقــــرآن الكــــريم والتصــــوف ومــــدح 
الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام، فضـــلا عـــن دروس في الجهـــاد 

    .)٥٢(والتاريخ وطرق العلاج

آثار حركة ابـن فـوي السياسـية عـلى رابعًا: 
  واقع اللغة العربية 

عــلى الــرغم مــن قصــر عمــر التجربــة العلميــة الفوديــة، إلا أنهــا 
خلفت زخما علميا، استفاد منه ابنه محمد بلـو، فـألم كثـيرا باللغـة 
العربية وقواعدها، حتى صار معروفا بين العلماء بأهليتـه الكبـيرة 

كاتبـا خاصـا لمراسـلاته، حيـث لعـب   فيها، وبناء عليه اتخذه والده
دورا كبيرا في الاضطلاع بكتابـة عـدة رسـائل في سـياق المنافحـة 
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عن شرعية والده لدى بعـض الأمـراء والعلمـاء في غـرب إفريقيـا، 
ــه لأمــراء الهوســا  ــال أبي ــه ســبب قت ــو موضــحا ل ــب أمــير برن فكات
موصيه بعدم مساعدتهم وملتمسا منه الإجماع عـلى تأييـد حركـة 

ه. والملاحظ إن الداعي إلى تبرير المواقف في خضم السجال والد
الســياسي بــين الزعامــات ســيجعل مــن اللغــة العربيــة وتناســل 
ـــة بهـــا أداة أساســـية للتواصـــل الســـياسي  المخطوطـــات المدون
والــدبلوماسي، كمــا يتبــين أن اللغــة العربيــة أضــحت مــن الخــواص 

ــدى الحــاك ــة ل ــة الأساســية في الشخصــية العلمي م العــالم الثقافي
  .)٥٣(بالغرب الإفريقي

ـــار حركـــة ابـــن فـــودي التعليميـــة تشـــكيل جيـــل مـــن  ومـــن آث
العلماء الذين تتلمذوا على يديه يماثلونه التكوين العلمـي، انـبروا 
بـــدورهم إلى التـــأليف تـــاركين أثـــارا علميـــة مخطوطـــة في جميـــع 
الأصناف والألوان المعرفية، غطى حضورها جميع جهات الخلافة 

ـــأليف  الصـــكتية، ـــا نقـــول إن عـــدم انقطـــاع حركـــة الت ممـــا يجعلن
ــد شــعبيتها كلغــة  ــة، زاد في تأكي ــاج المعــرفي باللغــة العربي والإنت
رســمية وخــدمها عــلى مســتوى الحفــاظ عــلى مكانتهــا الرياديــة في 
المحافل الثقافية والدينية، ثم تأتي الترجمة بعدها كحل لتعمـيم 

على دور الأفارقـة جنـوب كما أبانت حركة ابن فودي  .)٥٤(المعلومة
ــاء الثقافــة العربيــة بمؤلفــاتهم  الصــحراء في مســاهمتهم في إغن
في الميادين الأدبية والسياسـية وحمـل مشـعل الحضـارة العربيـة 
ــة المشرــقية مــن جــراء  ــاة الأدبي الإســلامية، بعــدما تراجعــت الحي

  .)٥٥(انهيار الخلافة العثمانية الوصية آنذاك على المشرق العربي
يز اللغــة العربيــة بحضــور قــوي في خلافــة صــكت، كلغــة إن تمــ

ــؤثر في  ــأليف والحكــم والإدارة والقضــاء والمراســلات جعلهــا ت للت
أشــــهر اللغــــات المحليــــة الإفريقيــــة (الفلانيــــة ـ الهوســــاوية ـ 
الســـواحلية)، الـــتي راحـــت تســـتعمل الحـــرف العـــربي في نمطهـــا 

المعجـم الكتابي، ثم مـا لبثـت أن اسـتلهمت العديـد مـن مفـردات 
ا تظـل مرحلـة ابـن . عمومًـ)٥٦(العربي ونقلتها إلى تركيبتها اللغويـة

فـــودي أزهـــى مراحـــل ازدهـــار الحـــرف العـــربي واللغـــة العربيـــة في 
. ففي ظرف قرن واحد فقـط حقـق مـا عجـزت )٥٧(السودان الغربي

، إذ لأول )٥٨(عنه كـل الحركـات الدينيـة الأخـرى خـلال سـبعة قـرون
قـوى لصـالح اللغـة العربيـة والثقافـة مرة في عهده أصـبح مـيزان ال

. مهمــا يكــن إن )٥٩(الإســلامية بمقابــل الثقافــات الوثنيــة الأخــرى
ظـاهرة نشرـ ـالحــرف العـربي، الــتي غرســها ابـن فــودي في المجتمــع 
الإفريقي، لازال بعض المتصوفة الأفارقة في زمننـا الـراهن لهـم 
اهتمامــا بهــا، ولقــد التقطــت هــذه الظــاهرة مشــاهدات القــادري 
ـــا جنـــوب  ـــه خـــلال الثمانينيـــات لعـــدد مـــن بلـــدان إفريقي في زيارت

  .)٦٠(الصحراء

  خَاɱِةٌَ 

تصـــوره   هياكـــل  طلـــب مـــن عثمـــان بـــن فـــودي في إرســـاءت
الــــذاتي والعــــائلي، الهــــادف إلى إقامــــة إمــــارة بهويــــة الســــياسي 

 هة والعمليـة الـتي تؤهلـإسلامية شرعيـة، وضـع الشرـوط النظريـ
، فكــان العلــم مــن أهــم تلــك الشرــوط الــتي الهــدف لتحقيــق ذلــك

 والتمهيـد لتوجـه النفـوذ وأعانته في تمرير أفكـاره وكسـب الأتبـاع 
ـــتي اتخـــذت مـــن اللغـــة العربيـــة ،دولتـــه الجديـــدة لغـــة رســـمية  ،ال

الثــورة بقيــادة ابــن فــودي  للثقافــة والحضــارة، فقــد أســهمت هــذه
 مســبوق غــير ازدهــار وانتشــار عــلى مســتوى التغيــير والإصــلاح إلى 

في التركيبـة  امهيمنـًا حـتى راحـت عنصـرً ا، ا وشـعرً نـثرً  للغة العربية
بمقابــل اللغــات المحليــة الثقافيــة لمجتمعــات الســودان الغــربي، 

، وعليـــه سيســـاهم الأفارقـــة بـــدورهم خـــلال الـــتي تراجـــع دورهـــا
يــة الإســلامية بمؤلفــاتهم القــرن التاســع في إغنــاء الثقافــة العرب

   الغزيرة.
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م، كان من العل˴ء ١٥٠٥ـ  ١٤٤٥من أبرزهم نذكر جلال الدين السيوطي  )١(

الذين زاروا بلاد السودان الغرɯ خلال العصر الوسيط ورام بث حركة 
إصلاحية بعدما تب˾ له انحراف أهله عن الدين الإسلامي الصحيح، 
بانتشار احتراف السرقة واحتراف الوساطة ب˾ النساء والرجال وجور 

تحالف الفقهاء والعل˴ء والملوك... من زاوية تقديم النصح الحكام و 
والإرشاد للنخبة الحاكمة من ملوك وأمراء، فقد اتصل في رحلته بأم˼ 
أكذز وكاشنة وغوبر الذين لازمهم بالنصح عدلا ب˾ الرعية وتحكيم 
الشرع والنأي عن العادات المخالفة للدين الإسلامي، فضلا عن تحريره 

نت عبارة عن فتاوي مقدمة إجابة على بعض عدة رسائل كا
ة˼، بلغ  ة˼ علمية كب استفساراتهم الشرعية، وفي هذا الصدد ألف ذخ

بهيجة الشاذلي، تعدادها ستة مائة مؤلف، همت مواضيع متنوعة. 
الأوضاع الاجت˴عية في السودان الغرɯ في النصف الأخ˼ من القرن 

ضمن الثقافة طي، الخامس عشر من خلال رسائل الجلال السيو 
، العربية الإسلامية بإفريقيا جنوب الصحراء غرب إفريقيا ˹وذجا

منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات زغوان ـ 
  .٥٦ـ  ٥٥ـ  ٥٢ـ  ٥١، صص ١٩٩٧أوت/آب 

وإلى جانب السيوطي يعد المغيلي كذلك من العل˴ء والمصلح˾ الذين 
ترة، وتردد على بلاطات أمرائها في أه˼ زاروا بلاد السودان في نفس الف

وتكدة وكاشنة الذين حظي بينهم بالحظوة، فأشاع دعوته الإصلاحية 
والتعليمية ب˾ الخبة والعامة هنالك، ومن آثاره في ذلك تأليفه رسالة في 
أمور السلطنة لأم˼ كانو ينصحه فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
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 رحاب إمارة كانو نزولا عند رغبة حاكمها أبو وقد أمضى مدة طويلة في

، مشتغلا بالتدريس والإفتاء، ويبدو أن المغيلي، استغل عبيد الله محمد
إقامته ببلاد السودان والشرعية الدينية ،التي كان يضفيها على حكمهم 
لي˴رس نشر مبادئه الإصلاحية وطريقته القادرية، لاسي˴ وأنه كان يتمتع 

بهيجة الشاذلي، بهامش من الحرية ويحظى بدعمهم السياسي. 
أصول الفلاح" لمحمد بن عبد الكريم المغيلي: "مصباح الأرواح في 

، جامعة ضمن محطات في تاريخ المغرب الفكري والدينيملاحظات أولية، 
الحسن الثا˻ ـ ع˾ الشق الدار البيضاء: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
تقديم وتنسيق محمد العيادي، مطبعة فضالة ـ المحمدية، بدون تاريخ 

مبروك مقدم، محمد بن عبد الكريم . و ١٩٨ـ  ١٩٧ـ  ١٩٦النشر، صص 
ضمن اليوم الدراسي المغيلي من خلال المصادر والمخطوطات التراثية، 
، جامعة وهران، نونبر حول أهمية الوثائق العائلية والعامة في كتابة التاريخ

والمميز  .١٩ـ  ١٨، بحث خاص بحوزة الأستاذة بهيجة الشاذلي، ص ١٩٨٨
بلاد السودان، أنها كانت زيارة بحمولة علمية أكɵ منها في زيارة المغيلي ل

سياسية، نشر خلالها أفكاره العلمية في جميع المدن التي زارها، ودعا 
الأسكيا الأول إلى الاهت˴م بالعلم والحركة التعليمية والاتكال عليه، لأنه 

مساهمة في دراسة تاريخ سامي سعيد، أساس السياسة الشرعية. 
نية في السودان الغرɯ خلال العصر الوسيط: الدين والعلم الحياة الدي

، الجزء الأول: نص الدراسة، جامعة م١٥٩١ـ  ١٤٩٣في عصر الاسكي˾ 
سيدي محمد بن عبد الله ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس، رسالة 

م، ١٩٩١ه/١٤١١لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، السنة الجامعية 
    .١٨٤ص 

نرى م˴ قيل إن تجربة عث˴ن بن فودي، ما هي إلا استمرار لما بدأه 
في السيوطي والمغيلي، ك˴ نظن أن اطلع واستفاد من مؤلفاته˴ 

إعداد واقتباس وصياغة مرجعية فكره السياسي، ك˴ يبدو من الأع˴ل 
التي أنجزها أنه تأثر بنمط كتابته˴ باللغة العربية ونحا منحاه˴ في 

  .التأليف
من البدع التي كانت واسعة النطاق في المجتمع السودا˻، نورد ما   )٢(

هؤلاء السودانيون عتاة مردة فيهم السحر قاله محمد بل في إنفاقه:"
إنفاق الميسور في تاريخ بلاد محمد بلو بن عث˴ن فودي، . "الكث˼
، تحقيق بهيجة الشاذلي، منشورات معهد الدراسات الإفريقية ـ التكرور

. ٧٢، ص ١٩٩٦الرباط، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط، الطبعة الأولى 
سع عشر عصر انتشارا واسعا للعديد من البدع، فواكب اشهد القرن الت

ذلك انتشار عدة حركات إصلاحية في العاˮ الإسلامي، والتي منها 
حركة ابن فودي، والملاحظ أن بدع المجتمع السودا˻، ˮ تظل حبيسة 

بل انتقل بعضها مع الجالية السودانية التي نزحت إلى المغرب.  مجاله،
إذ احتفظت لنا مشاهدات السودا˻ ابن القاضي، الذي زار المغرب 

بهيجة الشاذلي، في عهد السلطان سلي˴ن العلوي ببعض مظاهرها. 
˹اذج من البدع الدخيلة على المجتمع المغرɯ من بلاد السودان من «

الدين المحمدي وهتك الستر لأحمد بن  خلال رسالتي شكاية
، المجلد الأول، جامعة الحسن الثا˻ ـ ع˾ دفاتر البحث، »القاضي

، ٢٠٠١/ دجنبر ١٤٢٢الشق الدار البيضاء، العدد الأول، السنة شوال 
      .٣٠٣ـ  ٢٩٤صص 

، أطروحة لنيل الفكر السياسي عند عث˴ن بن فوديبهيجة الشاذلي،   )٣(
في التاريخ، القسم الأول، جامعة الحسن الثا˻ ـ ع˾  الدولةدكتوراه 

الشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدار البيضاء، إشراف الأستاذ 
  .       ٢٣٨، ص ٢٠٠٠/٢٠٠١الدكتور مصطفى ناعمي، السنة الجامعية 

 

 
اكتساب السوداني˾ للغة العربية سابق لعصر ابن فودي، إذ يعود إلى   )٤(

من القرن الخامس عشر الميلادي ح˾ خرج للوجود أول  النصف الثا˻
مؤلف سودا˻ باللغة العربية على الرغم من أن أهل السودان كانوا 
قد دخلوا في الإسلام منذ منتصف القرن الحادي عشر الميلادي إلا أن 

سامي . ا طويلاًبداية تأليفهم باللغة العربية استغرق منهم وقتً 
  . ٢٦٨، ص سعيد، المرجع السابق

لا نغفل إن المغاربة بدورهم ساهموا في نشر الحرف العرɯ ونقل   )٥(
الثقافة العربية الإسلامية إلى السودان الغرɯ قبل، أو على الأقل 
منذ عهد إمبراطورية غانا سواء أكانوا عل˴ء أو تجارا. ك˴ أسهم 

لي عائلة تعاستقرار بعض العائلات المغربية هناك وامتهانها للتعليم ك
وعائلة الفلالي وعائلة البلبالي وعائلة الفاسي، في ترسيخ وتأصيل 
اللغة العربية وثقافتها الواسعة بالمجال السودا˻. بهيجة الشاذلي، 

ضمن العلاقات المغربية تنبكتو: تطورها التاريخي وعلاقاتها بالمغرب، 
 ، أع˴ل مجموعة البحث حول المغرب وإفريقيا،الإفريقية حصيلة وآفاق

الناشر كلية الآداب والعلوم الإنسانيةـ ع˾ الشق ـ الدار البيضاء، 
تنسيق وتقديم بهيجة الشاذلي، الطبع صايح كرياسيون، الطبعة 

. وللإشارة لقد ترك التأث˼ اللغوي ١٠٢م، ص ٢٠١٢ه/١٤٣٣الأولى 
المغرɯ أس˴ء عدة بضائع مغربية في لغة الهوسا والفلا˻. علي 

لقرآنية بإفريقيا الغربية ودور المغرب في نشر هدهودي، المدارس ا
، أع˴ل ضمن العلاقات المغربية الإفريقية حصيلة وآفاقاللغة العربية، 

مجموعة البحث حول المغرب وإفريقيا، الناشر كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةـ ع˾ الشق ـ الدار البيضاء، تنسيق وتقديم بهيجة الشاذلي، 

  .     ١١٤م، ص ٢٠١٢ه/١٤٣٣الطبعة الأولى  الطبع صايح كرياسيون،
لمملكة المغربية أنها تولي اهت˴ما خاصا لقضايا اللغة لمشهود   )٦(

العربية في إفريقيا جنوب الصحراء، إذ سبق وأن دعمت مشروع ثقافي 
 .ɯعبد يستهدف محو الأمية في إفريقيا بالاعت˴د على الحرف العر

والثقافة الإسلامية بالغرب الإفريقي اللغة العربية العلي الودغ˼ي، 
ɯمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية وملامح من التأث˼ المغر ،

الرباط ـ جامعة محمد الخامس، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار 
، وشارك ٢٠٠٦. سنة ١١٠م، ص ٢٠١١ه/١٤٣٢البيضاء، الطبعة الأولى 

سلامية للتربية والعلوم في هذا المشروع كل من المنظمة الإ 
والثقافة (الإسيسكو) والبنك الإسلامي للتنمية واليونسكو ومعهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط، كانت تعقد اجت˴عات دورية كل 
ثلاثة أشهر بغاية تتبع وتفقد مجريات المشروع، الذي أثبت فعلا نجاعته 

ف العرɯ. خالد في إعادة كتابة إحدى وعشرين لغة إفريقية بالحر 
إبراهيم المحجوɯ، الثقافة العربية والإفريقية ب˾ التواصل 

، الرابطة ضمن الثقافة العربية الإفريقية (رؤية مستقبلية)والتفاصل، 
  .    ٢٣٨، ص ٢٠١٠العامة للأدباء والكتاب، الطبعة الأولى 

، علاقة المغرب ببلاد الهوسا خلال القرن التاسع عشر الشاذليبهيجة   )٧(
، ضمن العلاقات المغربية الإفريقية حصيلة وآفاق˹وذج خلافة صكتو، 

أع˴ل مجموعة البحث حول المغرب وإفريقيا، الناشر كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةـ ع˾ الشقـ الدار البيضاء، تنسيق وتقديم بهيجة 

م، ص ٢٠١٢ه/١٤٣٣الطبع صايح كرياسيون، الطبعة الأولى  الشاذلي،
١٤٠.  

الشاذلي، الفكر السياسي... المرجع السابق، السنة الجامعية  بهيجة  )٨(
  .          ١١٩، ص ٢٠٠٠/٢٠٠١
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عبد الرزاق، الدور الثقافي للشيخ عث˴ن بن فودي في غرب  اللهعبد   )٩(

، أع˴ل المؤɱر الدولي ضمن اللغة والثقافة في أفريقياإفريقيا، 
الثا˻، جامعة القاهرة ـ معهد البحوث والدراسات الإفريقية، مصر، 

  . ٤٥٧ص ، ٢٠٠٨
تقويم جديد لجهاد الحاج عمر الفوɴ وعلاقته بجهاد «عمر جاه،   )١٠(

، جامعة مجلة كلية العلوم الاجت˴عية، »بن فودي عث˴نالشيخ 
كة العربية السعودية، الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الممل

  .  ٣٠٢م، ص ١٩٨٢ه/١٤٠٢العدد السادس، السنة 
بهيجة الشاذلي، الفكر السياسي...، نفسه، السنة الجامعية   )١١(

  . ١٢٦ـ  ١٢٥ـ  ١٢٣ـ  ١٢٢، صص ٢٠٠٠/٢٠٠١
من أعلام الثقافة «بهيجة الشاذلي، . ١٢٧ـ  ١٢٤ـ  ١٢٢، ص نفسه  )١٢(

، ٥٦، العدد مجلة المناهل، »الإسلامية بإفريقيا محمد بلو ˹وذجا
، ١٩٩٧ه/ شتنبر ١٤١٨السنة الثانية والعشرون، ج˴دى الأولى 

  . ٣٨٧ص
بهيجة الشاذلي، الفكر السياسي...، نفسه، السنة الجامعية   )١٣(

  . ١٣٠ـ  ١٢٩ـ  ١٢٨ـ  ١٢٧ـ  ١٢٥ـ  ١٢٤صص ، ٢٠٠٠/٢٠٠١
ترسخت الطريقة القادرية خلال القرن الثامن عشر في بلاد الهوسا،   )١٤(

وبات عث˴ن بن فودي من أبرز شيوخها ورموزها الجدد، وألف الكث˼ 
من القصائد بلغته المحلية وباللغة العربية، جاءت متضمنة لتقاليد 
وصور صوفية، ويعود السبب الحقيقي وراء بروز هذه الطريقة 

شكل أورادها إلى أسباب نفسية وشخصية، دفعت ابن فودي أن وت
اختار القادرية، ووضع أسس فرع جديد طبعه بتصوره الروحي 
الخاص، ويظهر ذلك من خلال ما تركه من مؤلفات في الطريقة 
وسلسلتها ومنهجها والتي منها السلاسل الذهبية والسلاسل 

قة القادرية، وقد القادرية وتبش˼ الأمة المحمدية بفضائل الطري
مكنت هذه المؤلفات الشيخ عث˴ن بن فودي من نشره لطريقته 
بصورة واسعة في السودان الأوسط ومحاربته البدع والخرافات 
المحلية، ك˴ عهد عن أتباعه بقوة الدراسة والتعلم حتى صارت زوايا 
في عهده مراكزا للذكر وم˴رسة التعليم والصلاة وإصدار فتاوى 

الحياة العلمية في خلافة سكوتو لإسلامي. عطية عومار، التشريع ا
، جامعة غرداية م١٩٠٣ – ١٨١٧ه/١٣٢١ – ١٢٣٣الإسلامية خلال الفترة 

ـ كلية العلوم الاجت˴عية والإنسانية، الجزائر، أطروحة دكتوراه في 
 – ٢٠٢٠ه/١٤٤٣ – ١٤٤٢التاريخ الحديث والمعاصر، السنة الجامعية 

  .١٤٤ – ١٤٣ص م، ٢٠٢١
بهيجة الشاذلي، الفكر . ١٤٥ـ  ١٤٢. ١٣٦ـ  ١٣٠ـ  ١٢٩نفسه، ص   )١٥(

ضمن الإسلام الصوفي والسياسي عند عث˴ن بن فودي، 
، منشورات معهد والمقاومات والدولة في إفريقيا الغربية

الدراسات الإفريقية ـ الرباط، المملكة المغربية، مطبعة النجاح 
  . ٨٠ـ  ٧٧ـ  ٧٥ـ  ٧٤، صص ٢٠٠٣ولى الجديدة ـ الدار البيضاء، الطبعة الأ 

بهيجة الشاذلي، الفكر السياسي...، نفسه، السنة الجامعية   )١٦(
  .     ١٣٩ـ ١٣٨ـ  ١٣٧ـ  ١٣٦ـ  ١٣٥ـ  ١٣٤ـ  ١٣٣ـ  ١٣٢ـ  ١٣١صص  ،٢٠٠٠/٢٠٠١

آدم إبراهيم أحمد، الثقافة العربية الإسلامية في دولة صكة   )١٧(
ضمن الإسلام الإسلامية (إحدى ولايات جمهورية نيج˼يا الاتحادية)، 

، المؤɱر الدولي ـ الكتاب الحادي عشر، جامعة إفريقيا في إفريقيا
  .    ٣٤٩م، ص ٢٠٠٦ه/١٤٢٧العالمية، 

ثلاث مراحل كل مرحلة ولها  نش˼ إلى أن التأليف الفودي يتوزع على  )١٨(
، ١٨٠٤إلى  ١٧٧٤مميزاتها: فإذا كانت المرحلة الأولى التي ɱتد من

 

 
ˮ تخرج فيها مواضيع مؤلفاته عن التعليم والتربية الروحية وتفس˼ 

، اقتصر فيها على ١٨٠٩ـ  ١٨٠٤أمور الدين، فإن المرحلة الثانية 
بيعته. أما  مؤلفات تفرض آرائه ونصائحه وفي هذه المرحلة ɱت

، اتجهت فيها حركته ١٨١٧ـ  ١٨٠٩المرحلة الثالثة تقع زمنيا ب˾ 
التأليفية إلى الاهت˴م بالتسي˼ السياسي. بهيجة الشاذلي، 
المخطوطات العربية الإفريقية ودورها في إعادة قراءة التاريخ 
، السياسي لإفريقيا جنوب الصحراء خلال القرن التاسع عشر

وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة، المملكة المغربية 
يوليوز  ٢٤، www. Minculture.gov.ma انظر الموقع الالكترو˻:

٢٠٢١.  
بهيجة الشاذلي، الفكر السياسي...، نفسه، السنة الجامعية   )١٩(

  .    ١٩٢ـ ١٩١ـ  ١٩٠ـ  ١٤٥، صص ٢٠٠٠/٢٠٠١
(٢٠) Moumouni Seyni, “’Ilm At-tasawwuf dans L’œuvre du 
Cheikh Uthman Dan Fodio (1754 – 1817)̏”, al-Maghrib Al-
Ifriqi, Revue spéciale dans Le patrimoine et Les Etudes 

Africaines, Rabat-Maroc, 7 (2006), p 84.  
بهيجة الشاذلي، الفكر السياسي...، نفسه، السنة الجامعية   )٢١(

  . ٢٠١ـ  ٢٠٠ـ  ١٩٩ـ  ١٩٨، صص ٢٠٠٠/٢٠٠١
تنبيه الاخوان على أحوال أرض السودان ورسالة من عث˴ن بن فودي،   )٢٢(

، مخطوط خاص، بحوزة )١٤عث˴ن بن فودي إلى أم˼ أه˼ ومسائل (
  .   ٢٠الأستاذة بهيجة الشاذلي، ص 

عبد الله عبد الرزاق إبراهيم، وثيقة أهل السودان للشيخ عث˴ن بن   )٢٣(
، ضمن البردي والمخطوطات العربية في إفريقياي وآثارها، فود

  .    ١٩٠، ص ٢٠٠١معهد البحوث والدراسات الإفريقية، مصر، 
على الرغم من ذلك، أبان أهل حوس قدرة على تعلم اللغة العربية   )٢٤(

والتعب˼ بها نɵا وشعر، خصوصا بعد إشعاع دعوة ابن فودي ونهضته 
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>  مُلخَّصْ  <<

سياسيين أو لطالما تسُتخدم القراءات غير الدقيقة لتاريخ الأزهر في نقد واقع الأزهر وعلاقته بالدولة في العصر الراهن من جانب بعض المعارضين ال
على المستويات –ين بعض التيارات الإسلامية أو حتى بعض القيادات الأزهرية والأصوات الأكاديمية التي تدرس المجال الديني. حيث يشيع بين المصري

أن الأزهر قديمًا، وحتى بداية الخمسينيات من القرن الماضي، كان مستقلاً تمام الاستقلال عن الدولة، ومتحيزًا - الشعبية والسياسية وحتى الأكاديمية
السلطة. ووصل الأمر لأن يدعي بشكل كامل للمجتمع ومصالحه وقضاياه، ومساندًا لأي احتجاجات شعبية أو مطالب اجتماعية من الشعب في مواجهة 

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة متعمقة لتاريخ الأزهر، ودور علمائه في  البعض أن الأزهر كان ثوريًا كسمة رئيسية له خلال العصور الوسطى.
م/ ٢٠١١هـ في العصر الفاطمي، وصولاً إلى يناير ٣٦٢المجال العام ومواقعهم المتغيرة على محور العلاقة بين الدولة والمجتمع، وذلك منذ افتتاحه الأول عام 

ل عصور وتستخدم الدراسة إطاراً نظريًا لفهم وتحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع ينطلق أساسًا من الخبرة التاريخية للمجتمعات الإسلامية خلا هـ.١٤٣٢
لاً نموذجياً للتكوينات التي تسُهم في تحقيق الهدوء وتقليل الصراعات في ازدهار الحضارة الإسلامية، وهو اقتراب "المجال المشترك" الذي يفترض شك

الحه أمام العلاقة بين الدولة والمجتمع. وخلافًا للتحليل الشائع للوضع التاريخي للأزهر باعتباره مجرد "مؤسسة وسيطة" تنتمي للمجتمع وتمُثل مص
يُمثل دائرة تجتمع فيها المصالح المتباينة بين الدولة والمجتمع، ولا يستهدف مجرد الضغط  –في صورته المثالية–السلطات؛ تجادل الورقة بأن الأزهر 

منع لتحقيق مصالح فئة اجتماعية بعينها، كما هو حال المؤسسات الوسيطة؛ ولكنه يستهدف بالأساس تحقيق الهدوء في علاقات المجتمع والدولة، و
 .دولة للرضوخ لبعض المطالب المجتمعية، مقابل منحها الشرعية اللازمةالانفجارات الثورية الدامية، من خلال دفع ال
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مَةُ    مُقَدِّ
لطالما تسُتخدم القراءات غير الدقيقة لتـاريخ الأزهـر في نقـد 

في العصر الـراهن مـن جانـب بعـض واقع الأزهر وعلاقته بالدولة 
المعارضـــين السياســـيين أو بعـــض التيـــارات الإســـلامية أو حـــتى 
بعـــض القيـــادات الأزهريـــة والأصـــوات الأكاديميـــة الـــتي تـــدرس 

ــديني. حيــث يشــيع بــين المصــريين  عــلى المســتويات –المجــال ال
أن الأزهــر قــديمًا، وحــتى -الشــعبية والسياســية وحــتى الأكاديميــة

ات مــــن القــــرن المــــاضي، كــــان مســــتقلاً تمــــام بدايــــة الخمســــيني
الاستقلال عن الدولة، ومتحيزًا بشـكل كامـل للمجتمـع ومصـالحه 
وقضاياه، ومساندًا لأي احتجاجـات شـعبية أو مطالـب اجتماعيـة 
مــــن الشــــعب في مواجهــــة الســــلطة. ووصــــل الأمــــر لأن يــــدعي 
الــبعض أن الأزهــر كــان ثــوريًا كســمة رئيســية لــه خــلال العصــور 

  الوسطى.
ـــاريخ  ـــة لت ـــراءة متعمق تســـعى هـــذه الدراســـة إلى تقـــديم ق
الأزهــر، ودور علمائــه في المجــال العــام ومــواقعهم المتغــيرة عــلى 
محــور العلاقــة بــين الدولــة والمجتمــع، وذلــك منــذ افتتاحــه الأول 

 هـــ.١٤٣٢م/ ٢٠١١هـــ في العصــر الفــاطمي، وصــولاً إلى ينــاير ٣٦٢عــام 
لإطــار النظــري الــذي تتبنــاه وتجــدر الإشــارة في هــذا المقــام إلى ا

الدراســة في تحليــل دور الأزهــر في المجــال العــام وموقعــه عــلى 
محــور العلاقــة بــين الدولــة والمجتمــع؛ حيــث يثــير هــذا الموضــوع 
بعض الجوانب الإشكالية عـلى المسـتوى النظـري؛ فبينمـا يُفضـل 
بعض الباحثين استخدام مفهـوم "المؤسسـة الوسـيطة" لتحليـل 

المجــــال العــــام وخاصــــة في العصــــور الوســــطى،  دور الأزهــــر  في 
واعتبار الأزهر مؤسسة تنتمـي للمجتمـع وتمُثلـه أمـام الدولـة، بـل 
وتقود الثورات ضد الدولة إذا لزم الأمر، وهو مفهوم يضـع الأزهـر 
ــــنى آخــــرون مفــــاهيم  مــــع المجتمــــع في مواجهــــة الســــلطة، يتب

يـا تـوازى "السلطة الدينية" لتحليل دور الأزهر باعتبـاره سـلطة عل
أو تنــافس قــوة الدولــة عــلى غــرار الســلطات الكنســية في أوربا 
خلال العصور  الوسطى، وهو مفهـوم يضـع الأزهـر مـع السـلطة 

  في مواجهة المجتمع.
وفي المقابل تتبنى هذه الدراسة مفهوم "المجـال المشـترك" 
الذي طرحه أسـتاذ العلـوم السياسـية المصـري إبـراهيم البيـومي 

ـــة والمجتمـــع غـــانم؛ وهـــو نمـــوذ  ج نظـــري مثـــالي لعلاقـــات الدول
يفـــترض شـــكلاً مـــن العلاقـــة التعاونيـــة بـــين الطـــرفين، عرفـــه 
الاجتمــاع الســياسي الإســلامي في بعــض مراحلــه التاريخيــة، وفي 
ـــن  ـــه مُســـتنبطًا م ـــن كون ـــه المؤسســـية، فضـــلاً ع بعـــض تجليات
الأصـــول النظريـــة والفلســـفية للاجتمـــاع الســـياسي الإســـلامي؛ 

المجال المشترك عن تكوينـات مؤسسـية لا تعتـبر  ويُعبر مفهوم

أو –حكرًا على أي من المجتمع أو الدولـة أو نقطـة قـوة لأحـدهما 
في مواجهــة المكونــات الأخــرى؛ بــل إنــه يُعتــبر  -لأحــد تكويناتهمــا

، يُســـهم الجميـــع في  (common sphere)( منطقـــة مُشـــتركة
 تكوينهـــا لتتـــولى وظـــائف وأدوار تصـــب في مصـــلحة جميـــع هـــذه

زـ العلاقـــات التعا ونيـــة عـــلى مســـتوى الفئـــات؛ وبـــذلك يـــتم تعزيــ
  المجتمع والدولة.

ويحـــدد الكاتـــب ثلاثـــة عناصـــر رئيســـة يتكـــون منهـــا المجـــال 
المشترك، أولها: (القاعدة النظرية المستقلة في أصـل وضـعها)، 
ــة، ولا هــي مــن وضــع ســلطة  "فــلا هــي مــن وضــع ســلطة الدول

ام الشرــيعة الإســلامية"، اجتماعيــة مــا، وإنمــا مصــدرها هــو أحكــ
وثاني هذه العناصـر هـو: أن يُسـهم في تكـوين المجـال المشـترك 
الحكام والمحكومون على السواء، فلا يقتصر إنشاؤه عـلى العمـل 
الأهلي أو العمل الحكومي، وإنما يكون باب الإسهام فيه مفتوحاً 
لكافــة الفئــات الاجتماعيــة والسياســية، ولا يُمنــع أحــد مــن ذلــك، 

ــ ث هــذه العناصــر هــو: تحقيقــه للمصــالح الجماعيــة الــتي تعــود وثال
بالنفـــع عـــلى المجتمـــع والدولـــة معًـــا، دون أن تضـــعف مـــن قـــوة 
أحــدهما لصــالح الآخــر، أو تسُــهم في زيادة قــوة طبقــة أو تكــوين 

  .)١(اجتماعي في مواجهة تكوينات اجتماعية أخرى 
وكمـــا يبـــدو فـــإن هـــذا النمـــوذج النظـــري يتحـــيز لـــنمط مـــن 

قــــات التعاونيــــة بــــين الدولــــة والمجتمــــع، ويـــرـفض النزعــــة العلا
الصراعية في العلاقة بين الطرفين، ويدعى أن الأزهـر وغـيره مـن 
المؤسســات والتكوينــات الــتي أنتجتهــا الحضــارة الإســلامية مثــل 
المـدارس العلميـة والطـرق الصــوفية والأوقـاف المختلفـة كانــت 

في تكوينهــا  شــكلاً مــن أشــكال المجــال المشــترك الــتي يُســهم
الحكــــام والمحكومــــون عــــلى الســــواء وتــــنعكس فيهــــا مصــــالح 

  الطبقات الاجتماعية والسياسية المختلفة.
وتستهدف الدراسة الحالية تحليل تفاعلات الأزهر مع الدولـة 
ــا مــن هــذا التصــور النظــري  والمجتمــع في المجــال العــام انطلاقً
 للأزهر كمؤسسة مجـال مشـترك تأسسـت خـلال عصـور الحضـارة
الإســـلامية؛ وتمتعـــت بالأركـــان الثلاثـــة المـــذكورة آنفًـــا، وهـــي: 
القاعـــدة النظريـــة الصـــلبة المتمثلـــة في حالـــة الأزهـــر بالمرجعيـــة 
الدينيــة والفقهيــة الــتي تمُثــل محــل اتفــاق بــين الدولــة والمجتمــع، 
وإســـهام كـــل مـــن المجتمـــع والدولـــة في تكـــوين الأزهـــر ودعمـــه 

ــه، وأخــيرًا السياســات والمما رســات الــتي يتبناهــا الأزهــر وتمويل
زـ  -نظــــريًا عــــلى الأقــــل–والــــتي مــــن المفــــترض  ــ أن تميــــل لتعزيـ

العلاقات التعاونية بـين المجتمـع والدولـة وألا تكـون أداة في يـد 
  أحدهما في مواجهة الآخر.
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وأطروحـــة المجـــال المشـــترك تقُـــدم نموذجـًــا نظـــرياًّ يرتكـــز 
حـور علاقـات أساسًا على دراسة موقع وحدة اجتماعيـة مـا عـلى م

المجتمع والدولـة؛ وذلـك مـن خـلال قيـاس ثلاثـة عوامـل رئيسـة،  
تحُدد موقع هـذه الوحـدة عـلى ذاك المحـور؛ وهـذه العوامـل هـي: 
الإيمان المشترك بين المجتمـع والدولـة بقواعـد نظريـة وفكريـة  
ــة والمجتمــع في تأســيس  ثابتــة، وحجــم مســاهمة كــل مــن الدول

ن هذا الإيمان المشترك، وأخيرًا هذه الوحدة ورعايتها انطلاقًا م
مدى تمثيل هذه الوحدة لمصالح كل من الدولـة والمجتمـع، أو أيٍّ 

  .)٢(منها على حدة
وتستخدم الدراسة تلك الرؤية النظرية لفهم تحولات موقـع 

عــلى محـــور  -منــذ نشـــأته وحــتى قيــام ثـــورة ينــاير-الجــامع الأزهــر 
م الدراسـة إلى  علاقات المجتمع والدولة، وفي سـبيل ذلـك تنقسـ

ثلاثــة مباحــث بعــدد عناصــر المجــال المشــترك المــذكورة؛ يــدرس 
المطلب الأول عنصر القاعـدة الإيمانيـة المشـتركة بـين المجتمـع 
والدولة ودورهـا في تحديـد دور الأزهـر وعلمائـه في المجـال العـام 
عــبر العصــور، ويتنــاول المطلــب الثــاني عنصــر الإنفــاق عــلى الحيــاة 

ا بـين المجتمـع والدولـة، بينمـا يتنـاول المطلـب العلمية وتوجيههـ
الثالــث العنصــر الأخــير، المتعلــق بالأدوار الاجتماعيــة والسياســية 
لعلماء الأزهر، ومـدى إسـهامه في تحقيـق مصـالح كـل مـن الدولـة 

  والمجتمع.

 : ـــة أولاً ـــة والأيديولوجي التحـــولات المذهبي
في الدولــــة والمجتمــــع كمحــــدد لموقــــع 

  علاقة ب˾ الطرف˾الأزهر على محور ال
نشــأ الجــامع الأزهــر في ظــل حالــة مــن الصــراع المــذهبي عــلى 
ــين المــذهب الشــيعي الإســماعيلي  مســتوى العــالم الإســلامي ب
الذي تبنته الدولة الفاطمية، والمذهب السني الذي تبنته الخلافـة 
العباســـية، وقـــد تســـبب هـــذا الصـــراع في حـــدوث خلـــل كبـــير في 

المجتمعات الإسلامية بين القرنين  علاقات المجتمع والدولة في 
الرابـــع والســـادس الهجـــريين؛ حيـــث تـــدخلت الســـلطات بصـــورة 
متزايـــــدة لتوجيـــــه الحيـــــاة العلميـــــة، وتشـــــكيل عقـــــول رعاياهـــــا 
وأفكارهم العقائدية والفقهية، وهذا الخلل في علاقـات المجتمـع 
والدولــة عرفــه المجتمــع المصــري خــلال العصــر الفــاطمي خاصــة، 

الفترات الأولى من الحكم الأيوبي، قبـل أن تـتلاشى واستمر خلال 
  آثاره لاحقًا بعد تراجع الصراع المذهبي.

  
  

ــــة في ضــــوء الصــــراع -١/١ ــــين المجتمــــع والدول الأزهــــر ب
  المذهبي في العهدين الفاطمي والأيوبي

تميزّ العصر الفـاطمي في مصـر بالخـلاف الواضـح بـين مـذهبي   
ـــة الف ـــة؛ حيـــث قامـــت الدول ـــة عـــلى المـــذهب الأمـــة والدول اطمي

الشيعي الإسماعيلي، وحكمـت في مصـر مجتمعًـا يـدين مسـلموه 
بغــض النظــر عــن نســبة المســلمين أصــلاً بــين -بالمــذهب الســني 

؛ الأمـــــر الـــــذي كانـــــت لـــــه بالتأكيـــــد دلالات -المصـــــريين آنـــــذاك
ـــة في مصـــر  ـــات المجتمـــع والدول وانعكاســـات مهمـــة عـــلى علاق

 على محور هـذه العلاقـات. الفاطمية، وعلى موقع الأزهر وعلمائه
فقـــد مثّـــل الجـــامع الأزهـــر المرجعيـــة الثقافيـــة والعلميـــة للدولـــة 
الفاطميــة، والأداة الدعائيــة للمــذهب الشــيعي الــذي تتبنــاه هــذه 

 توقــرارا، كمــا كــان يُســتخدم لإذاعــة الأخبــار السياســية )٣(الدولــة
ــذ ــه، وإعــلان دخولهــا حــيز التنفي ع ؛ أي أن الجــام)٤(الحــاكم وتوجيهات

أشـــد -الأزهــر بـــدأ جـــزءًا أصـــيلاً مــن المجـــال الســـياسي، مرتبطًـــا 
 بالسلطة الحاكمة ومذهبها، كما استمر على هـذه الحـال  -الارتباط

  طوال سنوات الحكم الفاطمي لمصر.
وعلى الرغم من أن سنوات الحكم الفـاطمي لمصـر لـم تشـهد 
صـــراعًا واضـــحاً مبـــاشرًا بـــين الحكـــام والرعيـــة يهـــدف إلى إجبـــار 

مصــريين عــلى اعتنــاق المــذهب الشــيعي الإســماعيلي بالإكــراه؛ ال
خاصـــة أن الغـــزو الفـــاطمي لمصـــر تـــم بصـــورة ســـلمية دون أيـــة 
مقاومة عسكرية، ولاقى استبشارًا وترحيباً من المصـريين الـذين  
ــه  ــار الحكــم الإخشــيدي في مراحل كــانوا يعــانون مــن فــوضى وانهي

لإســـماعيلي الـــذي  ؛ إلا أن طبيعـــة المـــذهب الشـــيعي ا)٥(النهائيـــة
تبنته هذه الدولة، وطبيعة العلاقـة بـين علمـاء المـذهب والإمـام 
ــا للمعتقــد الإســماعيلي، تعُــد ذات دلالات قويــة عــلى  الحــاكم وفقً

  طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع في ظلال هذا الحكم.
فالحــاكم في المعتقــد الإســماعيلي هــو إمــام معصــوم يجمــع 

ــة والسيا ــا أصــيلاً في )٦(ســيةالســلطتين الديني ــك حقً ــث يمتل ؛ حي
حكم الأمة وقيادتها كونه منحدرًا من سلالة النـبي مـن أبنـاء عـلي 
ـــة لفكـــرة الحكـــم بالحـــق الإلهـــي؛ وهـــو  ـــة؛ بصـــورة مطابق وفاطم
المسئول الأول عن تفسـير الرسـالة الإسـلامية عـلى مـر العصـور 

؛ ومن ؛ فيمُثل بذلك المرجعية العليا لعلماء المذهب)٧(خلفًا للنبي
ثم فإن قدرة هؤلاء العلماء على بناء "مجال مشترك" بين الحاكم 
والرعيـــة يُمكـــنهم مـــن خلالـــه تبـــني بعـــض مطالـــب واعتراضـــات 
الرعيــــة تجــــاه سياســــات الحــــاكم محــــدودة للغايــــة إن لــــم تكــــن 
منعدمــة؛ بينمــا ينحصــر غالــب حضــورهم في المجــال العــام عــلى 

  ق للإمام الحاكم.الدعوة لمذهبهم الذي يتضمن التسليم المطل
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وكذلك يرفض المذهب الإسماعيلي مبـدأ "الإجمـاع" كمصـدر 
من مصادر التشرـيع؛ لأن مجمـوع الأمـة في ذاتـه لـيس معصـومًا 
من الخطأ؛ كونه مجموع أفراد غير معصومين، بينمـا الإمـام وحـده 
هــو المعصــوم مــن الخطــأ والزلــل، وأنــه هــو الضــامن للأمــة مــن 

؛ لأنـه امتـداد للنبـوة واختيـار مـن اللـه  الانحراف والوقوع في الزلل
، فضلاً عن استحالة حصول الإجماع لكون الاخـتلاف أمـر )٨(تعالى

طبيعي بين البشر، وأنـه لا دليـل عليـه في القـرآن والسـنة بـل إنـه 
وكما أشارت الدراسـة آنفًـا، فـإن نظريـة الإجمـاع  .)٩(مخالف لهما

ــد مــن   -رىإلى جانــب قيمــتي الحريــة والشــو-في الفقــه الســني  تعُ
ـــــاء النظـــــري للمجـــــال العـــــام في المجتمـــــع  ـــــل البن أهـــــم عوام

؛ وبالتالي فإن نقضها واستبدالها بقـول الإمـام الفـرد )١٠(الإسلامي
يُعتــبر قضــاءً عــلى المجــال العــام ذاتــه، بمــا فيــه تكوينــات المجــال 
ــــة  ــــة الديني ــــا للاســــتبداد الســــياسي والدول المشــــترك، وتكريسً

  الثيوقراطية.
ـــة ومـــع صـــعود نجـــ ــوبي وســـقوط الدول ـــدين الأيـ م صـــلاح ال

هــــ، اســـتمرت آثـــار الصـــراع المـــذهبي الســـني ٥٦٧الفاطميـــة عـــام 
والشــيعي تلُقــي بآثارهــا الســلبية عــلى علاقــات المجتمــع والدولــة 
في مصر الأيوبية؛ ففي سبيل التأكد مـن عـودة مصـر بالكامـل إلى 
 الحاضــنة الســنية وخلافتهــا العباســية، عــزم صــلاح الــدين الأيــوبي 
على القضاء عـلى كافـة مظـاهر التشـيع في مصـر، مـع تعزيزـ نشر ـ
المــذاهب الفقهيــة الســنية، وبخاصــة المــذهب الشــافعي الــذي 
يتبنـــاه صـــلاح الـــدين، ونتجـــت عـــن ذلـــك سياســـات رأى الـــبعض  
تشــابهها الكبــير مــع سياســات توجيــه الحيــاة العلميــة الــتي اتبعهــا 

لصــراع المــذهبي وبالتــالي فــإن ا .)١١(الفــاطميون لأغــراض مذهبيــة
ــــع والخــــامس  الــــذي عرفــــه العــــالم الإســــلامي في القــــرنين الراب
الهجــريين ألقــى بظلالــه الســلبية عــلى علاقــات المجتمــع والدولــة 
في مصــر؛ حيــث غــاب الاتفــاق بــين الأمــة والدولــة حــول قواعــد 
إيمانية مشـتركة يـتم الاسـتناد إليهـا في إنشـاء ورعايـة تكوينـات 

  تركاً بين المجتمع والدولة.اجتماعية تمُثل مجالاً مش
الأزهــر بــين المجتمــع والدولــة بعــد تراجــع الصــراع -٢/١

  المذهبي في العصرين المملوكي والعثماني
ـوبي وبــدايات العصــر المملــوكي تراجــع  في أواخــر العصــر الأيـ
الصــراع المــذهبي الســني الشــيعي بعــد اســتقرار الحكــم الســني في 

خذ شكلاً طبيعيًّا يتمتع مصر، وبدأت علاقات المجتمع والدولة تأ
فيــــه العلمــــاء بنفــــوذ اجتمــــاعي كبــــير، يكتســــبونه أساسًــــا مــــن 
ـــاء المجتمـــع، وقـــدرتهم عـــلى إضـــفاء  ـــين أبن ـــة ب شـــهرتهم العلمي
الشرعية أو نزعهـا عـن الحكـام وسياسـاتهم، إلى جانـب مـا يُقدمـه 

لهم الحكام من دعم بـدوافع بعضـها إيمانيـة بحتـة، تعكـس وجـود 
  لصلبة التي يتأسس عليها المجال المشترك.القاعدة النظرية ا

فثمــة بعــض الشــواهد التاريخيــة الــتي تؤكــد أن إقــدام عمــال 
الدولة على وقف ممتلكاتهم على العلماء لم يقتصر على الـدوافع 
البرجماتيــة، وأن ثمــة دوافــع اعتقاديــة تتمثــل في ابتغــاء الثــواب 

شــواهد  ، كمــا أن ثمــة )١٢(مــن اللــه ودعــم العلــم الــذي يخــدم الــدين
تاريخية كثيرة تؤكد احترام الكثـير مـن الأمـراء للعلمـاء وتبجـيلهم؛ 
لما هو معروف عن هؤلاء العلمـاء والأوليـاء مـن كرامـات؛ حيـث 
يخشى ـهـؤلاء الأمــراء مـن حلـول اللعنــات علـيهم إذا مـا أغضــبوا 

، وهــو اعتقــاد تشــارك فيــه الحكــام مــع الرعيــة، )١٣(أولئــك العلمــاء
مــاء بصــورة كبــيرة، مكنــتهم مــن القيــام واســتفادت منــه فئــة العل

بدور الوسـاطة بـين الحـاكم والرعيـة، وجعلـت مـنهم جماعـة صـلبة 
صعبة المراس، وهذا بخلاف مـا سـيكون عليـه الوضـع مـن تعـدد 
التيــارات الفكريــة والأيديولوجيــة، مــع الــدخول في مرحلــة الحداثــة 

  في بدايات القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي.
ــوء الصــراعات -٣/١ ــع والدولــة في ض ــر بــين المجتم الأزه

  الأيديولوجية في مصر الحديثة
نظرًا للصدمة الحضارية الهائلة التي سـببتها الحملـة الفرنسـية 
للمجتمع المصري، فقـد دخلـت مصـر مرحلـة التحـديث الـتي قادهـا 
محمد علي بأسلوب ثوري استبدادي؛ يهدف لتقوية قبضة الدولة 

فـــة الفعاليـــات الاجتماعيـــة، وبنـــاء نخبـــة جديـــدة  وتحكمهـــا في كا
ــنمط  ــة نحــو التحــديث عــلى ال ــادة المجتمــع والدول ــه مــن قي تمُكنّ

عــن نشــوء صــراعات  -مــع مــرور الــزمن-الأوربي، وقــد أســفر ذلــك 
جديــدة في المجــال العــام المصــري، لــم يكــن لهــا فيــه مكــان مــن 
ــــة والخلافــــات  ــــة الدول قبــــل، وعــــلى رأســــها الصــــراع حــــول هوي

  .)١٤(ديولوجيةالأي
لم يعد علماء الشريعة مـن طـلاب الأزهـر وخريجيـه يمثلـون 
ــة  ــة قانوني ــدة في مصــر؛ حيــث نشــأت نخب ــة الوحي ــة القانوني النخب
وثقافيــة جديــدة، تلقــت تعليمهــا في المــدارس الحديثــة الــتي تــم 
إنشــاؤها لتــدريس المعــارف القانونيــة والأدبيــة الغربيــة، وهــي 

الاجتمـاعي الحـديث الـذي كـان قيـد نخبة وجدت مكانها في النظام 
التشـــكل، في مقابـــل نخبـــة علمـــاء الشرـــيعة، الـــتي ظلـــت قائمـــة 
بأســلوبها القــديم، دون جهــود تجديديــة تُــذكر مــن شــأنها تمكــين 
ــدلاً مــن  العلمــاء مــن الاجتهــاد والنظــر في قضــايا المجتمعــات، ب
الاكتفــاء بمناقشــة القضــايا التراثيــة القديمــة الموجــودة بكتــب 

، ومع ذلك فقـد ظلـت هـذه النخبـة الدينيـة )١٥(المتقدمين الفقهاء
متمتعة بقدرة كبيرة على الضبط الاجتماعي والتأثير في قطاعـات 
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مجتمعية واسعة، وإن بدرجة أقل مما كانـت عليهـا قبـل الـدخول 
  في عصر الحداثة.

نتج عن ذلك انقسام المجتمع فكرياًّ وأيـديولوجيا إلى تيـارات  
ة، وعجـــزت النخـــب المصـــرية حـــتى عـــن ثقافيـــة وفكريـــة متنـــاحر 

؛ ومـن ثـم تعـرضّ )١٦(الاتفاق حول هوية الـبلاد وانتمائهـا الحضـاري
نقصـــد القاعـــدة –العنصـــر الأول مـــن عناصـــر المجـــال المشـــترك 

إلى انهيار شبه كامل، بعـد أن بات الاحتكـام  -الإيمانية المشتركة
مية إلى الشرــيعة الإســلامية أو الانتمــاء للهويــة العربيــة الإســلا

ــــه  ــــوذ -ذات ــــا النف ــــتي تأســــس عليه ــــة ال ــــد النظري وهــــي القواع
ــــين  -الاجتمــــاعي والســــياسي لعلمــــاء الشرــــيعة محــــل جــــدال ب

  التكوينات والنخب الاجتماعية الحديثة.
أمـــا عـــن الســـلطة، فقـــد بقيـــت عـــلى حـــال أقـــرب في الفكـــر 
والســـلوك إلى النخبـــة العلمانيـــة، مـــع محـــاولات لإرضـــاء النخبـــة 

امها سياســيًّا لإضــفاء الشرــعية الدينيــة عــلى الدينيــة، أو اســتخد
سياســاتها، وهــو أمــر تفاوتــت قــدرات الحكومــات المتعاقبــة عــلى 
ــا للظــروف السياســية والاقتصــادية المُحيطــة.  النجــاح فيــه وفقً
فخــلال عقــود الدولــة الحديثــة تبلــور مفهــوم (الوســطية) كإطــار 

ــذي ترتضــ ــه الأزهــر، وال ــذي يُمثل ــدين ال ــنمط الت يه فكــري جــامع ل
، خاصة في مواجهة جماعـات الإسـلام السـياسي )١٧(الدولة وتتبناه

التي ظهرت نتيجة لتراجع دور علماء الأزهـر في المجتمـع، وحرمـت 
الأزهــر وعلمــاءه ومنهجــه مــن الانفــراد بالخطــاب الــديني في مصــر؛ 
لتنشأ خطابات دينية متعددة بتعـدد المـدارس الـتي تنتمـي إليهـا؛ 

، وهــــي )١٨(يــــة وتكفيريــــة وغيرهــــامــــن ســــلفية وإخوانيــــة وجهاد
خطابات لقي بعضها رواجـًا بـين المصـريين عـلى حسـاب الخطـاب 
الأزهــري، الــذي بات مُتســمًا بالتبعيــة للســلطة وعــدم الفعاليــة 
الاجتماعيــة، في مقابــل خطــابات الجماعــات الأخــرى الــتي اتســمت 
ـــــاهير وقضـــــايا العـــــالم  ـــــة والالتحـــــام بمشـــــكلات الجم بالفعالي

 عـن ارتبـاط بعـض هـذه الخطـابات بطـابع ثـوري الإسلامي، فضلاً 
معـــــارض للســـــلطات العـــــاجزة عـــــن تحقيـــــق النهضـــــة؛ بســـــبب 
مشكلات الفساد والاستبداد، وكان ذلـك أحـد عوامـل قـوة هـذه 

  الخطابات وانتشارها بين قطاعات واسعة من الشباب.

الأزهر ب˾ التبعية والاستقلال: رعاية ثانيًا: 
  السلطة ودعم المجتمع

ذا المبحث التحـولات في طبيعـة الإنفـاق عـلى الأزهـر يتتبع ه
وعلمائه على مر العصور، وأثره في تحديـد علاقـة الأزهـر بكـل مـن 
المجتمع والدولة، انطلاقًا من إسهام كل منهما في دعم وتوجيـه 

  الحياة العلمية.

احتكار السلطة لتوجيه الحياة العلميـة في العصـرين -٢/١
  الفاطمي والأيوبي

لتعليم في معظم فترات التاريخ الإسلامي قـد تمـيز إذا كان ا
بطابعه المجتمعـي، المُسـتقل نسـبيًّا عـن توجهـات الدولـة؛ ومـن 
ثم كان قـادرًا عـلى تخـريج نخُبـة متعلمـة احتلـت الموقـع المركـزي 
في المجـال العـام، واعتبرتهــا الأمـة جـديرة بالتعبــير عنهـا وتمثيلهــا 

لة الفاطميـة لـم يكـن عـلى هـذه أمام الحكُاّم، فإن التعليم في الدو
الشــاكلة؛ إذ توجهــت الدولــة بــدعمها لقطاعــات تعليميــة هادفــة 
 ـ ـــذين يقومـــون بنشرــ ـــة مـــن العلمـــاء الشـــيعة، ال إلى تخـــريج نخُب
المذهب الإسماعيلي بـين أبنـاء المُجتمـع المصـري، وبالتـالي ظـل 
هـــؤلاء العلمـــاء يُمثلـــون طبقـــة خارجـــة عـــن المجتمـــع المصـــري، 

فيــه، أو مُعــبرة عنــه، كمــا هــو الوضــع الطبيعــي  وليســت مُندمجــة
للعلمــاء في أوســاط الأمــة الإســلامية، كمــا أنــه كــان طبيعيًّــا ألا 
يشــارك المجتمــع في دعــم وتمويــل تعلــيم وتنشــئة هــذه الطبقــة 
مــن العلمــاء، وبالتــالي حــدث الانفصــام بــين المجتمــع والدولــة في 

ثمـار التعـاون   القطاع التعليمي، بعد أن كانت دور العلم أحد أهـم
  المشترك بين المجتمع والدولة.

اتســم التعلــيم في الأزهــر الفــاطمي منــذ بداياتــه وحــتى نهايــة 
الدولة الفاطمية بالتدخل الحكومي في كـل شـئونه الداخليـة، بـدءًا 
مــن تحديــد المــواد الــتي ينبغــي تدريســها، مــرورًا بالأســاتذة الــذين 

وثوقيـــة مـــن قبـــل يُدرّســـون بالأزهـــر؛ والـــذين تشُـــترط فـــيهم الم
أو عـــــلى الأقـــــل إقـــــرار -الســـــلطات الحاكمـــــة، وانتهـــــاءً باختيـــــار 

للكتب التي يقوم هؤلاء العلماء بتدريسها في الجـامع  -السلطات
، كمـــا أوقفـــت الدولـــة أوقافًـــا كثـــيرة عـــلى الجـــامع، وتـــم  )١٩(الأزهـــر

تعيــين خمســة وثلاثــين عالمًــا شــيعيًّا إســماعيليًّا لتــدريس الفقــه 
طميين، إلى جانب دراسة الأدب واللغة والعقائـد على مذهب الفا

الشيعية، وأطُلق على هؤلاء العلماء اسـم (المجـاورون)، بعـد أن 
ـــوت إلى جـــوار الجـــامع، ومُنحـــوا مـــن  ـــت لهـــم المســـاكن والبي بنُي
ـــك بغـــرض إغـــراء  ـــيهم؛ وذل العطـــايا والأرزاق مـــا يكفـــيهم ويغن

لطلــب غــيرهم مــن العلمــاء وطــلاب العلــم في العــالم الإســلامي 
، كمـا جـاء ذلـك )٢٠(مجاورة الأزهـر والارتحـال إليـه واعتنـاق مذهبـه
ـل القــاهرة  باســتخدام الجــامع -في إطــار ســعي الفــاطميين لتحويـ

ـــة شـــيعية منافســـة لكـــل مـــن بغـــداد  -الأزهـــر إلى حاضـــرة علمي
ـــة المشـــتعلة  ـــة الســـنيتين، في إطـــار المنافســـة المذهبي وقرطب

  .)٢١(آنذاك
ــم   ــة ل ــة الفاطمي ــار الصــراع المــذهبي وبســقوط الدول ــه آث تنت

المذكور؛ ففي سبيل القضاء على آثار التشيع الفـاطمي في مصـر، 
وفي سبيل تعزيز النفـوذ السـياسي لدولتـه الجديـدة وحمايتهـا مـن 
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فلول الفـاطميين الشـيعة، الـذين حـاولوا إشـعال الثـورات ضـده، 
ـــة  ــوبي بالتـــدخل الصـــارم في الحيـــاة العلمي ـــدين الأيـ قـــام صـــلاح ال

بمــا يخــدم توجهاتــه  -ولــيس مجــرد رعايتهــا ودعمهــا-هــا وتوجيه
ــة ونفــوذه الســياسي، فقــام بتشــييد عشرــات المــدارس  المذهبي
الــتي تـُـدرّس الفقــه عــلى المــذاهب الســنية المختلفــة، والــتي باتــت  

-تنتشر في كافة ربوع البلاد؛ بحيث صارت المصدر الأكـثر حضـورًا 
ــم يكــن الأوحــد ــك ا -إن ل ــيم في مصــر في ذل لتوقيــت، وهــي للتعل

سياسات رأى البعض تشابهها الكبير مع سياسات توجيـه الحيـاة 
  .)٢٢(العلمية التي اتبعها الفاطميون لأغراض مذهبية

ــز فــاطمي  ــة عــلى إضــعاف كــل رم ــة الأيوبي ــت الدول كمــا عمل
شــيعي تركــه الفــاطميون وراءهــم، فكــان الإهمــال مــن نصــيب 

الرسـمي للدولـة  الجامع الأزهر في هـذه المرحلـة، فلـم يعـد الجـامع
بعد أن تم إيقـاف صـلاة الجمعـة فيـه طـوال عهـد الدولـة الأيوبيـة 
ــة  ــام التعليمي ــبعض المه ــام، وإن احــتفظ ب ــة ع ــتي اســتمرت مئ ال
البسيطة، إلى جانب اتخاذ أروقته مسكناً للطـلاب الغـرباء الـذين 

، ومـع )٢٣(أتوا إلى مصر لطلب العلم في المدارس الأيوبية الجديدة
ــ ــإغلاق ذلــك فــإن الحي ــم تتضــرر ب اة العلميــة والثقافيــة في مصــر ل

الأزهــر؛ نتيجــةً للاهتمــام الأيــوبي الكبــير بــدعم المــدارس العلميــة 
الجديدة، واسـتدعاء أفاضـل العلمـاء في العـالم الإسـلامي السـني 

  .)٢٤(إليها
هذا الاهتمام الأيوبي الشديد بتوجيـه الحيـاة العلميـة يُصـنفّه 

ــبعض في إطــار حركــة الإصــلاح  والتجديــد الــتي شــهدتها الأمــة ال
الإســلامية، والــتي بــدأت عــلى يــد الدولــة الزنكيــة في الشــام؛ حيــث 
عملــت عــلى إصــلاح التعلــيم وتطهــير الأمــة مــن الأفكــار والعقائــد 
ــــع الصــــليبيين  ــــة الفاصــــلة م ــــا للمواجه ــــيزًا له "الفاســــدة"؛ تجه

؛ ومـــع ذلـــك فـــإن مـــا يهـــم في هـــذا )٢٥(واســـترداد بيـــت المقـــدس
إطار تحليل لدور العلماء في ضبط علاقات المجتمع وفي -المقام 

هــو أن الســلطات في هــذه المرحلــة تحكمــت بقــوة في  -والدولــة
عملية توجيه الحياة العلمية والثقافية، وتشكيل معتقـدات الأمـة 

الشـيعية مـن جهـة،  -وأفكارها في إطار الحرب المذهبيـة السـنية 
ن جهـة أخـرى، والحرب الإسلامية الصـليبية عـلى بيـت المقـدس مـ

ومــن هنــا تفقــد المــدارس العلميــة باعتبارهــا مــن أهــم تكوينــات 
المجال المشترك بين المجتمع والدولـة أحـد أهـم دعائمهـا، وهـو 
الإنفــاق المشــترك عليهــا بــين المجتمــع والدولــة؛ إذ تحتكــر الدولــة 
النصيب الأعظم من هـذا الإنفـاق، وتقـوم بموجبـه بتوجيـه الحيـاة 

  ماءاتها المذهبية وتوجهاتها السياسية.العلمية وفقًا لانت
  

ــــة في -٢/٢ ــــاة العلمي ــــه الحي ــــع في توجي ــــهام المجتم إس
  العصرين المملوكي والعثماني

هــــ، واصـــل المماليـــك ٦٥٧بعـــد انتهـــاء حكـــم الأيـــوبيين عـــام 
الــدعم الكبــير الــذي بــدأه الأيوبيــون للمــدارس الســنية وعلمائهــا، 

حال الدولـة الأيوبيـة ولكن ليس بدافع الصراع المذهبي كما كان 
ــرئيس هــو اكتســاب الشرــعية  ــدافع ال ــدايتها؛ ولكــن كــان ال في ب
اللازمــة للحكــم المملــوكي الجديــد، والقضــاء عــلى الصــورة الذهنيــة 
الراسخة عنهم في عقول المصريين كعبيد ومرتزقة، وهي وصمة 
عار لم يكن انتصارهم في عين جالوت، ولا إقرار الخليفـة العبـاسي 

  .)٢٦( مصر كافيين لمحوهالسيادتهم على 
وقام الظاهر بيبرس بإعادة الجامع الأزهر إلى دائرة الاهتمـام 
ـــــلازم؛ اســـــتثمارًا لموقعـــــه  ـــــدعم ال ـــــه ال مـــــرة أخـــــرى، مُقـــــدِّمًا ل

في قلــب القــاهرة، والــذي يجعلــه جــديرًا بأن يكــون  الاســتراتيجي 
المســـجد الجـــامع والمدرســـة الأم في الدولـــة المملوكيـــة الجديـــدة، 

د تحــول مركــز الثقــل الســياسي والثقــافي والاقتصــادي خاصــة بعــ
من بغداد إلى القاهرة؛ حيث إن انهيار الدولـة العباسـية في بغـداد 
ــتري أســفر عــن عــودة مصــر ومــوانئ البحــر الأحمــر  بعــد الغــزو الت
مجدداً إلى مركز اهتمام التجارة العالمية بين الشرق والغرب بعـد 

الموقـع؛ بسـبب السياسـات أن كان الخليج الفارسي قد احتل هذا 
الاقتصادية للدولة العباسية؛ مما أكسب مصر مكانـة كبـيرة عـلى 
المستوى العالمي، انعكست في قوة الدولـة المملوكيـة الناشـئة 

  .)٢٧(اقتصادياًّ وسياسيًّا وثقافيًّا
كما أن فاجعة الغزو المسيحي للأندلس، وسقوط كل مدنها 

هــا مــن مســاجد ومــدارس عــدا غرناطــة آنــذاك، وانهيــار مــا كــان في
ــك إلى احــتلال  ــة، أدى كــل ذل عملاقــة، وعــلى رأســها جــامع قرطب
الجامع الأزهر موقـع الزعامـة العلميـة والثقافيـة لمـدارس العـالم 
ــذين جــاءوه مــن  ــه لرمــوز العلمــاء ال الإســلامي، خاصــة بعــد إيوائ
الشرــق والغــرب، وعــلى رأســهم العلامــة الشــهير عبــد الــرحمن بــن 

دروســـه في الأزهـــر وعـــدد مـــن المـــدارس  خلـــدون، الـــذي ألقـــى 
ــــة في العهــــد  ــــولى منصــــب قــــاضي قضــــاة المالكي المصــــرية، وت

  .)٢٨(المملوكي
وانطلاقًا من هذه اللحظة التاريخية الـتي ظهـرت فيهـا دولـة 

-المماليــك وقويــت شــوكتها في مصــر، سيصُــبح الجــامع الأزهــر 
المســئول الأول عــن تخــريج النخبــة الدينيــة وعلمــاء  -وسيســتمر

، وســـتتزايد مظـــاهر الاحتفـــاء المجتمعـــي )٢٩(شرـــيعة في مصـــرال
بالأزهــر وعلمائــه، وأشــكال الــدعم المــادي والمعنــوي الــذي يقــوم 
المجتمــع بتقديمــه لهــم؛ حيــث تــذكر المصــادر التاريخيــة أن التجــار 
والميســـورين كـــانوا يتعهـــدون علمـــاء الأزهـــر وطلابـــه بالرعايـــة 
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، فضـلاً عـن ألـوان المادية، ويغدقون عليهم مـن الـذهب والفضـة
، كمـا )٣٠(الطعام المختلفة؛ تقـربًا إلى اللـه، ودعمًـا للعلـم والعلمـاء

ممثلــــة في نــــاظره الأمــــير الطــــواشي -أن إدارة الجــــامع الأزهــــر 
عملت على توفير مصـادر تمويـل ذاتيـة للجـامع وعلمائـه،  -)٣١(بهادر

ـل ممتلكــات كــل مجــاور مــن  وذلــك مــن خــلال إصــدار قــرار بتحويـ
هـــر بعـــد موتـــه للإنفـــاق عـــلى طـــلاب العلـــم بالجـــامع مجـــاوري الأز 

، وهــو )٣٢(الأزهــر، وذلــك في حالــة عــدم وجــود ورثــة لهــذا المتــوفى
مظهــر مــن مظــاهر تنويــع مصــادر تمويــل الأزهــر وعلمائــه، وعــدم 
قصرها عـلى تبرعـات المحسـنين مـن أبنـاء المجتمـع، أو مـن رمـوز 

  السلطةٍ.
دعم المــــالي الــــ -)٣٣(نســــبيًّا-وفي العصــــر العثمــــاني تراجــــع 

الحكومي للأزهر؛ نتيجة مـا تمـيزت بـه سياسـات الدولـة العثمانيـة 
بشــكل عــام مــن عــدم الاهتمــام بالتــدخل المبــاشر في القطاعــات 

مثل الصـحة والتعلـيم وغيرهـا، بينمـا   -بالمفهوم الحديث–الخدمية 
تركزت أوجه الإنفاق الحكومي في الأنشطة الإداريـة والعسـكرية 

الوقت ذاته، تزايد الـدعم المعنـوي للجـامع وفي  .)٣٤(بشكل رئيس
الأزهــر مـــن قبــل الســـلطات العثمانيــة؛ فقـــد احــترم العثمـــانيون 
حرمـــة الأزهـــر ومكانتـــه المقدســــة في نفـــوس المصـــريين منــــذ 
اللحظات الأولى لفتحهم البلاد؛ حيـث حظـي بالأمـان كـل مـن لاذ 

ــــاهرة ــــولهم الق ــــت دخ ــــامع الأزهــــر وق ــــث )٣٥(بالج ــــم يعب ــــا ل ، كم
ون بأوقاف الأزهـر الـتي ورثهـا مـن عصـر المماليـك، والـتي العثماني

ـا خالصًـا للأزهـر وعلمائـه، بعـد أن كانـت مـن قبـل تعُتـبر  صارت حقًّ
؛ )٣٦(في أغلــب الأحيــان منـّـة مــن الحــاكم وإحســاناً منــه عــلى الرعيــة

ممــا أورث الأزهــر قــدرًا مــن الاســتقلال في إدارة شــئونه الماليــة 
  .)٣٧(بقةوالعلمية مقارنة بالعصور السا

وفي الوقت ذاته تزايد الإنفـاق المجتمعـي عـلى الجـامع الأزهـر 
بصورة كبيرة؛ حتى ذكر الرحالة العثماني أوليـا جلـبي في حديثـه عـن 
الأزهــر أن "أوقافــه هائلــة، يقصــر اللســان عــن وصــفها"، كمــا كــان 
للواقفين من أبناء المجتمع رأي فيمـا يختصـون بـه أوقـافهم مـن 

تم تدريســــها والمشــــايخ الــــذين يتولــــون أنــــواع العلــــوم الــــتي يــــ
، وكذلك ذكر أن المصريين من شدة إيمانهم بفضـل )٣٨(التدريس

الأزهر كانوا يتصدقون عليه كثيرًا، ويؤدون زكاة أموالهم لـه، وأن 
ـــه مـــن ســـائر  ـــت ترســـل إلى الجـــامع وعلمائ الصـــرر والعطـــايا كان

، وذلـــك مـــن مظـــاهر الارتبـــاط المجتمعـــي )٣٩(الأقـــاليم المصـــرية
  شديد بالجامع الأزهر وعلمائه، خاصة في العصر العثماني.ال

أما عن الإشراف على أوقاف الجامع الأزهـر فقـد كانـت مهمـة 
نــاظر الأزهــر بشــكل رئــيس، ومــع ذلــك فقــد شــاركه فيهــا علمــاء 
ـــذين أشرفـــوا عـــلى إدارة  ـــين في شـــيوخ الأروقـــة ال الأزهـــر، ممثل

اف لكبـــار الأوقــاف المخصصـــة لأروقـــتهم، وقـــد أتـــاح هـــذا الإشر 
ــا لــزيادة دخــولهم  العلمــاء وصــغارهم عــلى أمــوال الأوقــاف فرصً

، فضــلاً عــن ذلــك فــإن المجــاورين الفقــراء مارســوا )٤٠(وتحســينها
رقابة صارمة على أموال الأوقاف وتوزيعها؛ حيث لم يكـن هـؤلاء 
يصبرون على تأخر جراياتهم ومرتباتهم، فيقومـون بـإغلاق الجـامع، 

الضــجيج؛ بــل وصــل الأمــر في إحــدى وتعطيــل الدراســة وإحــداث 
ــــار العلمــــاء، وهــــو الشــــيخ محمــــد  المــــرات إلى احتجــــاز أحــــد كب
ــأخر جــراياتهم، وهــو مــا تكــون نتيجتــه  ــا عــلى ت العــروسي؛ احتجاجً

  .)٤١(غالباً الانصياع لرغباتهم وتنفيذها
وجدير بالذكر أيضًا أن الإنفاق على الأزهر في العصـر العثمـاني 

مصـري المحـلي فقـط؛ بـل تلقـى الجـامع لم يقتصـر عـلى التمويـل ال
الأزهـــر تمـــويلاً كبـــيرًا مـــن ســـلاطين المســـلمين، مثـــل ســـلطان 
المغرب، الـذي كـان يرسـل أمـوالاً وصـدقات كثـيرة بشـكل دوري؛ 

، ولعل مـن أهـم )٤٢(ليتم توزيعها على طلاب العلم بالجامع الأزهر
أســباب ذلــك فــتح الأزهــر لأبوابــه أمــام طــلاب العلــم مــن جميــع 

الأمة الإسلامية، التي سُميت أروقة الجامع بأسماء أبنائهـا، أنحاء 
مثل رواق المغاربـة والشـوام والأتـراك والجـاوة وغيرهـا، وهـو مـا 
يؤكد أن الجامع الأزهر مثلّ أحد تكوينات تعزيز العلاقة التعاونيـة 
ــــات  ــــين الفئ ــــيس ب ــــة الإســــلامية جمعــــاء، ول ــــدان الأم ــــين بل ب

  .)٤٣(المجتمعية المصرية وحدها
في العصــر العثمــاني تزايــد نفــوذ الجــامع الأزهــر بشــكل كبــير، و

وصار المدرسة الأم في مصر التي تتركز فيها كافة أشـكال الـدعم، 
وينصرف إليها طلاب العلم عن غيرها مـن المـدارس، كمـا ابتـدع 
ــل  ــة المُمثّ الحكــام العثمــانيون منصــب شــيخ الأزهــر؛ ليكــون بمثاب

ــك في إطــ ــدى الســلطات، وذل ــة للعلمــاء ل ار السياســات العثماني
الثابتة في التعامل مع أتباعهم؛ حيث كانوا يُفضلون التعامل مـع 
ــــدة تتحــــدث  ــــادات موح ــــا قي ــــة، وله ــــات منظم ــــف وجماع طوائ

، كمـــا أن العثمـــانيين حـــافظوا عـــلى اســـتقلال الأزهـــر )٤٤(باســـمها
ــا لعلمــاء الأزهــر،  وشــيخه، فظــل تعيــين شــيخ الأزهــر شــأناً خاصًّ

ــنه ــه فيمــا بي ــدخل يختارون ــوالي حــق الت ــيس للســلطان أو ال م، ول
، كما أنهم لم يشترطوا انتماء شـيخ الأزهـر )٤٥(المباشر في تعيينه
الــذي هــو مــذهب الدولــة الرســمي والمتبــع في -للمــذهب الحنفــي 

احترامًا للتنوع المذهبي الذي يتميز به النظـام  -التشريع والقضاء
  .)٤٦(التعليمي بالجامع الأزهر

العثمـاني الجهـود الأهليـة الحـرة في دعـم  كما بـرزت في العصـر 
الحيــاة العلميــة والثقافيــة؛ حيــث قــام الأثــرياء بإنشــاء العديــد مــن 
المدارس العلمية المسـتقلة والمنتشرـة في ربـوع الـبلاد، بعـد أن  

والـتي كانـت -تلاشى وجـود تلـك المـدارس المدعومـة مـن الدولـة 
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اختصـت   حيـث -قائمة ومنشرـة في العصـرين الأيـوبي والمملـوكي
تلــك المــدارس الجديــدة بتــدريس العلــوم المختلفــة وفقًــا للمــنهج 
الأزهــري، كمــا تــولى التــدريس في هــذه المــدارس خريجــو الجــامع 
الأزهر، الـذين أنهـوا دراسـاتهم في القـاهرة وعـادوا إلى أقـاليمهم 

، ولممارســة أدوارهــم الاجتماعيــة )٤٧(لنشرـ ـالعلــوم الأزهريــة فيهــا
ــر كبــير في  المهمــة في مجتمعــاتهم ا ــه أث ــا كــان ل لمحليــة، وهــو م

تحكّــــم الجــــامع الأزهــــر ومنهجيتــــه العلميــــة في تشــــكيل عقــــول 
ــــم في تكــــوين  ــــنشء؛ ومــــن ث ــــين المصــــريين وتربيــــة ال المثقف

  الشخصية المصرية ذاتها.
عــلى مــا ســبق، يمكــن القــول إن الصــراع المــذهبي الــذي  بنــاءً 

وبي تسبب سيطر على الحياة العلمية في العصرين الفاطمي والأي 
في تدخل الدولة بصورة كبيرة في توجيـه الحيـاة العلميـة؛ ومـن ثـم 
التحكم شبه الكامل في العلماء، وحرمـان المجتمـع مـن الإسـهام 
في توجيـــه الحيـــاة العلميـــة بمـــا يخـــدم مصـــالحه؛ ومـــن ثـــم حرمـــان 
الكيانات العلمية والعلماء من القيام بوظيفة المجال المشترك، 

ازن في علاقـات المجتمـع والدولـة، بينمـا في الكفيلة بتحقيـق التـو
  -ومــع تراجــع الصــراع المــذهبي-العصــرين المملــوكي والعثمــاني 

تمكن المجتمع من الإسهام في توجيـه الحيـاة العلميـة، والارتبـاط 
  بعلاقات وثيقة مع العلماء ومدارسهم.

ــة في -٢/٣ ــة الدول ــري لبيروقراطي ــيم الأزه ــاع التعل إخض
  العصر الحديث

ســـعي محمـــد عـــلي لتأســـيس دولتـــه الجديـــدة عـــلى  في إطـــار 
أسس علمية؛ لمسـايرة التطـور العـالمي، قـام بتأسـيس مـدارس 
حديثة لتدريس العلـوم العسـكرية والهندسـية وغيرهـا، كمـا قـام 
بإرسال البعوث التعليمية لنقـل المعـارف الغربيـة المتطـورة إلى 
 مصر، من خلال الطلاب المبعـوثين، وقـد كانـت تلـك السياسـات
رـتبط ولاؤهـــا  ـ التعليميـــة البوابـــة الأولى لظهـــور نخبـــة حديثـــة يـ
الكامـــل بالدولـــة الـــتي تتـــولى الإنفـــاق الكامـــل علـــيهم، وتتـــولى  

رـى )٤٨(تعييــنهم، والاســـتفادة مــنهم في جهـــاز الدولــة الحـــديث ، ويــ
-البعض أنه بوقوع مصر في براثن الاحتلال الإنجليزي ومقدماته 

ـــة في ا ـــدخلات اقتصـــادية وثقافي ـــد مـــن ت لشـــأن المصـــري، وتزاي
إنشــــاء المــــدارس الأجنبيــــة الــــتي تشرــــف عليهــــا الإرســــاليات 

ــــة الحديثــــة بالطــــابع  -التبشــــيرية وغيرهــــا اتســــمت هــــذه النخب
التغريبي العلماني، خاصة بعد أن باتت أغلب دراساتها متركـزة في 
المعــارف الأدبيــة والاجتماعيــة الغربيــة، ولــيس مجــرد المعــارف 

في عهد محمد علي تـم تشـكيل  .)٤٩(هندسيةوالعلوم الطبيعية وال
النواة الأولى لما يعرف حاليـًا بـوزارة التربيـة والتعلـيم، مـن خـلال 
ـوان المــدارس)؛ وذلــك  إنشــاء (لجنــة شــورى المــدارس)، ثــم (ديـ

للإشراف على تلك المدارس الحديثة، وخصصـت لهـا نصـيباً معينـًا 
تضخم الجهاز من الموازنة العامة، ظل يتزايد مع مرور الزمن ومع  

  .)٥٠(الإداري للدولة
ــا أن تلتفــت الدولــة  ونظــرًا لمقتضــيات التحــديث كــان طبيعيًّ
إلى الأزهــــر وعلمائــــه ونظامــــه التعليمــــي؛ بهــــدف إجــــراء بعــــض 
التعديلات التي تحُكم سيطرة الدولة على نظام التعلـيم بالأزهـر؛ 
ليتوافــق مــع النظــام الاجتمــاعي الحــداثي الجديــد المُزمــع تأسيســه؛ 

لذي يتسم بتزايد النزعة المركزية التي تستهدف تعزيز سيطرة وا
الدولــة ومؤسســاتها البيروقراطيــة الحديثــة عــلى كافــة الفعاليــات 
الاجتماعية والمؤسسـات الأهليـة؛ فبـدأت عمليـة سـن القـوانين 
ــث صــدر أول  ــه؛ حي المُنظمــة للجــامع الأزهــر ونظــام الدراســة في

ليقـــوم بتنظـــيم عمليـــة م؛ ١٨٧٢هــــ / ١٢٨٨قـــانون نظـــامي للأزهـــر 
الامتحــــان والإجــــازة لطــــلاب العلــــم بالجــــامع الأزهــــر، وتعــــددت 
القــوانين المنظمــة للعمليــة التعليميــة بالجــامع الأزهــر بعــد ذلــك، 
وكــان أبرزهــا القــانون الــذي صــدر في عهــد الخــديوي عبــاس حلمــي 

لأول -م، والـذي فـرض عـلى شـيخ الأزهـر ١٨٩٥هـ / ١٣١٢الثاني عام 
مــن خــلال مجلــس لــلإدارة، يكــون في عضــويته أن يعمــل  -مــرة

موظفـــان حكوميـــان؛ وذلـــك بهـــدف إحكـــام ســـيطرة الســـلطات 
ورقابتها على مجريات الأمور داخل الجـامع الأزهـر، كمـا ظهـر ذلـك 
بوضوح فيما تم الـنص عليـه في بعـض هـذه القـوانين مـن فصـل 
بــين الــدين والــدنيا، والرغبــة في حصــر اختصــاص علمــاء الأزهــر في 

ــدًا عــن الأمــور السياســية؛ الشــأن  الــديني والتعبــدي المحــض بعي
الذي تـم بـه تأسـيس هيئـة –) ١٩١١لسنة  ١٠حيث نص قانون رقم (

على أن "كل ومـا خُلـق لـه؛ أهـل الـدين للـدين وأهـل  -كبار العلماء
  .)٥١(الدنيا للدنيا"

عــلى الــتحكم -في عهــد محمـد عــلي خاصــة–كمـا عملــت الدولــة 
 كانت تضمنها لهم الأوقاف؛ حيـث تـم في أرزاق علماء الأزهر التي 

إلحاق بعض الأوقاف الموقوفة على الأزهر للإدارة الحكومية، عـلى 
أن تقوم الحكومة بتعويض العلماء عن ريعها بمرتبات نقدية مما 
يُســمى "فــائض الرزنامــة"، وكــان ذلــك أول مظــاهر تلقــي العلمــاء 

  .)٥٢(مرتباتهم من الحكومة كحال الموظفين الحكوميين
مــن جهــة أخــرى، ومــن أجــل مزيــد مــن الــتحكم في تشــكيل و

النخـــب الـــتي ســـتتولى الوظـــائف في الجهـــاز الحكـــومي، تـــم إنشـــاء 
مدرســـة القضـــاء الشرـــعي لتـــتحكم في تكـــوين قضـــاة المحـــاكم 
الشرــعية، كمــا تــم تأســيس كليــة دار العلــوم لتــتحكم في تخــريج 
المتخصصـــين في اللغـــة العربيـــة، وهـــي مـــدارس بـــدت منافســـة 

ع الأزهر، الذي لن يتمكن طلابـه مـن الحصـول عـلى وظـائف للجام
قضــائية دون الالتحــاق بمدرســة القضــاء الشرــعي، ومــن الحصــول 
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ــة دون  ــة في المــدارس الحديث ــدريس اللغــة العربي عــلى وظــائف ت
-الالتحـــاق بمدرســـة دار العلـــوم، وهاتـــان المدرســـتان تنتميـــان 

اق عليهمــا للمجــال الحكــومي، وتتــولى الدولــة الإنفــ -بشــكل كامــل
بشكل كامل؛ تكريسًا لهيمنتها على توجيه الحيـاة العلميـة، وذلـك 

بإصــدار قــرار بإلحــاق مدرســة  ١٩٢٣قبــل أن يقــوم الملــك فــؤاد عــام 
القضــاء الشرــعي بالجــامع الأزهــر مــرة أخــرى، في إطــار مســاعيه 
ـــــد  ـــــع حـــــزب الوف ـــــع العلمـــــاء في إطـــــار صـــــراعه م للتقـــــارب م

  .)٥٣(وحكومته
ا سـبق ذكـره عـن مسـاعي دولـة محمـد وعلى الرغم من كل مـ

عــــلي لتكــــريس هيمنتهــــا عــــلى الأزهــــر والحيــــاة العلميــــة، إلا أن 
المجتمع لم يفقد دوره في توجيه الحياة العلمية بشـكل كامـل إلا 

هــ، كمـا أن الدولـة وممثليهـا مـع ذلـك لـم ١٣٧١م / ١٩٥٢بعد يوليـو 
ـــه، مـــن خـــلال وقـــف  ـــوا بالكامـــل عـــن دعـــم الأزهـــر وعلمائ يتخل

كــاتهم للإنفــاق عليــه وعــلى ســائر قنــوات التعلــيم الشرــعي؛ ممتل
وصــولاً إلى -فمنــذ تزايــد التــدخلات الأجنبيــة في الشــأن المصــري 

ــيزي ــدعم الحكــومي  -الاحــتلال الإنجل ــواب ال فتحــت الســلطات أب
والمجتمعي للكتاتيب ومدارس التعليم الشرعي بما فيها الأزهـر؛ 

ائلـــة لـــدعم العلـــوم حـــتى أن الخـــديوي إســـماعيل أوقـــف أوقافًـــا ه
الشرــعية ومدارســها وكتاتيبهــا في مختلــف المحافظــات، وكــذلك 
فعل سـعد زغلـول إبان توليـه منصـب وزيرـ المعـارف، وكـان ذلـك 
في إطـار المواجهــة الاقتصــادية والثقافيـة مــع المحتــل الإنجلــيزي 
والإرســـاليات التبشـــيرية المدعومـــة مـــن قِبلَـــه، كمـــا أن الفئـــات 

تزايــدت أوقافهــا عــلى الأزهــر بصــورة كبــيرة   الاجتماعيــة المختلفــة
في تلك الفترة، خاصة مـع اتسـاع نطـاق الملكيـة الخاصـة في ذلـك 
التوقيت؛ ونتيجة لذلك لم يُحرم الأزهر من أوقافه بشـكل كامـل، 
وظل متمتعًا بقدر من الاستقلالية، مكنّـت علمـاءه مـن ممارسـة 

راعي أدوار اجتماعيــة وسياســية مهمــة، وإن جــاءت في ســياق صــ
ــــاســــتقطابي في ظــــل  ــــاب  ةالازدواجي ــــة، وفي ظــــل غي التعليمي

  .)٥٤(الاتفاق المجتمعي حول الهوية والقواعد الإيمانية المشتركة
في العهـــد الناصـــري تـــم إلحـــاق كافـــة الأعيـــان الموقوفـــة إلى 
الجهــاز البيروقراطــي للدولــة، ومــن ثــم أصــبحت الدولــة هــي الجهــة 

،  )٥٥(التعليميـة وتوجيههـا الوحيـدة المنـوط بهـا التخطـيط للعمليـة
كما تم إلغاء القضاء الشرعي؛ ومن ثم القضاء عـلى أهـم مصـادر 
ـــت  ـــه، وبات ـــة لطـــلاب الأزهـــر وعلمائ ـــرزق والوجاهـــة الاجتماعي ال
الفرص الوظيفية لطـلاب الأزهـر محـدودة بصـورة غـير مسـبوقة؛ 
مما مثلّ تهديدًا كبـيرًا لاسـتقرار النظـام الناصـري، دفعـه للسـعي 

ـــة، وإدماجهـــا في النظـــام  الجـــاد نحـــو ـــة الديني ـــواء هـــذه النخب احت
م،  ١٩٦١وبموجــب قــانون تنظــيم الأزهــر لعــام  .)٥٦(الســياسي الجديــد

تحــوّل الأزهــر إلى مؤسســة دينيــة حكوميــة، مرتبطــة بالســلطة 
السياســية بدرجــة أكــبر بمراحــل ممــا كانــت عليــه مــن قبــل؛ حيــث 

ا لجهـــاز الدولـــة بات الأزهـــر يملـــك تنظيمًـــا إدارياًّ مُحكمًـــا وتابعًـــ
البيروقراطـــي، كمـــا اعتـُــبر علمـــاؤه مـــوظفين حكـــوميين، يتلقـــون 
رواتــبهم مــن الدولــة فقــط ومبــاشرةً، وصــار تعيــين شــيخ الأزهــر 
مسئولية رئيس الجمهوريـة وحـده، ويـتم اعتبـاره بدرجـة وزيرـ، إلى 
جانـــب إلغـــاء هيئـــة كبـــار العلمـــاء، واســـتبدال مجمـــع البحـــوث 

  .)٥٧(الإسلامية بها
لرغم من كل هذه الإجـراءات الـتي مـن شـأنها القضـاء وعلى ا

على استقلال الأزهـر، وتهمـيش دور علمائـه بصـورة كبـيرة، إلا أن 
حاجة النظام الناصري لكسب قدر من الشرعية الدينيـة لمواجهـة 
ـــديني للمملكـــة  ـــا، ومواجهـــة النفـــوذ ال الإخـــوان المســـلمين محليًّ

ـا، ألجــأت النظــام لاتخــاذ  إجــراءات مــن شــأنها  الســعودية إقليميّـً
"جهـاز سـلطوي قـوي، أشـبه  تعزيز موقع المؤسسـة الأزهريـة كــ

مــا يكــون بمؤسســة كهنوتيــة" محتكــرة للخطــاب الــديني؛ بهــدف 
إضـــفاء الشرـــعية عـــلى المشرـــوع الاشـــتراكي الناصـــري، والقيـــام 

  .)٥٨(بأدوار الدعاية له في الخارج
 إذ لـــم يقـــم النظـــام الناصـــري بتحجـــيم التعلـــيم الأزهـــري أو
إلحاقـــه بالتعلـــيم الحـــديث اســـتجابةً للـــدعوات المتصـــاعدة آنـــذاك 
بتوحيد التعليم المصـري، ودمجـه في جهـاز تعليمـي واحـد، بعـد أن 

عـــلى أن تتحـــول -تـــم توحيـــد القضـــاء بإلغـــاء المحـــاكم الشرـــعية 
الكليــــات الدينيــــة إلى كليــــات لأصــــول الــــدين داخــــل الجامعــــات 

ظــام التونسيـ ـبجامعــة المصــرية المدنيــة، عــلى غــرار مــا فعلــه الن
وإنمـــا اختـــار النظـــام الناصـــري الحفـــاظ عـــلى اســـتقلال  -الزيتونـــة

التعلــيم الأزهــري عــن وزارات التعلــيم العــالي والتربيــة والتعلــيم، 
مـــع إغـــراق التعلـــيم الأزهـــري ذاتـــه بالمعـــارف الحديثـــة الـــتي يـــتم  
تدريسها في المدارس والجامعـات المدنيـة، فـتم إنشـاء المعاهـد 

التي تم استبدالها بالكتاتيب التقليدية، والتي يدرس بها الأزهرية 
ـــوم الإســـلامية،  ـــب العل ـــيم الحـــديث إلى جان الطـــلاب مـــواد التعل
وتمت توسـعة جامعـة الأزهـر، وإنشـاء العديـد مـن الكليـات الـتي  
تدُرّس العلوم الطبيعية، فضـلاً عـن دراسـة القـانون الوضـعي في  

ظام الناصري بذلك غضـب كلية الشريعة والقانون، وقد تجاوز الن
العلماء الذين أثارتهم المقترحات المذكورة بتوحيد التعلـيم تحـت 
مظلة التعليم المدني وحده، وضـمن كـذلك إدمـاج نظـام التعلـيم 
الأزهري في النظام الحديث، وإدمـاج خـريجي التعلـيم الأزهـري في 
المشرــوع التحــديثي الناصــري، فلــم يعــد الأزهــري بالضــرورة رجــل 

عالمًا بالشريعة، يطالب بوظـائف قضـائية ومجتمعيـة لـم  دين أو 
تعد موجودة، وإنما انفتحت أمامه السبل للانـدماج في الوظـائف 
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الحديثة؛ طبيباً أو مهندسًا أو محاسباً وغير ذلـك، وباتـت شخصـية 
الأزهري وأنماط حياته متقاربة إلى حد كبير مـع طـلاب الجامعـات 

  .)٥٩(المدنية الأخرى

  الأزهر عل˴ءثالثًا: 
  ؟أنصار الثورة أم أتباع الدولة

الـتي تفـترض ممارســة  -في ضـوء أطروحـة المجـال المشــترك 
تكوينــات المجــال المشــترك لأدوار مــن شــأنها تقــديم الخــدمات 
ـــة  زـ العلاقـــة التعاوني ـ ـــة والمجتمـــع، وتعزيـ لصـــالح كـــل مـــن الدول

ينـــاقش هـــذا المبحـــث تحـــولات دور علمـــاء الأزهـــر في -بينهمـــا
؛ اقترابًا مـن، وابتعـاداً عـن هـذه الفرضـية، وذلـك في المجال العام

ضــوء مــا تقــدم في المطلبــين الســابقين مــن مناقشــة للعنصــرين 
  الآخرين للمجال المشترك.

دور علمـــاء الأزهـــر في المجـــال العـــام في العصـــرين -٣/١
  الفاطمي والأيوبي

نظـــرًا لاحتكـــار الدولـــة في العصـــر الفـــاطمي لتوجيـــه الحيـــاة 
ا لتبـــني الدولـــة المـــذهب الإســـماعيلي، واتخـــاذه العلميـــة، ونظـــرً 

مرجعًــا وحيــدًا لأحكــام القضــاء، فقــد خرجــت العمليــة التشرــيعية 
من نطاقهـا المُجتمعـي الحـر، وصـارت حِكـرًا عـلى الدولـة والعلمـاء 
الشــيعة المــرتبطين بهــا، خاصــة مــن أسرة بــني النعمــان، الــذين 

زهـر، وتـولي قادوا عملية تدريس المـذهب الشـيعي في الجـامع الأ
مناصــب القضــاء العليــا في العهــد الفــاطمي، وبالتــالي فقــد احتكــر 
الحكــام الفــاطميون ســلطة التشرــيع، الــذي كــان يضــمن احتفــاظ 

 -مــن خــلال اجتهــاداتهم الفقهيــة-علمــاء الأمــة المُســتقلين بهــا 
ــــة  ــــة المجــــال العــــام، وتحقيــــق التــــوازن في علاقــــات الدول حيوي

مـن قبـل إلى المعتقـد الشـيعي والمجتمع، وقـد أشـارت الدراسـة 
الفـــاطمي بتقـــديس الأئمـــة والحكـــام، واعتقـــاد العصـــمة فـــيهم، 
وتقــديم قــولهم عــلى إجمــاع الأمــة؛ ومــن ثــم فالتشرــيع في هــذه 
الحالة سلطة أصيلة من سلطات الحـاكم الـذي لا يعلـو عـلى قولـه  

  تشريع.
كما كان نشر الدعاة الفاطميين في مختلف البلـدان؛ للـترويج 

الإسماعيلي، واجتذاب الأنصار للدولة الفاطمية مسـلكاً للمذهب 
رئيسًـــا مـــن مســـالك السياســـة الفاطميـــة، يُمـــارس مـــن خـــلال 
ـــذي يـــلي في الأهميـــة منصـــب قـــاضي  منصـــب (داعـــي الـــدعاة) ال

، وقد اعتـنى الخلفـاء الفـاطميون بهـذا الأمـر )٦٠(القضاة، ويتزيا بزيّه
ـــوا عـــلى اســـتقطاب العلمـــاء وال ـــة فائقـــة، وعمل ـــب مـــن عناي نخُ

مختلــف بلــدان العــالم الإســلامي، ودفعهــم إلى اعتنــاق المــذهب 
الشــــيعي، وإغــــداق العطــــايا والأمــــوال علــــيهم؛ ليقومــــوا بــــدور 
ـــدل قصـــة  ـــة الفاطميـــة، وت الســـفراء للمـــذهب الشـــيعي والدول

-اعتناق الرحالة الفارسي الشهير ناصـر خسرـو للمـذهب الشـيعي 
ـــه المُطلـــق بقدســـية  ـــة الفاطميـــة وتأييـــده الشـــديد وإيمان الدول

عـلى هـذا المسـلك الفـاطمي  -)٦١(وخلفائها وترويجه لهذه الأفكـار
المُعتمد على القوة الناعمة في إحداث التغيـير الثقـافي في العـالم 

  الإسلامي.
وقد كان يعمل تحـت قيـادة داعـي الـدعاة هـذا حـوالي تسـعة 
آلاف داعية شيعي، منتشرين في ربـوع مصـر المختلفـة، يحـاولون 
إقناع المصريين باعتناق المذهب الشيعي، والترويج للتفسـيرات 
الدينيـــة الـــتي تؤيـــد الحـــق الإلهـــي للخلفـــاء الفـــاطميين في إمامـــة 

تلقـوا قـدرًا مـن التعلـيم المسلمين، وبالتأكيد فإن هـؤلاء الـدعاة  
الــذي يــؤهلهم لممارســة هــذه المهنــة في الجــامع الأزهــر وفي دار 

، وذاك شــاهد جديــد عــلى موقــع دور العلــم مــن المجــال )٦٢(الحكمــة
الســياسي في العهــد الفــاطمي، كــأداة دعائيــة لمــذهب الدولــة أو  

  كجهاز أيديولوجي للدولة بتعبير ألتوسير.
ـــة، عـــا ـــة الفاطمي دت المـــذاهب الســـنية بعـــد ســـقوط الدول

الأربعة إلى صدارة المشهد التشرـيعي والقضـائي في مصـر، وهـي 
مــــذاهب فقهيــــة، نشــــأت واســــتقرت عــــلى يــــد علمــــاء الأمــــة 
ومجتهديها المتقدمين، كمـا أنهـا لا تمـنح الحكـام تلـك السـلطات 
الدينيــة المطلقــة الــتي يمنحهــا لهــم الفقــه الإســماعيلي الشــيعي، 

ــم أحكــام القضــاء-يعية وهــو مــا يجعــل العمليــة التشر ــ  -ومــن ث
"كانــــت مســـتقلة إلى حـــد كبـــير عـــن الســــلطات الحاكمـــة؛ فقـــد 

السلطة القضائية تأتي من الخليفـة، إلا أن الشرـع الـذي سـيطبق 
، كمــــا كــــان مــــن شــــأن هــــذا الــــنمط مــــن )٦٣(يأتي مــــن العلمــــاء"

العلاقــات أن يؤهــل العلمــاء للقيــام بــدور كبــير عــلى المســتويين 
  ي.السياسي والاجتماع

في العصـــر الأيـــوبي انفـــرد علمـــاء الشـــافعية بمنصـــب قـــاضي 
ـــرغم مـــن كـــون العلمـــاء والقضـــاة في العصـــر  القضـــاة، وعـــلى ال

ــوا ينتمــون إلى الجــامع الأزهــر  ــم يكون ـوبي ل ــذي هــو محــل –الأيـ ال
ــــذاك، إلا أن إشــــارة -اهتمــــام الدراســــة ــــذي كــــان معطــــلاً آن وال

أشــهر -م مختصــرة إلى مواقــف شــيخ الإســلام العــز بــن عبدالســلا
كفيلـة -من تولى منصـب قـاضي القضـاة في أواخـر العصـر الأيـوبي

بتقريـــب الأفهـــام إلى طبيعـــة تطـــور علاقـــات المجتمـــع والدولـــة 
  وموقع علماء الشريعة منها في هذا العصر.

فعلى الرغم من الإنفاق الحكومي الأيـوبي الضـخم عـلى علمـاء 
 الشرــــيعة، لــــم يمنــــع ذلــــك مــــن احتفــــاظ الكثــــير مــــن العلمــــاء
باســتقلالهم في مواجهــة الســلطات؛ انطلاقًــا مــن قــوة علمهــم، 
 ـبســببها الحكــام إغضــاب هــؤلاء  وشــعبيتهم الجارفــة الــتي يخشىـ
العلماء، هذا فضلاً عن الإجـلال والهيبـة الكبـيرة لهـؤلاء العلمـاء 
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في نفـــوس الحكـــام أنفســـهم؛ تلـــك الهيبـــة الـــتي هـــي مـــن دلائـــل 
ل المشـــترك؛ حيـــث الدعامـــة الأولى مـــن دعـــائم تكوينـــات المجـــا

يشــترك الحكــام والرعيــة في قاعــدة نظريــة صــلبة، محلهــا الإيمــان 
  بقيم ثابتة، يكون منها احترام علماء الشريعة وتبجيلهم.

فقد نجح العز بن عبد السلام في تحـدي سـلطة المماليـك في 
مصر في أواخر عهد الدولة الأيوبية وفي بـدايات العهـد المملـوكي، 

إجباره للملك الصالح نجم الدين أيـوب عـلى  وتمثلّ ذلك النجاح في 
 -الـذين هـم عسـكر السـلطان وسـواعده-القبول ببيـع المماليـك 

في مزاد علني؛ ليتم إيـداع عوائـد بـيعهم في بيـت مـال المسـلمين، 
وهو ما كانت نتيجته تكبد الملك الصالح مبالغ مالية ضخمة نظـير 

مـا عُـرض في شرائه للمماليك مرة أخرى بأسعار عالية، تفوق كـل 
ـــا شـــديدًا )٦٤(المـــزاد ـــه توبيخً ـــك الصـــالح في قلعت ، كمـــا وجـــه للمل

ــع الخمــور، وقابــل الملــك  ــات الــتي تبي لســماحه بوجــود بعــض الحان
الصــالح هــذا التــوبيخ بالاســتجابة لمطالــب القــاضي، وإغــلاق هــذه 

  .)٦٥(الحانات
كمـــــا تحـــــدى العـــــز ســـــلطة المماليـــــك مجـــــدداً في بـــــدايات  

ــ ــدولتهم الجدي ــدين تأسيســهم ل دة، وفي عهــد الســلطان ســيف ال
قطــز، عنــدما أراد فــرض الضــرائب عــلى المصــريين؛ لجمــع نفقــات  
تجهـــيز الجـــيش لمواجهـــة التتـــار، فـــرفض العـــز ذلـــك، مطالبـًــا إياه 
بالبدء بما لدى أمراء المماليك مـن كنـوز وأمـوال طائلـة، ومؤكـدًا 
أن فـرض الضــرائب عــلى المصـريين لتجهــيز الجــيش لا يجــوز إلا في 

الة فراغ بيت المال، ومساواة الأمراء بالعامـة في هـذا المقـام، ح
وبالفعــل اســتجاب لــه ســيف الــدين قطــز، مُجــرّداً نفســه وأمــراء 
المماليك من أموالهم الباهظة، وتم بفضل هـذه الأمـوال تجهـيز 
الجــيش لمواجهــة التتــار في وقــت قيــاسي، وقــد كــان العــز في ذلــك 

لمدرسـة الصـالحية، منـذ أن الحين مجرد مـدرس للفقـه الشـافعي با
عزل نفسه من منصب القضاء في عهد الملك الصـالح نجـم الـدين 

، وهـو مـا يعكـس )٦٦(أيوب، وكان قطـز يـدعوه لمجـالس مشـورته
حجم تأثير العلماء في صياغة السياسـات، وحجـم احـترام وإجـلال 

  بعض الأمراء لأولئك العلماء، والانصياع لآرائهم.
 المجـال العـام في العصـرين دور الأزهر وعلمائـه في -٣/٢

  المملوكي والعثماني
تواصلت مظـاهر قـدرة علمـاء الشرـيعة عـلى مواجهـة الحكـام، 
ورفــض الكثــير مــن سياســاتهم، وتحقيــق التــوازن في علاقــاتهم 
بالمجتمع خلال العصرين المملوكي والعثماني؛ فقـد قـام الظـاهر 
ـــه؛  بيـــبرس بإحـــداث تعـــديلات واســـعة في النظـــام القضـــائي ذات
بحيث يتم تعيين أربعة علماء بعدد المذاهب الأربعـة في منصـب 
قاضي القضاة، ويكون لكل قاض منهم نواب على نفـس مذهبـه، 

، وقـد أسـهمت هـذه )٦٧(منتشرين في الأقاليم المصرية المختلفـة
التعديلات في تعزيز شرعية سلاطين المماليك لدى علماء مصر، 

القضـائية أكـبر بكثـير الذين باتت فرصهم الوظيفيـة في المناصـب 
  .)٦٨(بعد إدماج المذاهب الأربعة في المؤسسات القضائية

ولم يخلُ العصر المملوكي من تدخلات للسلاطين في أحكـام 
القضـــاء؛ بغيـــة الـــتحكم في التشرـــيع ذاتـــه، وحرفـــه عـــن وجهتـــه 
الشرعية بما يتوافق مع أهـواء الحكـام، كمـا لـم يخـلُ هـذا العصـر 

جمهور العلماء "المشرّـعين" في وجـه من وقفات عنيدة للقضاة و
هــذه التــدخلات الســلطانية، وبعــض هــذه الوقفــات نجــح في لجــم 
الحكام وإيقافهم عند حـدودهم، كمـا في حالـة قـاضي القضـاة ابـن 
دقيــق العيـــد، الـــذي وقـــف بالمرصـــاد لمحـــاولات نائـــب الســـلطنة 
(الأمير منكوتمر) للاحتيال بشأن إحدى التركات الكبيرة لأحد كبار  

جار القاهرة، فوقف ابن دقيق العيد موقفًا عنيـدًا، معلنـًا للنـاس ت
احتيــال نائــب الســلطنة، ورغبتــه في الاســتيلاء عــلى تركــة التــاجر؛  
كما جمع القضاة والعلماء، وأعلن عزل نفسـه؛ ممـا أحـدث ضـجة  
كبـــيرة في المجتمـــع، وصـــل صـــداها للســـلطان، الـــذي ســـارع إلى  

  .)٦٩(فيذ حكمهتوبيخ نائبه، واسترضاء القاضي وتن
في كــبح  -عــلى عظمتهــا-كمــا فشــلت بعــض هــذه الوقفــات 

جماح الحكام الظلمة، ومنع تـدخلاتهم في أحكـام القضـاء، كمـا في 
حالــة الســلطان الغــوري، الــذي أجمــع قضــاة مصــر وعلمائهــا عــلى 
ـــرجم رجـــل وامـــرأة قامـــت الســـلطات  ـــه في إصـــدار حكـــم ب خطئ

ترافاتهما التي قيلـت تحـت مباشرة بإدانتهما بالزنا، اعتماداً على اع
ضغط التعذيب والضرب المبرح، فاعترض القضـاة والعلمـاء عـلى  
تنفيذ حد الرجم عليهما، مقرين لهما حق الرجوع عـن اعترافاتهمـا، 
طالمــا كانــت تحــت الإكــراه، وهـــو مــا أشــعل غضــب الســـلطان 
الغـــوري، الـــذي عـــزل جميـــع القضـــاة ونفـــاهم إلى أمـــاكن نائيـــة، 

عــلى -فــرداً بتنفيــذ حكمــه فيهمــا، وهــذه الحادثــة واتخــاذه قــرارًا من
لا تعكـــس انهيـــار الوضـــع الدســـتوري في المجتمعـــات  -فجاجتهـــا

الإسلامية الوسيطة؛ ولكنها استثناء، ربما يؤكد القاعدة القائلـة 
إن العلماء والقضاة كان لهـم دور كبـير في ضـبط الحكـام، والعمـل 

ة جـاءت في وقـت  على إلزامهم بحدود الشرـع، كمـا أن هـذه الحادثـ
كانــــت الدولــــة المملوكيــــة فيــــه قــــد بلغــــت مرحلــــة كبــــيرة مــــن 
الانحطاط، وأشرفت على الزوال عـلى يـد العثمـانيين الـذي فتحـوا 

  .)٧٠(مصر، وقتلوا السلطان الغوري بعد أيام من هذه الحادثة
ـــدور القضـــائي لعلمـــاء  في العصـــر العثمـــاني تراجـــع نســـبيًّا ال

دولــة العثمانيــة المــذهب الحنفــي الأزهــر؛ وذلــك نتيجــة لاتخــاذ ال
ــاف  ــا، واحتكــار العلمــاء الأحن ــراك مــنهم -مــذهباً رســميًّا له والأت

ــة، فكــان -بالتحديــد ــولايات العثماني منصــب قــاضي القضــاة في ال
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القاضي تركيًّا تعُينّه إسطنبول بشكل مباشر، مع الاحتفـاظ بـدور 
  محدود لعلماء المذاهب الأخـرى في المجـال القضـائي، مـن خـلال 
تعيين نواب لقاضي القضاة العثماني من كل مذهب من العلمـاء 
المصريين؛ للنظر في قضايا أتباع مذاهبهم تحت إشراف القاضي 

  .)٧١(العثماني أيضًا
ومـــع ذلـــك، فـــإن أكـــثر مـــا أزعـــج علمـــاء مصـــر وعامتهـــا هـــي 
القــوانين العثمانيــة الجديــدة، الــتي عقّــدت إجــراءات الــزواج، وعــلى 

دة الـتي تـم فرضـها عـلى عقـود الـزواج، ومنـع رأسها الرسـوم الجديـ
العلماء المحليين من تسـجيل هـذه العقـود، واشـتراط تسـجيلها 
لــدى قــاضي القضــاة ونوابــه، وهــو مــا حــرم العلمــاء المحليــين مــن 
عوائد تسجيل هذه العقود، كما اعتبر العلماء هذه الرسوم بـدعًا، 

ة، لــــم يأت بهــــا الــــدين، ومخالفــــة صــــريحة للشرــــيعة الإســــلامي
وظهرت معارضة علماء الأزهر لهذه القرارات الجديـدة إلى العلـن، 
مــن خــلال اجتماعــاتهم المتكــررة بالــوالي؛ لمطالبتــه بإلغــاء هــذه 
الرســوم، وإقــدامهم عــلى رفــع الشــكاوى إلى الســلطان العثمــاني 
ذاتــه؛ ليعلنــوا لــه معارضــتهم لهــذه الرســوم المخالفــة للشرــيعة، 

خفــيض جــزئي للرســوم، ارتــبط ت  -مــع الوقــت-وقــد نــتج عــن ذلــك 
  .)٧٢(بأزمات اقتصادية مرت بها الدولة

ـــــانبين القضـــــائي  ـــــلى الج ـــــاء الأزهـــــر ع ـــــم يقتصـــــر دور علم ل
ــــك بنشــــاط اجتمــــاعي  ــــبط ذل والتشرــــيعي وحــــدهما، وإنمــــا ارت
وســـياسي واســـع، يجـــدر ذكـــر بعـــض مظـــاهره ودلالاتـــه في هـــذا 
ــة  ــوم الشرــيعة هــو بواب المقــام؛ فقــد كــان الشرــوع في طلــب عل

لصــعود الاجتمــاعي للطبقــات الفقــيرة والمتوســطة، الــتي يجــد ا
أبناؤهـــا دعمًـــا كبـــيرًا مـــن المجتمـــع والدولـــة عنـــد ســـلوك طريـــق 
العلــــــم، وتتحــــــدد مكــــــانتهم الاجتماعيــــــة بقــــــدراتهم العلميــــــة 

، وعلى مسـتوى )٧٣(والاجتهادية، والحجج التي يقدمونها على آرائهم
ير مـن العلمـاء دون علماء الأزهر، فقد حفـظ التـاريخ أسـماء الكثـ

الإشــارة إلى أســماء عــائلاتهم، ولكــن فقــط كــان يحــتفظ الشــيخ 
باسمه الأول، ملحقًا به مذهبـه أو إقليمـه أو كلاهمـا معًـا، فهـذا 
فلان الشافعي أو المالكي، وذاك فلان الدمنهوري أو الطنطاوي 
أو الشرقاوي، وغـير ذلـك، وكـان مـن هـؤلاء العلمـاء الـذين بلغـوا 

الشيخ  -بفضل اجتهادهم في العلم وحده-عية كبيرة منزلة اجتما
 ـالحنفــــي  ــــرحمن العريشيـــ ــــة العــــريش –عبــــد ال نســــبة إلى مدين

الذي كان يتيمًا فقيرًا، جاء إلى الأزهر، وجـدَّ في  -والمذهب الحنفي
ــاء  ــم حــتى أتقــن المــذاهب الأربعــة، وتمكــن مــن الإفت طلــب العل

أهّلتــه لبلــوغ  وفقًــا لكــل مــذهب عــلى حــدة، وقــد بلــغ منزلــة كبــيرة
منصــب شــيخ الأزهــر، قبــل أن يقــوم صــراع كبــير بــين الشــافعية 

والأحنــاف عــلى مشــيخة الأزهــر، انتهــى باعــتزال العريشيـ ـللحيــاة 
  .)٧٤(العامة حتى وفاته

ومــن هــذه المظــاهر أيضًــا أن علمــاء الأزهــر تمتعــوا بصــلات 
ــات  ــزراع والفئ ــة مهمــة مــع التجــار والصــناع وال ــط اجتماعي ورواب

ــذي شــهد الاجتما ــة المختلفــة، وخاصــة في العصــر العثمــاني، ال عي
نوعًا من التنظيم النقابي لهذه الفئات، وفي ظل انتشار التصوف 
بصــورة كبــيرة في هــذا العصــر؛ الأمــر الــذي أهّــل مشــايخ الطــرق 

لممارســة ســلطات  -وكثــير مــنهم مــن علمــاء الأزهــر–الصــوفية 
ــديهم المنتمــين لمختلــف  الجماعــات الضــبط الاجتمــاعي عــلى مري

ـــب  ـــب الموقـــع الجغـــرافي للجـــامع الأزهـــر في قل ـــة، إلى جان المهني
أسواق القاهرة ودكاكينها؛ الأمر الذي أهّـل الجـامع الأزهـر للقيـام 
بدور مركزي في المجال العام؛ إذ يلجأ إليـه النـاس في حالـة وقـوع 
ظلــم شــديد مــن الــولاة؛ لاســتثمار مــا يتمتــع بــه هــذا الجــامع مــن 

يـــــاة في القـــــاهرة بشـــــكل كامـــــل، وإثـــــارة قـــــدرة عـــــلى شـــــل الح
الاضطرابات التي تلُجئ الحكام لسماع مطالب الجماهير؛ فقـد كـان 
ــه العصــيان، وإغــلاق  يكفــي فقــط إعــلان مجــاوري الأزهــر وعلمائ
ــإغلاق  ــابر، حــتى يقــوم التجــار ب ــواب الجــامع، والصــياح فــوق المن أب

  .)٧٥(ةدكاكينهم المحيطة بالجامع؛ خوفًا من الاضطرابات المتوقع
كمــا ارتــاد الكثـــير مــن العلمــاء ميـــدان التجــارة، وكانــت لهـــم 
دكـــاكين في القــــاهرة وأحيائهــــا الرئيســـة، مثــــل الغوريــــة وخــــان 
الخلــيلي، وعلاقــات تجاريــة عــلى المســتوى المحــلي والــدولي؛ حيــث 
استورد بعضهم بضائع مـن الخـارج مثـل الـبن اليمـني، وتـاجروا بهـا 

لات التجـــارة والاســـتثمار، في مصـــر، وغـــير ذلـــك الكثـــير مـــن مجـــا
خاضـــها كبـــار علمـــاء الأزهـــر في عصـــور مـــا قبـــل الدولـــة الحديثـــة، 
وضمنت لهم دورًا اقتصادياًّ واجتماعيًّا هائلاً، دعّم وزنهم كعلماء 

، ونتيجــة لهــذه )٧٦(للشرــيعة عــلى محــور علاقــات المجتمــع والدولــة
الأنشـــطة التجاريـــة والاســـتثمارية للعلمـــاء، ارتبطـــت مصـــالحهم 

صالح التجار والزراع والفئـات الاجتماعيـة المختلفـة؛ الأمـر الـذي بم
أســفر عــن قيــادة علمــاء الأزهــر لاحتجاجــات وثــورات ضــد الــولاة، 
الــذين بالغــوا في فــرض ضــرائب تضــرر منهــا كبــار العلمــاء ذاتهــم، 
وهـــو مـــا يظهـــر بجـــلاء في حالـــة قيـــادة شـــيخ الأزهـــر عبـــد اللـــه 

في أواخـر العصـر العثمـاني  الشرقاوي للانتفاضة الشعبية الكبرى 
  .)٧٧(هـ١٢٠٩م / ١٧٩٥عام 

ولا ينبغـــي أن يُفهـــم مـــن مظـــاهر ارتبـــاط المجتمـــع بالأزهـــر 
وعلمائه وقيادة هـؤلاء العلمـاء لثـورات الجمـاهير، وتعبـيرهم عـن 
مظالمهم أمام الحكام، أن الأزهر في أصـله كيـان ثـوري، ينبغـي أن 

ثـير مـن الإسـلاميين يكون صوتاً للجماهير، كما هو شائع بـين الك
المعاصرين، فقد اقتضـت طبيعـة الأزهـر كأحـد تكوينـات المجـال 
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المشـــترك أن يتمتـــع علمـــاؤه بصـــلات وثيقـــة مـــع الحـــاكم، وأن 
يُسهموا بدور فعّال في حفظ شرعية هؤلاء الحكام، ومسـاعدتهم 
في تحقيــــق الاســــتقرار المجتمعــــي، وارتبطــــت هــــذه العلاقــــات 

ــــت الوثيقــــة مــــع الحكــــام بشخصــــية الأ ــــه؛ فقــــد كان زهــــر وعلمائ
الانتفاضــات الــتي قادهــا العلمــاء، والــتي تحفــل بهــا كتــب التــاريخ،  
تنتهي بمصالحات وتسويات مع الحكام، سرعان ما ينقضـها الحكـام 
أنفسهم دون ردة فعل تذُكر من العلمـاء، الـذين يُسـتثارون غالبـًا 
عنــــد مبــــادرة الجمــــاهير بالهيجــــان، دون أن تكــــون لهــــم المبــــادرة 

  .)٧٨(لمطالبة بوقف ظلم الحكام وبغيهمبا
وقد ظهر تأثير هذا الأمر في شخصية الأزهر وعلمائه بوضـوح 
في إضـــفاء كبـــار علمـــاء الأزهـــر الشرـــعية عـــلى الحملـــة الفرنســـية، 
وقبولهم بمشاركتها في حكم البلاد وتدبير الشأن العام، ووصـول 

 الأزهـر، الأمر إلى إعلان شيخ الأزهر تأييده لنابليون من على منـبر 
وتحذيره للمصريين مـن إثـارة الفـتن أو الخـروج عليـه؛ بحجـة وجـود 

ــابليون في دخــول الإســلام ــدى ن ــة صــادقة ل ، وهــو الموقــف )٧٩(ني
دافع الخشية مـن تـدمير القـاهرة، والرغبـة في الذي يبرره البعض ب

حماية الأهالي بالدرجة الأولى، بعد سقوط حكم المماليـك وفـرار 
، وإن صـح ذلـك فإنـه )٨٠(م مـن الفرنسـيينعساكرهم بعد هزيمته

يؤكد أيضًا ما أشارت إليه الدراسة من رسوخ العلاقـة التعاونيـة 
  بين العلماء والسلطات في وعي علماء الأزهر على مر العصور.

وقد شهدت مصر في سنوات ما بعد خـروج الحملـة الفرنسـية 
ل دورًا اجتماعيًّـــا وسياســـيًّا غـــير مســـبوق لعلمـــاء الأزهـــر، في ظـــ

الضـــــعف الشـــــديد الـــــذي عانـــــت منـــــه الســـــلطات المملوكيـــــة 
ــاب ثــلاث ســنوات؛ حيــث  ــتي عــادت للحكــم بعــد غي والعثمانيــة ال

وعــلى رأســهم الســيد عمــر -عمــل العلمــاء والقــادة المجتمعيــون 
ــه حــق  -مكــرم ــد، يكــون للأمــة في عــلى إقــرار نظــام دســتوري جدي

وجــت اختيــار حكامهــا والمراقبــة الصــارمة علــيهم، وهــي محاولــة تُ 
بإجبار السلطان على تولية محمد علي حكم مصر، قبـل أن تفشـل 
هذه المحاولة في الاستمرار والتطور؛ نتيجـة اسـتثمار محمـد عـلي 
لمــا ثــار بــين العلمــاء مــن ضــغائن وأحقــاد، وتمكنــه مــن تفتيــت 

؛ لينفـرد بالحكـم، مؤسسًـا دولتـه )٨١(قوتهم كنخبة اجتماعيـة مـؤثرة
العلمـاء في المجـال العـام تراجعًـا غـير الحديثة، التي شهد فيها دور 

  مسبوق.
تحولات الدور السياسي والاجتماعي لعلماء الأزهـر -٣/٣

  في عصور الدولة الحديثة
نظرًا لتمتع الأزاهرة بقـدر مـن الاسـتقلال المـالي في العهـود 
الخديويــة والملكيــة، فــإن علمــاءه قــد مثلّــوا قــوة سياســية مهمــة 

قيــــام بضــــبط التــــوازن في وضــــاغطة، وإن تحــــول دورهــــا مــــن ال

علاقات المجتمع والدولـة، وتعزيزـ العلاقـة التعاونيـة بينهمـا، إلى 
الـــــدخول في الصـــــراعات السياســـــية، ولعبـــــة توازنـــــات القـــــوى 
ـــــة  ـــــين الدول السياســـــية، كأحـــــد محـــــاور الصـــــراع الاجتمـــــاعي ب
والتكوينـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة، وبـــرز ذلـــك بوضـــوح في عهـــد 

لعلاقاتــه الوثيقــة بعلمــاء الأزهـــر في الملــك فــؤاد، واســتخدامه 
صــحيح أن علمــاء الأزهــر ظــل  .)٨٢(صــراعه مــع الحكومــة الليبراليــة

لهـــم دورهـــم وكلمـــتهم في المجـــال العـــام، خاصـــة في الأحـــداث 
الجسام، مثل الثورة العرابية، إلا أن دورهم ذاك ظل متغيرًا تابعًـا 

ــة صــدارة الم ــت النخــب الحديث شــهد للعوامــل الأخــرى؛ بينمــا احتل
السياسي والاجتماعي، هذا فضـلاً عـن وجـود انقسـامات واضـحة 

  .)٨٣(وشديدة في مواقف العلماء أنفسهم، تصل إلى حد التناقض
مكانــــة علمــــاء الأزهــــر في الجوانــــب  -بــــلا شــــك-تراجعــــت 

ــت القــوانين الحديثــة تــدريجيًّا  التشرــيعية والقضــائية، بعــد أن حل
نافســت المحــاكم محــل التشرــيع الإســلامي التقليــدي، وبعــد أن 

المحاكم الشرعية، إلى أن انتهـى -ثم المحاكم الأهلية-المختلطة 
الأمر بحل المحاكم الشرعية بشكل كامل؛ حيث وصل تراجـع دور 
 العلمـــاء التشرـــيعي والقضـــائي إلى ذروتـــه في العهـــد الناصـــري.
ـــك، تحـــول علمـــاء الأزهـــر في العهـــد الناصـــري إلى  فضـــلاً عـــن ذل

اســات النظــام الناصــري وتوجهاتــه عــلى مُــبررين ومُشرــعنين لسي
الصــعيدين الــداخلي والخــارجي، مــع إضــفاء الصــبغة الشرــعية عــلى 
المشروع القومي الاشتراكي للدولة الناصرية، وتأكيد اتساقه مع 
الـــدين الإســـلامي، والـــترويج للمشرـــوع الاشـــتراكي الناصـــري في 

لــتي البلــدان الإســلامية المختلفــة، وخاصــة في القــارة الأفريقيــة ا
زـ الــدور  أولاهــا النظــام الناصــري اهتمامًــا كبــيرًا، وعمــل عــلى تعزيـ
الأزهــري فيهــا، مــن خــلال زيادة أعــداد المــنح الدراســية للطــلاب 
الأجانــب في الأزهــر، وإرســال بعثــات دعويــة وخيريــة مــن علمــاء 

  الأزهر لهذه البلدان؛ تدعيمًا للقوة الناعمة للمشروع الناصري.
أهـــم  -داخليًّـــا وخارجيًّـــا–زهـــري وقـــد كـــان ذلـــك النشـــاط الأ

أســباب تجنــب النظــام الناصــري للقيــام بالقضــاء عــلى المؤسســة 
الأزهريــــة، واختزالهــــا في كليــــة محــــدودة لأصــــول الــــدين تابعــــة 
للجامعة الحديثة كما أراد الـبعض؛ في ظـل حاجتـه للشرـعية الـذي 
ـــة مـــع الإخـــوان  ـــه الأزاهـــرة في صـــراعاته الداخلي سيضـــفيها علي

وصراعاته الإقليميـة مـع المملكـة السـعودية صـاحبة المسلمين، 
، وهــــو أمــــر يُــــذكرّ بالاســــتخدامات )٨٤(الشرــــعية الدينيــــة القويــــة

الفاطمية للأزهر وعلمائه في صـراعات الفـاطميين المذهبيـة مـع 
المجتمــع المصــري داخليًّــا، ومــع العباســيين في بغــداد والأمــويين 

  في الأندلس خارجيًّا!
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الــتي أنتجتهــا الحقبــة -شــبه الكاملــة أســفرت علاقــة التبعيــة 
عــن ضــعف  -الناصــرية بــين علمــاء الأزهــر والســلطة السياســية

ــأثير في المجتمــع المصــري بصــورة  قــدرة هــؤلاء العلمــاء عــلى الت
فعّالــة؛ نتيجــة لفقــدانهم المصــداقية اللازمــة لــذلك التــأثير، مــع 
ـــوع  ـــة لوعـــاظ الأزهـــر المنتشرـــين في رب ضـــعف القـــدرات العلمي

إلى جانـــب الصـــعود الكبـــير لجماعـــات الإســـلام الســـياسي الـــبلاد، 
ونشاطها الاجتماعي منـذ السـبعينيات، والـتي عملـت عـلى سـحب 
البساط من تحت أقدام علماء الأزهـر، وقـد تأكـد ذلـك مـع ظهـور 
ــة بالتعــاون مــع  عــدم جــدوى الحمــلات الــتي نظمتهــا وزارة الداخلي

مــاء الأزهــر علمــاء الأزهــر، والمتمثلــة في نقاشــات ومنــاظرات عل
ووعاظــــه مــــع الشــــباب المتــــأثرين بالجماعــــات الإســــلامية في 

  .)٨٥(الجامعات، ومع المعتقلين منهم في السجون
وقــد لاحــظ بعــض البــاحثين وجــود علاقــة طرديــة بــين تزايــد 
نشـــاط الجماعـــات الإســـلامية وأخطارهـــا المتمثلـــة في ممارســـة 

لــتي  وبــين مســاحة الحريــة ا -مــن عمليــات اغتيــال وغيرهــا-العنــف 
تمنحهــا الدولــة للنشــاط الأزهــري في المجــال العــام؛ حيــث تُــدرك 
الحكومات أن تراجع الدور الاجتماعي لعلمـاء الأزهـر، وانحسـارهم 
في دائرة الوظيفة الحكوميـة، واقتصـارهم عـلى التبريرـ لسياسـات 
الحكومــــات، مــــدعاة لفقــــدانهم المصــــداقية لحســــاب الجماعــــات 

والمطالبــــة بــــنزع الشرــــعية الإســــلامية المُعاديــــة للحكومــــات، 
الكاملة عنها، ومن هنـا مُـنح الأزهـر في فـترات معينـة في عصـري 
السادات ومبـارك مسـاحات كبـيرة مـن الحريـة؛ لانتقـاد سياسـات 
الحكومــات، والمطالبــة بتطبيــق الشرــيعة، وممارســة أدوار رقابيــة 

  على بعض المنتجات الثقافية والإعلامية والفكرية.
ت كانـــت عـــادة مـــا تعـــود للتضـــييق مـــرة إلا أن هـــذه الحكومـــا

أخرى على الأزهر بعد تفاقم آثار انتقاداته السلبية على الحكومـات 
ومشرــــوعاتها، وهــــو مــــا ظهــــر بوضــــوح مــــن إفشــــال الأزهــــر 
لمخططـــات (المـــؤتمر الـــدولي للســـكان والتنميـــة) الـــذي عقدتـــه 
الأمم المتحدة في القاهرة، والذي كان يعتبر انعقاده في القـاهرة 

نجــازات نظــام مبــارك؛ لمــا يــوفره مــن فــرص لتبوّئــه موقعًــا مــن إ
ريادياًّ بــين البلــدان الناميــة؛ فقــد تضــمنت توصــيات المــؤتمر عــدداً 
ــة الجنســية  مــن السياســات المتعلقــة بحقــوق الإجهــاض والمثلي
وتحديــد النســل وغيرهــا؛ ممــا أســفر عــن قيــادة الأزهــر هجومًــا  

ــه؛ ممــا أدى إلى  إفشــاله، وانتشــار  كاســحاً عــلى المــؤتمر ومنظمي
صـورة ذهنيــة عـن مصــر في الإعـلام الغــربي، مفادهـا وجــود صــراع 
بــين الحكومــة والأزهــر، ووجــود ســطوة كبــيرة لعلمــاء الــدين في 

  .)٨٦(المجتمع والدولة المصريين

أسفر ذلك عن عـودة الدولـة مـرة أخـرى للعمـل عـلى تكـريس 
سـيد هيمنتها على الأزهر وعلمائه، من خلال تعيين الشيخ محمد 

/  ١٩٩٦طنطــاوي شــيخًا للأزهــر بعــد وفــاة الشــيخ جــاد الحــق عــام 
هـ، وكانت اللحظة مناسبة لتعيين أحـد العلمـاء مـن أصـحاب ١٤١٧

المواقــف المؤيــدة للحكومــة في كافــة سياســاتها، بمــا فيهــا تلــك 
السياسات المتعلقة بالجوانب الأسرية الدقيقة التي تلاقي رفضًـا 

تراجع خطر الجهاديين الإسـلاميين   من جمهور علماء الأزهر؛ حيث
في النصـــــف الثـــــاني مـــــن التســـــعينيات، وبات الوضـــــع مُهيئّـًــــا 

؛ ليعــيش الأزهــر )٨٧(للاســتغناء عــن الصــوت الأزهــري المُعــارض
حقبة من الخمـول، والتأييـد الكامـل لسياسـات الدولـة، والوقـوف 
إلى جانبهــا في كافــة صــراعاتها مــع الأحــزاب والقــوى المجتمعيــة 

يــة المختلفــة، ولــو لــم تكــن صــراعات متعلقــة بالشـــأن والإعلام
، حتى وصل الأمر إلى أن يُصرّح الشيخ طنطـاوي علانيـة )٨٨(الديني

بأنه مجرد موظف من موظفي الدولة، لا يتحـرك إلا في حـدود مـا  
  .)٨٩(تسمح به الجهات الحكومية السياسية والأمنية

هـــ، ١٤٣١م / ٢٠١٠انتهــى الأمــر بوفــاة الشــيخ طنطــاوي في عــام 
وخلافــة الشــيخ أحمــد الطيــب لــه قبــل أشــهر مــن انــدلاع ثــورة 

هــــ؛ لتـــدخل علاقـــات ١٤٣٢م / ٢٠١١الخـــامس والعشرـــين مـــن ينـــاير 
-المجتمـــع والدولـــة في مصـــر، ويـــدخل المجـــال الـــديني المصـــري 

ــــه مرحلــــة تاريخيــــة مــــن التحــــولات في  -والأزهــــر في القلــــب من
  الوظائف والأدوار والعلاقات.

  

  خَاɱِةٌَ 

هذه الدراسة نقدًا مهمًا للتناول التقليدي السائد للـدور تقدم 
التاريخي للأزهـر وعلمائـه، وعلاقـتهم بكـل مـن المجتمـع والدولـة؛ 

وخاصــــة مــــن -حيــــث يتحــــدث الكثــــير مــــن الكتــــاب والمفكــــرين 
عــن أدوار ثوريــة حاســمة للأزهــر  -المؤسســة الأزهريــة الرســمية

؛ إلا أن القـراءة في مواجهة الدولة تضامناً مع المجتمع ومظالمـه
التاريخية لدور الأزهر في المجال العام في ضـوء أطروحـة المجـال 
ــــه كأحــــد   ــــك؛ إذ إن الأزهــــر بطبيعت ــــت خــــلاف ذل المشــــترك أثبت
تكوينات المجال المشترك، الذي يعتمد في جزء كبـير مـن تمويلـه 
وتوجيهـه عــلى الــدعم الحكــومي، لا يُمكنــه أن يكــون ثــورياًّ تطهّــرياًّ 

ونظير -التقليدية الحالمة المنتشرة؛ ولكنه عبر التاريخ وفق الرؤى 
عمـل عـلى   -دعم الدولـة لعلمائـه واحترامهـا للشرـيعة الإسـلامية

توفير الشرعية اللازمة للحكـام، وعـلى تهدئـة الانفجـارات الثوريـة، 
من خلال القيام بأدوار الوسـاطة بـين الجمـاهير وبـين السـلاطين، 

  بمظهر قادة هذه الثورات.حتى لو ظهر بعض علماء الأزهر 
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فقد كشفت هذه القراءة التاريخية أن تحـرك العلمـاء دائمًـا  
في -ل ؤومــا يكــون تابعًــا لتحــرك الجمــاهير، وأن نتيجتــه كانــت تــ

لرضوخ الدولة نسـبيًّا لمطالـب الجمـاهير بوسـاطة  -غالب الأحيان
علماء الأزهر، ولو لفترة مؤقتة، لحين انتهاء الموجـة الثوريـة، كمـا 
أن تحرك العلمـاء يكـون أكـثر حـدة وجذريـة عنـدما تمـس مظـالم 
الدولة بعـض المصـالح الاقتصـادية الخاصـة بهـم، أو عنـدما تتعـدى 
الدولـــة عـــلى اختصاصـــاتهم القضـــائية؛ فحينهـــا تكـــون دوافعهـــم 
للمشـــاركة في الحـــراك الثـــوري وقيادتـــه أكـــبر، وتكـــون احتمـــالات 

هذا الصدام المباشر لـم الصدام بين الأزهر والدولة أوضح، إلا أن 
يقــع أبــدًا، وظلــت حالــة التــوازن والهــدوء قائمــة في غالــب فــترات 

  التاريخ.
ـــاب يســـتخدمون مفهـــوم "المؤسســـات  كمـــا أن بعـــض الكتُ
الوســيطة" للحــديث عــن طبيعــة دور الأزهــر في المجــال العــام في 
العصور الإسلامية، وهذا المفهوم وليد الخـبرة السياسـية للدولـة 

ديثة، وتحدث عنه ألـيكس دي توكفيـل خـلال دراسـته القومية الح
انطباقـه  -في رأي الباحـث-للنظام السياسي الأمـريكي، ولا يصـح 

أبدًا عـلى الأزهـر ودوره التـاريخي في المجـال العـام؛ فالمؤسسـات 
ــة  ــة المُمثل ــة والاجتماعي ــك التجمعــات المهني الوســيطة تعــني تل

هــذه الفئــات  للفئــات المختلفــة مــن الشــعب، والــتي تنقــل رؤى 
ومصــــالحها إلى الســــلطات، مثــــل النقــــابات والأحــــزاب وغيرهــــا؛ 
وبالتالي فهي مؤسسات مجتمعية بالأساس، لا دخـل للدولـة في 
إنشـــائها أو دعمهـــا أو توجيههـــا، بخـــلاف الأزهـــر، الـــذي هـــو أحـــد  
ـــه  ـــتي تعتمـــد في تمويلهـــا وتوجي تكوينـــات المجـــال المشـــترك، ال

ولــــة، إلى جانــــب الــــدعم نشــــاطها بصــــورة كبــــيرة عــــلى دعــــم الد
  المجتمعي.
فالأزهر ليس مجرد مؤسسة وسيطة، تمُثـل مصـالح  مَّ ومن ثَ 

يُمثـل دائـرة  -في صـورته المثاليـة–الجمهور أمام السلطات؛ ولكنـه 
ــــة والمجتمــــع، ولا  ــــين الدول ــــة ب ــــا المصــــالح المتباين تجتمــــع فيه
يســتهدف مجــرد الضــغط لتحقيــق مصــالح فئــة اجتماعيــة بعينهــا،  

ل المؤسسات الوسيطة؛ ولكنه يسـتهدف بالأسـاس كما هو حا
تحقيــق الهــدوء في علاقــات المجتمــع والدولــة، ومنــع الانفجــارات 
الثورية الدامية، من خلال دفـع الدولـة للرضـوخ لـبعض المطالـب 

  .المجتمعية، مقابل منحها الشرعية اللازمة
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
، الأوقاف والمجتمع والسياسية في مصرإبراهيم البيومي غانم:  )١(

 .٣٤-٣١، ص ٢٠١٦القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 
للمزيد من التفصيل حول هذا الإطار النظري للعلاقة ب˾ الدولة  )٢(

والمجتمع وموقعه ب˾ الاتجاهات والمداخل الأخرى في تحليل العلاقة 
، دور الأزهر في المجال ˾ الدولة والمجتمع انظر: محمد ج˴ل علىب

 – ٢٠١١العام في ضوء تحولات علاقات الدولة والمجتمع في مصر (
، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، القاهرة، معهد البحوث )٢٠١٨

 .٥٥ – ٣٠، صـ ٢٠١٩والدراسات العربية، 
لإخوان المسلم˾ الإصلاح السياسي في الأزهر واحسن:  عليع˴ر  )٣(

، القاهرة، هلا للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، قبل الثورة وبعدها
 .١٠٠، ص ٢٠١٣

. انظر أيضًا: عبد الحميد يونس وعث˴ن ٢٩:٢٤المرجع السابق، ص  )٤(
، ص ١٩٤٦، دار الفكر العرɯ، الطبعة الأولى القاهرة، الأزهرتوفيق: 
الجوامع الكبرى في العاˮ . كانت هذه الوظائف منوطة بكافة ٢٥،٢٤

الإسلامي، وˮ يكن ذلك حائلاً دون قيامها بوظائف المجال المشترك 
أيضًا، ومع ذلك فإن في حالة الأزهر الفاطمي كانت هنالك عوامل 
أخرى كرسّت بقاء الأزهر حكراً على المجال السياسي، وهي عوامل 

  مُوضحة في هذا المبحث.
(5) Hienz Halm, fatimis and their traditions of learning, 
London, I.B Tours publishers – The institution of ismaili 
studies,2001, pp: 30,31. 

، كتاب دور الأزهر في السياسة المصريةسعيد إس˴عيل علي:  )٦(
، ص، ١٩٦٨، نوفمبر ١٤٠٧، صفر٤٣١الهلال، القاهرة، دار الهلال، العدد 

١٠.  
، معهد الدراسات الإس˴عيلية. عيليةالإمامة الإس˴ )٧(

https://iis.ac.uk/ar/about-us/ismaili-imamat  
، القاهرة، دار الثقافة الجديدة، الإسلام والسلطة الدينيةع˴رة:  محمد )٨(

  . ٢٨:٢٢، ص ١٩٧٩
الأزهر في ألف وانظر أيضًا: محمد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح: 

  .٣٥:٣١، مرجع سابق، ص عام
الدولة الفاطمية وجهود القاضي نع˴ن في إرساء إس˴عيل سامعي،  )٩(

، م١٠هـ/٤دعائم الخلافة الفاطمية والتطور الحضاري ببلاد المغرب 
  . ٤٧٨، ٣٠٣، صـ ٢٠١٠الجزائر، مركز الكتاب الأكاد˽ي، الطبعة الأولى، 

ا˼ث الاستبدادإبراهيم البيومي غانم:  )١٠( . ١٥٨:١٥٠، مرجع سابق، ص م
˴ ˽كن الرجوع للفصل الأول من هذه الدراسة لمزيد من ك

  التفصيل.
، الجزء الأول، القاهرة، الأزهر جامعًا وجامعةعبد العزيز الشناوي:  )١١(

  .١٠٢:٩٦، ص ٢٠١٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ومثال ذلك قصة بناء المدرسة الطيبرسية الملُحقة بالجامع الأزهر  )١٢(

في عهد الناصر محمد - ء الدين الطيبرس الخازنداري على يد الأم˼ علا 
؛ إذ رفض مراجعة حساب بناء المدرسة ح˾ أتوا له به؛ آمراً - بن قلاوون

بإحضار إناء به ماء وغسل الكتابات المدون عليها هذه الحسابات قائلاً: 
أحمد محمد عوف: (شيء خرجنا منه لله تعالى لا نحاسب عليه). انظر: 

  .٤٢مرجع سابق، ص  عام،الأزهر في ألف 
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، القاهرة، مكتبة مدبولي، الأزهر.. الشيخ والمشيخةحلمي النمنم:  )١٣(

ة˼ واحدة ٦٤، ص ٢٠١٢ . وحقيقة الحال أن الأمور ˮ تستمر على وت
خلال عصور ما قبل الدولة الحديثة؛ حيث وجد من الأمراء والحكام من 

ة˼، ووُجد منهم من يحُقّرهم  يوقر الأزهر وعل˴ءه بصورة كب
ويعاديهم لأسباب مفهومة أحياناً، وغ˼ مفهومة في أحيان أخرى، 
وكانت بالطبع شوكة العل˴ء تضعف وقدرتهم على التأث˼ تتراجع في 
حالة وجود أمراء مُعادين لهم، غ˼ مؤمن˾ بأهميتهم للدين والدولة 

 .٩٣:٧٥ والمجتمع، وللمزيد انظر: المرجع السابق، ص
مشكلات الهوية في مصر وظهورها بعد الدولة الحديثة للمزيد حول  )١٤(

البحث عن خلاص .. أزمة الدولة والإسلام شريف يونس: انظر: 
 .٢٠١٤، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، والحداثة في مصر

للمزيد حول الجمود الفقهي وأثره في انهيار المكانة الاجت˴عية لنخبة  )١٥(
دهم من دوائر التأث˼ في عمليات صنع عل˴ء الشريعة واستبعا

السياسات العامة وتدب˼ مصالح الأمة انظر: إبراهيم البيومي غانم: 
ا˼ث الاستبداد  . ١٥٩:٥٧، مرجع سابق، ص م

منهج النظر في النظم السياسية لبلدان العاˮ طارق البشري:  )١٦(
  .٢٧:٢٤، مرجع سابق، ص الإسلامي

ؤية مختلفة لطبيعة الصراع والتنافس ويقدم الدكتور عمرو الشلقا˻ ر 
ب˾ النخب القانونية في مصر، قد يكون مفيدًا للقارئ الراغب في المزيد 
من المعرفة بشأن هذا التحول النخبوي في مصر الرجوع إليه. انظر: عمرو 

، القاهرة، ٢٠٠٥-١٨٠٥ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية الشلقا˻: 
 .٢٠١٣دار الشروق، 

الوسطية للمزيد بهذا الشأن انظر: مصطفى عبد الظاهر:  )١٧(
، منتدى كأيديولوجيا .. دور الأزهر في نشوء القومية المصرية

متاح على الرابط:  .٢٠١٤نوفمبر  ٢٦العلاقات العربية والدولة، 
https://goo.gl/cTzi5X  

، حراس الإسلام .. عل˴ء الأزهر في مصر المعاصرةمليكة الزغل:  )١٨(
  : وانظر أيضًا وما بعدها. ٢٨٠جع سابق، ص مر 

Tamer Mostafa , conflict and cooperation between the state 
and the religious institutions in contemporary Egypt, int. J. 
Middle east stud, the united states of America, 32 (2000), pp: 
3-22.  

 .٦١، مرجع سابق، ص لأزهر جامعًا وجامعةاعبد العزيز الشناوي:  )١٩(
  .٢٩، ٢٨، مرجع سابق، ص الأزهرعبد الحميد يونس وعث˴ن توفيق:  )٢٠(
هكذا علم الأزهر الأمة.. استقراء عبد الرحمن حجازي:  فتحيأحمد  )٢١(

، القاهرة، رواق البحوث العلمية تاريخي للتعليم الأزهري عبر العصور
  .٤٧، ٤٦م، ص ٢٠١٧والتحقيق بالأزهر الشريف، 

  .١٠٢:٩٦، مرجع سابق، ص الأزهر جامعًا وجامعةعبد العزيز الشناوي:  )٢٢(
...، مرجع سابق، ص  هكذا علم الأزهر الأمةعبد الرحمن:  فتحيأحمد  )٢٣(

دور الأزهر في السياسة . وانظر أيضًا: سعيد إس˴عيل علي: ٨٨:٨٣
  .٣٥:٣٣، مرجع سابق، ص المصرية

  فسه.المرجع السابق ن )٢٤(
هكذا ظهر جيل صلاح الدين انظر مثلاً: ماجد عرسال الكيلا˻:  )٢٥(

  .٢٠٠٢، الإمارات العربية المتحدة، دار القلم، وهكذا عادت القدس
(26) Jackson A. Sherman, The Primacy Of Domestic 
Politics;IBN BINT Al-AZZ And The Establishment Of Four 
Chief Judge Ships In Mamlouk Egypt, Journal Of The 

 

 
American Oriental Society, Vol. 115, No. 1. (Jan. - Mar., 1995), 
pp. 52. Available at: http://cutt.us/noHi5 

الفارين من -وكان الظاهر بيبرس قد استضاف أحد أبناء الخلفاء العباسي˾ 
، بين˴ بالقاهرة، وعينه في منصب الخليفة كمنصب شرفي - الغزو التتري

تحكم بيبرس في مقاليد الأمور كنائب للخليفة؛ وذلك بهدف اكتساب 
محمد عبد  الشرعية اللازمة التي تؤهله لزعامة العاˮ الإسلامي، انظر:

 .٩٠، مرجع سابق، ص لأزهر في ألف عامالمنعم خفاجي: ا
  .٣٧، ٣٦سعيد إس˴عيل علي، مرجع سابق، ص  )٢٧(
، مرجع سابق، ص ذا علم الأزهر الأمة ...هكعبد الرحمن:  فتحيأحمد  )٢٨(

، مرجع الأزهر جامعًا وجامعة. وانظر أيضًا: عبد العزيز الشناوي: ٩٥:٩٢
. ٣١، ٣٠، ٢٩. مليكة الزغل، مرجع سابق، ص ١٣٠:١٢٧سابق، ص 

، مرجع سابق، المسجد في الإسلام...وانظر: محمد رجب البيومي: 
القاهرة .. لماذا هاجر  من غرناطة إلى. محمد فوزي رحيل: ٨١:٨٠ص 

 .٢٠١٠، الحياة، نوفمبرالعل˴ء الأندلسيون إلى مصر؟
http://cutt.us/50Htt 

ˮ يصبح الأزهر المسؤول الأوحد عن تخريج صفوة العل˴ء في مصر  )٢٩(
، بين˴ استمرت المدارس الأخرى ذات مكانة العث˴˻إلا في العصر 

ة˼ في العصر المملوʖ إلى جانب الأزهر ، ولكن مع تفوق نسبي كب
 للأزهر.

  .٧٣بيارد دودوج، مرجع سابق، ص  )٣٠(
منصب ناظر الأزهر هو منصب إداري بحت، يتولاه أحد ع˴ل الدولة أو  )٣١(

أمرائها، وتكون مهمته الإشراف على أوقاف الأزهر وع˴له ونظافته، 
في الشئون العلمية الداخلية بالجامع  التدخلوغ˼ ذلك، وليس له 

، وقد نشأ هذا المنصب منذ بداية العصر المملوʖ، واستمر الأزهر
حتى في ظل وجود شيخ للأزهر في العصر العث˴˻، قبل أن يتم 

الأزهر.. الشيخ إلغاؤه في عصر محمد علي. انظر: حلمي النمنم: 
 .٢١، ص ٢٠١٢، مكتبة مدبولي، القاهرة والمشيخة

  .٧١المرجع السابق، ص  )٣٢(
يɚا وليس كليɚا؛ فعلى الرغم من الكث˼ من الكتابات تراجع الدعم نسب )٣٣(

التاريخية التي تزعم ركود الأزهر ماليɚا وعلميɚا في العصر العث˴˻، إلا 
ة˼ تؤكد على وجود دعم عث˴˻  أن ɶة كتابات وشواهد تاريخية كث
مالي كب˼ للجامع الأزهر وعل˴ئه، وأن هذا الدعم الحكومي للجامع 

لعصر العث˴˻ كان أهم مصادر ɱويل الجامع الأزهر الأزهر في ا
وعل˴ئه، بين˴ تأɴ الأوقاف والهبات والتبرعات الخ˼ية في المرتبة 

شيخ الأزهر في العصر الثانية. انظر: حسام محمد عبد المعطي: 
، الإسكندرية، مكتبة م١٨١٢- ١٥٣٨هـ / ١٢٢٧-٩٤٥العث˴˻ 

وانظر أيضًا: عبد العزيز . ٦٩:٦٥، ١٧:١٤، ص ٢٠١٦الإسكندرية، 
. وفي هذه ٢٥٤:٢٣٣/ ١٩٦: ١٩١ ، صالأزهر جامعًا وجامعةالشناوي: 

الصفحات تجد وصفًا لأروقة الأزهر المختلفة، يتضمن الكث˼ من 
إسهامات الحكام الولاة العث˴ني˾ في إنشائها ودعمها، ومع ذلك 

ية أقل يبقى هذا الدعم والاهت˴م الرسمي العث˴˻ بالحياة العلم
.ɯأو الأيو ʖه˼ المملو اً˼ من نظ  كث

  .١٤٧عبد العزيز الشناوي، المرجع السابق، ص  )٣٤(
 .٨١بيارد دودوج، مرجع سابق، ص  )٣٥(
فصول من كتاب: الأزهر ب˾ السياسة وحرية محمد رجب البيومي:  )٣٦(

صلاح الهدهد، هدية مجلة الأزهر، عدد شوال  إبراهيم، تقديم: الفكر
  .١٥، ص ٢٠١٦ليو يو  – ١٤٧٣
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يذُكر أن الأيوبي˾ كانوا قد استولوا على أوقاف الأزهر التي تم وقفها 
عليه في العهد الفاطمي. انظر: عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ص 

. ويب˾ ذلك الفارق ب˾ الدولة الأيوبية التي عملت على توجيه الحياة ٨٩
ة˼ العلمية والتدخل الصارخ فيها، والدولة العث˴ نية التي أتاحت مساحة كب

  من الحرية للجهود الاجت˴عية والأهلية الحرة للقيام بهذه المهام.
..، مرجع سابق، ص هكذا علم الأزهر الأمة.أحمد فتحي عبد الرحمن:  )٣٧(

١٠٩:١٠٧.  
)٣٨(  :ɯ٣٤مرجع سابق، ص  هيئة كبار العل˴ء...،زوات عرفان المغر.  
هـ/ ١٠٩١- ١٠٨٢ والسودان وبلاد الحبش الرحلة إلى مصرأوليا جلبي:  )٣٩(

، الجزء الثا˻: كنوز مصر ومآثرها وع˴ئرها واحتفالاتها، م١٦٨٠- ١٦٧٢
الصفصافي أحمد القطوري (مترجم)، القاهرة المركز القومي 

  .١٠٤، ص ٢٠١٠للترجمة، 
، مرجع سابق، شيخ الأزهر في العصر العث˴˻عبد العاطي:  حسام )٤٠(

  .٧٩:٦٩ص 
 ع السابق نفسه.المرج )٤١(
 .٧٧المرجع السابق، ص  )٤٢(
 .٢٧٢:٢٣٤، مرجع سابق، ص الأزهر جامعًا وجامعةعبد العزيز الشناوي:  )٤٣(
، مرجع سابق، شيخ الأزهر في العصر العث˴˻حسام عبد المعطي،  )٤٤(

 .٢٥،٢٤ص 
الوالي ˮ يكن يتدخل بشكل مباشر في تعي˾ شيخ الأزهر،  أنومع  )٤٥(

لعلاقات المشايخ  -بشكل أو بآخر- لتعي˾ كانت تخضع إلا أن عملية ا
بالولاة والسلاط˾ وبعض الفئات الاجت˴عية، وكان دور الولاة يظهر 
بشكل كب˼ في حالات الخلاف الشديد ب˾ عل˴ء الأزهر حول من له 

، الأزهر الشيخ والمشيخةأحقية التعي˾؛ للمزيد انظر: حلمي النمنم: 
 .٧١:٥٥مرجع سابق، ص 

  .٢٨، ٢٧، ص المرجع السابق )٤٦(
  .١٥٥، ١٥٤عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ص  )٤٧(
ورɬا مثل ذلك أحد جذور الفكرة الوطنية المصرية التي تبرز فيها  )٤٨(

الدولة بصورة واضحة ككيان معنوي راع للمواطن˾ المصري˾، وليس 
 كمجرد أسرة حاكمة جابية للضرائب.

نظر في النظم السياسية لبلدان العاˮ منهج الطارق البشري:  )٤٩(
  .٢٤-٢٧، مرجع سابق، ص الإسلامي

، مرجع الأوقاف والمجتمع والسياسة في مصرإبراهيم البيومي غانم: 
  .٢١٤- ٢٠٩، ص ٢٠١٥سابق، 

  .٢١٤-٢٠٩المرجع السابق، ص  )٥٠(
. وانظر أيضًا لمزيد ٨٠، ٣٩:٣٧المغرɯ، مرجع سابق، ص  عرفانزوات  )٥١(

، الأزهر في قرنماجدة علي صالح: عن هذه القوان˾:  من التفصيل
 .٢٨٦:٢٨٢، ص ٢٠١٣فبراير  ٢٥مركز الحضارة للدراسات السياسية، 

http://cutt.us/xKUQJ  
، مرجع الأوقاف والمجتمع والسياسة...البيومي غانم:  إبراهيم )٥٢(

  .٢١٤- ٢٠٩سابق، 
ائق القرن˾ الأزهر في الأرشيف المصري .. من وثمحمد علي حلة:  )٥٣(

، ٢٠١٥، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، التاسع عشر والعشرين
  .٢٧:٢٥ص 

البيومي غانم:  إبراهيمللمزيد عن هذه القضية وأسبابها انظر:  )٥٤(
. وفي ٣٠٧-٢١٥، مرجع سابق، ص الأوقاف والمجتمع والسياسة...

سمي هذه الصفحات يجد القارئ صوراً متنوعة للدعم الحكومي الر 
 

 
للأزهر وطلبة العلم الشرعي، وللدعم المجتمعي المباشر 
ثلّ  ُ˽ والمستقل عن الدولة للأزهر الشريف وعل˴ئه وطلابه، ɬا 
بوضوح كيف احتل الأزهر موقع المجال المشترك ب˾ المجتمع 

 والدولة وب˾ فئات اجت˴عية متفاوتة في هذه المرحلة.
ملابسات هذه السياسات  أيضًا مزيدًا من التفصيل حول انظر )٥٥(

  .٥٠٦:٤٧٨وتداعياتها: المرجع السابق، ص 
  .٣٧٦، ٣٧٥زوات عرفان المغرɯ، مرجع سابق، ص  )٥٦(
، ص حراس الإسلام .. عل˴ء الأزهر في مصر المعاصرةمليكة الزغل:  )٥٧(

١٣٣، ١٣٢. 
  .٣٨، ٣٧رجع السابق، ص الم )٥٨(
  .١٦٠-١٤٧المرجع السابق، ص  )٥٩(
، مرجع دور الأزهر في السياسة المصريةل علي: سعيد إس˴عي )٦٠(

 .٢٧، ٢٦سابق، ص 
التشيع في طرابلس وبلاد الشام .. علي بن إبراهيم الطرابلسي:  )٦١(

  .١٨-١٥ ، ص٢٠٠٧، ب˼وت، دار الساقي، أضواء على دولة بني ع˴ر
، حس˾ فوزي النجار (مترجم)، الأزهر في ألف عامبيارد دودج:  )٦٢(

. وإن كان ٢٦/٢٧، ص ١٩٩٧المصرية العامة للكتاب،  القاهرة، الهيئة
الأرجح تاريخيɚا أن هؤلاء الدعاة تلقوا تعليم الطقوس السرية والغريبة 
للفاطمي˾ تحديدًا في دار الحكمة تحديدًا وليس الأزهر؛ حيث كان 
الأزهر مكاناً لتعليم العلوم الدينية واللغوية العامة، خاصة بعد خفوت 

ة بإنشاء دار الحكمة، وانتقال هذه النزعة إليها، وقد نزعته المذهبي
قدم الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتابه المذكور مقارنة ب˾ 
الأزهر ودار الحكمة ˽كن الرجوع إليها في: عبد العزيز الشناوي: 

  .٧٠- ٦٤ ، مرجع سابق، صالأزهر جامعا وجامعة
، مرجع سابق، ص هاسقوط الدولة الإسلامية ونهوض: فيلدماننوح  )٦٣(

٦٦.  
ة˼ على مستوى الم˴رسة خلال مراحل  ومع ذلك فقد وقعت انحرافات كث
التاريخ؛ حيث استقرت بعض المقولات الفقهية السنية التي تكُرسّ 
استبداد الحكام وطاعتهم، وانفرادهم بتحديد المصالح العامة 

عتقاد ˮ يصل إلى حد الا  - مع عِظمه وخطورته-للمسلم˾، وهو انحراف 
في ɱتع الحاكم بسلطة إلهية، ɱنع من مواجهته ومعارضته بشراسة إذا 
لزم الأمر، ك˴ كان حال العل˴ء الشيعة في الدولة الفاطمية، وللمزيد حول 
هذا الانحراف الفقهي في الفقه السني انظر: إبراهيم البيومي غانم: 

ا˼ث الاستبداد   .١٠٥- ٧٥، مرجع سابق، ص م
: العز بن عبد السلام .. سلطان العل˴ء وبائع الملوك الجرفأنوار  )٦٤(

ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية. متاح  هـ)،٦٦٠- ٥٥٧(
   http://cutt.us/Ws7thعلى الرابط: 

  
(٦٥) Sherman A. Jackson, the primacy of domestic politics .. , 

OP.CIT, pp60. 
، موقع قصة الإسلام، ة الاقتصاديةقطز وإنهاء الأزمالسرجا˻:  راغب )٦٦(

  http://cutt.us/kO30s. متاح على الرابط: ٢٠١٠ديسمبر ٢٢
  للمزيد حول أسباب هذه التعديلات انظر: )٦٧(

Sherman A. Jackson, the primacy of domestic politics .. 
OP.CIT, pp54, 57:65.  

الحكم العث˴˻  مجتمع عل˴ء الأزهر إبانعبد الجواد صابر إس˴عيل:  )٦٨(
  .١٦، ص ٢٠١٦، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، م١٧٩٧- ١٥١٧
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فصول من كتاب الأزهر ب˾ السياسة وحرية محمد رجب البيومي:  )٦٩(

. وللمزيد من مواقف العل˴ء والقضاة ٢٣،٢٢، مرجع سابق، ص الفكر
الذين ɱكنوا من توجيه سياسات الحكام ومنع طغيانها انظر: عبد 

مجتمع عل˴ء الأزهر إبان الحكم العث˴˻ الجواد صابر إس˴عيل: 
  .١٧، ١٦، مرجع سابق، ص م١٧٩٧- ١٥١٧

  .٢٦:٢٤المرجع السابق، ص  )٧٠(
معارضة عل˴ء الأزهر للقوان˾ العث˴نية وأهميتها رافق:  الكريمعبد  )٧١(

، أحمد محمود إبراهيم (مترجم)، في تاريخ مصر إبان العصر العث˴˻
فبراير  ١٦)، مركز ˹اء للبحوث والدراسات، ١٣٤ت، أوراق ˹اء (ب˼و 
  http://cutt.us/BW2bi. متاح على الرابط: ٢٩، ٢٨، ص ٢٠١٧

  المرجع السابق. )٧٢(
من أكɵ الدول الإسلامية تدخلاً  -على أي حال-وقد كانت الدولة العث˴نية 

ة على في شئون القضاء والتشريع؛ الأمر الذي كان له تداعيات مهم
علاقات المجتمع والدولة، وآثار بعيدة المدى على دور العل˴ء في المجتمع 
والدولة، وليس هذا موضع التفصيل في هذا الأمر؛ إذ إن ما يهمنا هو 
استمرار احتفاظ الأزهر في العصر العث˴˻ بقدرته على م˴رسة 

زيد وظيفته كأحد تكوينات المجال المشترك ب˾ المجتمع والدولة، وللم
من التفصيل حول قضية التشريعات العث˴نية وآثارها على دور العل˴ء 

تقن˾ الشريعة الإسلامية ب˾ إبراهيم البيومي غانم: ˽كن الرجوع إلى: 
، ٣٥:٣٢، ص ٢٠١١، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الدولة والمجتمع

ابق، ، مرجع سسقوط الدولة الإسلامية ونهوضها. ونوح فيلدمان: ٤٦:٤١
 .١٠٢:٩٥ص 

  .٦٠نوح فيلدمان، مرجع سابق، ص  )٧٣(
، الأزهر الشيخ والمشيخةمن التفصيل انظر: حلمي النمنم:  لمزيد )٧٤(

  .٧٢:٥٥مرجع سابق، ص 
  .٧٨حلمي النمنم، مرجع سابق، ص  )٧٥(
التفاصيل حول الأنشطة التجارية والاستث˴رية لعل˴ء  منلمزيد  )٧٦(

مجتمع ظر: عبد الجواد صابر إس˴عيل: الأزهر في العصر العث˴˻ ان
  . ٦١٣:٥٧٣، مرجع سابق، ص عل˴ء الأزهر في العصر العث˴˻

، مرجع سابق، الأزهر جامعًا وجامعةللمزيد انظر: عبد العزيز الشناوي:  )٧٧(
  .٢٨١:٢٧٨ص 

)٧٨(  :ɯزوات عرفان المغر) مرجع سابق، )١٩٦١- ١٩١١هيئة كبار العل˴ء ،
معارك في سبيل الإله .. ا: كارين آرمسترونج: . وانظر أيضً ٢٧،٢٦ص 

 –، القاهرة، فاطمة نصر الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام
، ٨١، ص ٢٠٠٠محمد عنا˻ (مترج˴ن)، كتاب سطور، الطبعة الأولى، 

. وكدليل على ذلك انظر مص˼ الانتفاضة الشعبية التي قادها ٨٢
  .٢٨٠ناوي، مرجع سابق، ص الشيخ الشرقاوي في: عبد العزيز الش

  .٩٦:٩٣حلمي النمنم، مرجع سابق، ص  )٧٩(
المقاومة الحضارية .. دراسة في عوامل البعث في : محمودها˻  )٨٠(

، مركز الحضارة للدراسات السياسية، دار البش˼، قرون الانحدار
. جدير بالذكر أن موقف الأزهر من الحملة ١٧٥،١٧٤، ص ٢٠١٧القاهرة 

ختزل في موقف كبار العل˴ء المهادن للحملة، وإ˹ا الفرنسية ˮ يُ 
استقل المجاورون وصغار طلاب العلم ɬواقف ثورية مُشرفّة .. 

، مرجع الأزهر ب˾ السياسة وحرية الفكرانظر: محمد رجب البيومي: 
  .٥٢:٤٧سابق، ص 

البحث عن خلاص .. أزمة الدولة والإسلام والحداثة : يونسوشريف  )٨١(
  ١٤١، ١٤٠ع سابق، ص ، مرجفي مصر

 

 
 .١٠٦:١٠٤مليكة الزغل، مرجع سابق، ص  )٨٢(
 .٣٣،٣٢،٣١زوات عرفان المغرɯ، مرجع سابق، ص  )٨٣(
  ، ومواقع أخرى متفرقة.١٣٩:١٢٣مليكة الزغل، مرجع سابق، ص  )٨٤(

. ٣٠٠:٢٩٥السابق، ص  المرجع )85( Tamer Mostafa, conflict and 
cooperation…., OP.CIT, pp: 3-22.   

(86) Tamer Mostafa, OP.CIT, pp: 3-22.  
  .٣٠٠- ٢٩٥مليكة الزغل، مرحع سابق، ص

(87) Tamer Mostafa, OP.CIT, pp: 3-22.  
  .٦،  ٥حملي النمنم، مرجع سابق، ص  )٨٨(
، دار الشروق، القاهرة أزمة المؤسسة الدينيةمحمد سليم العوا:  )٨٩(

  .١٥:١٣، ص ١٩٩٨
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  سكان الجولان
  رحلة نصف قرن من التهج˼ والنزوح إلى اللجوء

           

 

˻ الأغبر   د. حبيب البدوي  محمد ها
 أستاذ مشارك التاريخ الحديث       باحث ماجستير في التاريخ الحديث

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية        كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  الجمهورية اللبنانية – الجامعة اللبنانية        الجمهورية اللبنانية – الجامعة اللبنانية

           

>  مُلخَّصْ  <<

عند تحديد الحدود التي ضمت للأراضي السورية ، هذه الهضبة الاستراتيجية تحت الاحتلال الإسرائيلي وقعت هضبة الجولانأربعة وخمسون عامًا منذ 
الأمن جسًا يؤرق ، تحول موقع المرتفعات الاستراتيجي ها١٩٤٨على أرض فلسطين المغتصبة عام  إسرائيل ، وبعد إعلان قيام دولة ١٩٢٣الدولية عام 

ة عرضة لمناوشات مسلحة بين ا لاتفاقيات وقف إطلاق النار، بقيت التلال والمزارع الجولانيالقومي للكيان الدخيل. مع تثبيت الحدود النظرية وفقً 
، حيث في ستة أيام فقط، احتلت إسرائيل كل من ١٩٦٧حرس المستوطنات الحدودية والمقاومين العرب لحوالي العشرين عامًا، حتى حلت نكسة العام 

ن، من التهجير القصري إلى شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس القديمة ومرتفعات الجولان. من هنا بدأت مأساة أهل الجولا
 لذا ستتناول هذه الدراسة المحاور التالية: ، حيث بدأت محاولات اللجوء إلى الدول الأخرى.٢٠١١النزوح الداخلي، والتي تضاعفت بعد الأزمة السورية عام 

الأوضاع ، محاولات الحل السلمي، ١٩٦٧يمة النزوح القسري لأهل الجولان بعد هز ، تاريخ الجولان الحديث،  جغرافيا وديمغرافيا هضبة الجولان(
أما ). من نازحين في الوطن إلى لاجئين في المعمورة، تأثير الأزمة السورية على نازحي الجولان،  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لنازحي الجولان

داث والروايات التاريخية، واعتماد السرد مع النقد المنهج المتبع في هذه الدراسة، فهو المنهج التاريخي السردي، بعد التحقق من صحة الأح
يكون للمنهج الجغرافي حصة فيه لأن الموقع الجغرافي للجولان هو الذي رسم   أن والتسلسل التاريخي اللازمين لوحدة الدراسة وترابطها، ومن البديهي 

  تاريخها ومأساة سكانها.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
   :          

.           
  :          

  KAN.2022.299662/10.21608   :الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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  مَةُ مُقَدِّ 
  سكان الجولان.. لجوء ونزوح مستمران منذ أكثر من نصف قرن

 كبيرةنزوح   موجات 1967الستة أيام عام خلفت حرب 
الإسرائيلي لسكان قرى  الاحتلال  طرد الجيش للمدنيين بعد 

هذه  نهعنتج مما  ،(Aloudat, 2021)وبلدات الجولان الأصليين
موقع وزارة (يقارب من مئة وثلاثين الى مئة وخمسين  ما نزوح

من سكان  ) الجمهورية العربية السورية -الخارجية والمغتربين
في  تم استقبال المُهجرين دمشق وريفها، حيث  الجولان إلى 

  وبعض القرى ومدن درعا وريفها. مدينة دمشق وريفها
تم حصرهم  ،العاصمة دمشقالى المهجرين عند وصول 

تمت إقامتها بعد   ، والتي الفلسطينيةاللجوء في مخيمات بداية 
وعندما فاض العدد في تلك المخيمات المنكوبة  ،١٩٤٨نكبة 

 بطريقة مأساوية، تم إرسال عائلات من المهجرين الجدد إلى 
جهُزت  حيث في سائر أنحاء سوريا، المدارس والمرافق العامة
 مؤقت لاستيعاب موجات النازحين من قبل الحكومة كحل 

 ل احتلاللأزمة التي خلفها  لحين إيجاد حلّ وذلك  المتزايدة،
، كما ادعت الإذاعات الرسمية العربية، إن في دمشق أو الجولان

  سائر العواصم.
تمت "حرب التحريك"، والتي أفسد بدايتها   ١٩٧٣عام 

الصاعقة العثرات التكتيكية على الجبهات العسكرية العربية، 
فتم تطويق الجيش الثالث الميداني المصري بعد ثغرة 

سوار، بينما تمكن المدد المدرع العراقي من الحد من توسع  الدفر
بدأ حلم المهجرين البؤساء  ثغرة سعسع على الجبهة السورية.

في أماكن الإيواء بالعودة يتضاءل، بخاصة بعد مهادنات العام 
، وأبرزها توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين سوريا ١٩٧٤

لهضبة تحت السيطرة وإسرائيل، والتي تركت جلّ أجزاء هذه ا
الإسرائيلية، بينما التزم الطرف السوري، من جهته، بإجراءات 

  لاقتراب من خطوط التماس الجديدة.صعبتّ احتمالية ا
تم تمرير قانون من قبل الكنيست لتطبيق   ١٩٨١في العام 
 Golan Heights)على أراضي الجولان الإسرائيليةقوانين الدولة 

Law, n.d.) وتجدر الإشارة إلى أن آخر تلك القوانين الظالمة .
 ، وذلك حين أعلنت إدارة٢٠١٧السورية العام  الأزمةصدر خلال 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافها بسيادة إسرائيل على 
عبر  أبيبفسارعت تل  ،(Golan Heights,” 2019“)الجولان

الكنيست لشرعنة هذا التطفل العنجهي الأميركي. بعدها لحوالي 
دون الميؤوس بقي وضع نازحي الجولان على حاله النصف قرن 

 ، والأهمكريمًايومياً  حلّ يضمن لهذه المجموعة السكانية عيشًا 
خصبة. بل على وأراضي  غنية تعويض ما خسروه من ممتلكات

ر السنوات زاد التهميش الاقتصادي العكس، مع مرو
والاجتماعي والسياسي، مع وسم يفتقر للوطنية بوصفهم 
"نازحين"، وكأن هذا الفعل كان باختيارهم، لا بجبر قوات 

  الاحتلال.
اندلاع الاحتجاجات في سوريا وتتفاقم مأساة الجولانيين مع 

 ، ومع اختبار النظام للحل العسكري والأمني كرد على ٢٠١١عام 
المطالبات الشعبية، تحولت المخيمات والقرى والأحياء الثكلى 

السكان جبر معظم أ عنيف، مناطق صراع مسلح لى بالنازحين إ
القسري، وهذه المرة إلى الداخل  النزوحعلى الهروب، ليتجدد 

الى مناطق أكثر أمناً داخل  السوري، بمعنى الانتقال الجماعي 
 "اللجوء" ء طرح معادلةنفسها، ومع مرور السنوات بدسوريا 

، لتستمر التغريبة الجولانية داخل الوطن المكلوم الى بلدان الجوار
  وخارجه.
 إشكالية ، طرحتالسورية عامها العاشر الأزمة تجاوزمع  

" على الصعيد العالمي، لتتحول إلى مأساة اللجوء السوري"
اجبرو فهم  ،مضاعفة فأصبحتمعاناة سكان الجولان  أممية، أما

منازلهم و الخارجي، مرتين، فسكنهم واللجوء ح الداخلي النزو على 
استقروا بها لحوالي نصف قرن، وأصبحت جزءً  ومناطقهم التي 

يعتقدون  اكانو من كيانهم، أجبروا على التهجير منها، وبعد أن
أنهم سيبقون بها لفترة وجيزة لحين عودتهم الى قراهم وبلداتهم 

  وب الجديد.لمسل، أصبحت هي موطنهم افي الجولان
مقارنة بباقي فئات الشعب تبقى معاناة سكان الجولان 

نظرًا للظروف التي شهدوها  أكثر إيلامًا، وذلكأعمق والسوري، 
عامًا التي  والأربعين يقارب الثلاثة  عاشوها في وطنهم الأم لماو

 .السورية الأزمةسبقت بدء 
متعمد الوالتهميش الصعبة  الاجتماعيةكانت هذه الأوضاع 

العامل الرئيسي بمشاركة هي الذي عاشه سكان الجولان 
 تالاحتجاجا في الموجة الأولى منمناطقهم بشكل واسع 

البيضاء  تالاحتجاجاهذه  تما لبثسرعان و، 2011عام السلمية 
إلى بؤر  )مثلها مثل سائر المناطق السورية الأخرى(تحولت   أن 

، ومن السوريةمة الموالية للحكومواجهات مسلحة بين القوات 
، ضد والأفغانيدعمها من الإيرانيين واتباعهم اللبنانيين والعرب 

خلفت هذه  بالتالي و. فصائل المعارضة، المتناحرة فيما بينها
أباد فعلياً، وليس نظريًا، ا هائلاً المواجهات العسكرية دمارً 

موطن سكن أهل الجولان المؤقت كما كانوا يوعدون، لتهيم 
غياب ا عن مأوى جديد، وأصبح الفقد مزدوج، فمع عائلاتهم بحثً 

مرت في دمشق دُ أي حلّ يسمح بإعادة إعمار المناطق التي 
يتسلل الشعور باليأس وعدم اليقين من عودة قريبة  ،وريفها



   
  

 
 
 

 
 

 ن: رحلة نصف قرن من التهجير والنزوح إلى اللجوءسكان الجولا
 	�� א����

    

١٧٨ . .  .   
   –    –    

هذه الظروف تتشابه بشكل  إلى الديار، وللمصادفة المؤلمة، 
عاشها أهل للظروف التي  ،تكون مطابقةتكاد أن  أو   ،كبير

  .1967عام  ديارهم الأصليةبعد تهجريهم من الجولان 

 :   )اا ود˽غرافيً جغرافيً ( هضبة الجولانأولاً
يقع الجولان في أقصى جنوب غرب سورية على امتداد 

  ١٨٦٠حدودها مع فلسطين المحتلة. وتقدر مساحته الإجمالية بـ 
، وتأخذ شكلا متطاولا من الشمال إلى الجنوب على مسافة ٢كم

كم. تقع كتلة   ٢٧-١٨كم بعرض متوسط يتراوح بين   ٧٥حوالي 
جبل الشيخ في شمال الجولان وتفصله عن البقاع الجنوبي في 
لبنان. ويفصل وادي اليرموك في الجنوب بين الجولان ومرتفعات 
عجلون والأردن الشمالية الغربية. أما في الغرب فإن الجولان 

قع وادي الرقاد يطل على سهل الحولة وبحيرة طبريا. في حين ي
في الشرق بين الجولان ومنطقة حوران. وإذا ألقينا نظرة عامة 
على سطح الجولان نجد تفاوتاً في الارتفاعات، حيث تصل إلى 

م في جنوبه، فقمة جبل الشيخ  ١٥م في شمال الجولان والى  ٢٥٠٠
م في قصر شبيب  ٢٨١٤المطلة على الجولان تصل ارتفاعاتها إلى 

م في مجدل شمس ثم إلى ما دون سطح  ١٢٠٠ثم تنخفض إلى 
م تحت سطح  ٢٠٠البحر في منطقة البطيحة حيث تصل إلى 

م في الحمة جنوبي الجولان. وهكذا نلاحظ  ١٢٥البحر، والى 
  لجولان من الشمال باتجاه الجنوب.انخفاضًا تدريجياً في سطح ا

للجولان خصوصية جيولوجية حيث الصخور المنتشرة على 
ر بازلتية ناتجة عن انفجارات بركانية. إن تاريخ أرضه هي صخو

 ١٣٥- ٦٥(قبل ” الكارتيكونية“الجولان الجيولوجي يرجع إلى الفترة 
مليون عام)، حيث غطت أرضه صخور كلسية تظهر في منطقة 

مليون عام)، حين  ٥٠- ٤٤(قبل ” آوكنية“جبل الشيخ، ثم الفترة الـ 
ر كلسية، ثم غمر البحر أجزاءَ من المنطقة فتشكلت صخو

الأوكن “انحسرت المياه إلى الغرب لتعود ثانية في فترة الـ 
مليون عام) قادمة هذه المرة من الشرق  ٣٥(قبل ” المتأخرة

ناحية الخليج العربي، إذ تظهر في طبقات الأرض التي تعود لتلك 
  .الفترة أصداف وبقايا كائنات بحرية

انحسرت المياه مليون عام)  ٢٥(قبل ” ميوكن“وفي فترة الـ 
مرة أخرى، وتشكلت طبقتان من التراب: طبقة صفراء مفتتة  

م، تختلف  ٢٥٠تنتشر جنوب الجولان وطبقة يصل سمكها إلى 
مليون عام تشكل لساناً  ٥تركيبتها من منطقة إلى أخرى. قبل 

بحريًا امتد من منطقة حيفا ليغمر قسمًا من الجولان. فتشكلت 
  .مالحةبحيرات وأنهر ذات مياه غير 

  
  

  المجموعات الأثنية والعرقية في الجولان-١/١
تعتبر هضبة الجولان من المناطق المتنوعة عرقياً وطائفياً، 
فقد كانت منطقة جذب للقبائل الرحالة على مدار التاريخ، ومن 

  أهم مكوناتها السكانية:
  القبائل والعشائر العربية-١) ١/١(

فترات تاريخية استقرت القبائل العربية في الجولان منذ 
بعيدة بسبب وفرة المياه والمراعي فيه. استمرت هذه العشائر 
في ترحالها على المرور الموسمي مع اتباع نفس نمط العيش 
الرعوي والعمل التقليدي حتى بداية القرن الماضي، حيث شهد 
الجولان في بداية القرن العشرين مرحلة استقرار وإعمار، حيث 

ر العربية وبدأت تعمل في الزراعة استقرت فيه بعض العشائ
  التقليدية. الأعمال والفلاحة، وبعض 

غالبية الجولانيين العرب ينتمون الى كل من عشيرة آل 
الفضل وعشيرة النعيم، الذين استقروا في الجولان لعقود زمنية 

تم تهجيرهم، فنزح   ١٩٦٧طويلة قبل النكسة، وبعد هزيمة 
. لا ينحصر مناطق هاتين معظمهم باتجاه مدينة دمشق وريفها

العشيرتين في الجولان فقط، فعشيرة النعيم فمضاربها 
متواجدة في عدة مناطق في سوريا، وكذلك في الأردن ولبنان 
وفلسطين، كذلك عشيرة الفضل ذات الامتداد المحلي، 

  اذها" على كافة الأراضي السورية.وفروعها "أفخ
قرية جديدة استقر لاحقًا قسم من النازحين العرب في 

الفضل الملاصقة لقرية جديدة عرطوز عند المدخل الغربي 
لمدينة دمشق. كما استقر جزء كبير منهم في حي الحجر الأسود 
في جنوب دمشق. كما لهم مخيمّ لجوء كبير عند مدخل مدينة 
دوما الشرقي، في ريف دمشق، وسمي لاحقًا "بمخيم الوافدين"، 

حين بدأت  ئلات النازحة.ألف من العا ٣٠حيث استقبل نحو 
أحداث العنف في سوريا، اندلعت الاشتباكات المسلحة العنيفة 
في المناطق التي استقر فيها النازحين العرب الجولانيين، كحي 
الحجر الاسود وحجيرة وجديدة الفضل، مما اضطر الكثير من 
الأهالي والعائلات للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً في الداخل 

لجوار ومحاولة الهجرة ذلك اللجوء إلى دول االسوري، وك
 الأوروبية.

 الشركس-٢) 1/1(
لقد شهد الجولان وتحديدًا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر توافد اللاجئين الشركس الهاربين من الحروب 

الروسية في منطقة القوقاز. كانت أولى موجات - العثمانية 
، حيث وصل ١٨٧٨عام  واستمرت حتى  ١٨٦٤اللجوء في العام 

الهاربون من البطش الروسي إلى عدة مدن وقرى في بلاد 
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نسمة  ١٠٠٬٠٠٠يقدر عدد الشركس في سوريا بنحو   الشام.
 The)استقروا في العديد من المحافظات السورية

Circassians of Syria, n.d.)،  وكانت نسبة تركزهم الأكبر في
 .Collelo & Library Of Congress)محافظة القنيطرة.

Federal Research Division, 1988)  
عاصمة الشركس  ١٩٦٧اعتبرت مدينة القنيطرة حتى العام 

وحرب تشرين  ١٩٦٧في سوريا، لكن بعد حرب الأيام الستة 
، نزحت مجموعات كبيرة من شركس الجولان الى مناطق ١٩٧٣

دمشق وريفها واستقرت في قرى قدسيا وضاحية قدسيا ودمر 
نه وقرية مرج السلطان في الغوطة الشرقية. وتجدر الإشارة، أ

خلال فترات الهدوء والهدنات، وخلال استقرار الأوضاع في 
منطقة القنيطرة بالذات، عادت مجموعات من الشركس الى 

هؤلاء الشركس  قرى بريقه وبير عجم في محافظة القنيطرة.
الذين ينتمون الى قبائل الأديغية،  سكنوا الجولان إلى جانب 

ختلاف عن جيرانهم الا القبائل العربية والعشائر البدوية، لكن
 .Schumacher, 2010, p)من ناحية العادات والتقاليد والزي 

يتقوقعون داخل جعلهم منغلقين اجتماعياً،  (57,58,59
  مجتمعاتهم الخاصة.

 التركمان -٣) 1/1(
يعتبر التركمان من الشعوب المسلمة الناطقة باللغة 
التركية، والتي انتقلت من وسط أسيا واستقرت في عدة مناطق 

 Collelo & Library Of)في  الشرق الأوسط، ومنها سوريا
Congress. Federal Research Division, 1988).  استقر

التركمان في الجولان منذ ألف عام تقريباً، ومعظمهم ينتمون 
لقبيلة اليورك التركية. يشير الأرشيف العثماني إلى أن التركمان 

، حيث بلغ عدد القرى ١٨٦٠بدأوا بالاستقرار في الجولان بعد عام 
 .)المجلس التركماني السوري – الجولان (قرية  ١٢التركمانية نحو 

وبما أن أفراد قبيلة اليورك التركمانية من الرحلّ، فكانوا يقيمون 
في الصيف في الجولان، أما في فصل الشتاء فكانوا ينتقلون إلى 

. وهناك (Schumacher, 2010, p. 55,56)مدينة ريف حلب 
والتي عرفت عرف هؤلاء التركمان بلهجتهم الخاصة بهم، 

  "باللهجة الجولانية".
يام، وعند احتلال هضبة الجولان، قام أبعد حرب الستة 

بطرد السكان التركمان من قرى ودفعهم الى  ئيلي الإسراالجيش 
النزوح القسري. توجه معظمهم نحو العاصمة دمشق، حيث 
استقروا في العديد من أحياء مدينة دمشق الجنوبية الشعبية 

بين  وحي القدم وحي التضامن. الأسود الفقيرة، كمنطقة الحجر 
ت العنف والاشتباكا أحداث، وبسبب ٢٠١٨والعام  ٢٠١١العام 

المسلحة بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اجبر تركمان 
الجولان على ترك منازلهم وبيوتهم التي نزحوا إليها، والهروب الى 

مناً. كما يتواجد على الحدود السورية التركية أمناطق سورية أكثر 
تركمان الجولان في مخيم دير البلوط (مخيم "دير البلوط" 

والذي يضم العديد من  )،روزنة - يطالبون بالدخول إلى تركيا
وبما أن تركيا   العائلات التركمانية التي نزحت من جنوب دمشق.

تعتبر الموطن القومي للتركمان، فقد استقبلت أعداد كبيرة 
منهم، ويعيش معظمهم اليوم في محافظة "عثماني" ومدينة 

  إسطنبول.
 الدروز -٤) 1/1(

يعود تاريخ استقرار الدروز في الجولان الى القرن الحادي عشر 
الميلادي عندما فروا من اضطهاد الخليفة الفاطمي لهم في 
مصر. عاش الدروز لقرون عديدة في حالة انغلاق نتيجة 
للملاحقات التي تعرضوا لها، لكنهم ما لبثوا أن انخرطوا في 

ية الإقليمية، حيث لعب الدروز دورًا هامًا في تاريخ الحياة السياس
بلاد الشام وخصوصًا بعد بداية صدامهم مع الموارنة في جبل 

ساهم الدروز  .١٨٦٠و ١٨٤١لبنان وخوضهم الحروب الأهلية أعوام 
الذين استقروا في مدينة السويداء والجولان وفي بعض نواحي 

خصوصًا على دمشق بشكل فاعل في تاريخ سوريا الحديث، 
الصعيد السياسي، حين شارك الدروز بشكل فاعل في الثورة 
السورية الكبرى في عشرينيات القرن العشرين، والتي قادها 

الدرزية في تاريخ  ، أشهر الشخصيات١سلطان باشا الأطرش
  سوريا الحديث.

حافظ الدروز على تواجدهم في الجولان منذ ما قبل حرب 
ولان اليوم على جانبي الحدود بين ، حيث يسكن دروز الج١٩٦٧

إسرائيل وسوريا. ففي الجانب المحتل من الجولان، هم يقطنون 
 مجدل شمس وعين قنية ومسعدة وبقعاثا وسحيتافي قرى 

عند سفوح جبل  الأخرى ويحضر وعرنة، وبعض القرى الصغيرة 
 ١٩٦٧الشيخ. قامت الإدارة العسكرية الاسرائيلية في آب 

بلغ عدد سكان قرية مجدل دروز في الجولان. بإحصاء للسكان ال
في نسمة  705 في بقعاتا، و نسمة  1425نسمة، و  2918 شمس 

في نسمة  173 في عين قينية، و نسمة  578 مسعدة، و 
اث العنف في سوريا، منذ بداية أحد .(Aloudat, 2021)سحيتا

 الأطرافاتخذ الدروز، بشكل عام، موقف حياديًا من كافة 

                                                            
المعروف باسم ، سلطان بن ذوقان بن مصطفى بن إس˴عيل الأطرش١

) قائد وطني ومجاهد ثوري سوري ١٩٨٢– ١٨٩١سلطان باشا الأطرش (
نتمي إلى طائفة الموحدين الدروز ويعُدُّ القائد العام للثورة السورية ي

  .١٩٢٥الفرنسي عام  الاستع˴رالكبرى التي اندلعت ضد 
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المتصارعة. لم يخل هذا الحياد وخصوصًا في منطقة الجولان من 
متشددة، ولكن تلك هذه  إسلاميةمواجهات مع تنظيمات 

حدًا من أالاشتباكات الصغيرة لم تتعد المناوشات التي لم تجبر 
  رزية على النزوح الى مناطق أخرى. سكان قرى القنيطرة الد

  العلويون-٥) 1/1(
في   )p. 44، ,٢٠١٤فلاّحو سورية, (تواجد المزارعين العلويين 

الجولان كذلك. تكونوا هناك من أقليلة صغيرة هاجرت في القرن 
الثامن عشر من جبال اللاذقية نحو هضبة الجولان لتعمل في 
زراعة التبغ خصيصًا. وتوزعت العائلات العلوية في عدة قرى 

 ,Schumacher, 2010)أبرزها قرى الغجر والزعرورة وعين فيت
pp. 59–60, 76–77).  نزح العديد من سكان القرى العلوية نحو

لهضبة  الإسرائيلي جنوب مدينة دمشق بعد احتلال الجيش 
مدينة دمشق  أحياءنزحوا إلى الجولان، واستقر جميع من 

الجنوبية، وكانت الحظوة لأبناء قرى عين فيت والزعرورة، حيث 
  استقروا في حي التضامن. 

  تاريخ الجولان الحديث ثانيًا: 
أن موقع الجولان يمثل بعدًا تاريخياً للشعب اليهودي، حيث 

. كما أن ٢تم ذكرها في العهد القديم في سفري التثنية ويشوع
وصف منطقة  ٣يوسيفوس فلافيوساليهودي الروماني المؤرخ 

                                                            
قال الرب لموسى ارحل أنت وبني إسرائيل من صحراء مصر إلى الأرض  " ٢

هنا ارض  (يقصدالتي وعدتها لنسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
أنا مرسل أمامك  واللɭ ... وهاعسل فلسط˾) والتي تفيض بال

ملاʖ لتطرد الكنعاني˾ والاموري˾ والحثي˾ والفرزي˾ والحوي˾ 
لان بني إسرائيل . واليبوسي˾ من أرضهم... ولن ارحل إليها معكم ..

ولما سمع  ..به .شعب صلب الرقبة فان اخطأ بحقي هذه المرة سأفتك 
. ارتحل بني والثبور ..بالويل بني إسرائيل ما قاله الرب لموسى دعوا 

 إسرائيل من الصحراء متوجه˾ إلى فلسط˾ ولما وصلوا إلى جبل
(حوريب) أمر الرب موسى نزع حُليته فنزها ثم أمر بني إسرائيل بنزع 
حليهم خوفا من تكرار حادثة العجل مرة أخرى .... وعند الجبل نصب 

وقال لهم كل موسى خيمة الاجت˴ع بعيدا عن مساكن بني إسرائيل 
. فكل˴ خرج موسى من خيمته متوجها إليها ..من طلب الرب فليتوجه 

إلى خيمة الاجت˴ع وقف بنو إسرائيل على أبواب خيامهم ينظرون إلى 
عامود السحاب كيف يرافقه إليها فإذا دخلها ليتكلم مع  الرب) (ملاك

جدوا له الرب وجها لوجه توقف العامود ساكنا أمامها أما بني إسرائيل س
  ".كل من أمام خيمته

للميلاد) كان أديبا مؤرخا  38-100) (מתתיהו בן יוסףيوسف بن ماتيتياهو ( ٣
وعسكريا يهوديا عاش في القرن الأول للميلاد واشتهر بكتبه عن تاريخ 

ة الرومانية والتي الإمبراطوريمنطقة يهوذا، والتمرد اليهودي على 
 فلسط˾ خلال القرن الأول تلقي الضوء على الأوضاع والأحداث في

للميلاد في ح˾ انهيار مملكة يهوذا، ظهور الديانة المسيحية 
ة˼ في اليهودية بعد فشل التمرد على الرومان ودمار  ا˼ت الكب والتغي

  هيكل ه˼ودس.

الجولان في كتابه "حروب اليهود" وبعض المعارك التي دارت بها 
اليهودي إسكندر يناي الحشموني  (أهمها الحرب بين الملك

والملك العربي النبطي عبادة، وكذلك الحملة الرومانية على 
  لمتمردين اليهود في مدينة جملا).ا

في التاريخ الحديث، كانت هذه المنطقة جزءًا من ولاية 
سوريا خلال الحقبة العثمانية والتي استمرت لنحو أربعة قرون. 

اسع عشر قامت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن الت
بالعديد من التعديلات القانونية سعياً منها لتحديث النظام 

ولة ت كافة أرجاء الدالإداري للولايات، ضمن خطة طال
  العثمانية. 
في العام  إسطنبول ا من محاولة التطوير، أصدرت انطلاقً 

 عُيد فيه النظر في تشكيل أقانون تشكيل الولايات، والذي  ١٨٦٤
وحدات الحكم المحلية القائمة سابقًا. وقد نالت بلاد الشام 
نصيباً كبيرًا من هذه التغيرات والتقسيمات الجديدة. كان التغير 
الأكبر إلغاء ولاية صيدا، وإعادة تقسيم "المشرق" الى ولايتين. 
ضمن هذه التقسيمات الإدارية الجديدة، كان الجولان من نصيب 

ه بين لواء الشام الذي ضم قضاء وادي ولاية سوريا، وتم توزيع
عبدالكريم, (العجم، ولواء حوران الذي ضم قضاء القنيطرة 

١٩٥١،p. 73( 
لقد صاحب هذه التغيرات الكبيرة على صعيد السلطنة 
العثمانية تطوير الأداء الإداري للدولة العلية على كافة 

وانين تملك الأراضي والذي سمي الأصعدة، ومنها تحديث ق
حيث كان  ) p. 233،١٩٦٩محمد ( ١٨٦١بقانون الطابو في عام 

المراد منه تأكيد سلطة الدولة المركزية على الأراضي 
العشائر المتنفذة والملاك والمشاعات بهدف تقليص سطوة 

الكبار. لكن سوء التنفيذ والرشاوي أدى الى نتائج عكسية 
للإصلاح الذي سعت إليه السلطنة. وكمحاولة جديدة (كانت 

تعديلات   الأراضي على قانون تسجيل  أدخلتأخيرة) للنهوض، 
، والذي سمحت بموجبه الدولة العثمانية ضمن ١٩١٣العام 

  الأميرية. شروط خاصة تملك الأراضي 
لقد أولت الدولة العثمانية لولاية سوريا، والتي كانت تضم 
منطقة الجولان، أهمية خاصة خلال تلك الفترة، بخاصة بعد ما 
شهدته المنطقة العربية من ثورات قبائلية وصراعات أهلية،  
كما زاد تدخل الدول الغربية في المنطقة بشكل كبير بعد قيام 

. وفي خلال نفس الفترة الزمنية، ١٨٦٠ متصرفية جبل لبنان عام
ازدادت الهجرة الاستيطانية اليهودية من قارة أوروبا نحو 
الأراضي الفلسطينية، وكان الهدف الخبيث تملكهم للأراضي في 

  سنجق القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية.
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كان الجولان ضمن المخططات اليهود للشراء في أراضيه 
لكه من أهمية دينية. ورغم الامتيازات التي والتملك به لما يم

لم  أنهاللأجانب داخل أراضي السلطنة العثمانية إلا  أعطيت
يسمح لهم بتملك الأراضي والعقارات إلا بعد صدور قانون عام 

، والذي سمح للأجانب بالتملك في أراضي الدولة العثمانية ١٨٦٩
، وهو جاء )٢٠٢٠تملك الأجانب للعقارات في الدولة العثمانية, (

نتيجة للضغوط الأوربية الساعية الى دعم مشروع إقامة دولة 
لليهود في المشرق، وتراخي قادة السلطنة بسبب ازدياد ديون 

كما شهدت تلك الفترة موجات تهجير ولجوء  الخزانة العثمانية.
انية نفسها، خصوصًا بعد ونزوح داخل أراضي الدولة العثم

على يد القوات القيصرية  ١٨٦٤سقوط منطقة شركيسيا عام 
الروسية، والتي نتج عنها موجة لجوء الشركس الى بلاد الشام 
هربًا من البطش الروسي. ونتيجة للحروب العثمانية الروسية 

قاز بأكملها حتى ربيع عام استمرت موجات النزوح من بلاد القو
١٨٧٨.  

مأساة رعاياها خصصت الدولة العثمانية بعض من  لتخفيف
الأراضي في منطقة جرش والجولان لاستقبال اللاجئين 
الشركس الذين وصلوا أولاً الى عكا، وبعدها انتقلوا وتوزعوا 
على اثنتي عشرة قرية رئيسية في قضاء القنيطرة، والذي يتكون 

م في مزرعة، إضافة الى تمركزه ٢٧قرية و ٧٧من ثلاث نواحي و
شهد الجولان في تلك الفترة أول عملية مسح  مركز القضاء.

جغرافي وديمغرافي، ووضُعت له خريطة مفصلة على يدّ 
، والذي ٤من أصل ألماني "غوتليب شوماخر" الأميركي المهندس 

عينته الدولة العثمانية بغية القيام بمسح مناطق حوران 
حيفا. لذا - والجولان وعجلون تجهيزًا لبناء سكة حديد دمشق

شهدت تلك الفترة تطورًا وإعمارًا أدى الى استقرار أعداد أكبر 
من سكان القبائل العربية المحلية، وكذلك المهجرين من قبائل 

  باتوا يعرفون "بتركمان الجولان".التركمان، والذين 
أصبحت المناطق التي يقطنها الشركس المهجرون عامرة 

اخر في كتابه "الجولان" بنشاطهم، وتميزت حسبما وصفها شوم
عن غيرها من القرى بنظافتها، ووسع حجمها، وأبنيتها الحجرية. 
هذا أدى إلى إقبال التجار عليها، لكونها تتوسط الطريق بين 

كم، وأراضي الجليل الأعلى،   ٦٧دمشق، والتي لا تبعد عنها سوى 
مع نهاية القرن التاسع شهد الجولان  ومدن حيفا، ويافا، وعكا.

، حين قام ١٨٩٤عملية  صهيونية لشراء أراضي في العام  أول 

                                                            
) مهندس مد˻، ١٩٢٥- ١٨٥٧غوتليب شوماخر غوتليب شوماخر ( ٤

همة في مهندس مع˴ري وعاˮ الآثار الذي كان شخصية م
  الاستكشافات الأثرية في وقت مبكر من فلسط˾

بشراء قطعة  ٥اليهودي إديمود دي روتشيلد- المصرفي الفرنسي
تمهيدًا لمنحها للمستوطنين اليهود  أرض كبيرة في الجولان

(Baron Edmond de Rothschild | French Banker, 
n.d.)،  لشراء أراضي في  أجهضتوكان سبقها عدة محاولات
  ن الأوسط وعلى ضفة بحيرة طبريا.الجولا

قامت مجموعة من يهود مدينة صفد  ١٨٨٤ففي العام 
دنم في منطقة الرمثانية، لكن لم تكلل  ١٥٬٠٠٠بمحاولة لشراء 

محاولتهم بالنجاح. بعد تلك المحاولة بثلاث سنوات، اشترت 
دنم في قرية بير الشجوم غربي  ٢٬٠٠٠توطنين مجموعة من المس

لم تكلل محاولات إقامة  الجولان، ولكن تم إبطال عقد البيع.
مستوطنات وشراء الأراضي في الجولان بالنجاح كمثيلتها من 
عملية شراء الأراضي في الداخل الفلسطيني، والتي تبعتها 

،  موجات الاستيطان في القدس خاصة وفلسطين بشكل عام
ك مرجعه لرفض الدولة العثمانية بيع الأراضي في منطقة وذل

، ربما بسبب (Sicker, 1999, p. 60)حوران المجاورة للجولان
  أهميتها الزراعية.

تمت هزيمة الدولة العثمانية وحلفائها في الحرب العالمية 
الأولى، واضطرت لتوقيع سلسلة معاهدات مهينة. بدأت 

، والتي ١٩١٨عام  الأول تشرين   ٣٠التنازلات مع هدنة مودرس في 
 Armistice of)سمياً العمليات القتالية ضدّ دول الحلفاء.ر أنهت

Mudros | Turkish History [1918] | Britannica, n.d.) 
شهد الشرق استيلاء القوات العربية بقيادة الشريف حسين 
وقوات الحلفاء على بلاد الشام وعموم ولاية سوريا، حيث 
 اتسمت عملية السيطرة على المدن بالسرعة والمناورة،

نحو مدينة  ٦فتقدمت القوات البريطانية بقيادة الجنرال اللنبي
دمشق من جهة الأراضي الفلسطينية، والتي شهدت عدة معارك 

أثناء التقهقر للجيش العثماني، والذي كان يتعرض  ومواجهات.
لإغارات القبائل الثائرة واللصوص، وصلت قوة من فرقة الخيالة 

إلى مدينة  ١٩١٨من أيلول لعام الاسترالية في الثامن والعشرين 
القنيطرة التي تقع في هضبة الجولان، وتبعد عن مدينة دمشق 

كم، واكملت طريقها دون مقاومة تذكر، نحو مدينة   ٦٢مسافة 

                                                            
) أحد زع˴ء الفرع ١٩٣٤ -  ١٨٤٥(البارون إدموند جيمس دي روتشيلد  ٥

. كان روتشيلد داعم الɵية الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية
ً للحركة خلال  ا˼ قوي للصهيونية وأضفت تبرعاته السخية دع˴ً كب

  .الكيان الإسرائيليساعد في إنشاء  سنواتها الأولى، م˴
) ضابط وإداري بريطا˻، ١٩٣٦ - ١٨٦١إدموند ه˸ي هاين˴ن ألنبي ( ٦

اشتهر بدوره في الحرب العالمية الأولى حيث قاد قوة التجريدة المصرية 
  .١٩١٨و ١٩١٧عامي  وسوريافي الاستيلاء على فلسط˾ 
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 ,Cutlack)دمشق عبر قرى سعسع والكسوة وسهل كوكب 
2018, p. 167)   

أما من ناحية درعا فكانت القوات العربية التي يقودها 
تسيطر على المدن والقرى على طول   ٧فيصل بن الحسين الأمير 

طريق الحج. كانت القوات العربية أولى طلائع القوات التي 
، وذلك ١٩١٨وصلت إلى مدينة دمشق في الثلاثين من أيلول عام 

ام مملكة عربية وسط تهليل الشعب المخدوع بوعود الحلفاء بقي
مع  الأول من تشرين  الأول موحدة، ليستيقظ الغافلون في 

 وصول الجنرال اللنبي الى دمشق، بتنسيق مع حليفه الفرنسي.
لتبدأ عندئذ مرحلة جديدة مليئة بالتغيرات السياسية 
والجيوسياسية، والتي كانت بدايتها مع تعيين الأمير فيصل بن 

شكل حكومة علي باشا الحسين حاكمًا على سوريا، حيث 
، والتي تضمنت تشكيلتها العديد من الشخصيات البارزة ٨الركابي

  من لبنان وسوريا والمناطق العربية الأخرى.
استمر هذا الوضع الصوري على ما هو عليه في كافة 

، ١٩٢٠الأراضي التي كانت تعرف بولاية سوريا حتى الثامن من آذار 
مشق بحضور ممثلين عن  عندما انعقد المؤتمر السوري في د

كافة المناطق والمدن السورية، وكان بينهم أمير قبيلة الفضل 
أعضاء المؤتمر السوري ( ٩في الجولان محمد الفاعور بن العباس

ممثلاً عن مدينة القنيطرة. صدر عن المؤتمر  )١٩٢٠, ١٩١٩العام 
المناداة بالأمير فيصل بن الحسين ملكاً على سوريا، والتي ضمت 
لبنان وفلسطين وأجزاء من العراق بحضور العديد من قناصل 
الدول الأوروبية، لتصدر كل من لندن وباريس موقفهم الرسمي 

،  أوهامهمالرافض لإعلان المملكة السورية. وبينما العرب في 

                                                            
) ثالث ١٩٣٣ -  ١٨٨٣(الملك فيصل الأول بن الحس˾ بن علي الهاشمي  ٧

بن علي الهاشمي وأول ملوك المملكة  الحس˾أبناء شريف مكة 
  ).١٩٢٠يوليو  - ١٩٢٠سوريا (مارس  حاكم) و ١٩٣٣-١٩٢١العراقية (

٨ ) ɯسياسي سوري من دمشق، كان ١٩٤٢ -  ١٨٦٨علي رضا باشا الركا ،(
ضابطاً في الجيش العث˴˻ وشكل أول حكومة في سورية بعد 

عن الدولة العث˴نية، ثم أصبح رئيساً للوزراء في إمارة شرق  استقلالها
 ١٩٢٣الأردن. رشح نفسه لانتخابات رئاسة الاتحاد السوري الفيدرالي عام 

. ولكن الحظ ١٩٣٢ولأول انتخابات رئاسية في الجمهورية السورية عام 
ˮ يحالفه فاعتزل العمل السّياسي وعاش في دمشق حتى وفاته عام 

١٩٤٢.  
الفاعور بني العباس زعيم سياسي من زع˴ء الجولان  محمودلأم˼ ا ٩

ا˼ً هو وأبناء  الذين برز اسمهم في بدايات القرن العشرين، لعب دوراً كب
الجولان بإنهاء العهد العث˴˻ ومقاومة الاحتلال الفرنسي، تزعم الحركة 

ً على "قبيلة  ١٩٠٥الوطنية في الجولان. في عام  ا˼ تم تنصيبه أم
الفضل" بعد مقتل والده "الأم˼ محمد الفاعور بني العباس" بالخطأ 

  على يد الأم˼ سعيد باشا الجزائري.

، بمشاركة كل من بريطانية ١٩٢٠تم عقد مؤتمر سان ريمون 
  ن والولايات المتحدة بصفة مراقب.واليابا وإيطالياوفرنسا 

كانت نتائج المؤتمر فيما يخص منطقة سوريا والعراق 
بيكو، والتي قامت  –عبارة عن تطبيق وترجمة لاتفاقية سايكس 

م منطقة بلاد الشام بموجبها كل من بريطانيا وفرنسا بتقسي
وأرض الرافدين الى مناطق نفوذ تابعة لهما، فتم وضع سوريا 
ولبنان تحت الانتداب الفرنسي (باللون الأزرق)، أما فلسطين 

ية البريطانية وشرق الأردن (كدولة عازلة) والعراق، فتحت الوصا
  باللون الأحمر).(

ال أرسل المفوض السامي الفرنسي الجنر  ١٩٢٠تموز   ١٤في 
إنذارًا إلى الملك فيصل للانصياع وقبول الانتداب. بعد   ١٠غورو
بعدة أيام، غادر الملك فيصل دمشق الى مدينة درعا  الإنذار تلقي 

احتلت  ١٩٢٠تموز   ٢٥. وفي )p. 9,٢٠١٩الحكيم, (الأردن ومنها إلى 
القوات الفرنسية دمشق بعد معركة "ميسلون"، لتبدأ حقبة 

 ية.السور  الأراضي جديد من الانتداب الفرنسي المباشر على كافة 
غرامة حربية على جميع  ١٩٢٠آب  ٣فرضت حكومة الانتداب في 

دينار ذهبي،  ٣٠٠٠المناطق السورية، وكان نصيب قضاء القنيطرة 
دينار ذهبي وذلك لكون  ٢٠٠٠بينما دفع قضاء وادي العجم 

القضائيين الذين يقعا منطقة الجولان التابعة للنطاق الأزرق 
  . )p. 15 ,,٢٠١٩الحكيم, (الفرنسي 

كانت تقع على الخط   الجولان وبعض مناطق وقرى درعا
الحدودي الفاصل ما بين منطقتي النفوذين البريطاني والفرنسي، 

  ٢٣بريطانية في -والتي كان تم تحديدها ضمن الاتفاقية الفرنكو
في باريس لترسيم الحدود، بعد إقرارها لاحقًا  ١٩٢٢كانون الاول 

بشكل نهائي، وهي رسمت بشكل كبير الحدود الحالية التي تفصل 
 سوريا والعراق، وتم توقيع اتفاق البروتوكول النهائي في ما بين 

 .The Geographer Office, 1969, p)١٩٣١تشرين الاول   ٣١
عاشت سوريا الطبيعية مع بداية مرحلة الانتداب الفرنسي  .(14

سياسية محورية كان على رأسها قيام دولة -عدة تغيرات جيو
لبنان الكبير، والذي ضم خمس أقضية إضافية إلى متصرفية 
جبل لبنان، وكانت مناطق حاصبيا وراشيا ومرجعيون اللبنانية 

نسي (في ذلك على تخوم الجولان السوري. وطبقًا للمخطط الفر
الحين!!!)، كان الجولان تابعًا لدولة دمشق، ضمن كوكتيل 

                                                            
ا˸ل ه˸ي جوزيف أوج˾ غورو ١٠ ) ولد في باريس وبها ١٩٤٦ -  ١٨٦٧(الج

تلقى علومه. أسرته مكونة من ستة أبناء كان ه˸ي فيها أكبر إخوته. 
س˼ وتخرج فيها برتبة ضابط  انتسب إلى المدرسة العسكرية في سان

م، خدم بسلاح القناصة، وظهرت موهبته عسكرياً ١٨٨٨عام 
واستراتيجياً في أثناء خدمته العسكرية في مالي، وكان من أنصار 

  ».الهجوم حتى الإبادة«النظرية العسكرية الفرنسية القاɧة على 
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الدويلات السورية المقترحة. ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا 
  موحدة.لتشكيل الدولة السورية ال التقسيم،

أثناء الانتداب الفرنسين كان للجولان وسكانه مشاركة 
رنسي، فاعلة في الحياة السياسية ومواجهة الاستعمار الف

، لم يغيب ١٩٢٥وعندما اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 
الجولان وأهله عن معاركها. كان أشهر الشخصيات التي برزت في  

الذي ينحدر من قبيلة المهداوي  ١١تلك الفترة الشيخ احمد مريود
 .p ، ١٩٩٧عبيدات (التي سكنت قرية جباتا الخشب في الجولان

، لتحل النكبة ١٩٤٦نيسان عام  ١٧. استقلت سوريا في  )25
لعربية الكبرى بعد عامين، لتتدفق موجات ا –الفلسطينية 

اللاجئين للفلسطينيين الهاربين من المجازر والبطش الصهيوني 
نحو لبنان، والأردن، ومصر، وسوريا. الجولان هي ممر قوافل 
المنكوبين باعتبارها نقطة الاتصال المباشرة بين سوريا 

ين، والمناطق الداخلية الفلسطينية، فكان على اللاجئين الهارب
يعبروا هضبة الجولان  أن بخاصة من مدينة صفد والجليل الأعلى، 

 الى الداخل السوري، فيما استقر بعض العائلات الفلسطينية
  في قرى وبلدات ومزارع الجولان.

، تم توقيع هدنة بين ١٩٤٩تموز   ٢٠بعد عام من النكبة، في 
ق على  الطرف إسرائيل وسوريا برعاية الأمم المتحدة، وتم الاتفا

 S/1353 of 20)تحديد منطقة منزوعة السلاح بين الطرفين
July 1949, 2011) بذلك، وقعت كامل المنطقة المنزوعة .

السلاح ضمن أراضي الجولان، وساد الهدوء المصطنع بين 
الدولتين، مع كثير من الخروقات المتبادلة والمناوشات 

اع ، ودافعها النز ١٩٦٤المحدودة. تكثفت الاشتباكات في العام 
على استغلال مياه نهر الأردن، الذي يعد الجولان السوري 

  له. الأساسي والينابيع في الجولان هي الرافد 
كانت الجبهة السورية مع   ١٩٦٧طوال الأشهر الأولى من عام 

إسرائيل مشتعلة بنيران متقطعة بين الجانبين. كانت المدفعية 
ية، مع تسلل السورية تقوم بقصف المواقع الإسرائيلية الحدود

مجموعات من الفدائيين الفلسطينيين إلى الداخل الإسرائيلي، 
حيث ديارهم المحتلة، بالمقابل كان الطيران الحربي يقصف 
بعنف التحصينات العسكرية على الحدود والمدنيين في الداخل 

صعدت إسرائيل عملياتها الجوية ضد القواعد السورية،  السوري.
                                                            

أسهم بتأسيس )، ١٩٢٦ – ١٨٨٦( بن حيدر مريود موسىأحمد بن  ١١
لجمعية العربية الفتاة والتي توسعت في˴ بعد لتصبح حزب الاستقلال ا

العرɯ الذي ضم نخبة الرجالات في سورية والأقطار العربية. قام أحمد 
عند إعلان  ١٩١٨مريود برفع العلم العرɯ على بلدية دمشق في 

، وفتل على يد الاستع˴ر استقلال سورية عن الدولة العث˴نية
  الفرنسي.

عدات التي كانت تعمل في وقامت بقصف الوسائط والم
المشروع العربي لتحويل روافد نهر الأردن، ما أدى إلى زيادة حدة 

نيسان  ٧المواجهات، والتي بلغت ذروتها في الاشتباك الجوي يوم 
، وهذا دفع مصر إلى التهديد بالوفاء بالتزامها وفقًا ١٩٦٧

السورية، والتي كان تم -لمعاهدة الدفاع المشترك المصرية
، فأوفدت رئيس أركان ١٩٦٦تشرين ثاني   ٤قيع عليها في التو

قواتها المسلحة إلى دمشق لتقدير الموقف على الطبيعة 
  لتعاون العسكري.ميدانية وتنسيق اال

بعدها أعلنت مصر حالة التعبئة العامة، وقامت القوات 
 ١٥المصرية بعراضات عسكرية اخترقت شوارع القاهرة في 

يناء، دعمًا للجبهة السورية، ثم أعلن متوجهة نحو س ١٩٦٧أيار
إغلاق مضايق تيران  ١٩٦٧أيار ٢٣يوم  ١٢الرئيس جمال عبد الناصر

 ١٩٦٧يوم السادس من حزيران عام  في وجه الملاحة الإسرائيلية.
حلت النكسة بالأمة العربية عندما انهارت جيوشها السلطوية 

أن الهجوم في ستة أيام فقط على الهجوم المعادي. والجدير ذكره 
حزيران،  ١١الإسرائيلي على الجبهة السورية بدء اليوم الخامس، 

ساعة واصلت القوات الغازية اختراقها للدفاعات  ٤٨وخلال 
السورية على طول الجبهة فوصلت إلى مدينة القنيطرة، حيث 
صدرت أوامر الانسحاب "التكتيكي" ـوالتقهقر العشوائي للجنود 

السورية قبولها وقف إطلاق النار  السوريين، وأعلنت الحكومة
  سادسة والنصف مساء من ذلك اليوم.الساعة ال

خلال ستة أيام انتزعت إسرائيل قطاع غزة وشبه جزيرة 
سيناء من السيادة المصرية، وانتزعت الضفة الغربية، بما فيها 

. على المحور الأردنيالقدس الشريف، من العرش الهاشمي 
كلم من إجمالي مساحة   ١١٥٨لى السوري، استولت إسرائيل ع

كلم، وحققت باستيلائها المكاسب   ١٨٦٠هضبة الجولان، البالغة 
الإستراتيجية التي كانت تحلم بها، وذلك لما يتميز به الجولان من  

أ مع النكسة وتبد اريس فريدة من الناحية العسكريةتض
  التغريبة الجولانية.

 النزوح القسري لأهل الجولان بعدثالثًا: 
 ١٩٦٧هز˽ة 

لقد انقسمت روايات النزوح الشعبية من الجولان الى 
ذكرت أن هروب عدد كبير من أبناء  الأولى روايتين رئيسيتين. 

                                                            
يوليو  ٢٣)، قام عبد الناصر بقيادة ثورة ١٩٧٠ - ١٩١٨ل عبد الناصر (ج˴ ١٢

، والتي أطاحت بالملك فاروق وكانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ ١٩٥٢
. وكان مناهضا للاستع˴ر ودعم الثورات تحت حكم العسكر مصر

العربية في الجزائر، ليبيا، العراق واليمن، وكان له دور رئيسي في 
  الانحياز. وحركة عدم 
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الجولان تم بإرادتهم نحو مناطق أكثر أمناً بعد الانسحاب 
العشوائي للقوات السورية، واتجه معظم العائلات الخائفة 

سعسع الجارتين، وكانوا على مشياً ناحية قرية خان ارنبة وقرية 
أمل العودة حالما تهدأ الأمور، ويتحقق النصر الموعود عبر أثير 
الإذاعات العربية. أما الرواية الثانية، وهي الرواية الأكثر انتشارًا 
بين النازحين الجولانيين، والتي لم ينكرها العديد من جنرالات 

جنود لواء الجيش الإسرائيلي في مذكراتهم الخاصة، وهي أن 
هبطوا من المروحيات العسكرية وبدأوا  الإسرائيلي المظليين 

بتمشيط التلال، ومن ثم إجبار السكان المحليين على مغادرة 
في الحادي عشر من ذلك ، وتم توثيق (Aloudat, 2021)منازلهم 

شهر حزيران بعد انهيار الدفاعات السورية بشكل سريع 
(Collelo & Library Of Congress. Federal Research 

Division, 1988).  
وسط أجواء من الرعب والترهيب قام جنود الاحتلال 
بتجميع واعتقال كل من رفض الامتثال للأوامر التي تقضي 

المدنيين  إجبار بمغادرة قرى الجولان نحو الداخل السوري، وتم 
كان عدد  على مغادرة الجولان قصرًا وتحت التهديد والوعيد.

السورية الرسمية  الإحصاءاتسكان الجولان ككل حينئذ حسب 
ألف نسمة،  ١٣٨ألف نسمة، عدد سكان المناطق المحتلة  ١٥٣

جبرتهم على النزوح نحو أألف نسمة منهم و ١٣١ إسرائيلشردت 
الجمهورية  -موقع وزارة الخارجية والمغتربين .الداخل السوري
القرى التي لم يتم تهجير سكانها وفقًا  (.n.d ,العربية السورية

، مسعدة، شمس للخطة الإسرائيلية بلغت ستة، هي مجدل 
قام  ١٩٧١. ولكن لاحقًا سنة بقعاثا، عين قنية، والغجر وسحيتا

الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان قرية سحيتا (داخلياً) إلى 
  تحويل القرية الى منطقة عسكرية.  قرية مسعدة، وتم

شكل نزوح سكان مدينة القنيطرة في الستينيات وريفها 
القطر بسبب ظروف  ءأنحاخمس معدل الهجرة الداخلية في كل 

 .Khawaja, 2002, p)الحرب وما ترتب عليها من نتائج كارثية 
وما   ١٩٧٣هذا الواقع لم يتغير بعد حرب تشرين عام  .(28,31,46

تلاها من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجانبين السوري 
  ١٠٠مدينة القنيطرة وحوالي  الأخيرةوالإسرائيلي، حيث أعادت 

كلم متر مربع للسيادة السورية بموجب الاتفاقية. تلك 
لحة لعودة المساحة المستعادة بما تضمه من قرى لم تكن صا

من تسوية  إسرائيل النازحين والعيش بها بسبب ما قامت به 
للمنازل والمباني بالأرض، فبقيت خاوية من السكان، إلى أن 
قامت الحكومة السورية في الثمانينيات بإعادة تأهيل بعض 
القرى المحاذية  للشريط الحدودي, كما وعملت الحكومة 

ب من بلدة خان أرنبة السورية على إنشاء مدينة البعث بالقر
(Refugees, n.d.).  

هذه المشاريع المتفرقة لم يخطط لها أن تستوعب الأعداد 
الكبيرة من النازحين الذين استقر معظمهم على أطراف 
العاصمة دمشق وريفها. ففي دمشق سكن النازحون في حي 

والقدم ومنطقة القاعة التابعة لحي المديان، كما  الأسود لحجر ا
سكن العديد من النازحين في المخيمات الفلسطينية لقربها من 
حي الحجر الأسود. كما اعتبرت غوطة دمشق الغربية من أكثر 
المناطق استقبلا للنازحين وخصوصًا بلدة حجيرة وبلدة السيدة 

نة، والتي بني فيها مخيم زينب وبلدة الذيابية وبلدة السبي
للنازحين الأكثر فقرًا. كما استقر عدد كبير من النازحين في قرية 
جديدة الفضل عند المدخل الغربي لمدينة دمشق، بالإضافة الى 
مخيم الوافدين الذي بنته الحكومة في منطقة عدرا شمالي 
العاصمة دمشق، بجانب الطريق الدولي الذي يربط العاصمة 

  والشمال. بمدن الوسط

  محاولات الحل السلمي رابعًا: 
، مرت المنطقة بتحولات كبيرة ١٩٦٧منذ احتلال الجولان عام 

، وخصوصًا بعد حرب الإسرائيليوتغيرت طبيعة الصراع العربي 
، والتي تبعتها التنازلات المصرية وصولاً إلى ١٩٧٣التحريك عام 

والتي تمكن  ،١٩٧٩عام  إسرائيل توقيع اتفاقية سلام منفردة مع 
من استعادة شبه جزيرة سيناء، وإن  ١٣عبرها الرئيس السادات

كانت منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح. والجدير ذكره أن 
، ٢٤٢المتحدة رقم  الأممالاتفاقية الثنائية نصت على تطبيق قرار 

، ١٩٦٧والمتعلق بانسحاب إسرائيل إلى حدودها ما قبل توسع 
   الجولان بالعودة.مما بعث بعض الأمل لنازحي 

ولكن على الجانب السوري، كان الرفض تامًا لتلك الخطوة 
المنفردة المصرية، وساهمت دمشق في قيام جبهة عربية لعزل 
القاهرة عن مكانتها الشرق أوسطية. ومن هنا تشكلت "جبهة 
الصمود والتصدي"، وهي حلف ضم كل من ليبيا، وسوريا، 

تحرير الفلسطينية وجمهورية والعراق، والجزائر، ومنظمة ال
اليمن الديمقراطية الشعبية. قررت جبهة الصمود والتصدي في 
أوّل قمة لها تجميد العلاقات الدبلوماسيةّ مع مصر بهدف عزلها 

                                                            
خاض حرب )، أحد الضباط الأحرار، ١٩٨١ – ١٩١٨محمد أنور السادات ( ١٣

ا˼ على الجيش أكتوبر الت ي حقق الجيش المصري في بدايتها انتصارا كب
عبر قناة السويس. اقترن اسمه باتفاقية كامب  أنالإسرائيلي بعد 

ل، ديفد التي كانت أول معاهدة سلام توقعها دولة عربية مع إسرائي
 ٦م˴ أثار عليه سخطا واسعا وأدى إلى مقاطعة مصر عربيا. اغتيل يوم 

  على المنصة أثناء عرض عسكري لذكرى العبور. ١٩٨١تشرين الأول 
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عن عالمها العربيّ. وتمكنت جبهة الصمود والتصدي من أخذ 
موافقة أعضاء جامعة الدول العربية على قرار ينص على طرد 

معة الدّول العربيةّ ونقل مقرها من القاهرة إلى مصر من جا
العاصمة التونسيةّ. بعد ذلك تم عقد القمة العربية في بغداد 

. وهي القمة التي رفضت نهج السادات واعتبرت ١٩٧٨عام 
اتفاقية كامب ديفيد عملية استسلام من قبل النظام المصري 

سطيني. للعدو الصهيوني، وضربة للتضامن العربي والنضال الفل
وفي قمتها الثالثة في العاصمة السورية دمشق، أعلنت الجبهة 

  رفضها التام اتفاقية كامب ديفيد.
سوريا في ذلك الوقت، وقعت مع الإتحاد السوفياتي 

 .Collelo & Library Of   Congress)معاهدة الصداقة 
Federal Research Division, 1988, p. 227)   وحصلت على

ولكن مع  الدعم السياسي والعسكري والتمويني من موسكو.
انهيار جدار برلين وهزيمة حلف وارسو، بدأت القيادة السورية 
مد خطوط التواصل والتفاهم مع المعسكر الغربي، وشاركت 

لى ضمن قوات التحالف القوات السورية في حرب الخليج الأو
الغربي، الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الاحتلال 

 العراقي لدولة الكويت. 
بدأت أولى جولات المفاوضات بين الجانب السوري والجانب 

 ١٩٩١في مؤتمر السلام في مدريد عام  أميركيةبرعاية  إسرائيلي 
، وتم تسمية نقاط والذي بنيت عليه جولات المفاوضات التالية

بداية  ١٩٩١التفاوض "بمرجعية مدريد". شكلّ مؤتمر مدريد سنة 
محاولة السلام في الشرق الأوسط، حيث شهد جلوس 
الإسرائيليينّ مع العرب إلى طاولة المفاوضات للمرة الأولى منذ 

، كما كانت المرة الأولى تجلس ١٩٧٣مؤتمر جنيف كانون الأول 
ة الأربع جميعًا مع الإسرائيليينّ منذ دول خط المواجهة العربيّ 

. استمرت جولات المفاوضات طيلة فترة ١٩٤٩مؤتمر لوزان 
التسعينيات برعاية إدارة الرئيس بيل كلينتون، لكنها لم تفض 

  ليه. إالى حلّ يضمن عودة الجولان الى سوريا وعودة سكانه 
جرت جولة  أن مرّ ما يقارب الاثنين والعشرين عامًا منذ 

اوضات مباشرة جرت بين الجانبين، حيث تغيرت الظروف مف
الدولية خلال تلك الفترة وخصوصًا بعد أحداث الحادي عشر من 
أيلول، والتي ألقت بثقلها وآثارها وتداعياتها على العالم برمته، 
ومن ضمنه الشرق الأوسط بالتأكيد، بخاصة الحملات العسكرية 

كانت الحكومات  صومال.الأميركية على أفغانستان والعراق وال
اليمينية المتعاقبة مستفيدة من الوضع القائم   الإسرائيلية

كونها لا ترغب باستئناف المفاوضات مع الجانب السوري 
ومناقشة مستقبل الجولان. ولكن خلال العقد الذي سبق الأزمة 

الى دائرة  الإسرائيليةالسورية عادت المفاوضات السورية 
، حاولت أنقرة ٢٠٠٧ركية. ففي العام الضوء من خلال وساطة ت

إحياء المفاوضات بين الطرفين، لكن تلك المحاولة لم تثمر عن 
لم تفض إلى نتيجة تذكر، بخاصة  أنهااستئناف المفاوضات، كما 

فيما يتعلق بوضع الجولان المحتل، مع ترجيح تفاهمات ثنائية 
  ية.الإسرائيلي على الأرض اللبنان –بالنسبة للتماس السوري 

أن السمة الأساسية التي ميزت المفاوضات الإسرائيلية 
السورية كانت المماطلة والتسويف، حتى جاء إعلان اعتراف 

على   إسرائيل السابق دونالد ترامب بسيادة  الأميركي الرئيس 
بمثابة الدفعة الكبيرة  ٢٠١٩كامل مرتفعات الجولان في آذار 

ء لا يتجزأ من الدولة باعتبار الجولان جز الإسرائيليةللآمال 
اليهودية. فالقرار الأمريكي جاء ليدعم "قانون مرتفعات الجولان"، 

على  ١٩٨١كانون الأول   ١٤في  الإسرائيلي حين صدق الكنيست 
في المناطق المحتلة من  الإسرائيلي قرار يطبقّ فيه القانون 

. هذا الإعلان اعُتبر (.Golan Heights Law, n.d)الهضبة
المتحدة التي تعتبر  الأمممخالفًا للقانون الدولي ولقرارات 

الذي  الأمر ئيل. من قبل إسرا ١٩٦٧رضًا محتلة في العام أالجولان 
 الأميركي أكده تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن الاعتراف 

 U.N. Chief Clear That“)لن يغير من وضع الجولان بشيء
Golan Status Has Not Changed,” 2019) .  

الأوضاع الاقتصادية والاجت˴عية : خامسًا
  والسياسية لنازحي الجولان

قهم عندما طُرد الجزء الأكبر من النازحين من بيوتهم وأرزا
الأولى في البحث عن مأوى، وعندما استقر  بدأت رحلة المعاناة

الحال البائس في مناطق جنوب العاصمة دمشق وقرى ريف 
، والأحياءالغوطة الغربية وجديدة الفضل والمخيمات والقرى 

 الأحياءشكل هؤلاء المستضعفون الغالبية المطلقة في تلك 
أطلق  صمة وريفها.والقرى والمناطق الفقيرة على أطراف العا

السكان المحليون في مدينة دمشق على مناطق تجمع نازحي 
شارع النازحين،"  -حي النازحين  -الجولان تسمية "قرية النازحين 

وكانت التسمية المتداولة على أهالي الجولان أنفسهم 
بــ"النازحين"، وهذه الصفة التي أصبحت تستخدم بشكل أو بأخر  

  هم.ضد كنوع من أنواع التمييز 
كان معظم سكان القنيطرة وجوارها من الريفيين الذين 
علموا طوال حياتهم بالزراعة والرعي، وكان معظمهم من 

البسطاء الذين تأثروا كغيرهم من الطبقات  الفلاحين الفقراء
الفلاحية الكادحة في سوريا بالمدّ القومي العروبي في خمسينات 

ت كثرة أعداد المنتمين وستينيات القرن الماضي، ومن هنا كان
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لحزب البعث العربي الاشتراكي، فالأغلبية من سكان القنيطرة 
قاموا بالانتساب الى الحزب البعث، حالهم حال كافة فلاحي 
سوريا، لكن مع استقرارهم في مدينة دمشق وريفها وفي العام 

فلاّحو ( واصل أهالي القنيطرة الانتساب في حزب البعث 
   (p. 354,355 ,٢٠١٤سورية, 

وصلت أعداد المنتسبين لحزب البعث من محافظة القنيطرة 
الكبير  الإقبال عدد سكانها النازحين. يعزى هذا الى أرقام قاربت 

أهمها، الحصول على  أسبابللانتساب للحزب الحاكم لعدة 
الوظائف في مؤسسات الدولة والانضمام للأجهزة الأمنية. 
قامت مؤسسات القطاع العام بتوظيف أعداد كبيرة من نازحي 

بناء الجولان، بل وأشارت تقارير إلى تفضيل أبناء الجولان على أ
 A View From) .   الأرياف الأخرى في مؤسسات الدولة

Damascus: Internal Refugees From Golan’s 244 
Destroyed Syrian Villages, by JoMarie Fecci, June 

2000, n.d.)  
الوظائف التي شغلها أبناء الجولان كانت وظائف موزعة بين 
التعليم في المدارس الابتدائية الرسمية لحملة الشهادات 

طة والاستخبارات، كما تم  الثانوية، والتطوع في جهاز الشر 
توظيف عدد كبير من غير المتعلمين عمالاً لقطاعات مختلفة في 
بلدية دمشق، كعمال نظافة، أو بستانيين في مديرية حدائق 

في نفس الفترة الزمنية، وبسبب كونهم من المسلمين  دمشق.
السنةّ، انضمت الى تنظيم الإخوان المسلمين مجموعات من 

والحرفيين الجولانيين، أبرزهم عدنان العقلة  الشبان المتعلمين 
 .p ,,٢٠١٤ فلاّحو سورية,(الذي ينحدر من عائلة مزارعة بسيطة 

مهندسًا في الثلاثينيات من عمره  ١٤كان عدنان العقلة )493
عين قائدا للطليعة المقاتلة وأصبح من أبرز شخصيات في  عندما

المسلمين في سوريا في بداية الثمانينيات.  الإخوان جماعة 
   (p. 293 ,٢٠١٤فلاّحو سورية, (

تصاعدت أواخر السبعينيات من القرن الماضي المواجهات 
المسلمين وأجهزة السلطة في  الإخوان المسلحة بين جماعة 

 المناطق التي يقطنها في  أماسوريا، بخاصة في مدن الشمال، 
 أي أهالي الجولان والموزعة بين دمشق وريفها فلم تشهد 

مواجهة تذكر. السبب الواضح هو أن هذه المواجهات لم تحمل 

                                                            
كان زعيم حركة تسمى الطليعة المقاتلة؛  )،١٩٨٢ – ١٩٥٠( عدنان عقلة ١٤

في  بدأواوهي ج˴عة مسلحة متصلة بالإخوان المسلم˾ الذين 
. لوحظ الزريع باءت بالفشل ضد النظام العلوي، ولكنحة انتفاضة مسل

  كونه أكɵ شخصية مؤثرة وكاريزمية في الطليعة.

مطالب اجتماعية أو اقتصادية، لذلك لم تحظ بأي دعم يذكر من 
  ائح كبيرة من المجتمع الجولاني.قبل شر 

جديدًا، حيث ولد جيل حملت فترة الثمانينات تغيرًا نفسياً 
جديد لم ير الجولان قطّ، وبدأ بالتأقلم مع حياة النزوح في 
المخيمات التي اقمت في أحياء دمشق وريفها، كما بدأ هذا 
الجيل بممارسة بعض الحرف والعمل في القطاعات الخدمية 
الحكومية. هذا بخلاف الجيل الأكبر سناً الذي امتهن الزراعة 

وبالتالي استمر يلاقي الصعوبات في  والرعي قبل التهجير،
الانخراط في سوق العمل، وذلك لعدم الدراية بأي مهنة حرفية 

ذلك الجيل. وبشكل عام لم   أبناءوانعدام التحصيل العلمي بين 
تتوفر للنازحين بمختلف أجيالهم فرصة المنافسة في سوق 
العمل، وكان الحل في العمل في قطاع البناء، والذي تعتبر 

  كل عام قاسية وذات مدخول محدود. الشغل فيه بش ظروف
ترافق توسع المناطق التي يقطنها سكان الجولان وازدياد 
أعدادهم في فترة الثمانينات مع فترة عدم استقرار واضطرابات 

السياسية والأمنية، والتي  الأحداثعاشتها سوريا، حيث تتالت 
دراج السلطة أثرت سلباً على اقتصاد البلاد. بالإضافة الى إ

الحاكمة على قائمة العقوبات من قبل الدول الغربية، فخسرت 
الليرة الكثير من قيمتها. ففي خلال عشر سنوات تراجعت قيمة 
الليرة السورية أمام الدولار بشكل كبير، في حين بدأت السلع 

 & Collelo). الأسواقالأساسية تنقص بشكل تدريجي في 
Library Of Congress. Federal Research Division, 

1988, pp. 109–111)  
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في سوريا زادت من المعاناة 

كبير الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها أهالي الجولان بشكل  
أكثر من غيرهم. فبعد أن فقد الجولانيون أراضيهم وأرزاقهم، 
دخلوا بسبب الحاجة والعوز في منافسة لم يريدوها مع سكان 

في كانون  دمشق وريفها في مجالات صناعية وزراعية متعددة.
على "قانون مرتفعات  الإسرائيلي صدق الكنيست  ١٩٨١الأول عام 

قوانينها على  إسرائيل ومة الجولان" الذي ينص على تطبيق حك
الهضبة المحتلة. وكانت مجاورة نازحي الجولان للاجئين 
الفلسطينيين في مخيماتهم وأحيائهم عاملاً نفسياً محبطًا 
بدوره، فهم مثلهم فقراء ومهجرون، وعليهم التنافس على 
سوق العمل المحدود. ومع انهيار الاقتصاد الريفي في سوريا،  

لية، وخصوصًا هجرة أهل الريف نحو تصاعدت الهجرة الداخ
المدن الرئيسية، والتي شكلت فيها العاصمة دمشق اهم 

وصلت نسبة اللاجئين  ١٩٩٠وجهات الاستقطاب، وفي عام 
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 ,Khawaja)من سكان دمشق %٣٠والنازحين والمهجرين حوالي 
2002, p. 41) .  

ة الجنوبية مع اكتظاظ أطراف العاصمة، وخصوصًا المنطق
فيها بالقادمين الجدد من أرياف المحافظات الأخرى، شكلت 
زيادة السكان المضطردة في المدينة عاملاً ضاغطًا على فرص 
العمل الشحيحة أصلاً، وبالتالي أثرت بشكل سلبي على نازحي 
الجولان، وهم الأكثر فقرًا ولا مكان يمكن أن يعودوا إليه. 

السوريون، ومنهم النازحين من بالمقابل استفاد المواطنون 
الجولان، من الأنظمة السياسة ذات الطابع الاشتراكي للدولة، 
بخاصة على الصعد التموينية والتعليمية والاستشفائية. 
المحرك الرئيس للاقتصاد السوري هو "القطاع العام"، والذي 
يركز على الاستثمار في المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنى التحتية 

صناعة، كما أن الدولة كانت توفر الدعم لكافة القطاعات وال
الخدمية بدءً من الطبابة مرورًا بالتعليم وانتهاء بدعم 

والسكر. فكانت كل  والأرز المحروقات والمواد الأولية كالخبز 
، الأسرةعائلة تتلقى مخصصات تختلف كمياتها طبقًا لعدد أفراد 

 .Shamel, n.d., pp)  وتعطى من قبل وزارة التموين والتجارة.
11, 12)         

استمرت تلك السياسات الاقتصادية التعاونية لتحقيقها 
نوعًا من الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا فيما يخص دعم قطاعي 

ة الزراعة والصناعة. فهذان القطاعان يضمان حوالي نصف القو
العاملة السورية، وكانت المساعدات الحكومية جوهرية لتأمين 

مليون  ١٢قوت الشعب، بخاصة بعد تضاعف عدد السكان من 
مؤشرات التنمية العالمية | ( ٢٠١٠مليون عام  ٢١الى  ١٩٩٠في العام 

مقابل عيش تلك الفئات الكادحة، ظهر نوع  ).n.d ,بنك البيانات
جديد من العلاقة الانتفاعية بين النظام الحاكم والعائلات 
البرجوازية التقليدية الثرية في المدن الرئيسية، على وجه 

التي اتصفت  الخصوص مدينتي دمشق وحلب. هذه العلاقة
بالمحاباة والزبائنية بين تلك الطبقة الغنية وأجهزة الدولة، وكان 
الغرض من تلك العلاقة هو التوجه لنموذج اقتصادي جديد 

  يدعم القطاع الخاص، على حساب القطاع المملوك للدولة. 
لذلك، ومنذ بداية الألفية بدأت مرحلة جديدة اتسمت بتغيير 

ية وسيرها نحو تبني نهج نيو ليبرالي، سياسات الدولة الاشتراك
عززت فيه الخصخصة الاقتصادية وزاد الانفتاح على الاستيراد. 

الاقتصادي والاجتماعي  الأمن نتج عن تلك السياسات انعدام 
لدى الطبقات الفقيرة والريفية من السوريين، بينما بدأت 
العوائل البرجوازية والأنسباء والأقارب والمقربين من مركز 
صنع القرار في النظام بالتنعم بفوائد التحول الاقتصادي 

النيو  الأنماطفي ظل التحول نحو  والوفورات المالية المتدفقة.
ليبرالية، تزايدت الهجرة نحو المدن بشكل كبير، خصوصًا بعد 
الجفاف الذي ضرب منطقتي الجزيرة وحوران، فزاد الاكتظاظ 

ا زادت المنافسة في سوق السكاني في المناطق الأكثر فقراُ، كم
 العمل الرخيص، خاصة قطاع البناء.

 نازحيتأث˼ الأزمة السورية على : سادسًا
  الجولان

الأزمة السورية التي بدأت بموجة من الاحتجاجات على  دّ عَ تُ 
المعيشية في سوريا تماهياً مع "الربيع العربي"، من  الأوضاع

مناطق أقسى وأفظع الأزمات التي واجهت سكان كافة 
 أحداثهاالسورية منذ الحرب العالمية الأولى، حيث تتالت فصول 

لتتحول من المظاهرات السلمية الى صراع مسلح مستمر منذ 
عشر عامًا. لا يمكن ربط الاحتجاجات في سوريا  الأحد ما يقارب 

فقط بتأثرها بدول الجوار، وخصوصًا ان الاحتجاجات في سوريا 
مهمشة والتي تأثرت بشكل كبير بدأت في المناطق الريفية ال

جدًا بالتحول الاقتصادي الكبير وعوامل التغير المناخي والجفاف. 
فمع بدأ أهالي مدينة درعا في جنوب سوريا بالتظاهر، انضمت 

 كافة أرجاء سريعًا العديد من المناطق الريفية الفقيرة في 
  سوريا للاحتجاجات. 

مدينة متاخمة  من الجدير بالذكر هنا أن مدينة درعا هي 
الجولان،  أهالي لمنطقة القنيطرة ويقطنها العديدة من 

وخصوصًا منطقة درعا البلد المنطقة التي تعتبر مركز المدينة. 
من عشرة  أفراد منذ نزوح سكان الجولان الداخل السوري سكن 

السرحان الجولانية في مدينة درعا، وكان مخيم درعا من أكثر 
ة الأحداث، وتوافد سكانه للتظاهر في المناطق اضطرابًا في بداي

مدينة درعا. وحين امتدت الاحتجاجات الى مدن وبلدات دمشق 
 الأسود وريفها، كان نازحي الجولان الذين يقطنون منطقة الحجر 

من أوائل الذين شاركوا في الاحتجاجات، نظرًا لتردي الوضع 
  المعيشي في المناطق، والفقر المدقع الذي يعانونه.

لى منطقة جديدة الفضل إما امتدت الاحتجاجات  سرعان 
ومخيم السبينة وحجيرة والذيابية وأحياء القدم والتضامن، والتي 
يقطنها أهالي الجولان، وبالتالي تحولت إلى بؤر احتجاجات 
ساخنة، استمر سكانها بالتظاهر السلمي لنحو عام. مع بداية 

وأكثر دموية. فمع الانتفاضة منحاً أكثر عنفًا  أخدت، ٢٠١٢العام 
الاعتقالات التعسفية والقمع والاستخدام المفرط للقوة في 

السكان، بدأت بوادر مقاومة مسلحة في عدة أماكن في  إرهاب
الظهور ومواجهة قوات الأمن الحكومية. وسرعان ما تطورت 

ليبدأ سكان العديد من المناطق بالتسلح وشن هجمات  الأمور 
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واجهات بين المتمردين والقوات على قوات الأمن لتتحول الم
الثقيلة  الأسلحةالحكومية الى حرب شوارع بدأ معها استخدام 

  والقصف التدميري.
كانت عدة   (Syria Unrest,” 2012“) ٢٠١٢مع صيف العام 

والتضامن والقدم  الأسود أحياء يقطنها نازحي الجولان كالحجر 
طرد القوات الحكومية ونهر عيشة تحت سيطرة الأهالي بعد 

وأجهزتها الأمنية. مع استمرار المواجهات في جنوب العاصمة 
المتاخمة،  الأحياءدمشق، سيطر المنتفضون على العديد من 

فيما اتخذت المواجهات في منحى طائفياً بحتاً. وكانت المواجهة 
بين منطقة جديدة الفضل، التي  ٢٠١٣الأعنف في ربيع العام 

يرة الفضل الجولانية، ومنطقة مساكن عش أبناءيقطنها 
 Syria Army“)علوية  أغلبيةميسلون المجاورة التي تقطنها 

Seizes Jdaidet Al-Fadl ‘Killing Dozens,’” 2013)  .  
نزوح ازدادت موجات  الأحياءمع اشتداد المواجهات في تلك 

السكان نحو مناطق أكثر أمناً بعيدًا عن الاشتباكات. وتركزت 
موجات النزوح نحو حدود الجولان، نظرًا لهدوء المنطقة 
المتاخمة لإسرائيل وخلوها من المواجهات والاشتباكات 

تحولت الاحتجاجات في سوريا   ٢٠١٣ولكن خلال العام  العنيفة.
السورية. وعندئذ،  اضي الأر  أرجاءالى صراع مسلح دامي عم كافة 

مجدداً، بخاصة بعد  الأحداثعادت منطقة القنيطرة الى واجهة 
أن شنت فصائل المعارضة عمليات عسكرية عديدة ضدّ القوات 
الحكومية المتمركزة على خطوط التماس الدولية. وفي ربيع 

الدولية  الأحداثأصبحت منطقة القنيطرة في واجهة  ٢٠١٣العام 
المتحدة لمراقبة  الأمم من قوة جنديًا  ٢١ تم اختطاف  أن بعد 

 .Syrian Rebels Seize U.N“)فضّ الاشتباك 
Peacekeepers near Golan Heights,” 2013)  وفي صيف ،

، تمكنت المعارضة السورية بعد معارك طاحنة ٢٠١٤العام 
من السيطرة على مدينة  أيلول استمرت حتى منتصف شهر 

عدو الحدودية مع ال القنيطرة، والتمركز على بعض المعابر 
  الإسرائيلي.

ائيل، لقد لعب قرب محافظة القنيطرة من الحدود مع إسر 
ووقوعها ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، دورًا كبيرًا في تراجع 
القوات الأمنية السورية، وتحول المنطقة إلى ملاذاً آمناً 
 للهاربين من الاشتباكات والمعارك في مناطق جنوب سوريا.

كانت مناطق الجنوب السوري تشهد معارك متفرقة بين 
 وأرتالاً من النازحين الطرفين، خلفت أعداداً ضخمة من الضحايا

مجموعة من  أعدتهادراسة ميدانية  أجريت ٢٠١٤الجدد. وفي العام 
الجمعيات غير الحكومية المحلية بالتنسيق مع مكتب الأمم 

المتحدة للشؤون الإنسانية، لدراسة أوضاع سكان القنيطرة 
بالمئة  ٦٠ا شخصًا نحو لفً أ ٢٧٣ليها، شملت الدراسة إوالنازحين 

. ألف نازح الى محافظة القنيطرة ١٦٧حون. ما مجموعه منهم ناز
(Quneitra Governorate Assessment 

Report_FINAL.Pdf, n.d.)ية في ، وكانت الخلاصات مأساو
شرحها لهول أوضاع السكان المحليين والهاربين نحوهم من 

  جيرانهم السوريين.
استمر الوضع بالتدهور في سوريا بشكل عام والقنيطرة 
بشكل خاص لما يقارب الست سنوات، دفع فيها المدنيون 

للصراع الدائر في مناطقهم، بخاصة بعد تدخل إيران  الأكبر الثمن 
لبنانيين وعراقيين وأفغان، وبدء التلاعب وأتباعها من مقاتلين 

تدهورت الأوضاع  بالتوازن الديمغرافي للمجتمع السوري.
المدينة وريفها التي لا   أن بشكل كبير جدًا وخصوصًا  الإنسانية

الكبيرة  الأعداد تمتلك البنى التحتية والمرافق لاستقبال هذه 
د من النازحين. وكان قسم من الهاربين يلجؤون للسكن عن

حظًا، سكنت المرافق  والأقل أقاربهم، ولكن الشريحة الأكبر، 
العامة، كالمدارس العامة والمباني الحكومية المهجورة، وبعد 

  دة على مقربة من الحدود الدولية.ذلك المخيمات الجدي
دى توازن القوى بين قوات المتمردين والقوات الحكومية أ

لى استعصاء الحل وحلفائها، بإرادة دولية (وإسرائيلية) ا
العسكري للحسم لأحد الطرفين. كما كان لاتباع النظام الحاكم 
سياسات حصار المدن والبلدات وقطع طرق المواصلات 
الرئيسية، وفي هذه الحالة قطع الطريق الرئيسي الذي يربط 
المحافظة بالعاصمة دمشق، آثار كارثية اقتصادية واجتماعية 

تلك الظروف وطول تلك   فاقمت أوضاع النازحين. في ظلَ 
بدأ العديد ممن  ٢٠١٨حتى العام  ٢٠١٣الفترة الممتدة بين العام 

مناً، وخصوصًا عندما  أنزحوا الى الجولان بالبحث عن ملاذ أكثر 
كانت تزيد حدة الاشتباكات والاقتحامات المتبادلة. كان الخيار 

 الجولان هو اللجوء الى دول الجوار  أهالي الوحيد المطروح لدى 
رتبط معهما الجولان وخصوصًا لبنان والأردن، الدولتان التي ي 

  دود برية.بح
م فمع التدخل الروسي  ٢٠١٨طرأ تغير كبير في صيف العام 

لصالح النظام، رجحت الكفة الميدانية لقواته، وبدأت ميليشياته 
باستعادة المدن والقرى والبلدات التي خسرتها لصالح الثوار 

قة. كانت محافظة القنيطرة من طوال الفترة الساب
المحافظات التي تمت فيها "المصالحات"، بخاصة أنها لم تشهد 
معارك فاصلة، بسبب وقوعها ضمن منطقة فض الاشتباك مع 

السورية  –إسرائيل، وبالتالي كانت الصدامات السورية 
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ليات ثقيلة أبالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بسبب دخول 
ائرات. تمت المصالحات بين النظام واستخدام المدفعية والط

والمتمردين بوساطة روسية ضمنت خروج الكثيرين ممن يردون 
مغادرة القنيطرة الى مدن الشمال السوري، بخاصة محافظة 

كبيرة من المسلحين وعائلاتهم الى   أعداد . وهكذا غادرت إدلب
مناطق المعارضة الشمالية، ومن ثم غادر العديد منهم الى  

يضًا، سيطرت القوات أجبهة دمشق، وبدعم روسي  تركيا. على 
نازحي الجولان في العاصمة وريفها،  أحياءالحكومية على كافة 

لم تعد صالحة للسكن لشدة المعارك التي  الأحياءولكن تلك 
مختلف أنواع دارت بها وتعرضها للقصف بالبراميل المتفجرة و

  الذخائر الانشطارية.

طن إلى لاجئ˾ من نازح˾ في الو : سابعًا
 في المعمورة

خلفت الأزمة السورية أكبر موجة لجوء دولية منذ الحرب 
العالمية الثانية، حيث بلغ عدد الهاربين السوريين في دول الجوار 

مليون لاجئ، توزعوا بين لبنان، والأردن، والعراق،  ٦٫٦وحدها نحو 
  ومصر.

لوصول تركيا، الجارة الشمالية، والفاصل الجغرافي العائق ل
إلى الجنة الأوروبية، كانت جسر العبور الأهم إلى القارة العجوز. 

والمتعلقة  ١٩٥١أنقرة كانت قد وقعت على "اتفاقية جنيف" لعام 
باللجوء، إلا أنها تحفظت حينها، ولأسباب قومية طورانية، على 
بند "القيود الجغرافية" في الاتفاقية، وبهذا لا تمنح تركيا صفة 

لناحية القانونية لمن قدم إلى أرضها من غير "لاجئ" من ا
الأوروبيين. وعليه، لم تستقبل تركيا السوريين بصفة "لاجئين"، 

 ٩١إنما تم توفير وضعية "الحماية المؤقتة"، استناداً إلى المادة 
 ٤، والصادر في ٦٤٥٨من قانون الأجانب والحماية الدولية المرقم 

م الحماية المؤقتة المرقم ، إضافة إلى تشريعات نظا٢٠١٣نيسان 
، استناداً إلى المادة ٢٠١٤تشرين الأول   ١٣الصادر في  ٢٠١٤/٦٨٨٣

  .من قانون الأجانب والحماية الدولية ٩١
أما بالنسبة إلى أعداد السوريين في تركيا، بحسب آخر  
تحديث لوزارة الداخلية التركية والمديرية العامة لإدارة الهجرة، 

، وهم المسجلون في ٣٫٧٥٩٫٠٠٨بلغ عددهم  ، فقد ٢٠٢٠أيار  ٨في 
يتوزع و .قيود دائرة الهجرة وشعبة الأجانب في الولايات التركية

السوريون على الولايات الواح والثمانين التركية، وتختلف 
أعدادهم، بحسب كل ولاية، تبعًا للبيئة الاجتماعية الحاضنة، أو 

سب كفاءاتهم للبيئة التي قدموا منها، أو لتوفر فرص عمل تنا
تركيا هي منطقة عبور للوصول إلى الحاضنة الغربية،  .وقدراتهم

لمانيا، والتي استقبلت أوالهدف الأهم لرغد العيش المأمول هو 

ألف لاجئ سوري، تليها، السويد حيث استقبلت أكثر من  ٩٠٠نحو 
 أنحاءمئة ألف لاجئ. إضافة الى اللاجئين الموزعين في كافة 

مليون نازح  ٦٫٧اليوم في سوريا نحو المعمورة، يعيش 
النازحين الداخليين  .(.Syria Operational Update, n.d)داخلي

يعيشون ظروفًا أكثر صعوبة من اللاجئين إلى الخارج، فحسب 
ارتفاع مستوى انعدام  ٢٠٢١برنامج الغذاء العالمي، شهد العام 

 ١٢٫٤الغذائي الى مستويات غير مسبوقة، وصلت لنحو  الأمن 
( وانعدام الاستشفاء مليون شخص يعانون من سوء التغذية 

 World Food | من أصعب السنوات التي مرت على سوريا ٢٠٢١
Programme, n.d.)  

ليه حال السوريون إتعكس هذه الأرقام الوضع الذي وصل 
داخل سوريا وفي بلدان اللجوء المجاورة لسوريا، تلك الأوضاع 

ليها النازحون واللاجئون دفعت معظمهم بما فيهم إالتي وصل 
الجولان الى التفكير ببديل يوفر لهم حياة كريمة  الي وأهمواطني 

بعيدة عن الصراعات والنزاعات، والنزوح واللجوء، وحالة الحرمان 
والعوز التي يعشونها منذ ما يقارب الخمسين عامًا، والتي ازدادت 
سواء بفعل الأزمة السورية وتبعاتها الكارثية على الإنسان 

هولة، نصف عدد سكان سوريا السوري. وفقًا لهذه الأرقام الم
اليوم هم بين لاجئ ونازح، أما أهالي الجولان المحتل منذ العام 

، فمأساتهم مزدوجة، فهم مهجرين ونازحين للمرة الثانية، ١٩٦٧
وباتوا لاجئين في دول الجوار والكثير منهم يسعى للهجرة غير 

  ة، والمميتة، عبر البحر المتوسط.الشرعي
م  ١٩٦٧ليها سكان الجولان بعد العام إح إن الأحياء التي نز

مناً لهم لما يقارب الأربعين عامًا مدمرة أملاذاً  أصبحتوالتي 
بشكل شبه كامل وتحتاج لفترات طويلة لإعادة إعمارها. إضافة 
الى ذلك، لا يملك أهالي الجولان، كغيرهم من أقرانهم من 

قراهم السوريين في مناطق الصراع الأخرى، خيار العودة الى 
وبلداتهم الأصلية، بسبب استمرار وقوعها تحت قبضة الاحتلال 

لعل نازحي الجولان واللاجئين الفلسطينيين في  الإسرائيلي.
سوريا من الجماعات القليلة في الشرق الأوسط التي عاشت 
مأسي اللجوء والنزوح عدة مرات، لدرجة أنه أصبح الفرد منهم 

كان، خصوصًا أن الأجيال التي لديه الشعور بعدم الانتماء لأي م
، واللذين يشكلون فئاتها العمرية الممتدة ١٩٦٧ولدت بعد العام 

ما بين الخمسين عامًا والعشرين عامًا، لم يعرفوا موطنهم 
  الأصلي، ومن ثم تم طردهم من أماكن سكنهم.

الجولان وتحول  أهالي في ظلّ هذه المآسي التي يعيشها 
 الى لاجئين في دول عدة، وتعذر نسبة كبيرة منهم من نازحين 

أهمها، الخوف من معتقلات  أسبابعودتهم الى سوريا، لعدة 
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السلطة، إضافة إلى خسارتهم لمنازلهم وأحيائهم التي كانوا 
يقطنوها قبل الأزمة، أصبح الحلم الأوروبي هو الحل الأمثل، 
ويجمع المعظم منهم على الرغبة بالانسلاخ عن كل ما يربطهم 

الأم. للأسف، مع تطور فصول الأزمة السورية وتعذر  بوطنهم
عودة اللاجئين إلى مخيماتهم، لم يعد التفكير بالعودة الجولان 
من ضمن أولويات النازحين اللاجئين، خصوصًا في ظل الجبروت 
الإسرائيلي والضعف العربي، لتتضاعف المأساة الإنسانية 

  الجولانية.

  
  خَاɱِةٌَ 

بظلالها على احتمال استئناف  في سوريا الأزمةلقد القت 
المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، وعلى الوضع السياسي العام 
في منطقة الشرق الأوسط، الذي يمر بدوره بالعديد من 

تسيطر الدولة السورية بدعم إيران وميلشياتها  اليوم التحولات.
من الأراضي السورية، وينقسم الباقي بين  %٤٠على حوالي 
) يسيطر على ٧ناحرون. وكما توضح الخريطة رقم (الأفرقاء المت

الشمال الشرقي للبلاد مجموعات كردية مدعومة من الولايات 
المتحدة الأمريكية، كما يوجد جيب من مليشيات محلية 
مدعومة من قبل تركيا تسيطر على مناطق واسعة على طول 
الحدود بين سوريا وتركيا، كما تتواجد مجموعات جهادية تسيطر 

هذا التفكك والتشتت   مدينة إدلب في الشمال السوري.على 
الذي تعيشه سوريا اليوم الذي انعكس على وضع الجولان 

مفاوضات على المدى المنظور مع  إجراءاحتمال  أن المحتل، كما 
   لعودته سلمياً مستبعدة حالياً.الجانب الإسرائيلي 

تعيش سوريا اليوم واحدة من أسوء الأزمات السياسية 
لاجتماعية التي مرت بها عبر تاريخها. كما أن الوضع وا

الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تبعات الحرب يضع 
الجولان الذين يعيشون  أهالي لدى  وأمال  أحلامما تبقى من 

أوضاعًا كارثية في مهب الريح. إن المؤشرات لا تدل على تحسن 
الخارجي الداخلي والوضع الداخلي بعملية تعافي على المستويين 

  للنهوض بالبلاد من جديد.
تبقى قضية الجولان معُلقة من دون حلّ سياسي يعيد الأمور 
الى نصابها، ويبقي أهالي الجولان يعيشون اليوم ليس فقط  
كنازحين داخليين، بل كلاجئين منتشرين في كافة أصقاع الأرض 
يبحثون عن انتماء جديد ينهي خمسين عامًا من التشرد 

  لمأساة.وا
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    محاضر برتبة عضو هيئة التدريس

    جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
    ولة ليبياد –بنغازي

     

رَاسَةُ  >الدِّ <<

Rhuvon Guest, "RELATIONS BETWEEN PERSIA & EGYPT UNDER ISLAM UP TO THE FATIMID 
PERIOD", A VOLUME OF ORIENTAL STUDIES (presented to professor G. Browne).- London: 
Cambridge university Press, 1922. Pp. 163 – 174. 

، بحوث ينالأوروبي المستشرقين إن هذا البحث مستل من كتاب يضم عدة بحوث، وهو بعنوان: (مجلد الدراسات الشرقية)، الذي نشر فيه نخبة من 
لى البروفيسور "إدوارد جرانفيل براون" في ذكرى عيد ميلاده السادس بتاريخ متخصصة في الاستشراق في التاريخ الإسلامي، وتم تقديم هذا المجلد إ

م. وقام بالإشراف عليه كل من ١٩٢٢م). وتم نشر هذا المجلد عن طريق مطبعة جامعة كامبردج، لندن، المملكة المتحدة، عام ١٩٢٢فبراير  ٧(
 اسة لتاريخ العلاقات التي ربطت بلاد فارس بمصر منذ بداية فتحها وصولاً المستشرقان: توماس أرنولد ورينولد نيكولسون. يناقش هذا البحث در 

أغلبهم  إلى العصر الفاطمي، حيث ركزت الدراسة حول الولاة الذين تم تنصيبهم من قبل الخلافة الإسلامية في المشرق على ولاية مصر، والذين يعود 
اتمة التي وردت في نهاية البحث. إن المستشرق اعتمد على منهجية البحث السردي إلى أصول فارسية، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج ذكرها في الخ

ات النقلي التحليلي المقارن، حيث اعتمد في دراسته على المصادر التاريخية لعدة مؤرخين من المسلمين، بالإضافة إلى اعتماده على عدة مؤلف
الترجمة؛ فقد ترجمت النصوص دون أي انحراف عن المعنى، وتركت الهوامش  لمستشرقين سابقين ناقشوا هذا الموضوع. أما عن منهجيتي في 

ها عن والإحالات التي وضعها المؤلف كما وضعها المؤلف في البحث الأصلي، عدا بعض الإشارات التي أضفتها مذيلة بكلمة (المترجم)، وذلك لتمييز 
  هوامش المؤلف.
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  العلاقات ب˾ بلاد فارس ومص
 حتى العصر الفاطمي ظل الإسلام في

 Literary History ofأظهـر البروفيسـور "بـراون" في كتابـه 
Persia )أهميـة الـدور الـذي لعبتـه بـلاد ) تاريخ بلاد فـارس الأدبي

فارس في تطوير الأدب الإسلامي. وفي واقع الأمـر، مـن المُـرَجَّح 
ــات النظــام الإســلامي  ــه لا يكــاد يوجــد عنصــر بــين جميــع مكون أن

وهــو يثبــت أن بــلاد فــارس قــد قــدمت فيــه مســاهمة  العــام؛ إلا 
كبيرة. وفقًا لذلك، يجدر النظر في كيف وبأي درجة امتد تـأثير بـلاد 
ــار كانــت  فــارس تحــت حكــم المســلمين إلى الغــرب. يبــدو أن الآث

  محسوسة بقوة في مصر؛ مثل أي مكان آخر.
 ايتناول البحث التالي؛ الفترة الـتي اتحـدت فيهـا مصـر سياسـيً 

د فـارس كعنصـر في الخلافـة، وهـي فـترة زمنيـة تمتـد لأكـثر مع بـلا
مـن ثلاثـة قـرون بـدءًا مـن الفتوحـات الإسـلامية. إن بـلاد مـا بـين 
النهرين السفلى (العراق) تعُامل على أنهـا فارسـية لهـذا السـبب. 
إن المراجع المعتمدة هي مؤلفات المؤرخون العرب المعروفون. 

 يقدمونها هي مجـزأة ومنفصـلة. والكثير من المواد التاريخية التي 
حـــتى لـــو كـــان مـــن الممكـــن جمـــع كـــل حقيقـــة ذات صـــلة مـــن 
مؤلفــاتهم، فهنــاك جوانــب مــن الموضــوع ســتظل غامضــة. مــن 
المؤكــد أن المخطوطــات المعاصــرة لتلــك الفــترة، عنــدما تصــبح 
متاحـــة، ستضـــيف إلى معرفتنـــا كـــل مـــا يتعلـــق بهـــا. يبـــدو لي أن 

المراجـــع لا تتطلـــب تفســـيرًا،  الاختصـــارات الـــتي اســـتخدمتها في 
  باستثناء ما يلي:

(Ibn Abd el Hakam=Br. Mus. MS. Stowe or. 4. Khitat 
= El Maqrizi's Khitat. El Mukafa'ah by Ahmad ibn 
Yusuf. Cairo, 1914.) 

 Elكانت هناك فرقة مـن الفـرس تعـرف باسـم "الفارسـيين 
Farisiyin ؛ قد رافقت القائد "عمرو بـن العـاص" في أثنـاء غـزوه"

لمصــر. ووفقًــا لإحــدى الــروايات، فــإنهم كــانوا بقــايا جنــود "بادان 
Badan .الذي كان حاكم اليمن لملك بلاد فارس قبـل الإسـلام ،"

وكــانوا قــد اعتنقــوا الإســلام في الشــام ثــم تطوعــوا للخدمــة في 
كــان بإمكــانهم الوصــول . ويتســاءل المــرء؛ كيــف  )١(الحــرب الدينيــة

إلى الشام دون أن يعتنق أهلـه الـدين الإسـلامي. وتقـول الروايـة 
، )٢(الثانية: "يزُعم أن بينهم مجموعة من الفرس كانوا في صـنعاء"

ممــا يعــني أن معظمهــم، إن لــم يكــن جمــيعهم، جــاءوا مــن بــلاد 
ـــذوا في غـــزوات بـــلاد مـــا بـــين  فـــارس، ويُفـــترض أنهـــم أسرى أخُ

                                                            
)١(  Khitat, vol I, 298. 
)٢(  Ibn Abd el Hakam, fol. 49 a. 

أن هــؤلاء الفارســيين، الــذين كــانوا قلــيلي العــدد،  النهــرين. يبــدو
ـــةً خاصـــةً بهـــم  اســـتقروا في الفســـطاط، حيـــث كـــان لـــديهم خُطَّ
ومسجد، وكان هذا الأخـير لا يزـال معروفًـا في القـرن الثالـث مـن 

  .)٣(الهجرة
كان "كعب بن عُدَي التَّنوخي العِبادي، وهو صحابي، كـان أبـوه 

ــا لعمــر بــن الخطــاب قبــل في الســابق أسُــقف الحــيرة، وكــان شر  يكً
ـــة إلى المقـــوقس ســـنة  .هــــ، ١٥الإســـلام. أرُســـل كعـــب في مهم

وشــارك في فــتح مصــر. اســتقر في مصــر ولابــد أنــه كــان لــه أتبــاع  
كثــيرون هنــاك، لأن أحــد الفــرق الأولى للعــرب في مصــر ســميت 

  .)٤(باسمه "كعب بن عُدي التنوخي"
تــدت مــن تســبب الانشــقاق الكبــير في الإســلام في حركــة ام

العراق إلى مصر. إن "حجر بن عُـدي"، وهـو مؤيـد بارز لعـلي بـن أبي 
َّــهُ عَنــهُ ( طالــب ، ويبــدو أنــه اســتقر في الكوفــة، يظهــر في )رَضيَِ الل

. و"عمـرو بـن )٥(مصر كمبعوث من "محمد بن أبي بكر" إلى معاويـة
الحمــق"، أحــد المقتــدين المــرتبطين بحجــر والكوفــة، هــو مـــرتبط 

، وإن لــم يتضــح مــا إذا كــان ارتباطــه بالكوفــة يعــود )٦(بمصــر أيضًــا
إلى ما قبل ارتباطه بمصر. إن "عبد الله بن سبأ"، وهو يهـودي ذو 

كان في قـاع المـؤامرة عـلى   إنهشخصية غامضة من صنعاء، قيل 
َّهُ عَنـهُ (عثمان بن عفان  ، اسـتقر في مصـر بعـد سـفره إلى )رَضيَِ الل

ـــى حـــوالي . وكـــان "زياد" قـــ)١(الكوفـــة والبصـــرة أزدي مـــن  ١٣٠د نفََ
. إن )٢(.هــــ، واســـتقروا في الفســـطاط٥٣البصـــرة إلى مصـــر عـــام 

"حــنش بــن عبــد اللــه الصــنعاني"، مــن قبيلــة ســبأ، هــو مــن فــرس 
اليمن وكان مع علي بـن أبي طالـب في الكوفـة، ثـم جـاء إلى مصـر 
بعــد اغتيــال عــلي بــن أبي طالــب واســتقر فيهــا. ويبــدو أن حــنش 

دًا لــبعض الفِــرَق في الغــرب الإســلامي؛ وكــان الصــنعاني كــان قائــ
  .)٣(لديه سيرة مليئة بالمغامرات في شمال أفريقيا وإسبانيا

كان موسى بن نصير، فاتح إسبانيا، هو ابن لأسير سـابق عـام 
.هـ من "عين التمـر" الـتي تقـع بالقـرب مـن الأنبـار، وقبـل دخولـه ١٢

زـ بــن مــروان" في مصــر؛ كــان يشــ غل منصــباً في خدمــة "عبــد العزيـ
إداريًا في البصرة. يبدو أن عائلة موسى استقرت في مصر، إذ كان 

                                                            
)٣(  do, fol. 48 b. 

)٤(  Mushtabih, 334; Ibn Duqmaq, iv, 39; Suyuti, i, 131; Kindi, 70 
)٥(  Kindi, 28. 
)٦(  Suyuti, i, 128. 
)١(  Tabari, i, 2942-4; Sam'ani, 288. 
)٢(  Khitat, i, 298. 
)٣(  Ibn Sa'd, v, 391; Sam'ani, 288 b; Ibn Adari, i, 15; Maqqari, i, 3. 
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اثنــان أو ثلاثــة مــنهم في الخدمــة العامــة هنــاك في نهايــة العصــر 
  .)٤(الأموي

إن "عبــد اللــه بــن خُــذامر الصــنعاني" وهــو مــولى لقبيلــة ســبأ،  
.هـــ، وشــغل ابنــه "يزيــد" ١٠٥إلى  ١٠٠كــان قاضــياً في مصــر مــن عــام 

، ويبـدو أن اسـم خُـذامر هـو بالتأكيـد )٥(.هــ١١٤لمنصـب عـام نفس ا
  اسم فارسي.

"الليــــث بــــن ســــعد"، الفقيــــه المشــــهور، المولــــود في مصــــر 
.هــــ، ينتمـــي إلى عائلـــة مـــن أصـــفهان، وكانـــت ٩٤بقلقشـــندة عـــام 

عائلتــه مــوالي لعائلــة مــن زعمــاء قبيلــة "فهــم" في مصــر. كــانوا 
أول أولئـك الزعمـاء في مرتبطين بشكل خاص بـ "خالد بن ثابـت"، 

ـــة قـــد أقيمـــت في  ـــذلك مـــن المحتمـــل أن تكـــون العلاق مصـــر، ل
ـــان صـــحابياً  ـــد، الـــذي ك ـــن القـــرن الأول. إن خال النصـــف الأول م
وشــارك في فــتح مصــر، ظهــر مــرة أو مــرتين في التــاريخ المصــري،  

ـا في عــام  .هـــ. ويقــال إن والــد الليــث كــان مــن قبيلــة ٥٤كــان حيّـً
) مع قبيلة فهـم، iftaradة العسكرية (قريش؛ ثم دخل في الخدم

  .)٦(وهكذا أصبحوا مرتبطين بالقبيلة
إن مصــــــطلح "الــــــديوان"، و"القــــــيروان" وهــــــو المصــــــطلح 
ــة عــلى كامــل المنطقــة الــتي يغطيهــا معســكر  المســتخدم للدلال

أو رجل  )٢()furaniq، ومصطلح (الفورانق )١(العرب في الفسطاط
ئدة في مصـر في القـرن البريد، هي مصطلحات فارسية كانـت سـا

  الأول.
يأتي المــرء إلى العصــر العبــاسي. لقــد غــزت أعــداد كبــيرة مــن 

ــام الخلافــة العباســية عــام  ــد قي .م. ٧٥٠.هـــ = ١٣٢الفــرس مصــر عن
وشاهد العيان الذي حفـظ "سـيفيروس" روايتـه يقـدِّر عـدد أفـراد 

ــذي طــارد "مــروان" إلى مصــر بحــوالي  ــف  ١٠٠الجــيش العبــاسي ال أل
، مما يعني ضمناً أن العدد الإجمالي أكبر، لأن الجـيش لـم )٣(فارس

يكــن ليتكــون بالكامــل مــن الفرســان، ورأى في هــذا الحشــد شــعباً 
مختلفًـــا عـــن العـــرب الـــذين كـــان يعـــرفهم. كـــان يســـميهم دائمـــا 

ــم يكــن هــؤلاء "المســودة  " كــانوا Musauwidahالخرســانيين. ل
كـانوا بيـنهم   بالطبع مـن الفـرس بالكامـل، بـل حـتى العـرب الـذين 

من الممكن أنهم ينحدرون في أصـلهم مـن بـلاد فـارس والشرـق. 
الفصــيل العــربي الوحيــد مــن الجــيش المســمى في الواقــع باســم 

                                                            
)٤(  Tabari, i, 2064; Ibn 'Adari, i, 24; Kindi. 
)٥(  Kindi. 
)٦(  Er Rahmat el ghaithiyah, 3, where Thabit is to be read for 

Nashir; Suyuti, i, 114; Kindi. 
)١(  Suyuti, ii, 7. 
)٢(  Kindi, 62. 
)٣(  Seybold, 191. 

، )٤("المضــرية"، كــان تحــت قيــادة زعــيم كــان فــرداً في قبيلــة تمــيم
وهــــي مجموعــــة عشــــائرية مرتبطــــة بالكوفــــة والبصــــرة ومــــرو 

لـم يكـن لـديها امتـداد نحـو  وأصفهان والشرق عمومًا؛ ويبدو أنهـا
الغـــرب عـــلى الإطـــلاق حـــتى جلبتهـــا الحركـــة العباســـية إلى مصـــر 
وشمال أفريقيا. وأما قاتل "مروان" المدعو "عامر بن إسماعيل" 

؛ كـان ينتمـي )٥(الذي كـان قائـد طليعـة الجـيش القـادم مـن البصـرة
"، ولكــن ربمــا  Madhijإلى مجموعــة القبائــل العربيــة مــن "مــذحج 

لمـــوالي. في جميــع الأحــوال، نطـــق بالفارســية لرجالـــه كــان مــن ا
 ya jawanagdnوحثهم على الهجوم بعبارة: "يا جوانكثان دهيد 

dihid")٦(.  
عــاد جــزء مــن الجــيش العبــاسي إلى المشرــق بعــد انتصــارهم 

.م، ٧٥٥.هـ = ١٣٧بفترة وجيزة، وعندما غادر صالح بن علي مصر عام 

في حالــة  )∗(عســكر"وقعــت معظــم معســكراتهم في منطقــة "ال
دمار. ومع ذلك، فقد تم الحفاظ على العسـكر حـتى عهـد "أحمـد بـن 
طولون"، ويبدو أنها ظلت حتى ذلك الحين؛ هـي المسـكن المعتـاد 

  .)١(للحكام العباسيين وقواتهم
.م؛ والحـرب بـين ٧٥٠.هــ = ١٣٢تظُهر قائمة ولاة مصـر بـين عـام 

لئــــك الــــذين تــــم  .م، أن أو٨١٢.هـــــ = ١٩٦الأمــــين والمــــأمون عــــام 
تعيينهم كانوا من المؤيدين البارزين للعباسـيين الـذين كـان لهـم 
دور فعــال في وصــول الســلالة إلى الســلطة. في وقــتٍ لاحــق، تــم 
منح هذا المنصب بشـكلٍ متكـررٍ لـبعض أفـراد الأسرة العباسـية، 
وهــم مــن أقــرباء الخليفــة الحــاكم. خــلال ذلــك الوقــت، كــان هنــاك 

ين، تــم تميــيز بعضــهم كقــادة عســكريين عــدد مــن الــولاة الآخــر 
ـــة وكـــانوا  ـــولايات أخـــرى في الإمبراطوري وبعضـــهم كـــانوا ولاة ل
ينتمون إلى طبقة بيروقراطية أكثر من كونها عسكرية. في ثـلاث 
أو أربع مناسبات، وضع عرب مصر ولاة؛ لكن هذا كان غير عـادي، 
  وكقاعدة عامة، كان الولاة يجري تنصيبهم من المشرق. وقـد تـم
تعيين نسبة لا بأس بها من الولاة الفـرس، مثـل "أبـو عـون" مـن 

                                                            
)٤(  Kindi, 99, 1. 9. 
)٥(  Kindi, 96. 
)٦(  Tabari, iii, 51. 

 العباسي علي بن صالح أسسها التي المدينة هي :العسكر مدينة )∗(
 الفسطاط ش˴ل) م.٧٥٠هـ/.١٣٣( سنة مصر في للعباسي˾ والٍ  أول

 لمدينة المكونة الثلاثة المدن إحدى وتعتبر هـ،.١٣٥ عام بنائها من وأنتهى
 ولعل العباسي˾، الجنود على مقصورة البداية في وكانت. المعز قاهرة
 حتى الحال ذلك واستمر العسكر، عليها يطلقون الناس جعل السبب هذا
 للناس فأذن) م.٨١٦هـ/.٢٠١( عام مصر على واليا الحكم بن السري جاء

 المدينة و˹ت الحكم مقر من بالقرب البناء على الناس فتهافت بالبناء
  )المترجم( .بالفسطاط اتصلت حتى

)١(  See Khitat, i, 304. 
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. وإن الغالبيـة مـن العـرب،  )٢(جرجان، و"هرثمـة بـن أعـين" مـن بلـخ
كــانوا مرتبطــون ارتباطًــا وثيقًــا بــبلاد فــارس بحيــث يشــيرون إلى 
أتبــاع وممتلكــات فارســية. وبالتــالي يبــدو أن "مــوسى بــن كعــب" 

ـــــاسي في  ـــــة عب  ـســـــنوات كداعي ـــــذي أمضىــــ ـــــاطق ال  ـمن  أقصىــــ
.هــ في ١٣٠، و"محمد بن الأشعث" والي بلاد فارس عام )٣(خراسان

وعائلـة "المهلـب" الـتي ينتمـي إليهـا  )٤(عهد "أبي مسلم الخراسـاني"
"يزيــد بــن حــاتم"، قــد تــم تنصــيبهم ولاةً لخراســان أكــثر مــن مــرة. 
ويمكــن اعتبــار أن الــولاة العباســيين قــد دافعــوا عــن بــلاد مــا بــين 

حاشــية الــبلاط في بغــداد. كانــت إحــدى الســمات حــول النهــرين و
سلسلة الولاة هذه بأكملهـا هـي تـواتر للتغيـيرات. كـان متوسـط 
مـــدة المنصـــب أقـــل مـــن عـــام ونصـــف. وبالتـــالي يجـــب أن يـــؤدي 
السفر المستمر ذهـابًا وإيابًا مـن الـولاة وحاشـيتهم في حـد ذاتـه؛ 

  إلى تسريع العلاقات بين بلاد فارس ومصر.
القــوات المصــرية تحــت حكــم العباســيين لــيس  إن تنظــيم

ـــن عـــلي "أضـــاف  ـــا. فـــالوالي صـــالح ب ـــل إلى  ٢٠٠٠واضـــحاً تمامً مقات
؛ ولعل هذا يعني رفع المؤسسة العسكرية إلى أعلى حـد. )١(مصر"

، ويفترض )٢(" في مصر'arbaيبدو أن العباسيين أسسوا "الأربعة 
  فرق.أن هذا يدل على أنهم قسموا القوات هناك إلى أربع 

من خلال مؤلف للجاحظ يشير إلى تاريخ ليس أبعد من ذلـك 
بكثير، يبدو أن جيش الخليفة قـد تـم تقسـيمه إلى خمسـة أقسـام  
تتكــــــون مــــــن: الخراســــــانيين، والأتــــــراك، والمــــــوالي، والعــــــرب، 

ــاويين  ــاء"، وهــذا يشــير إلى احتمــال  )٣("Banawisو"البن أي "الأبن
راســانيين والأبنــاء. وجــود فرقتــان فارســيتان في مــص، وهــم الخ

  .)٤(.هـ١٩٤من الأبناء إلى مصر تم تسجيله عام  ١٠٠٠ووصول 
"  shurtahيبــدو أن المؤسســة المعروفــة باســم "الشرــطة 

كانــت تمثــل قــوة عــلى أســاس عســكري دائــم، يــتم تعزيزهــا عنــد 
". في عهد الولاة ahl ed diwanالضرورة من بقية "أهل الديوان 

شرطتـان في مصـر همـا شرطـة العسـكر، العباسيين، كان هنـاك 
، وشرطــة الفســطاط. قــدم لنــا الكنــدي قائمــة  )٥(والشرــطة العليــا

كاملــة بنقبــاء الشرــطة، وخــلال الفــترة المعنيــة كــانوا معظمهــم  
تقريبـًـــا مــــن عــــرب مصــــر. لكــــن هــــذه القائمــــة تتعلــــق بشرــــطة 

                                                            
)٢(  Bib. G. Ar., vii, 305. 
)٣(  El Akhbar et Tiwal, 337. 
)٤(  Tabari, ii, 2001. 
)١(  Kindi, 103. 
)٢(  Kindi, 71. 
)٣(  Translated by Mr Harley Walker, J.R.A.S. 1915, p. 637. 
)٤(  Kindi, 147. 
)٥(  Khitat, i, 304, I. 30. 

الفســطاط، وأمــا أســماء نقبــاء شرطــة العســكر تظهــر مــرة أو 
  .)٦(مرتين فقط

المحتمــل أن تكــون القــوات المصــرية قــد انقســمت إلى  مــن 
قســمين رئيســين: عــرب مصــر الــذين يمثلــون شرطــة الفســطاط، 
ــداعمين الأساســيين للــولاة  ــذين كــانوا ال والقــوات المشرــقية، ال
وكـــانوا يتـــألفون إلى حـــد كبـــير مـــن الفـــرس، وكـــانوا مـــرتبطين 

  بالشرطة الأخرى.
صر في القرن الثاني  تم تدوين وصول القوات من الخارج إلى م

 ١٩١و  ١٧٨و  ١٧٢و  ١٦٩و  ١٤٣تحت حكـم العباسـيين في السـنوات 
.هجري. لكن مما لا شك فيـه أن هـذه لـم تكـن المناسـبات ١٩٤و 

ــن الحكــم"،  ــي ب ــوالي "السرَّ ــدة. في الواقــع، يقــرأ المــرء أن ال الوحي
ــد ( ) jundالــذي كــان خراســانيًّا، ينتمــي إلى الجــيش الــذي يتبــع جنُ

، وبالتـالي، عـلى )١(بن الفضل"، ودخل مصـر في عهـد الرشـيد "الليث
.هــ. عنـدما لـم يكـن الليـث واليـًا في ١٨٧و  ١٨٢ما يبدو، بـين عـامي 

أحد التواريخ المشار إليها. ربما جند معظم الـولاة بعـض القـوات 
الخاصة بهم، وهناك شواهد على أن بعض العائلات التي أتت من 

ستقرت في مصـر. تـم ذكـر عضـوين المشرق في الفترة المذكورة ا
سـنة عـلى التـوالي  ٢٩و  ٢٤من عائلة المهلـب كانـا في مصـر لمـدة 

. ظهــرت عائلــة "عبــد الجبــار الأزدي"، )٢(بعــد رحيــل "يزيــد بــن حــاتم"
.هــ، في التـاريخ ١٥٠الخرسانيون، الذين اتصلوا بمصر لأول مرة عام 

لمنصـور"، المصري خلال بقية القرن. وكان عبـد الجبـار مـن قـادة "ا
ــار في خراســان عــام  .هـــ، وتــم اقتيــاده وإعدامــه. تــم نقــل ١٤١قــد ث

ــه إلى "دهلــك" ــث تــم القــبض عــلى بعضــهم في غــارة )∗(عائلت ، حي
. يبــدو )٣(هنديــة، وهــرب آخــرون وتمكنــوا مــن فــدائهم فيمــا بعــد

أنهــم وصــلوا إلى مصــر بهــذه الطريقــة. كــان اســتيطان القــوات 
مثــل المســتعمرات  العباســية في مصــر قــد شــكل مســتعمرات

الخراسانية في القيروان وبجاية في شمال أفريقيا كما ألمح إليهـا 
  .)٤(اليعقوبي

تظهر قوة الحـزب الخراسـاني في مصـر في الحـرب بـين المـأمون 
والأمــين، عنــدما قــدم الخراســانيون بشــكل طبيعــي الــولاء لــلأول. 
ـــت تحـــت  ـــتي كان ـــة، ال ـــة المطـــاف عـــلى الولاي واســـتولوا في نهاي

ـي بـن الحكـم" سيطر  ة سلالة خراسانية شـبه مسـتقلة مـن "السرَّ

                                                            
)٦(  e.g. Kindi, 102. 
)١(  Kindi, 148. 
)٢(  Kindi, 135, 138. 

هو مجموعة جزر إريترية تقع في البحر الأحمر بالقرب  :أرخبيل دهلك )∗(
  )المترجم( من مصوع بإريتريا.

)٣(  Tabari, iii, 134-6. 
)٤(  Bib. Geo. Arab., vii, 348, 350. 
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ــه لمــدة  ــا، مــن عــام  ١١وأبنائ ــا تقريبً .هـــ. وكــان ٢١١إلى عــام  ٢٠٠عامً
الخراسانيون قادرين، ليس فقط على ضـبط عـرب مصـر وإبقـائهم  
تحت السيطرة، بل حتى في القتـال فيمـا بينهـا. فيمـا يتعلـق بهـذه 

ار، المشـار إليهـا آنفًـا، كانـت مـن الأحداث، يُـذكر أن عائلـة عبـد الجبـ
  .)٥(بين أعيان خراسان في مصر في نهاية القرن الثاني للهجرة

ــن طــاهر،  ــه ب ــد الل ــي عــلى يــد عب أدت الإطاحــة بســلالة السرَّ
، إلى إدخـــال )٦(الفــارسي مـــن بلــدة "بوشـــنج" بالقــرب مـــن "هــراة"

  المزيد من القوات الفارسية إلى مصر.
هر بطبيعـــة الحـــال العديـــد مـــن ضـــم أتبـــاع عبـــد اللـــه بـــن طـــا

الفــرس. وتــم تقــديم أســماء بعضًــا مــنهم. ومــن بــين هــؤلاء، أحــد 
. بعـــد )١(أفـــراد العائلـــة الســـامانية، الـــذي كـــان واليًـــا للإســـكندرية

حـــوالي أربـــع ســـنوات، خلـــف عبـــد اللـــه الجـــنرال الفـــارسي الشـــهير 
"الأفشين"، الذي جاء لقمع الاضطرابات، وكـان لا يزـال مسـتمرًا 

.هـ. بعد عبد الله بن طاهر، كانت نسـبة  ٢١٧يارة المأمون عام في ز
كبيرة من ولاة مصر هم من الفرس. وسرعـان مـا اختفـى العـرب 
بالكامــل تقريبـًـا مــن المجــال العســكري، ووجــد المــرء العديــد مــن 
الأسماء الفارسـية في قائمـة نقبـاء الحـرس؛ لكـن الأتـراك، الـذين 

بإزاحــة  ا، قــاموا تــدريجيً )٢(.هـــ٢١٤ظهــروا لأول مــرة في مصــر عــام 
العنصر العسكري الفارسي هناك؛ وبحلول عهد ابن طولـون كـان 
نجمهــم قــد انخســف. ولــم يظهــر الفــرس كجنــود مــرة أخــرى بأي 

  منصب بارز.
لــم تظهــر الكثــير مــن المعلومــات عــن معظــم المســؤولين 
العباســيين غــير العســكريين في مصــر في القــرن الثــاني لدرجــة أن 

نادرًا ما تظهر. كان الخراج بشكلٍ عـام في أيـدي الـولاة، جنسيتهم 
 )٤(.هــــ)١٧٦و"عمـــر بـــن مهـــران" ( )٣(.هــــ)١٦٤وكـــان "أبـــو قطيفـــة" (

واليــان خاصــان بالخــراج جــاءا مــن المشرــق. نــادرًا مــا تـُـذكر أســماء 
  )٦(.هــ)١٧٤و"يزيـد بـن عمـران" ( )٥(.هــ)١٦٩صاحب البريـد: "واضـح" (

في البدايــــة مــــن العــــرب  كانــــا مشرــــقيين. كــــان قضــــاة مصــــر 
.هــ مـن الكوفـة. ١٦٤المصريين. أول قاضي أجنـبي تـم تعينـه سـنة 

بعد ذلك أصبح تعيين قضاة من الشرـق أكـثر تكـرارًا وفي القـاضي 
.هــ) مثـال لمـن جلـب ١٩٤-١٨٥"عبد الرحمن بن عبد الله العُمَـري" (

                                                            
)٥(  Kindi, 165. 
)٦(  Ibn Khallikan, i. 235, 260. 
)١(  Kindi, 184. 
)٢(  Kindi, 188. 
)٣(  Kindi, 123. 
)٤(  Tabari, iii, 626. 
)٥(  Tabari, iii, 561. 
)٦(  Kindi, 384. 

معـه الأخـلاق الفاســدة والرشـوة لبغـداد في زمــن الرشـيد. شــمل 
ــذين يجــب أن  رواة مصــر  في القــرن الثــاني اثنــين مــن خراســان، ال

ــتٍ مبكــرٍ، ربمــا مــع جــيش الفــتح  ــا إلى مصــر في وق ــا قــد أتي يكون
العبــاسي، واثنــان ينتميــان إلى البصــرة وأربعــة أو خمســة ينتمــون 

. عندما تولى "عمر بـن مهـران" مسـؤولية الخـراج، تـم )٧(إلى الكوفة
ــياع  ويتضــح هــذا التعبــير  " أيضًــا تحــت ســيطرته.diyaوضــع "الضِّ

، )٨(.هـــ١٨٤مـن خــلال الإشـارة إلى عامــل "زبيـدة" عــلى البحـيرة عــام 
ممـــا يـــدل عـــلى أن قطعـــة أرض كبـــيرة في مصـــر كانـــت في ذلـــك 
ــا لزوجــة الخليفــة الرشــيد. ويســمع المــرء عــن وكيــل  الوقــت ملكً

، وكان هرثمة )١(.هـ١٩٦"هرثمة بن أعين" على ضيعته في مصر عام 
  ما يقرب من عشرين عامًا. قد غادر مصر قبل 

يمكـــن للمـــرء أن يلاحـــظ أن "صـــالح بـــن شـــيرزاد"، الـــذي كـــان 
  ، كان فارسياً بشكل واضح.)٢(.هـ٢١٤عن الخراج عام  مسؤولاً 

للخـراج في  اأصبح مـديرً  )٣(يبدو أن "أحمد بن محمد بن المُدَبَّر"
، وتولى المنصب فور وصول "ابن طولون" عـام )٤(.هـ٢٤٧مصر عام 

، )٥(في بغــداد ابارزً  ـ، وكــان إبــراهيم شــقيق أحمــد، مســؤولاً .هــ٢٥٤
، عـلى الـرغم مـن أن المكـان الـذي )٦(ونسبه لعائلة "الراستيساني"

يشير إليه يبدو غير معروف، إلا أنه يشير إلى أصل فـارسي. وكـان 
  .)٧(لأحمد ضياع في مصر

"يوسف بن إبراهيم بـن الدّايـة"، أخ بالرضـاعة لــ "إبـراهيم بـن 
رًـا لـــلأول الم هـــدي"، أو عـــلى الأرجـــح "المعتصـــم باللـــه"، كـــان وزيــ

ووظفـــه في ســـامراء. بعـــد وقـــتٍ قصـــيرٍ مـــن وفـــاة إبـــراهيم بـــن 
.هـ، رحـل يوسـف إلى مصـر مـع أسرتـه وحاشـيته، ٢٢٤المهدي عام 

مــن أجــل تنظــيم زراعــة إقطاعــات الأشــخاص الــذين حصــلوا عــلى 
ــراك ــك الوقــت، كــان القــادة الأت يتمتعــون  أراضٍ في مصــر. في ذل

بالسلطة المطلقة في بلاط المعتصم باللـه؛ وكـان نفـوذ رعـاتهم 
العرب يتلاشى. كانت مصر دولة زراعية غنية وقـد تـم مـنح الكثـير 
ــن المــدبَّر  ــد أحمــد ب ــا بي مــن أراضــيها في شــكل مــنح. وكــان دخله

                                                            
)٧(  According to the lists of Suyuti. 
)٨(  Kindi, 392. 
)١(  Kindi, 149. 
)٢(  Kindi, 185.  

  ه.يلإسبان ين" كلا النطق˾ Mudabbirأو "المدَُبِّر  )٣(
)٤(  Khitat, ed. Wiet, ii, 81, Note i. 
)٥(  Tabari; Aghani. 
)٦(  Ibn Khallikan, ii, 344. 
)٧(  Ibn Sa'id, Frag. 16. 
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ــه. كمــا أنهــا بعيــدة عــن الاضــطرابات والاضــطرابات الــتي  وأعوان
  .)٨(أحدثها القادة

وسف بن إبراهيم له ضياع كثيرة باسمه في سـجل مصـر إن ي 
. ويـــذكر )١٠(، وتــوفي في مصـــر في عهــد ابــن طولــون)٩(.هـــ٢٥٠لعــام 

، أن يوســف ابــن أحمــد، مؤلــف ســيرة )١١(شــقيقه إســحاق في مصــر
.هــ، يبـدو ٣٤٠و  ٣٣٠ابن طولون وأعمال أخرى، الذي توفي ما بين 

  .)١(أنه قضى حياته في مصر
أن "وثيمـــة بـــن الفـــرات"، وهـــو تـــاجر وهنـــا يمكـــن ملاحظـــة 

فــارسي للأشــياء المطــرزة، الــذي رحــل غــربًا مــن بــلاد فــارس حــتى 
.هــ، ٢٣٥إسبانيا ويبدو أنه استقر في مصر، حيث توفي هناك عـام 

.هــ عـلى أنـه مصـري. كـان ٢٨٩ويُصنفه ابنه "عمارة" المتوفى عـام 
  .)٢(كل من وثيمة وعمارة مؤرخين لبعض الشخصيات الشهيرة

.هـ، وجد أحد أنصار الخليفة "المنتصر بالله"، ٢٤٧ حوالي عام في 
الذي فـر إلى مصـر متخفيـًا، أن هنـاك الكثـير مـن سـكان بغـداد في 
الفســــطاط لدرجــــة أنــــه لــــم يشــــعر بالأمــــان مــــن اكتشــــافه في 

  .)٣(المدينة
كان معظم أتباع ابن طولون من الأتراك، لكن القائمة تضم 

بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين، مثـــل  بعـــض الأفـــراد مـــن الفـــرس أو مـــن 
"الواسطي". يمكن ملاحظة المؤرخ "أحمد بن أبي يعقوب"، وهـو 
 ـ مـــن نســـل "واضـــح" المـــذكور أعـــلاه، والـــذي يبـــدو أنـــه قـــد قضىــ

عـن  السنوات الأولى من حياته في المشرق، ولكنه كـان مسـؤولاً 
. وباعتباره مؤلفًا لقصـيدتين ينـدب ويرـثي )٤(.هـ٢٦٥خراج برقة عام 

ــونيين عــام فيهمــا  ــه ٢٩٢الإطاحــة بالطول ــك أن .هـــ، يتبــين مــن ذل
في مصــر، إن لــم يكــن قــد جعــل مصــر موطنًــا  قضىـ ـوقتًــا طــويلاً 

رـ مصــري بــدلاً )٥(لــه رـ مــن العــراق،  . مــن خــلال تعيــين وزيـ مــن وزيـ
  .)٦(يتبين أن ابن طولون قد تخلى عن التقليد المتبع

ئلات "، هــي إحــدى العــاMâdarâ'isكانــت عائلــة "المــادرائيون 
المشرــقية البــارزة الــتي اســتقرت في مصــر في زمــن الطولــونيين. 

. يـــدل اســـم أحـــد )٧(يعتقـــد الســـمعاني أنهـــم جـــاءوا مـــن البصـــرة
                                                            

)٨(  ElMukafa'ah, introduction, xiv. 
)٩(  El Mukafa'ah, 115. 

)١٠(  Yaqut, Irshad, ii, 159. 
)١١(  El Mukafa'ah, 11. 

)١(  Yaqut, Irshad. 
)٢(  Ibn Khallikan, ii, 171. 
)٣(  El Mukafa'ah, 36. 
)٤(  Ibn Sa'id, Frag. 62. 
)٥(  Kindi, 250, 252. 
)٦(  Ibn Sa'id, Frag. 16. 
)٧(  Fol. 499. 

"، على أنهم من أصل فـارسي، ويشـير Rustamأجدادهم، "رستم 
إليهم الإسطخري على أنهم من العائلات الفارسـية الـتي تمكنـت 

ســــمي، مثــــل عائلــــة مــــن اكتســــاب مكانــــة عاليــــة في العــــالم الر
". الـتي ينتمـي إليهـا Sahl" وعائلـة "سـهل Barmakids"البرامكة 

. يبـــدو أن الأسرة كانـــت في وضـــع متواضـــع في )١("ذو الرياســـتين"
بــلاد مــا بــين النهــرين في أوائــل النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث 

ــن أحمــد" جــاء إلى مصــر عــام )٢(الهجــري ــدو أن أحــدهم "عــلي ب . يب
لـ "خمارويه" و"الجيش" من بعـده، واغتيـل  اح وزيرً ، وأصب)٣(.هـ٢٧٢

، وقــد ورد ذكــر أفــراد الأسرة الآخــرين في )٤(.هـــ٢٨٣في مصــر عــام 
. اثنــان مــن الشخصــيات االتــاريخ المصــري في هــذا الوقــت تقريبًــ

" و"محمــد بــن عــلي"، نجــل Abu Zunburالبــارزة همــا أبــو "زنبــور 
ق بالحكومة الرسـمية وزير خمارويه، وكلاهما؛ كانا على اتصال وثي

المركزية في بغـداد، وتـم اقتراحهمـا كـوزيرين للخليفـة في أوقـات 
. تولى أبو زنبور مناصب مهمـة في مصـر مرتبطـة بالخـارج )٥(مختلفة

لآخـر  ا، وكان محمـد بـن عـلي وزيرـً )٦(.هـ٣١٧بشكلٍ عام، وتوفي عام 
.هـ، وبعد ذلـك كـان في ٢٩٢إلى عام  ٢٨٣العهد الطولوني من عام 

ناصب رفيعة. وقـد خلـف أبـو زنبـور في منصـب إداري عـلى الخـراج م
.هـــ، وكــان الحــاكم الفعــلي لمصــر وقــت دخــول الإخشــيد، ٣١٨عــام 

الــذي عارضــه، لكنــه نــال بعــد ذلــك حظــوة لــدى ســلالة الإخشــيد.  
دينـار في  ١٬١٠٠٬٠٠٠، وقـد قـام أبـو زنبـور بتغريمـه )٧(.هـ٣٤٥توفي سنة 

ــغ صــافي )٨(إحــدى المــرات ــن عــلي في . بل رـادات أمــلاك محمــد ب إيـ
. تـوفي آخـر مـن ذكُـر )٩(ألف دينـار ٤٠٠مصر، باستثناء ضريبة الخراج، 

  .)١٠(.هـ٣٩٢من المدرائيين وهو مصنف كمصري عام 
هناك عائلة مشرقية أخـرى تمـيزت في مصـر وهـي عائلـة ابـن 
الفــرات. في أواخــر القــرن الثالــث كــان لهــا نفــوذ كبــير في الحكومــة 

ـــان مـــن أعضـــائها وزراء. يقـــال إن الرســـمية في   بغـــداد. كـــان اثن
. إذا كـان الـدكتور )١١(العائلة جاءت من النهروان بالقرب مـن بغـداد

" محقًــا في ربــط "نوفـــل بــن الفــرات" بهـــا Tallqvist"تالفيســت 

                                                            
)١(  Bib. Geog. Arab, i, 146. 
)٢(  Hilal, 92. 
)٣(  His son came to Egypt in this year at the age of 14. Khitat, ii, 155. 
)٤(  Ibn Sa'id, 163. 
)٥(  'Arib, 73; Hilal, 347. 
)٦(  See Hilal and 'Arib. 
)٧(  Hilal; 'Arib; Ibn Said; Khitat, ii, 155. 
)٨(  Hilal, 45. 
)٩(  Khitat, ii, 155. 

)١٠(  Sam'ani. Fol. 499. 
)١١(  Hilal, 8. 
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، )١(.هــــ)١٤٣-١٤١عـــن خـــراج مصـــر في الفـــترة  (الـــذي كـــان مســـؤولاً 
ــه عمــارة، المــذكورين أعــلاه فــإن ارتباطهــا بمصــر  ،)٢(ووثيمــة وابن

ــزمن، ولكــن يبــدو أن العلاقــة لــم تثبــت لفــترة  امتــد لفــترة مــن ال
طويلة. "الفضل بن جعفر بن الفرات"، ابن شـقيق وزيرـ "المقتـدر" 
السيئ الحظ، كان لتحالفـه بالـزواج مـن الإخشـيد، وبتحـريض منـه 
وبدعم منه، اسـتحوذ الإخشـيد عـلى مصـر. كـان الفضـل "مفتشًـا" 

كــان في مصــر لــبعض الوقــت في عهــد الإخشــيد. للشــام ومصــر؛ و
.هـ، أصبح ابنه جعفـر، المعـروف باسـم ٣٢٧بعد وفاة الفضل عام 

"ابن حنزابه"، من كبار ضباط الأسرة الإخشيدية، وكان وزيرًـا عنـد 
  .)٣(وصول الفاطميين إلى مصر

ــث والنصــف الأول مــن  ــم يكــن قضــاة مصــر في القــرن الثال ل
غالب من العرب المصريين. قلة مـنهم القرن الرابع الهجري في ال

مـــن مواليـــد الشـــام، لكـــن غـــالبيتهم جـــاءوا مـــن بغـــداد. تتضـــمن 
روايات مصــــر في القــــرن الثالــــث، حســــب القــــوائم الــــتي ذكرهــــا 

مـن  ١مـن بغـداد،  ٣أو  ٢مـن البصـرة،  ٢من الكوفة،  ٢السيوطي: 
مـن الـرّي. في جـزء  ١من جرجان،  ١من مرو،  ٣من الرقة،  ١واسط، 

مـن  ١مـن بغـداد،  ٢.هــ، كـان هنـاك ٣٦٠لقرن الرابع حـتى عـام من ا
مــن  ١مــن قــزوين،  ١مــن دينــور،  ١مــن الــرّي،  ١مــن مــرو،  ١واســط، 
  من نسا. ١نيسابور، 

تم تضمين بعض المؤلفين المشرقيين المـرتبطين بمصـر في 
 فيمـاالفترة المشار إليها، باستثناء علماء الـدين وكتُـّاب القـانون، 

ن مــن المفيــد إعطــاء قائمــة كاملــة عــنهم. "أبــو ســبق. قــد يكــو
ــذي ربمــا كــان مــن  ــبلاط "الرشــيد"، وال نــواس" الشــاعر الشــهير ل
أصل فـارسي رغـم أن اشـتقاقه وتاريخـه المبكـر غـامض، زار مصـر 

.هــــ. و"عبـــد الملـــك بـــن هشـــام"، مـــن مواليـــد ١٩١أو  ١٩٠إمـــا عـــام 
البصــــرة، وهــــو صــــاحب الســــيرة النبويــــة المشــــهورة، تــــوفي في 

.هـــ، ٢٨٩.هـــ، وابنــه عمــارة ٢٣٥.هـــ، ووثيمــة ٢١٨فســطاط عــام ال
الذين سبق ذكرهما، وكلاهما كان من المؤرخين. كذلك "أبو بشر 

، )٤(.هــ٢٦٠الدُّولابي"، أصـله مـن الـرّي، مـؤرخ، جـاء إلى مصـر حـوالي 
.هـ، واليعقوبي، الجغـرافي والمـؤرخ الـذي ينتمـي إلى ٣١٠وتوفي عام 

ــزَرِّع" مــن البصــرة، زار مصــر  نفــس الفــترة. كــذلك "يمــوت ــن المُ ب
.هـ. والمـؤرخ "أحمـد بـن يوسـف بـن ٣٠٤مرات عديدة، وتوفي سنة 

ــى" روايتــين أو   رـوي في كتابــه "المُقَفَّ الدايــة" الــذي ذكُِــرَ أعــلاه، يـ
ثــلاث روايات رواهــا اليعقــوبي. والمســعودي ربمــا يكــون أعظــم 

                                                            
)١(  Kindi, 108, 109; Tabari, iii, 142. 
)٢(  Ibn Sa'id, 93, 94. 
)٣(  See Ibn Sa'id; Ibn Khallikan, i, 110. 
)٤(  Sam'ani, fol. 233 b. 

هنـاك عـام مؤرخ عربي في عصره، قد زار مصر أكثر من مرة وتوفي 
.هـــ، وهــو مــن عائلــة بغداديــة. يبــدو أن "عبــد اللــه الفرغــاني"، ٣٤٥

وهــو أحــد المُــذَيِّلين عــلى تــاريخ الطــبري، قــد ســكن في مصــر منــذ 
  .)١(.هـ٣٦٢.هـ؛ حتى وفاته عام ٣٢٩وقت ما قبل عام 

  
 يمكننا تلخيص نتيجة ما سبق باختصار فيما يلي:

لا توجد إشارة على وجود ارتباط كبـير بـين بـلاد فـارس ومصـر 
حتى نهاية العصر الأموي. ورغم ذلك، ظهر عدد قليل من الفـرس 
في مصـــر حـــتى في القـــرن الأول للهجـــرة، وكـــان هنـــاك بعـــد ذلـــك 
بعض التحركـات مـن "العـراق إلى مصـر". تحـت حكـم العباسـيين، 

ــاك احــتلال  ــلاد فــارس عــلى مصــر. كــان هن عســكري ســيطرت ب
فارسي افتراضي دام في الجزء الأكـبر لقـرن مـن الزمـان، تـلاه إدارة 
فارســية بشــكلٍ عــام قــام بهــا كتَبََــة مــن العــراق واســتمرت لمــدة 
طويلة تقريباً. يمكن ملاحظة أن استغلال مصـر لصـالح التـابعين 
ــه  ــدأ مبكــرًا ويبــدو أن في بــلاط بغــداد والمشرــقيين الآخــرين قــد ب

ان هــذا مــن شــأنه أن يجلــب عــدداً مــن اســتمر طــوال الوقــت. كــ
ــيس فقــط إلى الفســطاط، ولكــن إلى  الفــرس أو المتفرســنين ل
أجزاء من البلاد في مصر. جاء آخرون مـن نفـس النـوع إلى هنـاك 
لمناســبات أخــرى، عــلى ســبيل المثــال للبحــث عــن المعتقــدات. 
يشتبه أحدهم في وجود تدفق منتظم للتجـارة بـين بغـداد ومصـر، 

أن المؤلفـات التاريخيـة تـذكر تـاجرًا فارسـياً واحـدًا  على الرغم من 
  فقط.
  
  
  

                                                            
)١(  Brit. Mus. MSS. Safadi, Add. 23358, fol. 20; Dahabi, or., 48, 

fol. 79 b. 
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  الريف والسلطة المركزية
  نتفاضة إلى الحراكمحطات توتر مستمر من الا 

التي تطرقت إلى  والدراسات"قليلة" هي الكتابات 
منها ما وجد الطريق  -علاقة منطقة الريف بالمخزن

بالدراسة والتحليل  - إلى النشر خلال العقدين الأخرين
الرص˾، محاولة إبراز جذور وأسباب تلك العلاقة 

على سبيل المثال، لا  وترة والمستمرة بينه˴.المت
الريف: 'مصطفى أعراب '، الكتاب الأول للأستاذ الحصر

"؛ الترجمة )١(ب˾ القصر وجيش التحرير وحزب الاستقلال
ريف المجلد "آيث ورياغر قبيلة من ال الكاملة للكتاب/

ɯلصاحبه  )٢(: دراسة إثنوغرافية وتاريخية"المغر
   دايفيد مونتغمري هارت.مريʗالأنتروبولوجي الأ 

  

لحسيمة ت الحراك الشعبي باومع انطلاق احتجاجا
طفى من جديد على السطح نقاش  ٢٠١٦أواخر أكتوبر 

 هذه العلاقة المتوترة ب˾ الريف والمركز/
الجريحة في علاقتها مع نقاش الذاكرة  المخزن؛

في  -امجددً - التاريخ. وكانت مناسبة، للبحث والتقصي 
في  توتر القائم ب˾ الريفي˾ والمخزن.ا الأسباب هذ

هرت إلى الوجود مجموعة من الكتابات لسياق، ظهذا ا
والدراسات. منها ما صدر عن مراكز أبحاث؛ وأخرى على 

رقية، شكل مقالات في مواقع إلكترونية وجرائد و 
البعض منها أعيد تجميعها وتصفيفها في شكل 

  .)٣(كتب
ة" "تقديم البحثيسنحاول عبر هذه "الورقة 

ل البحثية" التي تندرج تركبيبة" لأحد أهم "الأع˴ قراءة
التي صدرت في سياق عام  )٤(من الدراسات والكتبض
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يشهد عودة هذا النقاش الخاص بالعلاقة المتوترة ب˾ 
وسياق خاص، طال فيه القمع الريف والمحزن، 

والاعتقالات العديد من نشطاء ومحتجي "الحراك 
  بالحسيمة.مازيغي" الريفي الأ 

نوان "محنة الريف.. إن الأمر يتعلق بكتاب يحمل ع
فاضة إلى الحراك" للصحفي والكاتب الأستاذ من الانت

وذلك عبر التطرق لأبرز المضام˾  محمد أمزيان،
ت اهت˴مات المؤلف، وأثارت والقضايا التي استأثر 

فضولنا. خاصة، وأن الكتاب عبارة عن "نصوص"؛ ظروف 
من مرحلة إلى أخرى؛ رغم اتفاقها ا يختلف صياغته

الريف هو الرابط بينها. ولعل أحد أهم في كون 
تي كانت وراء "تفضيل" هذا الكتاب عن غ˼ه عتبارات الالا 

من ا ليس تنقيصً  - من الإصدارات الأخرى للدراسة، 
 )٥(إ˹ا الأمر يتعلق بكاتب -قيمتها العلمية والمنهجية

نال نصيبه من ضريبة التوتر القائم ب˾ الريف والسلطة 
جبرية التي المركزية/ المخزن، ومن محنة الإقامة ال

خضعت له عائلته من داخل ثكنة عسكرية ɬدينة 
  .١٩٥٩-١٩٥٨د انتفاضة الريف مة بعد إخ˴الحسي

إصدار "أمزيان" تكمن في  فإن قيمة وأهمية ،اأيضً 
-أن أغلب مضامينه كتبت خلال فترة الحراك، م˴ شكل 

"في كل مرة نقطة  -ك˴ يقول الأستاذ لبيب فهمي
لمستقبل الحراك،  -أي أمزيان-نظام.. فلم يكن مرتاحا

ن. فتعامل المخز  بيعةهم طلأنه رɬا ˮ يفقد بوصلة ف
على رك اجت˴عي يعتمد المغربية مع أي تحطات السل

   )٦(موازين القوى الداخلية والخارجية.."
"المؤلف" ˮ يكن  الاعتبار أن بع˾لكل ذلك، وأخذا 
فإن مساهمتنا  -مستقبل الحراك -مرتاحا للمستقبل

هاته، ستحاول كل˴ استدعت الضرورة المنهجية؛ 
 منها إلى المستقبل، لماضي بالحاضراستبدال صيغة ا

خذ لى تسلسل "الأفكار وترابطها "دون أ وبالاعت˴د ع
أي "اعتبار" لتاريخ كتابة نصوص الكتاب، مع "تطعيمها" 

وكلنا أمل في أن تجد من   ɬراجع ذات صلة بالموضوع.
ومن هذا الماضي الأليم. حتى  يستخلص الدروس منها

ɬثابة  - هذه "الدروس"لا يكرره المعني˾ به، ولتكون 
عن ''مدخلات''  البحث من أجل "مدخل" و"أرضية"،

دروس؛ لتفويت  و''ممكنات'' المصالحة مع المنطقة.
على من يتربص بهذه المنطقة غ˼  -مستقبلاً-الفرصة

تدخل لتبرير أي  جاهزة، ما مرة، ويرميها بـ "تهم"
واعتقال في حق من يردد كفى من التهميش 

  !.من الحكرة..والإقصاء؛ كفى 
  

  

  قراءة في غلاف الكتاب
عن منشورات  ٢٠١٨عته الأولى در في طبالكتاب ص

، مطبعة الخليج العرɯ تطوان، ١٧"تيفرازناَريف" العدد 
من تقديم الأستاذ الصحفي "لبيب فهمي"، أما الإخراج 

  والتصميم فيعود للأستاذ ج˴ل أمزيان.الفني 
وسط عنوانه أول ما يصادفنا عند تناول الكتاب؛ ت

عي "من الانتفاضة "محنة الريف" وعنوانه الفر  لرئيسا
اك، سلاسل حديدية على جانبي الغلاف.. إلى الحر 

إضافة، إلى تلك اللوحة التشكيلية التي تتوسط الغلاف، 
ية، أعتقد، أنها جد أسفل العنوان؛ غلاف ولوحة تشكيل

معبرة؛ قد تختلف التأويلات بشأنها؛ لكن جلنا سيجمع 
تختصر "كل شيء": محنة الريف؛  تفق على أنهاوسي
من أجل هذا  ميش الريف؛ قمع الريف، دماء سقطتته

تزال تنتظر من ينصفها؛ دماء من لونها الداكن الريف ما 
المتخɵ قد˽ة تلخص قصة العلاقة المتوترة 

رة ب˾ المخزن والريفي˾؛ أو قل القمع والمستم
جزرة بوشتى والقتل الذي تعرض له الريفيون، من م

هدفت قبيلة بقيوة، التي است ١٩لبغدادي أواخر القرن ا
بنكبات رɬا أقل مرورا  ١٩٥٩-١٩٥٨فاضة إلى أحداث انت

إلى  . وصولا١٩٨٤ً، ٢٠١١،١٩٨٧،١٩٨٤حدة من السابق 
دا، بشكل قوي أهل القمع والاعتقال الذي طال مجد

الريف في إطار الحراك الشعبي بالحسيمة، فعادت 
، وأستيقظ ذاك الجرح ٥٩-٥٨ة إلى أحداث بهم الذاكر 

  !ر الذي كان ينتظر فرصة للاندمالالغائ
"لوحة تشكيلية" من إنجاز الأستاذ محمد أبطوي أحد 

تلخص محنة الريف  )٧(أعضاء فرقة تيدرين الموسيقية
أو بالتحديد، عندما نلمح تلك الكتابة الصغ˼ة بالحرف 

 ARIFاللاتيني في إحدى جوانب اللوحة '
NALHOCIMAا تأكيد من ن ال 'أريفɬالفنان حسيمة''. ر

أكɵ" محنة واصطداما مع المخزن. أن هذه المنطقة "
أيضا، وفي جوانب أخرى أدخنة تنبعث، إحالة إلى 

تلفة التي استخدمت في هذه المنطقة القنابل المخ
على مر التاريخ، من القصف الكي˴وي، بالغازات 

"القنابل ˻، وصولا إلى الخانقة زمن الاحتلال الاسبا 
ي استعملت خلال احتجاجات المسيلة للدموع" الت

 ٢٠اك الريفي، وبشكل مكثف في مس˼ة الحر 
  بالحسيمة. ٢٠١٧يوليوز

ة التشكيلية" تتراءى لنا يدا بالجانب الآخر من " اللوح
ممسكة بعمود حديدي إشارة إلى الاعتقال والسجن 

 ة إلى بروز تلكالذي طال العديد من المواطن˾. إضاف
لدى المعتقل "محمد  القبضة المعروفة خلال الحراك

ɵمن رفاقه. "قبضة جلول''؛ قبضة تعبر عن جلول" أك 
زنية"؛ طرسة والآلة المخصمود الريفي˾ في وجه "الغ
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تلك القبضة المنبعثة من وسط الجثث والدماء ذات 
اللون الداكن التي ɱلأ اللوحة بنسب كب˼ة، وكبصيص 

ء، ورمز ثبات حتى التحرر  بحر من الدماأمل في
  والمتواصلة. نعتاق من هذه المحنة المستمرةوالا 

  قراءة في صفحات " محنة الريف"
صفحة، موزعة ب˾  ١٩٨الكتاب الذي يتضمن 

التقديم، ومقدمة المؤلف، وأربعة فصول، قد يكون 
مؤلفه استقى عنوانه من دراسة صدرت عن مركز ابن 

باللغة الإنجليزية،  ٢٠١٢ن شتنبر/أيلول خلدون بواشنط
 The plight of the Rif: Morocco'sعنوان: "تحت 

restive northern periphery")الريف.. منطقة  ''محنة   )٨
ضطربة بش˴ل المغرب". ومه˴ تعددت العناوين م

فالقاسم المشرك بينه˴ البحث والتقصي وتشابهت؛ 
في أسباب "محنة الريف" عن طريق فهم تلك العلاقة 

  المتوترة والمتأزمة ب˾ الريفي˾ والمخزن.
في تقديم الصحفي لبيب فهمي "حراك الريف.. 

ة براغ˴تية" عد الكتاب توثيقا في الحاجة إلى رؤي
، ٥٨/٥٩بدء بانتفاضة  لمرحلة مهمة من تاريخ المغرب

وصولا إلى الحراك ومرورا عبر ملفات أخرى كالأمازيغية 
واعتبر صدوره فرصة للتذك˼ ɬحنة الريف   . )٩(وغ˼ها

الفعلية: غياب رؤية براغ˴تية تعتمد العقلانية لتنقذ 
ة إلى تنمية اقتصادية اجالريف والوطن. فالريف في ح

وثقافية ɱنحه الثقة في المستقبل؛ مستقبل يقبل 
˾ أذكياء يطالبون بحقوقهم عبر الوسائل ɬواطن

   )١٠(السلمية والحوار.
مقدمة المؤلف، توجهت مباشرة إلى القارئ 
للتأكيد على أن هذا الكتاب عبارة ''عن جهد متواضع عن 

و لا يقدم . فهالريف الذي ˽ر اليوم ɬحنة حقيقية
تاريخا مضى أو تأريخا للحظة يائسة من الزمن الريفي 

حزين، ولكنه يقاسم القارئ بعض القاسي وال
انطباعاته وآرائه التي كتبت في ظروف تختلف في 
الزمان والمكان.. وتتشابه من حيث الملابسات 

والتذك˼ مرة ثانية على أن الكتاب عبارة  )١١(والحيثيات.."،
بينها سوى الريف في جغرافيته رابط  عن مقالات لا

  )١٢(وتاريخيه وثقافته ومحنه.

  !م" و"جراح" لا تريد أن تندمل"سوء الفه
كتاب الأستاذ "محمد أمزيان" يفتح أمامنا عدة منافذ 
لفهم بعض جوانب هذه العلاقة المتأزمة ب˾ الطرف˾، 
ك˴ يعيد إلى الواجهة بعض المحطات التي ينقصها 

قيق، خاصة مرحلة أحداث الريف حث والتدالكث˼ من الب
. وهو ما تعزز بتضمينه مقطعا من مذكرات ١٩٥٩- ١٩٥٨

محمد سلام أمزيان، الذي  ٥٩-٥٨فاضة والده قائد انت

. )١٣(جاء تحت عنوان: "نحن وإياكم على طرفي نقيض"
حيث "˽كن اعتباره مساهمة لتوضيح أسباب "سوء 

ا ف تعامل هذالفهم" الكب˼ ب˾ الريف والمركز، وكي
الأخ˼ مع مطالب الريفي˾ أواخر الخمسينات من القرن 

  )١٤(الماضي."
من كون محتواه، جله كتب  هذا الكتاب، وعلى الرغم

خلال فترة الحراك الذي انطلق عقب استشهاد الشاب 
ɬدينة الحسيمة. إلا أن  ٢٠١٦محسن فكري أواخر أكتوبر 

دة بعض م˴ الكاتب كان ذكيا عندما التجأ إلى استعا
تب خلال مراحل "متقطعة'' من التاريخ. تجسد ذلك في ك

خص به  "التقسيم" الذي صار عليه، والتصنيف الذي
قضايا تطرق إليها الكاتب؛  - مقالاته، حسب كل مرحلة 

ا بـ "جرج الثقافة والهوية''، من"جرح الانتفاضة" مرورً 
إلى "جرح الحراك"، هذا المحور طعمه بحوار  وصولاً

لسياسي "ناصر الزفزافي مع المعتقل ال مطو 
"باعتباره واحد من ب˾ الآخرين المتواجدين بالحراك، لا 

  .)١٥(ي˴ للحراكقائدا أو زع
الملاحظ، أن تكرار عبارة "جرح'' في عناوين فصول 
الكتاب، هي محاولة تأكيد لفكرة تسيطر على شعور 
الكاتب، مفادها أن هذا الجرح أعمق بكث˼ م˴ ˽كن 

 ة إلى الجميع للمساهمة فيره، وصرخة ضمنيصو ت
هذا الجرح الغائر، و"تجاوز" ذاك المرض المزمن  "علاج"

  ء الفهم"."سو  المسمى
جرح ˮ يندمل بعد؛ جرح "مزمن" مستمر في 

صدام" ب˾  - النزيف؛ يتسع ويكبر وراء كل ''حدث
الريفي˾ والمخزن؛ أˮ يحن وقت اندماله وشفاءه؟ أم 

ه˴ قاɧا، أو ك˴ شك والريبة بينظل الأنه سيظل ما 
يسميه الكاتب بـ''سوء الفهم" القائم ب˾ الريف 

  والمركز.
فـ "قد يكون المخزن الجديد أبدى بعض المرونة 
تجاه منطقة الريف، لكن عقودا من الشك والريبة ب˾ 
الطرف˾ ما تزال تعرقل انطلاق مصالحة تاريخية تقوم 

 كن،، ل)١٦(الحقيقية" واطنةعلى الثقة المتبادلة والم
يتساءل الكاتب في موضع آخر: كيف تدهورت ثقة 

يدة" بهذه السرعة بعدما الريفي˾ في السلطة "الجد
"رممت" الزيارات الملكية المتتالية بعض الثقة في ثقب 

سؤال  )١٧(المخزن؟ الجدار العازل ب˾ الريف والمركز/
 طرحه الكاتب ɬناسبة أحداث "بوكيدان" بإقليم

  .٢٠١٠يمة سنة الحس
يطرح من جديد، بحدة أكبر. كيف لنا بتجاوز  ؤالالس

هذا المرض المزمن المسمى بسوء الفهم؟ وأي 
خطاب مصالحة ننتظر؟ ف˴ كان يحʕُ وأصبح متواترا؛ 
موشوما في ذاكرتنا الج˴عية، نعيشه في حاضرنا؛ 
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ف˴ أشبه الليلة بالبارحة ك˴ يقال. أو ك˴ عبرت إحدى 
احتجاجات الحراك في  سيمةالتي رفعت بالحفتات اللا 

الشعبي ''جراحتنا ˮ تندمل بعد.. وأنتم مازلتم تقتلون 
  فينا''؟؟

في الفيلم الوثائقي "كسر جدار الصمت'' للمخرج 
)، الذي تناول إحدى الفترات ٢٠١٤طارق الإدريسي (

المؤلمة في تاريخ المغرب المعاصر، فترة الانتفاضة 
ضحايا ئل ال، س١٩٥٨-١٩٥٩خريف  يف فيالتي جرت بالر

الذين وافقوا على تقديم شهاداتهم في هذا 
  الشريط:

"هل تصفحون؟ رفضوا. هذا يعني أن الجرح ما يزال 
طريا، والدم ينزف سيالا. لا أرى السؤال سؤالا بقدر ما 
أراه استفزازا. عمن يكون الصفح؟ فوجه الجلاد ما يزال 

ايا ما ينفي. الضح غتصب،ضبابيا، ˽شي بيننا، يخطف، ي
يتساقطون كأوراق ذلك الخريف، في تلك يزالون 

المنطقة النائية من الريف.. قبل أكɵ من خمس˾ 
   ")١٨(سنة.

إن ذاكرة المنطقة، ذاكرة قوية، وتنتعش في كل 
مرة، فهناك إصرار من جيل إلى جيل على تذكر ما عانه 

سيان الأجداد؛ وإصرار على واجب حفظ الذاكرة من الن
وة ب˾ الطرف˾، حتى ي تلك الهل هذا يقو والتزييف. ك

وإن خدع الكث˼ بشعار "المصالحة مع الريف" أو ما 
سمي بـ "ترميم" بعض من الجراحات، فهي ˮ تكن 
سوى "تصالح النظام مع بعض الأشخاص فقط وليس 

تولدتْ لدى ساكنة الريف  إذ "''. )١٩(مع المنطقة ككل
ام جُددبِها قناعة أن الدولة بتنصي بينها  أو وُسطاء خُدَّ

ا مع من وب˾ ّ˹  الريف فهي ˮْ تتصالح مع الريف وإ
ثِّل الريف. هذه القناعة، حتىّ وإنْ ˮ تكنْ  ُ˽ تعتقد أنهّ 
صحيحة وسليمة، أدّت هي الأخُرى إلى عودة ثقافة 

  ".)٢٠(١٩٥٨الرفّض والمُ˴نعََة التي سادتْ منذ انتفاضة 
، خاصة، ؤكده" المؤلف"ي؛ فريالزيف المصالحة مع 

لأمر إلى استحضار نص˾، فترة كتابته˴ دما قاده اعن
تعود إلى زمن إنشاء هيئة "الإنصاف والمصالحة". الأول 

في جدلية العلاقة ب˾ المركز يحمل عنوان: ''
كتب  )"١٩٥٩-١٩٥٨ا (والهامش.. انتفاضة الريف ˹وذجً 

˻ الثا  . في ح˾ جاء النص)٢١(٢٠٠٣في شهر سبتمبر 
"، وهو في ودفن الماضي ول المصالحةتحت عنوان "ح

الأصل حسب ما أشار إليه المؤلف، كان مساهمة منه 
في إطار التحض˼ لمبادرة "الإنصاف والمصالحة"، عندما 
حل وفد الحقوقي˾ المغاربة ɬدينة أمستردام 

. كأن المؤلف يود ٢٠٠٤أكتوبر ٨الهولندية يوم الجمعة 
لإنصاف اق من مبادرة "ء تحقالقول إن لا شي

بية"، لذلك فاستحضار النص˾ يعني صالحة المغر والم

راهنيته˴، رغم كل ما يحتاجانه من "تعديل" و"تطعيم" 
وفق المستجدات التي حصلت، وكل ما تستوجبه 

  المرحلة الآنية.
ا؛ "سوء الفهم" بعد يوم سوءً  ايومً إن الأمور تزداد 

ن نطقة لا يريد أ الم يتسع ويكبر؛ تعامل المخزن مع
  )٢٢(ابه حتى في التفاصيل".لة القمع تتشيتغ˼، و"آ 

فالإقصاء (الحكرة) ما يزال ك˴ كان وكأنه قدر مقدور، 
تتخل عن المعالجة  ˮ والدولة المركزية (المخزن)

الأمنية المصبوغة بالعنف والانتقام، وكأنها أيضا قدر 
˾ مقدور. هذه المعالجة عمقت هوة عدم الثقة ب

 )٢٣(.توى خط˼ جدا"لريف والمركز حتى وصلت إلى مسا
و''المركز مع الأسف لا ينظر للريف إلا على أساس أنه 

ا. وعلى هذا الأساس هو الفيصل والحكم داɧً  )٢٤(خصم؛
ˮ يدخل المركز منهج الحوار وحكمته في الحساب، 
وˮ يفكر في الاست˴ع الذي يؤدي حت˴ إلى إيجاد 

فع، ترتقي ɬستوى العلاقة التدابدائل حضارية في 
لطرف˾ من حالة الحيوانية إلى عقد اجت˴عي ب˾   ا

  .)٢٥(متوافق عليه"
أمام هذا، فمنطقة الريف، وبشكل أصح واضح 

لحسيمة؛ قابلة للانفجار في أية لحظة، وأدق؛ منطقة ا
في وضعية الحليب  -أو هي كذلك–فهي أشبه 

يتوقع متى ف أو الموضوع على نار ساخنة، ولا أحد يعر 
؟؟ فـ"الحسيمة تتنفس سيفيض، وما سيحدث بعد ذلك

. وك˴ يقول )٢٦(الموت، تختنق، تصرخ في صمت رهيب"
ن.. الكاتب في معرض حديثه عن المرحلة الآنية: " الآ 

وقد وقع ما وقع، ما زلت مؤمنا بوجود "مخرج" للأزمة 
التي تعيشها منطقة الريف منذ عقود، وما هذا 

وما زلت مؤمنا  ا من أوجه هذه الأزمة، وجه"الحراك" إلا
ة التي اختارتها الدولة لإسكات كذلك بأن الصيغ

المحتج˾، صيغة غ˼ فعالة على المدي˾ المتوسط 
هذا، ضد سنة التاريخ ودينامية والبعيد، وهي فوق كل 

المجتمع المغرɯ ككل. "المسألة الريفية" أكبر بكث˼ 
تلجمها المقاربة ن أن من هذا الحراك بكث˼ وأوسع م

ألة الريفية لها جذور عميقة ɱتد الراهنة للدولة. المس
إلى تاريخ العلاقة ب˾ الريف والمركز؛ وهو تاريخ أزمة 

، أنتج علاقة مرتبكة مرض مزمن يسمى" سوء الفهم"
ا على شعور متبادل بعدم الثقة. قاɧة أساسً 

والتحدي الأكبر للجميع اليوم، هو البحث في سبل 
ˮ يتم  الثقة الغائبة وبعثها من الرماد. فإذاترميم 

التعامل مع المسألة الريفية بهذا البعد (التاريخي) 
والبحث عن آليات استعادة الثقة وعدم الاستهانة 

الممدودة للمستقبل، بعيدا عن منطق العقاب  بالأيدي
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والثواب، فلن تكون هناك، في تقديري، مصالحة قابلة 
  )٢٧(للحياة".
اعتقادي توفق في استحضار لكاتب في ن ايكو قد 
ن أسباب نشوء واستمرار التوتر و"سوء الفهم" بعض م
لريف والمركز؛ إلا أنه ˮ يتوفق في شرح ب˾ ا

من العبارة التي ذكرت أربع مرات في هذا  مقصوده
الكتاب: "المسألة الريفية". فهل "المسألة" الريفية 

لق الحراك ''انط كانت في سبات عميق أو ميتة، وعندما
ضية"؟ خاصة لة" أم "قأهي "مسأ  )٢٨(أعاد الحياة إليها"

وأن الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي جذور عميقة في 
، ك˴ يؤكد الكاتب ذلك أيضا. تاريخ العلاقة ب˾ الطرف˾

هل للريف قضية؟ أم أن الريف قضية في حد ذاته؟ أم 
كان  أننا أمام أمر أشبه ما يكون بـ"المعضلة"، فرɬا

ن لا خطان مستقي˴-المخزن الريف والمركز/-لطرفانا
  المناسبة؛ عن أي ريف نتحدث؟يلتقيان؟؟ وب

رɬا  المؤلف ˮ ''يحدد'' لنا الريف الذي يتحدث عنه،
ˮ يرد الخوض في ذاك النقاش الخاص بالريف وحدوده 
وأي ريف يقصد؟ أو لأن طبيعة الكتاب ˮ تسمح لذلك. 

م كل على مقاسه فليفه فترك كمفهوم "غامض".
عندما توقف المؤلف المراد به. قد نستشف ذلك، 

للتعريف بالقائد محمد الحاج سلام أمزيان، فقدمه 
(منطقة الحسيمة).  )٢٩(طقائدا لانتفاضة الريف الأوس

وتارة الريف  .)٣٠(ا للريفوفي موضع أخر، يعتبره قائدً 
  .)٣١(ا لـ ''الحسيمة''"يقترب" ليكون مرادفً 

ف أن المؤلف في موضع نا من الاعتراعلا ˽نوهذا، 
 هذا الأمر. وبدوره أفصح عن "ريفه أخر، قد انتقد

"باعتباره: "ذلكم العش الجغرافي المعزول ب˾ ش˴ل 
، والذي تتخاصم حول هويته إسبانياالمغرب وجنوب 

 وطبيعته تلك "النخبة" الريفية ب˾ من يريده ريفا
ا˼" ومن يناضل ليكون ن "ـ دون إغفال متاريخياريفا " "كب

ريف  )٣٢(ءات" وكفى".ا لجعله ريفا لـ"الكفايعمل جاهدً 
الكفاءات رɬا المقصود هنا، تلك "التجربة" التي سبق 
أن "أطلقها" "الذراع الجمعوي "لحزب "الأصالة 
والمعاصرة"، جمعية الريف للتنمية والتضامن، 

ة" "الكفاءات الريفي بتأسيسها ما سمي آنذاك منتدى
  اط.الربب

إن الضرورة المنهجية، تستوجب من الباحث˾ 
المهتم˾، تحديد مفهوم الريف، عند صياغة ومختلف 

ومشاريعهم المختلفة. وبتعب˼ الأستاذ أبحاثهم 
"إلياس بلكا" "على الريف أن يكون عقلانيا وأن يفكر 

في هذا  .)٣٣("ɬصلحته.. والأهم هو أن يعرف حدوده
بولوجي الأمريʗ الأنترو  المض˴ر، تحضر˻، دراسة
بالريف" الذي  ة آيث ورياغر"دافيد هارت" حول "قبيل

كان دقيقا في تسمية الأمور ɬسمياتها ودلالتها في 
هارت: " نعني  معرض دراسته المذكورة. يقول

بالريفي˾ في هذا المؤلف، السكان الناطق˾ باللغة 
جدين بالقسم الشرقي الممتد الريفية فقط المتوا

كلم  ١٠٠م طولا من طنجة إلى مليلية، وكل ٢٠٠ حوالي
ن الحسيمة والبحر الأبيض المتوسط ريبا، عرضا متق

  .)٣٤(ا"ش˴لا، إلى أكنول جنوبً 
ف˴ المانع الذي يجعلنا "نتهرب" من تحديد 

؟ فعبارة الريف ذات )٣٥(مفاهيمنا بشكل واضح ودقيق
مرحلة إلى أخرى، فريف الأم˼  حمولات عدة تتغ˼ من

د الكريم الخطاɯ، ليس هو ريف ما بعد مد بن عبمح
ية الريفية، عندما قسمت ضاء على الجمهورالق

"السلطات الإسبانية" المنطقة إلى خمس مقاطعات؛ 
لحسيمة؛ مقاطعة كرط مقاطعة الريف و"عاصمتها" ا

و"عاصمتها" الناظور؛ مقاطعة غ˴رة و"عاصمتها 
والريف الذي تعرض للقصف بالأسلحة   )٣٦(الشاون..

˴ قد يعتقد "البعض" من ا عنالكي˴وية يختلف ɱامً 
عتقد أن أبناء الريف أو حتى المهتم˾ أيضا. هناك من ي

الريف هو حيث تستعمل اللغة "الأمازيغية الريفية 
ا˼تها"، ويختصر ذلك في أقاليم الحسيمة،  بشتى تعب

عديد من مستعملي الالدريوش والناظور؛ في ح˾ أن 
ليم ا بأقاهذه "المنطوقات الريفية" يتواجدون أيضً 

تازة، وبركان.. إن هذا "الغموض" و"التعويم"  كرسيف،
قاد البعض إلى الحديث عن ظه˼ "عسكرة الريف"، في 

المنشور  ١٫٥٨٫٣٨١ح˾ أن الأمر يتعلق بالظه˼ رقم
الحسيمة  إقليمفي الجريدة الرسمية من خلاله يعتبر 

والأمثلة متعددة  طقة عسكرية. وليس الريف كله..من
  بهذا الصدد.

أقاليم  –ب˾ مناطق  )٣٧(الحق يقال؛ هناك تباينف
"الواسع"، تباين  الريف سواء ɬفهومه "الحصري" أو

الاقتصادية والاجت˴عية منها، بل  على عدة مستويات:
وحتى على مستوى الذاكرة الج˴عية، إذ إن بالريف 

بتعب˼ السوسيولوجي -تركة مش ذاكرة جمعية
ة منه ذاكرة ولكل منطق -الفرنسي موريس هالبواكس

  ج˴عية.

"الانفصال" من الانتفاضة إلى الحراك: 
  "تهمة'' أزلية
.. ''تهم" جاهزة؛ ليست وليدة )٣٨(الانفصال؛ التمرد

اليوم، خاصة مع بيان "أحزاب "الأغلبية المشكلة 
˴ه الكاتب" بيان ك˴ س، أو )٣٩(٢٠١٧للحكومة في ماي 

به هذه الاتهامات وغ˼ها كث˼، تش. '')٤٠(أحزاب الفتنة"
إلى درجة الاستنساخ تلك التهم التي سبق وألصقت 
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بالمقاومة المشهودة للريفي˾ بزعامة الأم˼ 
المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطاɯ خلال مواجهة 
الغزو الاستع˴ري مع بداية العشرينات من القرن 

فقد "اتهم بأنه "روʖ"؛ أي خارج عن  .)٤١(اضيالم
˴ً  السلطة المركزية، طة المركزية ˮ يكن  بأن السلعل

 وعندما لها وجود فعلي آنذاك بسبب واقع الح˴ية.
بدأ الخطاɯ يؤسس لمشروع سياسي حداɹ بديل عن 
مشروع الح˴ية، ألُصقت إليه تهمة ''الفتنة" الانفصالية 

الطرق الدينية للقيام  وسُلطت عليه الزوايا وشيوخ
ɬهمة تشويه أهداف مشروعه السياسي وحربه 

  .)٤٢(ةالتحريري
 الخمسيناتعندما انتفض الريفيون في نهاية 

وسياسية، وثقافية.  واقتصادية،لأسباب اجت˴عية، 
اتُّهم الريفيون مجددا بـ''الانفصال وبالتخابر مع 

خليط  !الأجنبي: عبد الناصر، أمريكا، الاتحاد السوفيتي!
عجيب لا ˽كن جمعه، ومع ذلك تم استخدامه للتغطية 

  )٤٣(يقية للانتفاضة".على المسببات الحق
يقول  ١٩٥٨/١٩٥٩وهذه شهادة من قائد انتفاضة 

فيها: "لقد بذلنا ما في استطاعتنا من وسائل الإقناع 
مع هؤلاء المنحرف˾، فاستهانوا بنا وتنكروا لحقوقنا 

م آمنوا بأنفسهم أسيادا في هوتلاعبوا ɬطالبنا، لأن
هذا الوطن ونحن عبيد مسخرون. دعوناهم إلى بحث 

ة فرفضوا. بل اتهمونا بالخيانة زمة بالطرق السلميالأ 
والع˴لة للاستع˴ر. قدمنا إليهم مطالب الشعب 
لدراستها وتنفيذها فرفضوا. بل نشروا ضدنا افتراءات 

  .)٤٤(وأضاليل"
أخٌرجت من جديد، ومع احتجاجات الحراك الريفي، 

تلك الورقة المعتادة ''التهمة" الأزلية، الانفصال، بعد 
ج لها منابر إعلامية عدة، ساهمت في الترويɱهيد 

ا˼ت الاحتجاجية التي شهدتها الحسيمة  منذ أول المس
بعد مقتل محسن فكري. وˮ تكن سوى "مسألة 

" للانتقال إلى إشهار "التهمة" بشكل رسمي، لا وقت
حبيسة تلك المنابر الإعلامية الورقية  ىأن تبق

  منها. والإلكترونية
ركزية بدأت تتعامل انت الدولة المإن الطريقة التي ك

بها مع الحراك، منذ التدخل في حق النشطاء بـ "ساحة 
، مرورا ٢٠١٧يناير ٥الشهداء" ɬدينة الحسيمة بتاريخ 

بتطويق كل الشوارع المؤدية إلى ساحة "كلابونيتا" 
، للحيلولة ٢٠١٧فبراير  ٥ل مدينة الحسيمة يوم خɬد 

ن عبد الكريم دون تخليد ذكرى " الأم˼ محمد ب
لخطاɯ". والعنف الذي مورس خلالها في حق ا

العديد من أبناء الريف. وصولا إلى بيان "الأغلبية 
الحكومية". كل ذلك، كان يروم إلى شيئ˾: "أولا: إثبات 

ير التدخل العسكري تهمة "الانفصال" في الريف لتبر
الذي يوشك أن يحدث بحجة الحفاظ على الأمن 

ن أحزاب الفتنة. وثانيا ء في مضمون بياوالثوابت، ك˴ جا
خلق فوضى عامة في الريف لإعادة خلط الأوراق 
والمراهنة على "صعقة" التدخل العسكري السريع 
لتشتيت الإج˴ع شبه الكامل على مطالب المنتفض˾، 

ن˾ الريفي˾ بالتنكيل والقمع والنفي، طوإنهاك الموا
الريف في أفق استنبات "مواطن˾" جدد من داخل 

ملاءات المركز، ويسوقون لسياساتها يرضون بإ 
  .)٤٥(العقيمة منذ ست˾ سنة من الاستقلال"

ɱ ˮض سوى أيام، حتى حدث ما توقعه 
واستشعره الكاتب "أمزيان"؛ "التدخل العسكري"؛ 

الزفزافي" من طرف مختلف  اقتحام منزل "ناصر
"الأجهزة والقوات العمومية"، حالة استثناء غ˼ معلنة؛ 

ان مقتضبات "الظه˼ العسكري"؛ إنزال كب˼ أو رɬا سري
وانتشار مكثف لـ"القوات العمومية" ɬختلف تلاوينها 
بكل أرجاء إقليم الحسيمة، وبشكل أكبر بشوارع وأحياء 

ش. وقع التدخل امدن الحسيمة، إمزورن وآيت بوعي
العنيف؛ "رغم أن شباب الحراك عبروا مرارا وتكرار عن 

 يفكرون في خرافة نفصالي˾ ولاأنهم ليسوا ا
الانفصال، وأنهم يدافعون عن حقوقهم التي يراها 
الجميع، وحتى من داخل الحكومة، حقوقا مشروعة 
وعادلة ومع ذلك تأخذ ''المركزي˾" العزة بالإثم، جارين 

. ورغم أن )٤٦(نتهم وكبريائهم إلى الكارثة"عالبلاد بت
حسيمة هؤلاء الشباب نظموا مس˼ة جابت شوارع ال

 ٢٠٠شعار "لسنا انفصالي˾"، شارك فيها أزيد من تحت 
ألف متظاهر ومتظاهرة. فقد وقع "التدخل العسكري 

  المتوقع".
 ʗوبولوجي الأمريɵلنعد إلى التاريخ مع الأن

، سنجد نفس ١٩٥٩-١٩٥٨اث ددافيد هارت؛ لنعد إلى أح
''التهم" الجاهزة رمُي بها المنتفضون الريفيون؛ نفس 

لتلك التهم ك˴ جاء ذكر ذلك على لسان قائد  النفي
الانتفاضة محمد سلام أمزيان؛ نفس المنطقة الريفية؛ 

- ١٩٥٨خل وإن كان بحدة أكبر خلال نفس التعامل والتد 
١٩٥٩.  

".. ورغم تأكيد  :يقول هارت الذي عاصر تلك المرحلة
ممثلي الورياغلي˾ الناطق˾ باسمهم غ˼ ما مرة أن 

لأساس ضد حزب الاستقلال، وليس خلافهم موجه با
الجيش الملʗ، وأن لا وجود قطعا لأي نزاع مع الملك، 

له، ويعتقدون بأن حزب الذين يؤكدون ولاءهم الثابت 
الاستقلال هو الذي يسعى إلى إضعاف الملكية والحط 

يمتها، رغم ذلك، فقد أرَسل الجيش إلى المنطقة قمن 
  .)٤٧(لمعاقبة المنتفض˾"
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هي قرون  "السيناريو الآن، وها ررمن جديد، يتك
مجرد -العنف أطلت بلا رحمة. ف˴ الذي منع الاست˴ع

ال النار أهون بكث˼ لمطالب المحتج˾؟ إشع -است˴ع
 ي. ها ه)٤٨(من إطفائها، فل˴ذا هذا التعنت الأعمى؟"

المنطقة تعيش على وقع جرح وحزن كب˼ين، ينضافان 
هو المخزن  إلى وشومات الذاكرة الجريحة أصلا. ها

السياسية التي راكمها ومن  يكرر أخطاءه؛ الأخطاء
˽ثله تجاه المنطقة، أدت إلى ميلاد جيل جديد من 

ا في إعادة تقييم علاقة الريف في˾ يفكر جديً الري
يجة "الهوة ب˾ الريف والمركز . وها هي النت)٤٩(بالمركز"

ا مثل شباب اليوم أو تتسع، وشباب الغد لن يكون صبورً 
  .)٥٠(مس"شباب الأ 

ها هو التاريخ يكرر سوداويته في تلك البقعة 
الجغرافية العصية عن الفهم. أهي صدفة لعنة تاريخ، 

"يتكرر"؟ أم أن الريفيون "ماضون" في تكرار  يريد أن
الريفيون الدروس من هذا  تاريخهم؟ متى سيستخلص

لتلازم  الماضي؛ أي لعنة تاريخ تلاحق أهل الريف؟
  آسي والمحن؟المنطقة كل هذه الم

الانفصاليون؛ المتمردون؛ "الخونة".. وهلم جرا من 
يتمسك "ɬقولة  التهم الجاهزة. و"أمام وجود من

نفصال" الذي "يتميز" به الريفيون عن باقي الخلق، "الا 
هل أهل الريف  )٥١("!أزلية ثابتة لا تتغ˼ "وكأنها "حقيقة

 ًɧا ملزم˾ داɬا بـ"إبراء الذمة" من هكذا تهم؟؟ فر
ɬثابة إقرار بالتهمة، التي  -عن غ˼ وعي-كان ذلك 

تتنافى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق  أصلاً
العهدين. وستظل تشوش على أي  الإنسان، خاصةً 

التحرك واضحا وبريئا. هذا تحرك للريفي˾، مه˴ كان 
لماذا إبراء الذمة من هذه التهمة؟ مادام "إن سياسات 

فع في اتجاه انفصال تد -هي من –المركز 
؛ وما دام القمع سيستهدفك، والاعتقال )٥٢(الهوامش"

الأوان ʖ  سيلاحقك في كل الأحوال؟ فمتى يح˾
نتحرر من عقدة "الانفصال" التي تشهر في وجه ساكنة 

 عبروا عن مطالبهم المشروعة في الشغل كل˴الريف 
  )٥٣(والتعليم والصحة والقضاء وغ˼ها.
اتب "إن الانفصالي˾ حقيقة، وك˴ يقول الك

الحقيقي˾ ينبغي البحث عنهم خارج الريف؛ إنهم 
لأسطورة التمرد. هم  أولئك الذين زوروا التاريخ وروجوا

أولئك الذين هجروا آلاف الريفي˾ من مساكنهم 
وا عائداتهم.. وˮ ينشئوا لهم ولو جسرا واحدا نهبو 

  .)٥٤(يربطهم بباقي الوطن"
اء وحفدة المجاهدين إنهم أولئك الذين حرموا أبن

من حقهم في استعادة أراضي أجدادهم التي 
ɬوجب  افي،امتزجت بالدماء والمعاناة والتشرد والمن

؛ أولئك الذين قاموا بتبخيس وتهميش )٥٥(ظهائر العار
والمقاوم˾ الحقيقي˾ الذين تجهلهم ود الجن

المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير، 
 )٥٦(ن السوق" "عدنبي ارس..وتجهلهم الجامعات والمد

هو مثال لعشرات هؤلاء الجنود المجهول˾ على 
رف شيئا عن تاريخهم، امتداد مساحة الوطن. لا أحد يع

إلى  رواولا هم طالبوا بحقهم في الاعتراف بهم. توا
الخلف بعد الاستقلال تارك˾ الساحة للمدع˾ 
والمقاوم˾ المزيف˾. فلائحة الآلاف من الذين حصلوا 

"مقاوم" بعد الاستقلال، تحتاج لغربلة   بطاقةعلى
حقيقية. لأن المقاوم˾ الحقيقي˾ ˮ يفعلوا ذلك من 

ل الحصول على بطاقة باهتة، لا ذكر لها في صحائف أج
  )٥٧(.عيةالذاكرة الج˴

  

  على سبيل الختم
 الجروحبعد أن "تنقل" و"سافر" بنا المؤلف ب˾ 

 -وية؛ الحراك جرح الانتفاضة؛ الثقافة واله -الثلاث 
وهي جروح مستمرة في الحاضر، قام بإدراج الحوار 

يب فهمي مع الصحفي الذي أجراه رفقة الصحفي لب
 يأɴ -الحوار –ناصر الزفزافي، الذي يقول عنه الكاتب 

أول حوار  -في تقديره -دف التوثيق أولا، ولأنه به
  ).٢٠١٧(شهر مارس )٥٨(شامل إلى حدود ذلك الوقت

يقول عنها: "وجهتها  )٥٩(به برسالةبعدئذ، ختم كتا
لجيل المستقبل في صيغة خطاب لابني؛ وهي نظرة 
في مرآة الذات، ودعوة مفتوحة للجيل القادم لأن يزن 

زان العقل الناقد، ɬيتاريخه السياسي والاجت˴عي 
لعله يخفف من وزر الماضي الذي يشل القدرة على 
مواكبة مستجدات الحاضر، ويبطئ الخطى نحو 

   .)٦٠(نبتغيه.. منفتحا ومتسامحا ورحي˴"تقبل الذي المس
وعلى كل حال، فالحق يقال؛ يجب أن ننوه بهذا 
العمل "التوثيقي"، الذي مه˴ حاولنا أن نقرب محتواه، 

يغني عن العودة إليه، للاطلاع على بعض  لا فإن ذلك
خاصة،  الأمور التي ˮ تسع محاولتنا هذه التطرق إليها.

وص "أمزيان" طيلة فترة ية" نصوأن "قيمة'' و"أهم
ك˴ يقول الأستاذ لبيب  -نشرها خلال الحراك، شكلت 

"في كل مرة نقطة نظام.. فلم يكن مرتاحا -فهمي
ˮ اɬفقد بوصلة فهم  يلمستقبل الحراك، لأنه ر

طبيعة المخزن. فتعامل السلطات المغربية مع أي 
تحرك اجت˴عي يعتمد على موازين القوى الداخلية 

  .)٦١(."ارجية.والخ
لذلك نجد الكاتب كأحد أبناء المنطقة؛ وبعد أن وقع 
ما وقع، قد أحس بـ"تأنيب ضم˼"، وتأسف لما آلت إليه 

ا ˽ليه ɬ الأوضاع. يقول أمزيان: "من جهتي قمت
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قد تكون ذاتية –على ضم˼ي، فنشرت مقالات 
.. حاولت فيها قدر المستطاع مخاطبة -وانطباعية

. فالكاتب )٦٢(اطر الانزلاقات"من مخالجهت˾، والتحذير 
طالما حاول إشعارنا بتوخي الحذر حتى لا تصل الأمور 

  إلى ما لا تحمد عقباه.
لكن، الكل شهد على جواب الدولة القاسي؛ 

الأمور ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه لو توسعنا ـ''ف
 -قليلا في تلمس معاˮ الخط "الثالث" الذي أدعوا إليه 

الدولة، التي لا ينشغل بالها إلا بحفظ  فلا - يقول الكاتب
النظام بكل الوسائل، حاولت التعاطي مع ما يجري 
بروية وتأن وعقلانية و"عطف" لا ينقص بتاتا من 

المحتجون الذين يحسون، من خلال لا "هيبتها"، و 
واقعهم المعاش، بأنهم مخدوعون، رغم "عدالة" 

من مطالبهم، ومتروكون لمص˼هم، أظهروا نوعا 
لمرونة و"البراغ˴تية" في مواقفهم، لإشعار الدولة ا

. وبذلك )٦٣(بأن "ماء وجهها" محفوظ و"هيبتها" مصونة
 فليستمر التوتر وسوء الفهم القائم ب˾ الريف

لمركز، وللتتأجل المصالحة ب˾ الطرف˾ إلى إشعار وا
  .!آخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصادر والمراجع

 
ا˼ت، مطبعة كوثر) في منشورات اختلا صدر الكتاب عن  )١( ف (الصخ

   .٢٠٠٢والثانية سنة  ٢٠٠١طبعت˾ الأولى سنة 
ذي يقع الكتاب في جزأين ضخم˾ من الحجم الكب˼، الجزء الأول ال )٢(

 ح˾ في ،٢٠٠٧ سنة منه الأولى الطبعة صدرت صفحة، ٤٩٣  يتضمن
 من الأولى بالطبعة مرفقة ،٢٠١٦ ماي خلال له الثانية الطبعة صدرت
 "آيث دايفيد مونتغمري هارت،( صفحة. ٥٣٠ يتضمن الذي الثا˻ الجزء

ɯترجمة:  وتاريخية" إثنوغرافية دراسة :ورياغر قبيلة من الريف المغر
عبد الحميد الرايس، منشورات  -عبد المجيد العزوزي -يامحمد أون

  جمعية صوت الد˽قراطي˾ المغاربة في هولندا).
أحمد الدغر˻، "حراك الريف:  ب" الأستاذعلى سبيل المثال "كتي  )٣(

  ).٢٠١٨(الطبعة الأولى، فبراير  التأصيل والامتداد"
ف والسلطة الري"  كل من كتاب نخص بالذكر هنا على سبيل المثال،  )٤(

 نت) مطابع الرباط ـ٢٠١٩الطبعة الأولى ، مقاربة تاريخية"، (المركزية
ة السابقة للدراس ي جاء استك˴لاًللباحث مصطفى أعراب، والذ

 الريف: حراك"المشار إليها أعلاه؛ وكتاب الأستاذ محمد سعدي، 
 ةالثاني الطبعة ،٢٠١٩ الأولى (الطبعة ،الاحتجاجية" الهوية ديناميات

  طنجة). أخوين سيليʗ مطابع ،٢٢٠٢
محمد الحاج  ١٩٥٩-١٩٥٨الأمر يتعلق هنا بابن قائد انتفاضة الريف   )٥(

  .أمزيانسلام 
 من الريف.. "محنة أمزيان، محمدلبيب فهمي،  لأستاذامن تقديم  )٦(

 الطبعة ،١٧ العدد ثيفرازناريف، منشورات ،الحراك" إلى الانتفاضة
  .٨، ص العرɯ لخليجا مطبعة ،٢٠١٨ لأولىا

أولى الفرق الموسيقية، التي ظهرت بالريف في السبعينيات،  دّ عَ تُ  )٧(
ت الرصاص، الأم المقاومة، عبد الكريم، الأرض، سنواتغنت بالحرية، 

ك˴  ١٩٥٩- ١٩٥٨ومواضيع أخرى. بعض من أغانيها أرخ لأحداث الريف 
ة˼ ''خاتشي أي ة "بيا" اروازنة" وأغني هو الشأن في أغنيتها الشه

(من  غايتون" "ويشكوم من خلال أغنية ١٩٨٤الحسيمة، ولأحداث 
   للحراك.سينساكم).. وغنت حتى 

لكترو˻ التالي: (تاريخ آخر الرابط الإ: انظرهذه الدراسة  بخصوص  )٨(
 )٢٣:١٥الساعة  ٢٠٢٢غشت  ٣٠زيارة

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/09/201
2924103333182505.html  

  ٨ص:  محمد أمزيان، مرجع سابق،  )٩(
   .٩- ٨ص ص:  نفس المرجع،  )١٠(
  .١٠ص  نفس المرجع،  )١١(
  .١١، ص نفس المرجع  )١٢(
   .٤٥-٤٤-٤٣ص ، نفس المرجع  )١٣(
  .٤٢ص ، نفس المرجع  )١٤(
ا، بسلميتنا قائدً ناصر الزفزافي: أنا لست الحوار جاء تحت عنوان: ''  )١٥(

  .١٨٨إلى  ١٦٥سننتصر ولن ننجر للعنف"، من الصفحة 
  .٤١ص  ،نفس المرجع )١٦(
  .٥٠، ص فس المرجعن  )١٧(
  .٤٩ص.  ،نفس المرجع  )١٨(
، نفس المرجع الحوار الذي أجراه المؤلف مع ناصر الزفزافي، انظر  )١٩(

  .١٨٠ص.
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الريف مصطفى أعراب، ا كتاب "في هذا الصدد ˽كن مراجعة أيضً   )٢٠(

الطبعة الأولى   ،والسلطة المركزية: مقاربة تاريخية لأسباب التوتر"
  .١٥١ ، ص:، مطابع الرباط نت٢٠١٩

  .٤١إلى الصفحة  ٢٢، من الصفحة محمد أمزيان، نفس المرجع  )٢١(
  .٥٤، ص. نفس المرجع  )٢٢(
  .١٣١.ص ،رجعنفس الم  )٢٣(
هارت" أن يفيد افي هذا السياق يش˼ الأنɵوبولوجي الأمريʗ "د  )٢٤(

ورياغليا من الذين اضطروا للبقاء وتحمل جميع  ٢٤٤"حوالي 
كمعتقل˾  الحبسالهم بالتالي العواقب أو ˮ يتمكنوا من الفرار، ط

 ʗيطلق سراحهم إلا بعد مرور سنت˾ عبر عفو مل ˮسياسي˾، و
، كان من ضمن هؤلاء ١٩٦٠نونبر  ١٨لعرش يوم ة عيد اɬناسب

ارحاج عيسى من امرابضن الذي كان قائدا  المعتقل˾ علوش ن حمو
ة˼ من الح˴ية  و . أما المدعالإسبانيةعلى لوطا في السنوات الأخ

أقشيش من ɶاسينت الذي حكم عليه بخمس عشرة سنة سجنا 
تفاضة، فلم في الاننافذا باعتباره أحد المشارك˾ الأساسي˾ 

عد زيارته يستفد من هذا العفو. أصدر الملك الحسن الثا˻ أمره ب
بالعفو على كل  ١٩٦٢شتنبر  ١١الرسمية للحسيمة في 

لهم بالعودة إلى الريف والس˴ح  إسبانياالمنتفض˾ الذي فروا إلى 
باستثناء محمد ن ارحاج سلام، وقد تم بنفس المناسبة، إجلاء 

ع حالة المنع في˴ يخص الأنشطة الحزبية، ثم ليم ورفالجيش عن الإق
بروز بعض بوادر الصفح من الرباط تجاه  بدأنا تدريجيا نعاين

رغم أن كل المؤشرات تدل على أن القصر قد صنف  الورياغلي˾،
  ".القبيلة كمصدر للمشاكل يجب التوجس منههذه 

 من الريفدايفيد مونتكومري هارت كتاب "أيث ورياغر، قبيلة   :انظر
  .٨٢٤، ص: "، مرجع سابق، الجزء الثا˻وتاريخيةالمغرɯ، دراسة إثنوغرافية 

  ١٣٤، ص. محمد أمزيان، نفس المرجع  )٢٥(
  .١١٥، ص. نفس المرجع  )٢٦(
  .١٢، ص:نفس المرجع  )٢٧(
  ١٣٦، ص لمرجعنفس ا  )٢٨(
  .٢٧ص  ،نفس المرجع  )٢٩(
  .٤٢ص  ،نفس المرجع  )٣٠(
إلى  ١٤١" من الصفحة ا ثلاثا و˽وت تسعاف.. يحيالريالمقال: " انظر  )٣١(

.." مرجع محنة الريفأمزيان، ، محمد ١٤٦ص : اأيضً  انظر، ١٤٤الصفحة 
  سابق.

  .٦٥ص  ،نفس المرجع  )٣٢(
الحاجة إلى تجُار لا  منطقة الريف.. وحراكجيوبولتيك" إلياس بلكا، "  )٣٣(

منشور على الرابط  "،إلى ثوُار
(    https://www.hespress.com/orbites/353361.htmlالتالي:

  ).٠١:٠٠، الساعة ٢٠٢٢غشت  ٣٠آخر زيارة 
 دراسة المغرɯ: الريف من قبيلة "ورياغر "ايث دافيد هارت،  )٣٤(

  .٣ص: الثانية، الطبعة الأول، الجزء سابق، مرجع "،وتاريخية إثنوغرافية
في هذا الصدد، فإن: "م˴ يؤثر عن الفيلسوف الفرنسي فرانسوا   )٣٥(

فولت˼، أنه كان يرفض الحوار مع أي أحد، ما ˮ يحدد هذا الأحد 
مفاهيمه تحديدا كاملا وواضحا، بحيث لا يكون هناك لبس أو التباس 

مقاصده، عن طريق الدخول في الفهم يحرف الحوار عن  في
م، أو حبا في الجدل من أجل سوء الفهم˴حكات لفظية نتيجة 

"ح˾ تختلط المفاهيم"، مجلة  عن "ترʖ الحمد"، الجدل." نقلاً
  .٤، ص: ٢٠٠٣، سنة ٢٥- ٢٤معاصرة، العدد  إسلاميةقضايا 

 

 
تاذ محمد أونيا" للمزيد عن مفهوم الريف ˽كن مراجعة دراسة الأس  )٣٦(

 ول، السنة" مجلة حوليات الريف، العدد الأ الريف المغرɯمفهوم 
  .٤٤إلى  ١٤م، من الصفحة ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى 

هذا التباين تؤكده مجموعة من التقارير الرسمية خاصة تلك الصادرة   )٣٧(
  عن المندوبية السامية للتخطيط.

ل" و"التمرد" من حسب الباحث "محمد أونيا" فمقولة "الانفصا  )٣٨(
، بل فكرة ليدة اليومة التاريخية التي ينعت بها الريف ليست و الناحي

قد˽ة تعود إلى مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي، وبالضبط إلى عهد 
الاحتلال الروما˻ للمغرب القديم. فالغزاة الأجانب هم من أطلقوا 
هذا الوصف القدحي على ساكنة سلسلة دبال الريف بسبب 

خارجية ك˴ حصل مثلا، لشعب ائها ورفضها للهيمنة الاستعص
˴ل شرق المغرب الذي وقف بش (Baquates) قوية"بقاوة" أو ب

دراسة الأستاذ محمد  انظرموقف السد إزاء الاحتلال الروما˻"، 
أونيا " الريف وخرافة الانفصال من عبد الكريم إلى الحراك"، مجلة 

، منشورات مركز محمد ٢٠١٨ابعة،الر الربيع، العدد التاسع، السنة 
  .٢٢٩ص  آيت يدر للأبحاث والدراسات، بنسعيد

ماي  ١٥الأمر هنا يتعلق بالبيان الذي صدر عن الأغلبية الحكومة بتاريخ   )٣٩(
ويتهم عبره الحراك الشعبي بالحسيمة بـ "خدمة الأجندة  ٢٠١٧

 انظرالبيان على مضام˾ هذا  للاطلاع"، الانفصالالأجنبية" و"
المغرب يتهم حراك   سبيل المثال الرابط الإلكترو˻ التالي:على

(  (arabi21.com) الريف بالانفصال وتلقي أموال الخارج (شاهد)
  ).٢٠٢٢غشت  ٣٠ريخ آخر زيارة تا

  .١٤٨ص  ،نفس المرجع  )٤٠(
  .٢٤ص  ،نفس المرجع  )٤١(
  .١٤٥ ص. ،نفس المرجع  )٤٢(
  .١٤٦ص.  ،المرجعنفس   )٤٣(
  .٤٣  ص.  ،نفس المرجع   )٤٤(
  .١٤٩ – ١٤٨ص ص:  ،نفس المرجع  )٤٥(
   .١٤٩ص:  ،نفس المرجع  )٤٦(
  .٨٢١ص: ،الثا˻ الجزء سابق، مرجع  دافيد هارت،  )٤٧(
  .١٣٥محمد أمزيان، مرجع سابق، ص:بتصرف،   )٤٨(
  .٥٣ ص ،نفس المرجع  )٤٩(
  .١٤٩ص  ،نفس المرجع  )٥٠(
  .٢٤ ص ،نفس المرجع  )٥١(
  .١٤٨ص:  ،نفس المرجع  )٥٢(
" الريف وخرافة الانفصال من عبد الكريم إلى الحراك"،  محمد أونيا،  )٥٣(

  .٢٣٧مرجع سابق، ص 
  .٢١ – ٢٠ ص ،نفس المرجع  )٥٤(
..''، مرجع سابق، ''محنة الريفمن كتاب  ،"العارظهائر "مقال:  انظر   )٥٥(

  .٩١-٩٠- ٨٩صفحات:
نفس  "ك المقاوم المجهوللسوق.. ذلعدنبي ن ا"مقال:  انظر  )٥٦(

  .٨٨إلى الصفحة  ٨٤المرجع، من الصفحة 
  نفسه.  )٥٧(
  .١٣   ص. ،نفس المرجع  )٥٨(
هذه وصيتي يا بني.. ماضيك من صنع الرسالة جاءت تحت عنوان: " )٥٩(

  .١٩٣-١٩٢-١٩١صفحات  ، محمد أمزيان، نفس المرجع،حاضرك''
  .١٤ص  ،نفس المرجع  )٦٠(
  .٨.." ص محنة الريفلبيب فهمي، " لأستاذامن تقديم   )٦١(
  .١٦٣ص:  ،نفس المرجع  )٦٢(
  .١٢ - ١١ص ص:  ،نفس المرجع  )٦٣(
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 KAN.2022.299880/10.21608الوثيقة الرقمي: معرِّف  كل˴ت مفتاحية:

            

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
التاريخ هو دراسة ومعرفة الماضي، سواء كان 
بعيدًا أو قريبًا، التاريخ هو استكشاف يهدف إلى جعل 

على  الماضي مفهومًا في الوقت الحاضر. بناءً 
اهت˴مات عصره، ينظر المؤرخ إلى الماضي، ويفحصه، 
ويقدم المعلومات التي من المحتمل أن تن˼ 
معاصريه، تم يأسس الصلة ب˾ الحاضر والماضي. في 
بداية أي مشروع تاريخي، تكون القصة تفس˼ية 
وقاɧة على الأدلة، وإعادة بناء واضحة لل˴ضي ك˴ 

تناولها البحث التاريخي جرى؛ ومن ب˾ المواضيع التي ي
"العلاقات الدولية" من زوايا متعددة، والنهج 
السياسي هو الأقدم والأكɵ رسوخًا في هذا مجال؛ 

أحد مواضيع تدويل  )١(ويعد تاريخ العلاقات الدولية
المجتمعات والمؤسسات والأفراد بأوسع المعا˻. لقد 

حاولت الإسطوغرافيا المغربية بعد الاستقلال تناول 
التاريخ العلائقي من زوايا متعددة (العلاقات التجارية، 
العلاقات الثقافية وآليات نشر الإسلام في أفريقيا ثم 

) في فترات متفرقة ( )٢(العلاقات الصوفية والطرقية
وسيطية، حديثة ومعاصرة)؛ في هذه القراءة سنحاول 
بناء ˹وذج آخر، رɬا مستوحى من نظرة  جون لوي 

حول العلاقات ب˾ المغرب Jean-Louis Miege  مييج
ا علميً  حقلاً ، محدثا)٣(وأوربا في القرن التاسع عشر

، الذي )٤(ا في مجال الكتابة التاريخية المغربيةحقيقيً 
سار وراءه العديد من الباحث˾ الشباب؛ وفي هذا 

م كتاب ٢٠١٥صدر عن منشورات مطابع نت سنة  السياق
- ١٨٣٠ راسة تاريخيةسلطة مغربية في غرب الجزائر: د"

موقف أصل الكتاب رسالة جامعية بعنوان "، و١٨٣٢
-١٨٣٠ب˾  الدولة المغربية من احتلال فرنسا للجزائر ما
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" ناقشها إبراهيم ياس˾ بكلية الآداب والعلوم ١٨٤٧
 ١٩الإنسانية بالرباط تحت إشراف إبراهيم بوطالب بتاريخ 

شة سنة ب˾ تاريخ مناق ٢٨م، تفصل إذن ١٩٨٧مارس
الرسالة وتاريخ نشرها للعموم، يتبادر للذهن للوهلة 
الأولى أن المرحلة التاريخية موضوع الكتاب كأنها 

تعمدوا أشبعت بحثا.. وهناك بعض الباحث˾ الذين 
أحكام نهائية على هذه الفترة. وكتاب إبراهيم  إطلاق

ياس˾ يعيد الاعتبار لهذه الفترة التاريخية مسائلا لها 
خ المتسلح بالوثائق المعاصرة، والقريبة بلغة المؤر 

للحدث، والتي حاولت الإجابة عن سؤال ماذا حدث من 
ا عن التأويلات السياسية التي الزاوية التاريخية؟ بعيدً 

  تحاول الذهاب بعلاقة البلدين إلى النفق المسدود.
  

الجزائرية  –جوانب من العلاقات المغربية 
 خلال القرن التاسع عشر

تاب، ومحتوياته، منهجيته، هيكلة الك
  إشكاليته الأساسية

صفحة من  ١٦٧الكتاب يتكون من الناحية التقنية من 
الحجم المتوسط موزعة على تقديم راهني أنجزه 

، مدخل تاريخي، ثلاث فصول ٢٠١٥الباحث في مراكش 
وخاɱة عامة، وبيبليوغرافيا متنوعة ومركبة من وثائق 

ة بالرباط، مديرية غ˼ منشورة" في الخزانة الحسني
الوثائق الملكية، أرشيف المصلحة التاريخية للجيش 

)، والأرشيف Vincennesالبري الفرنسي بفانسان (
) وأرشيف وزارة Nantesالدبلوماسي الفرنسي بنانت (

)، Quai d’Orsayبالكاي دور ساي بباريس ( الخارجية
  ت مغربية، مراجع عربية وفرنسية."مخطوطا

ريخي، حدد إبراهيم ياس˾ السياق في المدخل التا
التاريخي للعلاقة ب˾ الدولة المغربية والجزائر 
العث˴نية، فمنذ التواجد العث˴˻ في الحدود كانت 
محاولاتهم متكررة لإدخال المغرب الأقصى تحت وصاية 
الباب العالي، ومع ظهور العلوي˾، ولإضفاء 
 المشروعية على حكمهم، بادر السلاط˾ العلوي˾
الأوائل بالتحرش بالجزائر العث˴نية، ومع السلطان 
المولى إس˴عيل ستتوقف هذه الأط˴ع،  حيث اتجه  
السلطان المذكور إلى ايجاد حل للتناقضات الداخلية  
التي تعيشها البلاد المتمثلة في إخ˴د ɱردات 
القبائل، وتلى ذلك محاولة تحس˾ العلاقات الثنائية 

بن عبد الله ، ثم تجددت  في عهد المولى محمد
الصراعات والتوترات مع السلطان˾ المولى سلي˴ن 

  ).١٦و١٥والمولى عبد الرح˴ن ابن هشام (ص. 
  

احتلال القوات  ـفي الفصل الأول المعنون ب
، تتبع إبراهيم ياس˾ في هذا الفرنسية لمدينة الجزائر

الفصل قبضة الجزائر من طرف فرنسا من زاوية ردود 
والدولية وجاءت على والمواقف المحلية  الأفعال

:ɴالشكل الا  
ˮ يظهر الموقف المغرɯ أكɵ في المغرب: 

وضوحا، بل سيطر عليه التشويش والازدواجية في 
اتخاذ الموقف اتجاه الغزو الفرنسي للجزائر ولفراغ 
السلطة المحلية،  فقد تكون موقف أثناء فترة الحصار 

ا الموقف في السلطان الفرنسي للجزائر، ويتجلى هذ
ومخزنه، حيث ˮ يتخذ السلطان موقفا ثابتا  اتجاه 
الفرنسي˾ خلال حصارهم للجزائر، واكتفى بالحياد 
ومساعدة البحارة الجزائري˾ على بيع غنائم الفرنسي˾ 
في الأراضي المغربية، وأصدر السلطان كذلك أوامره 
من مراكش إلى ع˴له في طنجة، وتطوان، ووجدة 

اقبة الأسطول الفرنسي، المحاصر لوهران، وأن لمر 
يبقى على استعداد كل˴ استدعت الضرورة لذلك، ك˴ 
قام السلطان بتقديم تسهيلات للفرنسي˾ بشواطئ 

)، وأصدر أوامره للقبائل الواقعة ب˾ ٢٣الريف (ص. 
سبتة والعرائش بالتعامل مع الفرنسي˾ معاملة 

تقديم المخزن  الصديق لا العدو، من المواقف كذلك
للجيش الفرنسي في الجزائر مجموعة من المؤن 

ا˼ن) رغم تسجيل الباح ث تأخ˼ وصولها (حبوب، ث
  للقوات الفرنسية.

والموقف الثا˻ للمخزن تكون بعد الحملة 
 ٣١الفرنسية على الجزائر؛ لقد أدى احتلال الجزائر في 

مإلى تشتت موقف السلطان ومخزنه اتجاه ١٨٣٠يوليوز 
دث، ب˾ مؤيد ومعارض، فقد ظهر للمغاربة أن الح

سقوط القوة التركية سيسمح لهم بامتلاك الأراضي 
التي كانوا ينازعون الأتراك عليها منذ ثلاثة قرون (ص. 

ك˴ اعتبر بعض أعضاء المخزن الاحتلال مصيبة  )٣٠
عظمى، وحمل المخزن مسؤولية سقوط البلاد لداي 

اس˾ من خلال وثائق الجزائر. لقد استنتج إبراهيم ي
فرنسية خاصة، أن السلطان المغرɯ عبد الرح˴ن بن 
هشام ˮ يغ˼ منه سقوط الجزائر تحت أقدام 
الفرنسي˾ شيئا، هنا يظهر الموقف المزدوج، ɬعنى 

الجزائر في يد فرنسا تقبله المغاربة بقليل  أن سقوط
من الانشغال، وهذا ناتج من الصراع الطويل الذي 

يالة الشريفة في جزئها الشرقي مع الجارة عاشته الإ
التركية، وفي نفس الوقت بدأ الحذر هو المسيطر في 

  ).٣٠حدث سقوط الجزائر بالنسبة للمخزن (ص. 
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: القوة الإنجليزية وباقي الدول الأوروبية إنجلترا
ا، فهي ˮ تظهر أية معارضة كان موقفها مترددً 

لموقف ) بل ا٣٢لمغامرة فرنسا في الجزائر (ص. 
الإنجليزي فيه نوع من التعاطف الكب˼ مع فرنسا، فقد 
حاولت إنجلترا التغاضي عن أي مواجهة متوقعة 
بينه˴، لكون فرنسا خرجت من مغامرة نابوليون 
بونابرت في أوربا ومصر، وكذلك كونها شهدت تحولات 

مالتي ١٨٣٠(ثورة يوليوز  سياسية خلال هذه الفترة،
نصبت ابن عمه لويس فليب أطاحت ب شارل العاشر و 

الأول دوق أورليان). أما باقي الدول الأوربية خاصة 
هولندا والدويلات الإيطالية فقد انساقت وراء الموقف 
الإنجليزي، وباركت خطوة احتلال الجزائر، متعللة في 

  بكون الجزائر تحتضن عش القرصنة. موقفها
الموقف الفرنسي تأرجح ب˾ الاحتفاظ في فرنسا: 

لجزائر أو إعادتها إلى الإمبراطورية العث˴نية، أو با
تقسيم الساحل الجزائري ب˾ القوى الأوربية، أو 
الاحتفاظ بالداي مقابل إتاوة سنوية لفرنسا، وبعد 
سقوط شارل العاشر كان الرأي هو مغادرة الجزائر 
لʗ لا تغضب إنجلترا ودول أوربية حليفة لها، لكن بعد 

أوربا باركت انجلترا المغامرة  ظهور مشاكل جديدة في
الفرنسية في الجزائر التي قررت الاحتفاظ بها بناء على 
تقارير وآراء قادة الحملة في الجزائر، الذين أصروا على 

  ).٣٤إبقاء السلطة الفرنسية داخل الجزائر (ص. 
الموقف  في الدولة العث˴نية وفي تونس:

ث˴نية العث˴˻ موقف صادم كون الإمبراطورية الع
فضلت الحياد، واعتقدت أن السلطة الجزائرية 
باستطاعتها أن تواجه العدوان الفرنسي، فلم تستطع 
الدولة العث˴نية النهوض والس˼ أميالا لردع الفرنسي˾ 
بطريقة مباشرة، رجل أوربا المريض ك˴ أطلقه عليها 
القيصر الروسي نيكولا الأول، شاهد جزءا من أطرافه 

وقفه معتمدا على الاتكالية وعلى يؤكل، فكان م
 الحسابات السياسية لإضفاء الحياد على قبضة الجزائر

). لقد حرك الباب العالي الألة الدبلوماسية ٣٢(ص. 
لمحاولة إجاد حل سياسي كون السلطة العث˴نية 
منشغلة بالفɲ والثورات التي اشتعلت في الأطراف  

)، أما ٣٣ص. القريبة من مركز الحكم ''اليونان ومصر"(
فكان الموقف غريب شيئا ما، وهذا  تونسفي 

الموقف ناتج عن العداء القائم ب˾ سلطة الباي 
التونسي ونظ˼ه الجزائري منذ سن˾، لقد قدم الباي 
التونسي تسهيلات للحملة الفرنسية عبارة عن 
ɱوينات للعساكر التي تهاجم الجزائر، وامتنعت 

تقديم أي مساعدات السلطة  التونسية في المقابل 
للداي الجزائري ، بل أكɵ من ذلك منعت السلطة 

التونسية  المبعوث العث˴˻ القادم من الباب العالي 
من المرور عبر التراب التونسي، بل أن الباي التونسي 

الجزائر تهانئه  بعث إلى قائد الحملة الفرنسية في
  ).٣٣بالنصر (ص. 

فرنسي في البلد، : ˮ يحدث الاحتلال الفي الجزائر
أي رد فعل لا خوفا، ولا قلقا من السلطة الفرنسية (ص. 

)، بل كانت سهام النقد موجهة إلى صفوف ممثلي ٣٥
السلطة التركية في البلاد، لكن أيام قليلة بعد 
استسلام الداي الحس˾ للفرنسي˾، بدأت ثورة القبائل 
في كل مكان، أما في وهران، أي البايلك المجاور 

رب فقد استقبل الغزو الفرنسي بالرفض للمغ
ومواجهة الفرنسي˾ بالمدينة إلى غاية خروجهم 
منها، خاصة مع وصول خبر الانقلاب السياسي الذي 
حدث في فرنسا أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، 
واستبدال الفراغ السياسي الذي خلفه اعتقال الداي 

  بدأ التفك˼ في السلطة المغربية.وبالتالي 
تعي˾ ابن عم سلطان في الفصل الثا˻ المعنون ب

يبدأ إبراهيم ياس˾ هذا ، المغرب خليفة له بتلمسان
، وهران لسلطان )٥(الفصل بقضية مبايعة نواحي بايلك

المغرب، دون الوقوف على القضايا والإشكاليات التي 
يث˼ها مفهوم البيعة من الزاوية القانونية والفقهية، 

البيعة لسلطان المغرب  )٦(أهل تلمسانلقد أفرز تقديم 
المولى عبد الرح˴ن ابن هشام بلبلة في أوساط 
فقهاء المخزن ب˾ مؤيد للبيعة و معارض لها، انتصر 

، واستقر )٧(التيار المؤيد للبيعة بزعامة الشيخ التسولي
)، وأرسل ابن ٤رأي السلطان على قبول البيعة (ص. 
دى خمسة عشر عمه علي ابن سلي˴ن وعمره لا يتع

سنة، وملازمة عامل وجدة له في كل صغ˼ة وكب˼ة، 
ك˴  أرسل السلطان معه العرɯ الوزا˻ شيخ الزاوية 

). وقد كان استقبال الوفد المغرɯ من ٤٩الوزانية (ص. 
طرف سكان تلمسان وأɱوا له البيعة، لتبدأ الإمدادات 
العسكرية إلى تلمسان في محاولة لإخضاع من كان 

ض السلطة المغربية الجديدة في المدينة، ك˴ يعار 
تجددت معارضة بيلك وهران للتواجد المغرɯ في 
المدينة، حيث تعلل باعتباره مازال تابعا لحكم الباب 
العالي. وقد استمر الباي في معارضته للسلطة 
المغربية إلى غاية دخول الفرنسي˾ لها؛ رغم 

لدواير المساندة المحلية المتمثلة في قبيلتي ا
) ˮ يتمكن المخزن من كسب ود ٥١(ص.  )٨(والزمالة

القبيلت˾ لكون النظام الانقسامي التي تتشكل منه 
صعب على المخزن احتواءه˴، وبالتالي فشل المخزن 

 في هذه السياسة.
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أمام هذه الأحداث، نزل الجيش الفرنسي بوهران 
تهديد الوجود المغرɯ بتلمسان،  م محاولا١٨٣١ًسنة 
ستغانم وغ˼ها، باستخدام القوة العسكرية، وم

وأرسلت فرنسا العديد من البعثات الدبلوماسية إلى 
المغرب كان أبرزها بعثة أوفري إلى طنجة التي حملت 
رسالة إلى السلطان فيها تهديد مباشر لإرغامه على 

  لتخلي عن فكرة التواجد بالجزائر.ا
زن اضطرت هذه التطورات الصادرة من فرنسا المخ

إلى سحب رجاله من تلمسان، ورɬا فهم نوع القوة 
التي يتنافس معها، وشرع في اتخاذ احتياطات وقائية 
داخل المغرب، خاصة بعد ظهور العديد من السفن 
الحربية الفرنسية قبالة سواحل تطوان، والتي قوبلت 
من طرف المخزن بإرسال توصيات لع˴له بضرورة 

أمر السلطان  م١٨٣١مارس ٨ وفي مراقبة البحر.
خليفته بتلمسان بجمع جيوشه والعودة إلى فاس، 
فسر إبراهيم ياس˾ هذا الانسحاب، والإخفاق بتجاوزات 
الجيش المرافق لخليفة السلطان ومحاولاته المتكررة 

  ).٩٥غنائم السكان المحلي˾ (ص.  الاستلاء على
ممثل جديد لسلطان  ـبفي الفصل الثالث المعنون 

يبدأ . الجزائر: ولاية محمد بن العامري المغرب بغرب
إبراهيم ياس˾ هذا الفصل بوصف حالة بيلك وهران 
بعد انسحاب القوات المغربية من المدينة و تعي˾ 

ا˸ل بوايي ( ا على وهران في شتنبر ) قائدً BOYERالج
م، حيث فهم الفرنسيون لغة القبائل من زاوية ١٨٣١

لزمالة، ونسق هذا علمية واست˴لوا قبيلتي الدواير وا
ا˸ل بينه وب˾ ممثل فرنسا بطنجة للضغط على  الج
سلطان المغرب من أجل اطلاق سراح زعيمي القبيلت˾ 
في فاس، لكن المخزن رفض الطلب لرغبته في إعادة 

  ).١٠٣لجزائر بعد فشل الأولى (ص. المغامرة غرب ا
لقد ضلت الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر تحذر 

نسية من قيام السلطان المغرɯ بتهيئة السلطات الفر 
حملة عسكرية ثانية موجهة لشرق الجزائر وخاصة 
لمدينة تلمسان، رغم تسجيل الباحث تفاجؤ الفرنسي˾ 
من المواقف المغربية اتجاه الجزائر، تأخر إرسال ممثل 
جديد للسلطان إلى الغرب الجزائري، بسبب ɱرد قام به 

صيل الباحث في هذا جيش الوداية بفاس، رغم عدم تف
الحدث، المهم تم إخ˴د هذا التمرد من طرف المخزن 
ɬساعدة العديد من القبائل الموالية له مثل الشراكة 

)، لعل من ب˾ الأسباب ١٠٥واولاد جامع وبني حسن (ص. 
التي أملت على سلطان المغرب إعادة إرسال حملة 
عسكرية ثانية إلى الجزائر، هي وجود العديد من 

لي القبائل الجزائرية وكذا الطرق الدينية بفاس، ممث
الذين طالبوا السلطان المغرɯ بضرورة الدخول إلى 

الغرب الجزائري وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة؛ 
من الدوافع المقدمة كذلك لإقناع السلطان لإعادة 
الكرة في الجزائر هي انهزام الفرنسي˾ أمام 

 أوائل شهر يوليوز الجزائري˾ في مدينة المدية في
). لقد اقتنع السلطان بضرورة إعادة إرسال ١٠٦(ص. 

وتجهيز حملة أخرى إلى الجزائر، كون إعادة المغامرة 
المغربية في الجزائر تحكمت فيها جملة من الأسباب 
التي خلص إليها إبراهيم ياس˾: جهود أنصار السلطان 
 وأنصار المرابط محي الدين بتلمسان، وسكان الغرب

الجزائري، وجهود قبائل الدواير والزمالة، إضافة إلى 
 الصعوبات التي واجهها الفرنسيون في إخضاع الجزائر.

بعد انقضاء  ستة أشهر وɶانية أيام  من خروج خليفة 
بأمر من السلطان عبد )٩(السلطان علي ابن سلي˴ن

، بادر الأخ˼ لتعي˾ خليفة آخر )١٠(الرح˴ن ابن هشام
)، ١٠٧وجديته هو محمد بن العامري (ص.اشتهر بقوته 

لقد سكتت المصادر الفرنسية سكوت غريب عن حدث 
دخول عامل السلطان الى الجزائر، بل حاولت بعض 
 ˮ المصادر اعتبار حدث دخول ابن العامري، كحدث عابر

اشلة يكن له أي تأث˼، بل اعتبرته مجرد محاولة ف
للسيطرة على وهران ومستغانم عبر اتخاذه معسكر 
مقرا للسلطته، دخل بن العامري تلمسان وقرأ رسالة 
سلطانه على سكانها، التي دعاهم فيها على ضرورة 
التآزر في˴ بينهم، وضرورة توحيد السكان حول ممثل 
السلطان المغرɯ، ونبذ الخلافات وتحقيق المصالحة 

ن لمواجهة الخطر الفرنسي؛ ˮ ب˾ مختلف فئات السكا
يحاول السلطان المغرɯ إرسال جيش إضافي ك˴ 
أرسله في السابق مع الممثل الأول علي ابن سلي˴ن، 
بل أراد السلطان هذه المرة من الجزائري˾ أن يتحملون 
القسط الأوفر من أعباء الدفاع عن بلادهم. بعد دخول 

فرنسي˾ ابن العامري الجزائر سارع إلى مهاجمة ال
بوهران، عبر حصار المدينة من نهاية شهر غشت إلى 

 )١٢(، ومزغران)١١(م، وكتب إلى أهل مستغانم١٨٣١نونبر 
 ،ɯفأجابوه بالدخول في طاعة السلطان المغر
الشيء الذي جعله يسارع إلى مهاجمة الفرنسي˾ 
في وهران بعدما تكونت له عدة عسكرية من جيوش 

ة، والجيش الذي وفذ القبائل التي قدمت له الطاع
معه من المغرب؛ بدأت  هج˴ت ابن العامري على 

أكتوبر  ١٧م، إلى يوم ١٨٣١أكتوبر  ٨مدينة وهران من 
م بدون انقطاع، لكن هذه الهج˴ت ˮ تحقق ١٨٣١

انتصارات باهرة، رغم أن الحصار الذي ضرب على 
ا. لقد وقفت الحملة على وهران المدينة كان ناجحً 

امري نحو مستغانم لمحاولة إخ˴د ثورة واتجه ابن الع
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حسوبة قام بها السكان ردا على هج˴ت لعناصر م
  ).١٢٠(ص. على ابن العامري 

م، انتقل ابن العامري ١٨٣١في أواخر شهر أكتوبر 
التي اتخذها عاصمة لسلطته، وضمن ولاء  إلى معسكر

المناطق المجاورة عبر جباية الضرائب والأعشار، 
الكث˼ة القادمة من مختلف المناطق  واستقبل الوفود

 ،ɯعسكر حاملة طاعتها للسلطان المغرɬ المحيطة
بل أصبح حسب تقارير فرنسية اعتمد عليها الباحث (ص. 

) أن ابن العامري حقق نجاح نسبي في ١٢٤- ١٢٣
في تغلغل نسبي في بايلك معسكر بل تعداه 

  التيطري.
في  أمام هذه الأحداث التي حققها ابن العامري

الغرب الجزائري، استبدلت فرنسا لغة الدبلوماسية 
الناعمة بدبلوماسية مسلحة صريحة، تجلى ذلك سنة 

م، في بعث سف˼ من قبل ملك فرنسا إلى ١٨٣١
المغرب مدعوما بقطع حربية لتهديد مدينة طنجة، 
وتلى ذلك كل من تحركات نائب القنصل الفرنسي في 

لدى  )Jacques-Denis Delaporteلابورط (طنجة دي 
السلطان والاحتجاج عليه. لقد بدأت تظهر النوايا 
الصريحة  للمغامرة الفرنسية في الجزائر، عبر تقسيم 
البلد إلى مناطق مدنية وأخرى عسكرية، ɱهيدا 

بعد أن تب˾  للشروع في استغلالها، ك˴ قامت فرنسا
وجود أط˴ع سلطان المغرب  في الجزائر، تدعيم خط 
القوات الموضوعة تحت القيادة العسكرية في مدينة 
وهران، وبعدها انتقلت الدبلوماسية الفرنسية إلى 
مخاطبة السلطان المغرɯ مباشرة عبر إرسال سفارة 

 )Comte Charles De Mornayالكونت دي مور˻ (
م،من لوي فيليب إلى سلطان ١٨٣٢في بداية يناير 

المغرب، مهمتها اجبار السلطان عن عدم التدخل في 
شؤون بايلك وهران ɬا في ذلك تلمسان ومعسكر 

). لقد بدأت بعض أعضاء المخزن تضغط على ١٣٥(ص. 
السلطان المغرɯ بالقبول بعرض السفارة خاصة وأن 
ع˴ل الأقاليم الش˴لية أبلغوا السلطان بكون السفن 

لحربية الفرنسية اقتربت من ميناء طنجة؛ التقى ا
السف˼ المذكور وبالسلطان وممثلي المخزن في 

، وهو اللقاء الذي دونه ١٨٣٢مارس  ٢٢مكناس يوم 
 ) فيEugène Delacroix دولاكروا (الرسام الفرنسي 

، لقد خلص اللقاء أن السلطان المغرɯ )١٣(لوحة شه˼ة
يلتزم بعدم التدخل أبدا ب˾ المنازعات التي تحدث، أو 

ب˾ الفرنسي˾ والجزائري˾،  ˽كن أن تحدث مستقبلاً
واعترف أن الجزائر الآن تابعة لفرنسا، واقتنع  خلالها 
السلطان المغرɯ بسحب ابن العامري من غرب الجزائر، 

  م بالفعل بعد شهور من السفارة.وهو الأمر الذي ت

  قضايا الكتاب ومقولاته النقدية  
تث˼ هذه القراءة مجموعة من القضايا نوردها على 

  الشكل الملاحظات التالي:
، مسألة المصادر: إن توسيع الملاحظة الأولى

دراسة العلاقات الثنائية إلى دول "الجنوب" منذ 
أرشيفات  الاستقلال سيتحقق بالكامل عندما تتوافر

هذه الأخ˼ة. وبعد ذلك، ستؤدي الدراسات 
الاستقصائية متعددة الأطراف، التي تشمل أكɵ من 
دولت˾ أو تشكيلات اجت˴عية إلى مواجهة المصادر 
الوثائقية في العديد من البلدان، ودراسة إبراهيم 
ياس˾ ˮ تتخذ الموضوعية والموازنة الأرشيفية، 

أرشيفيت˾، زاوية المغرب كونها اشتغلت على زاويت˾ 
وزاوية الدول الأوربية (خاصة فرنسا) مع تغييب زاوية 

  .الوثائق للدولة الجزائرية
لماذا تنازل إبراهيم ياس˾ عن  الملاحظ الثانية:

موقف الدولة  ـالعنوان الأصلي لرسالته المعنونة ب
، )١٤(١٨٤٧- ١٨٣٠ب˾  المغرب من احتلال فرنسا للجزائر ما

  ؟ ١٨٣٢ -١٨٣٠مغربية في غرب جزائرسلطة  ـوتعويضه ب
وهي المرتبطة بعنوان الكتاب،  الملاحظة الثالثة:

، أˮ يقل أحمد توفيق سلطة مغربية في غرب الجزائر
في خلاصاته حول السلطة المخزنية" أن المخزن كان 
يتسم بسمة الدولة التجزيئية التقليدية أي بتناقض 

ركز، وهي سمة ˮ نفوذ الدولة كل˴ ابتعدنا عن الم
تكن خاصة به بل كانت تنطبق على كل الدول ما قبل 
الرأس˴لية. وقد سبق أن نص على ذلك ابن خلدون في 

حيث قال بأن كل دولة لها  المقدمةالفصل الثالث من 
حصة من الم˴ليك والأوطان لا تزيد عنها، وبأن الدولة 

، )١٥(في مركزها أشد م˴ تكون في الطرف والنطاق..."
وبالتالي فإن استع˴ل مصطلح "سلطة مغربية' على 

الة الشريفة فيه مغامرة هذا الجزء البعيد عن الإي
  تاريخية.

كتاب إبراهيم ياس˾ خاصة في  الملاحظة الرابعة:
الفصل˾ الثا˻ والثالث، يب˾ أن مخزن المولى عبد 
الرح˴ن بن هشام يقارع فرنسا في الجزائر بدون مركب 

أن المخزن كان يعيش أزمة في البنيات نقص، في ح˾ 
السياسية والاقتصادية والاجت˴عية التي لحقته منذ 
قرون، ك˴ عاش أزمة وعي بالذات م˴ جعله يحس 
بالعجز عند مواجهة الأوربي˾، هذه الأزمة ˽كن 

سفراء مغاربة التقاطها عند عبد المجيد القدوري في 
غرب قبل الم، وعند محمد المنصور في )١٦(في أوربا
، )١٨(تاريخ المغرب تركيب وتحي˾، وفي )١٧(الاستع˴ر

 وهذا العجز في البنيات سيتأكد عشية إسلي.
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العلاقة ب˾ المغرب والجزائر  الملاحظة الخامسة:
ك˴ قدمها التاريخ المغرɯ معقدة إذ ˽كن وصف 
الجزائر بأنه ˹وذج لفترات معينة من تاريخ البلد 

فترة من المريني˾)، (المرابط˾، الموحدين و 
واستكشاف الزاوية الدولية يعني التركيز على 
الاتصالات والتفاعلات مع العاˮ الخارجي بشكل أساس، 
وليس بشكل عرضي أو غ˼ مباشر. فالمتخصص في 
البعد الدولي يقع عند التقاطعات وعلى مفترق الطرق 
ب˾ الداخل والخارج والتركيز الدائم للمؤلف إبراهيم 

على الاتصالات الخارجية، وأماكن التفاعل مع  ياس˾
ا˼ت المتبادلة ب˾ الداخل والخارج جعل  الخارج والتأث

في حلقات  تاريخ المغرب في علاقته بالجزائر مختزلاً
صراع تتسم بالرغبة في الهيمنة من جانب (المغرب) 

  ومحاولات المقاومة من الجهة الأخرى.
ياس˾ يدخل كتاب إبراهيم  الملاحظة السادسة:

ضمن المشروع الإسطوغرافي الذي سطرته المدرسة 
التاريخية المغربية، وينتمي إلى اتجاه التاريخ 
العلائقي الذي يهدف إلى بناء الهوية الوطنية من 

غرب جهة، والبحث عن التوافق والمصالحة ب˾ الم
  والأمم الأخرى من جهة أخرى.

صالحة يضطلع التاريخ بدور مهم في بناء لعبة الم
والتوافق ب˾ الدول، و ليس الأمر بغريب لكونه اقتباسا 

مدرسة الحوليات، فقد هدفت أع˴ل مارك فرنسيا، مع 
، )١٩() خاصة في المجتمع الفيوداليMarc Blochبلوك (

في مارتن  )Lucien Febvreولوسيان فيفر(
، ايجاد توافق فرنسي )٢٠()Martin Lutherلوتر(

، أي محاولة تأسيس لأوروبا ما بعد الحرب )٢١(ألما˻
هؤلاء المؤرخ˾  العالمية الثانية، وبالتالي فأع˴ل

تس˼ في هذا الجانب، وفي اعتقادنا أن إبراهيم ياس˾ 
ل من خلال رسالته التاريخية في إحداث مصالحة فش

مغرɯ جزائري، هذا الفشل والإخفاق  وصناعة توافق
العروي  في ضميمة مذيلة   سبق وأعلن عنه عبد الله

، الذي هدف منه صاحبه ˮ مجمل تاريخ المغربلكتاب 
ليتجه   )٢٢(المقاربة التاريخية من زاوية شمل المغارب

المونوغرافي محدثا  اهالاتج إلى إبراهيم ياس˾
أنجز  ح˾ )٢٣(مصالحة مع منطقة نشأته أيت وأوزگيت

  أطروحة الدولة في هذا الباب.
  
  
  
  
  
  

 َɱِةٌ خَا  
ا، الكتاب موضوع القراءة سريع الإيقاع، مثقل ختامً 

بالجدية والمعلومات التي يجري وراءها الباحث في 
التقاط ما يفلت منه من أحداث،  شؤون الماضي محاولاً

 ا شاملاًة زمنية دقيقة، ويشكل عرضً فهو يغطي فتر 
ذات  صرفها للأحداث بناء على مقاربة أرشيفية ودقيقً 

  .الممكنةنزعة وضعية بعيدة عن كل التأويلات التاريخية 
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
(1) Robert Frank, « Histoire des relations internationales », in 

Christian Delacroix,  François Dosse  et  Patrick 
Garcia, Historiographies : concepts et débats, 2 Tomes, 
Gallimard, « Folio-histoire », Paris, 2010, pp. 235-237. 

التاريخية في المغرب"، ضمن عبد الرحيم بنحادة "في إنتاج المعرفة  )٢(
التأريخ العرɯ وتاريخ العرب كيف كتب وكيف وجيه كوثرا˻ (تنسيق)، 
، المركز العرɯ للأبحاث ودراسة السياسات، يكتب؟ الإجابات الممكنة

 .٤٣٤، ص. ٢٠١٧ب˼وت،
(3) Jean-Louis Miege, Le Maroc et l'Europe : 1830-1894, 4 

Tomes, Presses Universitaires de France, Paris, 1961-1963. 
"، رباط كاد المغرب أن يكون مستعمرة بريطانيةعبد الأحد السبتي، ") ٤(

 .٢٠١٢ يناير  9الكتب،
مقاطعة يحكمها باي أو حكومة منطقة، ففي يقصد بها بايلك أو بيلك  )٥(

الفترة التي نتحدث عنها كانت هناك ثلاث بايلكات في الجزائر، بايلك 
  الغرب (وهران)، بايلك التيطري، وبايلك الشرق (قسنطينة).

البيعة التي بعثها سكان تلمسان إلى السلطان المغرɯ عبد الرح˴ن   )٦(
للبلد، والتي قبلها السلطان ابن هشام، نتيجة الاحتلال الفرنسي 

، مجمل تاريخ المغرببعدما افتوه فقهاء فاس، انظر، عبد الله العروي، 
، ٢٠٠٩المركز الثقافي العرɯ، ب˼وت، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 

  . ٥٥٨ص. 
م)، تقلد منصب قاضي ١٨٤٢.علي بن عبد السلام التسولي (ت )٧(

رɯ عبد الرح˴ن ابن هشام، الج˴عة بفاس في عهد السلطان المغ
اع صيته كفقيه بفضل فتواه التي أجاز فيها للسلطان قبول بيعة ذ

أجوبة التسولي عن مسائل أهل الجزائر وهي المنشورة في كتابه، 
عبد اللطيف أحمد الشيخ ، دراسة وتحقيق الأم˼ عبد القادر في الجهاد

  .1996محمد صالح، دار الغرب الإسلامي، 
وكونفديراليات قبلية استوطنت مناطق وهران خلال الفترة  اتحاديات )٨(

العث˴نية وقبلها، ولها خصوصيات عرقية وحضارية وثقافية واجت˴عية. 
مهديد، "الأرستقراطية التقليدية الوهرانية خلال  انظر، إبراهيم

م والرأس˴لية الاستع˴رية: إشكـاليـة الاندماج الاجت˴عي"، ١٩ القرن
  .٧٨، ص. ١٩٩٨ان، ، وهر إنسانيات

ابن السلطان المولى سلي˴ن بن محمد الذي تولى الحكم قبل مولاي  )٩(
  عبد الرح˴ن ابن هشام.

 لى إ 1822السلطان المغرɯ حكم في الفترة الممتدة من  )١٠(
  في عهده شهد المغرب موقعة إسلي.1859

  مدينة تقع في شرق الجزائر تابعة في هذه الفترة لبايلك وهران. )١١(
  مدينة تنتمي لبايلك وهران وتطل على البحر الأبيض المتوسط. )١٢(
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مكر الصورة: المغرب في حول هذا الحدث، انظر سم˼ بوزويتة،  )١٣(

 .٢٠٠٧البيضاء،  ، أفريقيا الشرق، الدار١٩١٢-١٨٣٢الكتابات الفرنسية
دليل الأطروحات والرسائل الجامعية المناقشة بكليات الآداب عمر أفا،  )١٤(

، منشورات كلية الآداب ٢٠٠٧- ١٩٦٤والعلوم الإنسانية الرباط 
، ٩والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة دراسات بيبليوغرافية رقم 

  .١٥١، ص. ٢٠٠٨
، ١٩١٢- ١٨٥٠: اينولتان ١٩رن المجتمع المغرɯ في القأحمد التوفيق،  )١٥(

رسائل وأطروحات  بالرباط، الإنسانيةمنشورات كلية الآداب والعلوم 
، ٢٠١١، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، ٦٣رقم 
  .٤٧٢-٤٧١ص. 

: في ١٩٢٢-١٦١٠راء مغاربة في أوروبا سف، عبد المجيد قدوري )١٦(
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الوعي بالتفاوت

المغرب وأوروبا ما ب˾  -.؛ ١٩٩٥، ١٢سلسلة بحوث ودراسات رقم 
، المركز الثقافي القرن˾ الخامس عشر والثامن عشر: مسألة التجاوز

  .٢٠٠٠العرɯ، ب˼وت/الدار البيضاء، 
، المغرب قبل الاستع˴ر: المجتمع والدولة والدينمحمد المنصور،  )١٧(

تعريب محمد حبيدة، المركز الثقافي العرɯ، ب˼وت/الدار 
 .٢٠٠٦البيضاء،

المعهد ، تاريخ المغرب: تحي˾ وتركيب(تنسيق)،  محمد القبلي )١٨(
  .٢٠١٣، رب، الرباطفي تاريخ المغ للبحثʗ المل

(19) Marc Bloch, La société féodale, la formation des liens de 
dépendance, Albin Michel, Paris, 1939. 

(20) Lucien Febvre, Martin Luther: Un destin, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1927. 

، الجديد التاريخ إلى الحوليات من المفتت: التاريخ فرانسوا دوس،) ٢١(
تعريب محمد الطاهر المنصوري، المنظمة العربية للترجمة، ب˼وت، 

  . ١٣١، ص. ٢٠٠٩
بهذه  ١٩٧٠عبد الله العروي في هذا الصدد:" ختمت الكتاب سنة قال ) ٢٢(

الفقرة: (آن للمغرɯ أن يصالح نفسه، وأهم من ذلك، أن يهادن 
أخاه). ɱ ˮر خمس سنوات حتى أشرفت المنطقة على حرب 

مجمل مدمرة بسبب ما سمي (بقضية الصحراء الغربية)". العروي، 
  .٦٤٣، مرجع مذكور، ص. تاريخ المغرب

جنوب أطلس مراكش تحت حكم الفرنسي˾ والقادة إبراهيم ياس˾،  )٢٣(
، دار اɯ رقراق، الگلاوي˾: آثار الاحتلال الفرنسي لبلاد أيت وأوزگيت

  .2003الرباط، 
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  ABSTRACT 

One of the major sources of Pre-Islamic Arabian civilizations were water dams, which were given an 

important attention and developed architectures. The dams were varying from reservoir dams and 

transformation dams. The dam of Gufaina in Ma’rib oasis in the heartland of Saba kingdom is seem a 

model of the transformative dam built by ancient Sabaean. The Gufaina dam works to impound and divert 

the water that comes from the north of the northern water source of the old Ma’rib dam, and it is the water 

that does not descend into the course of Wadi Dhanna. of it, discharging it and protecting the oasis fields, 

which are fed by the waters of the old Ma’rib Dam. It is clear from the dam's architecture that it continued 

to play its role in regulating irrigation in the oasis to later periods, perhaps dating back to the first Islamic 

period. his study aims to identify the architectural technology and building materials that have been used 

in transformative ancient dams of Arabia, that will be through a field study of Gufaina dam, which its 

architecture details is still preserved, and could reveal the design of water system, drain and the water 

quantity reservoir techniques. 
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Introduction  

The dam of Gufaina is one of the ancient water 
system in the kingdom of Saba, and it’s one of the 
developed water system in Ma’rib oasis, which is not 
far from Ma’rib dam. Although there are several 
visible outstanding remains of Gufaina dam but the 
studies conducted of architecture in the area were 
not focused on the dam, it architectural design and 
water drain system. Some notes mentioned by DAI 
mission in Sanaa, when they conducted large scale 
survey in Ma’rin dam, Ma’rib oasis, Bran temple, 
Awaam necropolis and temple. Brunner, U 
mentioned the site within his archaeological report 
about Ma’rib, as well as Norbert Nebes studied 
some of the epigraphy of irrigation systems in other 
similar sites. 

Moreover, the research published some notes 
about Gufaina dam architecture as a kind of 
comparative study. This study will include the 
geographical location of Gufaina dam, building 
design in this topography and the architectural 
details from purification and building style. As well as 
the irrigation system that was carried out in Gufaina 
Dam, and the areas covered by the dam water and 
the field. Undoubtedly, the study of the Gufaina 
Dam could represent a kind of research about the 
transformative dams built by the Sabaeans, and the 
idea of its architecture developed from the 
architecture of the ancient irrigation facilities in the 
Ma’rib Oasis, followed by the architecture of the 
ancient Ma’rib Dam, which is among the most 
famous ancient irrigation organisation in Arabia in 
general. 

An Overview 

Gufaina dam 

Height above sea 
level  

UTM Zone 38  N 15.41989  

1193 m. E 45.28396 

 

Gufaina dam is built in the northern bank of wadi 
Dhanah, which represented the major irrigation 
system of Ma’rib dam in the south-west of Roba al-
Khali desert, which is so-called Ramlaat al-Sabien 
(Kühn et al, 2010) (Fig 1). Gufaina dam is the 
transformative part of the extra water of the Ma’rib 
dam that had drained through the northern drain, 
which is located at the lowest point of Ǧabal Balaq 
al-Qiblī. Whereas the suitable topography of dams 
building were available in the area, which helped to 
change the desert into green oases. The large and 
small oases played a great role of the kingdom 
development in term of administration and political 

position between the people royal families. Thus, 
during that time, social relationships developed and 
common interests established between the people 
lived there through the Irrigation systems. As well as 
the establishment of the irrigation systems 
encouraged the people from the rural areas to being 
centralized around the dams and they developed the 
ancient cities around the productions areas belong 
to irrigation systems localities (Harrowe, 2009). 

Wadi Gufaina is located on the major stream of 
the valley, but there are many estuaries of the valley 
to the north of Mount (Al-Balaq Al-Qibli), their 
branches drained into wadi Gufaina, which increased 
the water of the Gufaina  wadi and some of the 
water drained into aoses west of Jebel Al-Balaq Al-
Qibli and wadi ALathba (Tueaiman 2018). (Fig: 2). 

Historical Background 

Irrigation is the main sources of human 
settlement, but rather a symbol of attraction for 
human presence and populations. The growing of 
habitations around the eastern wadis reverses of 
ancient Yemen created the large villages around the 
valley reverses and the small oases from 5th – first 
millennium B.C. Which ended with the 
establishment of the ancient southern Arabian 
kingdoms, such as Saba - Mu'in Qatban - Awsan and 
Hadhramaut. (Harrowe, 2009). 

The date was confirmed by recent study 
supported by charcoal samples collected from fire 
stone stove found in the sedimentation of irrigation 
areas in the Ma’rib Oasis and dated by C14 to 2600 
BC (Kühn et al, 2010), which is contemprory of the 
relative dates given by Brunner for irrigation in 
Ma’rib (Brunner, 1983). There are other 
archaeological field studies conducted in sites near 
Ma’rib concluded that there is a sophisticated 
engineering technique of irrigation systems in Ma’rib 
Oasis, which dates back to the beginning of the first 
millennium BC, and the Ma’rib Dam is one of the 
oldest models for the emergence of such a 
developed irrigations system in the area (Brunner, 
2000). 

According to the ancient South Arabian 
inscriptions, many of them confirming the 
importance of the irrigation in Ma’rib Oasis since the 
beginning of the first millennium BC. DAI mission of 
Yemen discovered several inscriptions in jebel Balaq 
al-Qiblī 1and jebel Balaq al-Qiblī 2” dated back to the 
Saba’s Makrab period, Yath Amr between the 
second half of the eighth century BC (Nebes, 2015a) 

The restoration of the Irrigation system in Ma’rib 
dam and oasis, which is the dam of Wadi Gufaina 
one of the irrigation installations for this system. 



  

  

 
 
 

 
 

 
 Articles 

 HISTORICAL KAN PERIODICAL  

 
Vol. (15)  Issue (57) September 2022. 

219 
  

 

One of the main historical indications is what King 
Sharhabeel Yafar left in the inscription marked with 
(CIH) dated in the month of Dawn in the year 565 
Himiri. Which corresponds to 450 AD. The 
restoration and conservations procedures in the 
dam included removing the silt accumulated, which 
might damage the dam, and the dam building by 
rocks later, as well, major water drainage channel 
have been constructed, which is mentioned in the 
inscription (Raham), and that was in (28) days (Robin 
2013: ). The architecture of Wadi Gufaina dam may 
date back to pre-Islamic period, which is the period 
that the ancient Ma’rib Dam was reconstructed due 
to the similarity of building materials such as 
limestone and mortar with (Noura and plaster). 

Archaeological fieldwork 

Based on the study aims to identified irrigations 
unit, our plan based on archaeological survey of the 
area surrounding the dam to identify the 
relationship of the dam to the ancient Ma’rib Dam, 
and the reserves of the wadis in which the waters of 
the Gufaina dam drained. The archaeological survey 
supported by architectural measurements of all dam 
features using meters and GPS coordinates. As well 
as Drone images were used to clarify the aerial 
picture of the dam in general. Moreover, the quality 
of building materials and components were studded 
from some samples have been taken. 

General description and irrigation 

system 

Wadi Jufaina dam is located in the lands of the 
northern paradise, this area is mentioned in the 
inscriptions as (ABIN) and opposite it on the other 
side of the oasis of Janabiyah, which was mentioned 
as (YSRN). The length of the oasis is 22 km and its 
width is 8 km, and it was divided by Dhanah wadi 
into two main parts. The name of the oasis was 
mentioned in general as (SRI H W) in the form of 
Muthanna and the intention is the oasis of Marib 
(Shr 18/3), and the inscription (Fa 17-6). The area of 
the northern oasis is about 3750 hectares and the 
southern oasis is about 5700 hectares, in addition to 
Wadi Gufaina, which is located north of the oasis 
(Maraqten, 2005). (Fig: 3). 

Wadi Gufaina dam occupies the lower area of 
Saila Wadi Gufaina. The depth of the dam's is about 
10 meters from the level of the oasis (Northern 
Paradise). This is identified from the natural 
depressions in the silt deposits (irrigation residues), 
which were accumulated over the ages. That 
indicated of Gufaina dam buildings has been 

completed later time comparing to the irrigation 
system in the oasis (Brunner, 1983) 

Wadi Gufaina dam is a type of transformative 
dam. It’s known by this name in relation to the valley 
where the dam was built. The dam function is 
focused on diverting water to agricultural lands near 
the dam site (Nebes, 2015a). Wadi Gufaina dam is 
located 2.7 km east of the northern bank of the 
ancient Ma’rib Dam. It is bordered on the north side 
by the volcanic harrat, and from the western side by 
Wadi Gufaina, and on the southern side by 
agricultural lands on the southern bank of Wadi 
Gufaina, and from the east by Sailat al-Wadi. A 
number of wadis that confluences into Wadi 
Gufaina, and those drained from the areas 
surrounding the dam from the north and west. The 
dam was built in an area that helps reduce the cost 
and effort of dam construction according the area 
topography from the rocky land and mountains. The 
dam of Wadi Gufaina was called (the building) AL-
Mabna (Brunner, 1983). 

The general plan of the dam 

The locations of the water administrations are 
usually chosen in specific topography in order to 
control the largest possible quantity of water, taking 
into account the construction of the dam by draining 
the amount of water rushing strongly, which is 
reflected in reducing the pressure on the dam walls 
and the main drainage channel, and thus we find 
that the general plan of the dam architecture taken 
into account the above standers. Where the dam 
has been divided into three main walls, extended in 
large space and different directions according to 
each wall function, these walls named as the 
fallowing: A- B-C: (Plate: 1) Fig: 4-7). 

Western Wall (A): The function of this wall is to 
transform the waters coming from the main Gufaina 
dam, and the wadis around it on the western part, as 
it came in a semi-straight design. It extends 183 m 
until it intersects with Wadi Gufaina, which is the 
total area of the (current) wall). According to the 
Drone image the wall extended more than 183 m, 
and this wall transformed the water drained from 
the main wadi which takes a diagonal shape with the 
valley fluid to confine the water to the wall (B) and 
control it through a single port between the wall (A) 
and the wall (B). (Fig: 8-9). 

Middle wall (B): It is the wall that started at a 
distance of 5 m before the confluence point of the 
wall (A) and extends in a curve shape with a length 
of 42 m, and later on with a length of about 217 m 
and in a way line shape in the middle area of the 
dam. And is linked at its end in the northwest 
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direction to the small volcanic mountain. The width 
of the wall is about 3.73 m, and the wall covered an 
area of 3 m. The height of the wall in the current 
period is 4.5 m, which is an average measurement, 
while there are differences in heights based on the 
function of each wall unit (Fig: 4). 

Middle wall (C): It is the third wall of the dam, 
and it is the wall that extended parallel to the middle 
wall B. This wall is longest than B. The extended in 
wavy shape and its length is about 289 m and 
thickness 5 m in the upper part and about 4.5 m in 
height. It is the most meandering wall between the 
volcanic harrat located north of the dam, and the 
dam wall ends with its connection to a small 
mountain in harrat (Fig:11-12). 

At the confluence point of the walls A - B, there is 
a wall in the middle that complements the wall B, 
which is the wall through which the process of 
narrowing the water collection point takes place, 
and its architecture has varied more, so that it is 42 
m long, 4.5 m high at the present time, and 3.5 m 
wide. The area of confluence, walls built by special 
architecture. And it is neighbor the wall C, is the 
most curved wall, and attached to the perimeter of 
the building is a small building (basin) at the curve 
point of the wall in wide 5 m (Fig: 5). 

Material buildings 

It is well known that the natural materials 
available in the local area were the most favorite 
material in construction of ancient cities and 
architectural unites, taking into account the type of 
the architectural unit. The irrigations unit are much 
different from the other ancient buildings, such as 
castles, palaces or temples. Based on that we found 
the Gufaina Dam was built from the materials that 
are available locally, and some of them were 
manufactured in the area. 

Rocks or stones: The architect will use stone 
materials based on the type of the rock and the way 
they are built in the longitudinal walls of the dam, 
and thus the construction of the walls was limited to 
black basalt stones (which are local stones of 
volcanic harrat located north of the dam site, and 
they were of different sizes, including medium, large 
and small slabs, These stones were widely used in 
randomly filling the area between the external 
courses to fill the gap and increase the height of the 
dam wall. 

The architect also used balk stones (limestone), 
which is one of the types of stones that were 
brought from the western Baluk Mountains from 
close to the dam area.  These materials were used in 
the external walla because it easy to reshape and 

polishing in the architecture courses and its used in 
the external water outlet points (E-F). 

Clay: The mud and natural soil around the dam 
area are among the materials that were used in 
building the dam. It is the accumulated mud material 
that was used to backfill and reinforce the dam wall 
(A) from the outside (southeast) so that the 
diversion dam wall could withstand the speed of the 
flowing water with high force from wadi Gufaina 
erosion. 

Al-Qaddad: Since the building unit is a water 
architecture, the process of plastering the external 
parts of the building must be done, as all the 
external parts of the building on both sides were 
plastered with (Al-Qaddad), which is known as 
“Nora” and mixed with volcanic pebbles or gravels, 
and its grinding and fermented with water for long 
times, then plastered on the external walls, 
especially the walls facing the water (Fig: 13-14). 

Dam building technology 

The construction design or technology are 
differing in water units, this difference comes from 
that it resists the largest amount of water force 
flowing with a high force from the wadi streams, and 
thus the technology of the walls rebounding inward 
and rising to the top was used as its building tapers 
to reduce the thickness of the wall. This technology 
reduced the force of the water impulse, and extend 
the life of the building with the factors of erosion 
and its interrelationship, especially in terms of 
height, as we find that the construction of those 
walls still retains a lot of architecture and building 
materials. Thus, only wall A and wall C were the 
most importance in terms of height. Wall A built by 
three setbacks at the bottom from its end point and 
ends with one setback to its highest point, and wall B 
constructed with three setbacks, while wall C built 
by five setbacks at the bottom, two of them in the 
middle and they are similar in measurements, the 
middle is smaller and on the top two similar setbacks 
in size. 

The construction technique of walls E-F is 
different in terms of construction technology, as it is 
the area on which it depends in the water control, 
and therefore, it built carefully, where the 
architectural purification was known as the 
overlapping technique, which is the overlapping of 
the walls with each other, meaning that the stones 
of each course match the stones of the other course 
alternating between them and with lime stones of 
longitudinal sizes. Each course differs from the 
course below (Fig: 6-15). 
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Water collection and irrigation 

system 

The German mission field work in Ma’rib oasis 
tried to approximate the viewpoint about the 
irrigation system in the oasis in general, including 
Gufaina wadi Dam, which is known to them as the 
AL-Mabna dam. And published in their preliminary 
field reports, when the architectural researcher 
Brunner, U. His study was devoted in the second 
part of those reports, and they put the Gufaina dam 
as part of the ancient Ma’rib Dam system (Brunner, 
1983). 

Based on the field study carried out by the 
author and the results of the previous studies of the 
German mission (DAI), it is better to start with the 
question, what is the reason for building the dam in 
this region, as there is the ancient Ma’rib Dam which 
is among the most important and largest irrigation 
structures in the Ancient Arabian civilizations in 
general, but the main reason of Gufaina dam 
construction in this area is that Wadi Gufaina drops 
the waters from the small water channels or 
branches, which they drained from the area close by 
ancient Ma’rib dam concession. And therefore it is 
one of the wadis that are not included in Wadi 
Dhanna, where the dam was built. And the second 
reason is that the Gufaina dam is a diversion dam 
that transforms The torrential waters that drained 
during different seasons from the flow of the ancient 
Ma’rib Dam, which seemed to come from far away, 
and if the floods of the Jufaina Dam and the wadis 
near it may cause the destruction of the northern 
oasis fields, and thus the dam was built to divert, 
control and drain the waters of those channels to 
irrigate agricultural lands, which is located in the 
northeast of the oasis (Northern Paradise). 

Hence, Gufaina dam has diverted water through 
two outlets, the first is the outlet that drained from 
the area in-between wall A and wall E, and the other 
outlet is the one for which the stone basin is 
allocated between wall C and wall D. The control is 
carried out through two narrow outlets by means of 
a closure place of it during the restoration time of 
the water, and the water should have opened at the 
time of need through wooden drains. The traces of 
the entrances to those wooden drains of the lime 
stone wall are still observed and differently (Fig: 6). 

 

 

 

 

Results 

Results of this study about Gufaina dam as 
follows: 

 Gufaina Dam is one of the major irrigation system 
in the Ma’rib Oasis in general, and it was part of 
the auxiliary system of the ancient Ma’rib Dam. 

 Gufaina Dam is one of the diversion dams that 
diverts water from the wadis to irrigate 
agricultural lands in the northern Paradise fields 
from the Ma’rib Oasis, which did not reach the 
waters of the ancient Ma’rib Dam due to its 
location in the lowest drop point of about 10 m. 

 Gufaina dam was built to protect the agricultural 
fields located within the lands of the oasis 
(Northern Paradise), which are in open areas and 
dams of neighboring areas may come during the 
rainy seasons and may lead to their destruction. 

 The study clarified the main architectural 
technique of water drainage in the ancient Ma’rib 
Dam, with that technique in the drainage of the 
transformative dam in Gufaina dam. 

 The study showed the different building materials 
in the construction of transformative dams in the 
pre-Islamic Kingdom of Saba. 

 The study presented the technique of building 
rebound walls that relieve pressure on the dam 
wall from the force of water flow and increase its 
quantities. 

 The study showed that the Gufaina Dam was built 
at the end of the irrigation use in the Ma’rib 
Oasis, and the continuity of irrigation in it 
continued until after the collapse of the ancient 
Ma’rib Dam at the end of the 6th century AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
 
 

 
 

 
 Articles 

 HISTORICAL KAN PERIODICAL  

 
Vol. (15)  Issue (57) September 2022. 

222 
  

 

Appendix  

 
Fig: 1 Map represents the location of Mārib in the 
map of Yemen and neighboring countries. Fig: 1 

 

 

 
Fig2: 1(Map: 2) All the estuaries of the valleys 
adjacent to Wadi Gufaina, specifying the location of 
the dam. Francaviglia,2000,). 

 

Fig: 3 Schematic plan of the ancient oasis of Mārib 
(Hitgen, 2005) 

 
Fig: 4 Horizontal projection of the components of 
the dam building. 

 

 
Fig: 5 The construction of the dam channel for the 
exit of water and its control. 

 

 
Fig: 6 Architectural facade of section (E) building in 
good condition. 
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Fig: 7 An aerial view of Wadi Gufaina Dam 

 

 
Fig: 8 Picture from the south direction showing wall 
(A), wall (B) and wall (C). 

 

 

 
Fig: 9 Picture from the east direction, showing the 
wallS (A) (B) (C) (D) (E (F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig: 10 duct outlet wall (A) 

 

 

 
Fig: 11 Extension of wall (B) from the eastern side. 

 

 

 

 
Fig: 12 Dam wall architecture inserts (C). 
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Fig: 13 Building materials in the dam wall from the 
inside. 

 

 
Fig:14 Water outlet building in the main channel. 

 

 

 
Fig:15 Coherence of architecture at the confluence 
of the two walls (A) and (B). 
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 :المقال ملخص

 سد وادي الجفينة بواحة مأرب

 نموذج للسدود التحويلية بمملكة سبأ قبل الإسلام

 دارسة ميدانية معمارية

 

 صالح طعيماند. علي بن مبارك 

 أستاذ الآثار والعمارة القديمة المشارك

 جامعة حائل –قسم السياحة والأثار 

 جامعة إقليم سبأ  –قسم الأثار والسياحة 

 

تعَُدّ منشآت الري القديمة من أهم مقومات حضارة الممالك 

العربية القديمة قبل الإسلام، حيث اهتم بها إنسان تلك 

ها، وقد تنوعت تلك السدود الفترة، وكثف جهوده في عمارت

بين السدود التحويلة والسدود التخزينية ونحوها، وبهذا يعد 

سد وادي الجفينة في واحة مأرب بأراضي مملكة سبأ 

نموذج للسدود التحويلة التي شيدها الإنسان السبئي 

القديم، ويعمل سد جفنية على حجز وتحويل المياه التي 

سد مار ب القديم، تأتي من شمال المصرف الشمالي من 

وهي المياه التي لا تنزل في مجرى وادي ذنه، وإلى جانب 

ذلك كان يقوم السد بحماية الحقول الزراعية التي تأتي 

عليها فيضانات الأودية الشمالية من واحة مارب من أجل 

الاستفادة منها وتصرفيها وحماية حقول الواحة التي 

خلال عمارة السد تغذيها مياه سد مارب القديم. ويتضح من 

أنه قد استمر يؤدي دوره في تنظيم الري بالواحة إلى 

فترات متأخرة ربما تعود إلى الفترة الإسلامية الأولى. 

وتهدف الدراسة إلى توضيح التقنيات المعمارية ومواد 

البناء والأسلوب المعماري في بناء السدود التحويلية 

اسة الميدانية القديمة في الجزيرة العربية، من خلال الدر 

لسد وادي الجفينة، والذي ما زال يحتفظ بحالة جيدة من 

تفاصيل العمارة الدالة على تنظيم المياه وتصريفها بطرق 

 وتقنيات تتناسب مع كمية المياه.

 

 كلمات مفتاحية:

 سد تحويلي؛ الجفنية؛ العمارة؛ الواحة؛ التقنيات
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